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سورة المائدة 8 


* قوله تعالى : 7 أجلت لخم يِيسَةٌ الأنغثر إلا ماب عَليَح4. لم 
يبين هنا ما هذا الذي يتلى عليهم المستثنى من حلية بهيمة الأنعام» 
ولكنه بينه بقوله : # حرمت عَلَيَكُ اميه وألدم ولنم نزي »» إلى قوله : 
«وَمَا ديح عَلَ لصب )» فالمذكورات في هذه الآية الكريمة 
كالموقوذة والمتردية» وإن كانت من الأنعام فإنها تحرم بهذه 
العوارض . 

والتحقيق أن الأنعام هي الأزواج الثمانية» كما قدمنا في 
سورة ال عمران» وقد استدل ابن عمر» وابن عباس » وغير واحد 
من العلماء بهذه الآية على إباحة أكل الجنين إذا ذكيت أمه» ووجد 
في بطنها ميتا. 

وجاء عن النبي كَل «أن ذكاة أمه ذكاة له» كما أخرجه أبو 
داود» والترمذي» وابن ماجه من حديث ان سعيد. وقال 


الترمذي : إنه حسن » ورواه أبو داود عن جابر عن النبي ككلل. 


م ر سس سار مس مر 


* قوله تعالى: 8 ودا علد َصَطادوأ» يعني إن شئتم» فلا يدل 
هذا الأمر على إيجاب الاصطياد عند الإحلال» ويدل له الاستقراء 
في القرآنء فان كل شيء كان جائرٌّاء ثم حرم لموجب» ثم أمر به 
بعد زوال ذلك الموجب» فإن ذلك الأمر كله في القرآن للجواز 


1 أضواء البيان 


نحو قوله هنا: وا عل اطا وقوله: ظفَدًا فضي الصَلَوةٌ 
اني روان الْأرَضِ». وقوله: «مَأكَنَبَتْرُومُنَ4 الآية» وقوله: © لدا 
طهر كَأوُمرح؟ الآية / . 

ولا ينقض هذا بقوله تعالى: 8 قإذا انسل لخر للم فاقوا 
َلْمْتَركِينَ4 الآية» لأن قتلهم كان واجبًا قبل تحريمه العارض بسبب 
الأشهر الأربعة» سواء قلنا: إنها أشهر الإمهال المذكورة في قوله: 
« يحون الأرض اربع أذيْر» أو قلنا: إنها الأشهر الحرم المذكورة 
في قوله تعالى : ينها ربك 4 . 

وبهذا تعلم أن التحقيق الذي دل عليه الاستقراء التام في 
القرآن أن الأمر بالشيء بعد تحريمه يدل على رجوعه إلى ما كان 
عليه قبل التحريم من إباحة» أو وجوب» فالصيد قبل الإحرام كان 
جائرٌاء فمنع للإحرام» ثم أمر به بعد الإحلال بقوله: #وَإدَا لل 
َأصَطَادواً© فيرجع لما كان عليه قبل التحريم» وهو الجواز» وقتل 
المشركين كان واجبًا قبل دخول الأشهر الحرم» فمنع من أجلهاء 
ثم أمر به بعد انسلاخها في قوله: 8 فَإِذَا أَسَلَعَ لير لوم الآية» 
فيرجع لما كان عليه قبل التحريم» وهو الوجوب» وهذا هو الحق 
في هذه المسألة الأصولية. 

قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية: وهذا أمر بعد الحظرء 
والصحيح الذي يثبت على السير أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه 
قبل النهى» فإن كان واجبًا رده واجبّاء وإن كان مستحبًا فمستحب» 
ا 


ومن قال: إنه للوجوب ينتقض عليه بآیات كثيرة؛ ومن قال : 
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إنه للإباحة يرد عليه بآيات أخرى» والذي ينتظم الأدلة كلها هذا 
الذي ذكرناه» كما اختاره بعض علماء الأصول» والله أعلم. انتهى 


وفي هذه المسألة أقوال أخر عقدها في (مراقي السعود) 
بقوله: 


والأمر للوجوب بعد الخطل وبعد سؤل قد أتى للأصل 
أو قفي إناعة لتلأغلتي ادا قلي متسل السب 
إلا فذى المذهب والكثير لهإلى إيجابه مصير 
وقد تقرر في الأصول أن الاستقراء التام حجة بلا خلاف» 
وغير / التام المعروف ب «إلحاق الفرد بالأغلب» حجة ظنية» كما 
عقده فى مراقى السعود فى كتاب (الاستدلال) بقوله: 
وهو في البعض إلى الظن انتسب يسمى لحقوق الفرد بالذي غلب 
فإذا عرفت ذلك» وعرفت أن الاستقراء التام في القرآن دل 
على ما اخترناء واختاره ابن كثير» وهو قول الزركشي من أن الأمر 
عرفت أن ذلك هو الحق. والعلم عند الله تعالى. 
* قوله تعالى: ولا رگم سان هوم أن صَدُّوكُمْ عَنِ 
لْمَسَجِدِ ارا أن تَعَنَدُوأ # الآية. نهى الله المسلمين فى هذه الآية 


1 


5 أضواء البيان 


الكريمة أن يحملهم بغض الكفار أن صدوهم عن المسجد الحرام 
في عمرة الحديبية أن يعتدوا على المشركين بما لا يحل لهم شرعًا. 
كما روى ابن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية عن زيد ب بن أسلمء 
قال: «كان رسول الله يل وأصحابه بالحديبية حين صدهم 
المشركون عن البيت» وقد اشتد ذلك عليهم» فمر بهم أناس من 
المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة» فقال أصحاب النبي 
ية : نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهمء فأنزل الله هذه الآية» اه. 


ويدل لهذا قوله قبل هذا: 8 ولا ين ليت احزام » رع عل 
هذه الآية فى قوله: ( :ل مرکم کک َو ع ألا شدلا 
عد لوأ 4 الآيةء وقد ذكر تعالى في هذه الآية أنهم صدوهم عن 
المسجد الحرام بالفعل على قراءة الجمهور 9« أن صَدُوكُمْ 4 بفتح 
الهمزة» لأن معناها: لأجل أن صدوكم» ولم يبين هنا حكمة هذا 
الصدء ولم يذكر أنهم صدوا معهم الهدي معكوفا أن يبلغ محلهء 
وذكر في سورة الفتح أنهم صدوا معهم الهدي» وأن الحكمة / في 
ذلك المحافظة على المؤمنين والمؤمنات» الذين لم يتميزوا عن 
الكقار ر ذلك ا 3 مم ايرب كقروأ وس ڏوڪ ي 


ا ولاه نع ماس 35 


ا أ E‏ 


تل EEE‏ ل لل ل من 


ا عو ر 


اء لو روا عزنا الريك كفروأ م مِنْهُمَ عَذَابًا آَيِمًا > 24 وفي هذه 
الآية دليل صريح على أن الإنسان عليه أن يعامل من عصى الله فيه ؛ 
بأن يطيع الله فيه. وفي الحديث: «أد الأمانة إلى من ائتمنك. ولا 
تخن من خانك» وهذا دليل واضح على كمال دين الإسلام, وحسن 
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ما يدعو إليه من مكارم الأخلاق» مبين أنه دين سماوي لااشك فيه . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: ولا يجُرِمَتَكُمَ © معناه: لا 
يحملنكم شنآن قوم على أن تعتدوا» ونظيره من كلام العرب قول 
الشاعر: 
ولقد طعنت أبا عيينة طعنة ‏ جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 

أي حملتم على أن يغضبوا. 

وقال بعض العلماء : لا رمك 4 أي لا يكسبنكمء و 
فلا تقدير لحرف الجر في قوله: I‏ 
بغضهم الاعتداء عليهم . 

وقرأ بعض السبعة : # سان بسكون النون» ومعنى الشتآن 
على القراءتين أي بفتح النون» وبسکونها : البغض . مصدر (شناه) 
إذا أبغضه. 

وقيل: على قراءة سكون النون يكون وصفًا كالغضبان» وعلى 
قراءة: # إن صَدُوكمْ © بكسر الهمزة: المعنى إن وقع منهم صدهم 
لكم عن المسجد الحرام» فلا يحملنكم ذلك على أن تعتدوا عليهم 
بما لا يحل لكم. 

وإبطال هذه القراءة بأن الآية نزلت بعل صد المشركين ن النبي 

اة وأصحابه بالحديبيةء وأنه لا وجه لاشتراط الصد بعد وقوعه- 
مردود من وجهين : 


الأول منهما: أن قراءة: إن صَدُوكُمْ ): بصيغة الشرط 


1 أضواء البيان 


قراءة سبعية / متواترة لا يمكن ردهاء وبها قرأ ابن كثير» وأبو 


الثاني: أنه لا مانع من أن يكون معنى هذه القراءة: إن 
صدوكم مرة أخرى على سبيل الفرض والتقدير» كما تدل عليه 
صيغة «إن» لأنها تدل على الشك في حصول الشرط» فلا يحملنكم 
تكرر الفعل السيء على الاعتداء عليهم بما لا يحل لكمء والعلم 


عند الله تعالى. 


* قوله تعالى : ل وَمَن يكف اليم ققد حيط عملم وهو في لآير 
من لسرن (©4*. ظاهر هذه الآية الكريمة أن المرتد يحبط جميع 
عمله بردته من غير شرط زائد» ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن 
ذلك فيما إذا مات على الکفر» وهو قوله: ومن یردد نكم عن 
ينه همت وهو كار 4 ومقتضى الأصول حمل هذا المطلق على 
هذا المقيد» فيقيد إحباط العمل بالموت على الكفر وهو قول 
الشافعى ومن وافقهء خلافًا لمالك القائل بإحباط الردة العمل مطلقًا 
والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: رڪم إل الْكَعَبَيْنْ 04 في قوله: 
#وَآرْجْلَكُمَ 4 ثلاث قراءات: واحدة شاذة» واثنتان متواترتان. 

أما الشاذة: فقراءة الرفع وهي قراءة الحسن؛ وأما المتواترتان. 
فقراءة النصب» وقراءة الخفض . 

أما النصب: فهو قراءة نافع» وابن عامر» والكسائي وعاصم 
في رواية حفص من السبعة» ويعقوب من الثلاثة. 
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وأما الجر: فهو قراءة ابن كثير» وحمزة» وأبي عمروء 
وعاصم في رواية أبي بكر. 

أما قراءة النصب: فلا إشكال فيهاء لأن الأرجل فيها معطوفة 
على الوجهء وتقرير المعنى عليها: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق» وأرجلكم إلى الكعبين» وامسحوا برءوسكم. وإنما أدخل 
مسح الرأس بين المغسولات محافظة على الترتيب». لأن الرأس 
يمسح بين المغسولات» ومن هنا أخذ جماعة من العلماء وجوب 
الترتيب في أعضاء الوضوء حسبما في الاية الكريمة. 


وأما على قراءة الجر: ففى الآية الكريمة إجمال» وهو أنها 
كالرأس» وهو خلاف الواقع للأحاديث الصحيحة الصريحة في 
وجوب غسل الرجلين في الوضوءء والتوعد بالنار لمن ترك ذلك 
كقوله ية : «ويل للأعقاب من النار». 

اعلم أولاً أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة لهما 
حكم الآيتين كما هو معروف عند العلماءء وإذا علمت ذلك فاعلم 
أن قراءة: #وَأَرَجُلَكُمَْ * بالنصب صريح في وجوب غسل 
الرجلين في الوضوءء فهي تفهم أن قراءة الخفض إنما هي لمجاورة 
المخفوض » مع أنها في الأصل منصوبة بدليل قراءة النصب› 
والعرب تخفض الكلمة لمجاورتها للمخفوض» مع أن إعرابها 
النصب أو الرفع. 

وما ذكره بعضهم من أن الخفض بالمجاورة معدود من اللحن 
الذي يتحمل لضرورة الشعر خاصة. وأنه غير مسموع في العطف» 


١‏ أضواء البيان 


صرحوا بجوازه» وممن صرح به الأخفش» وأبو البقاء» وغير 
واحد. ولم ينكره إلا الزجاج» وإنكاره له - مع ثبوته في کلام 
العرب» وفي القرآن العظيم ‏ يدل على أنه لم يتتبع المسألة تتبعًا 
كافيًا . 
والتحقيق: أن الخفض بالمجاورة أسلوب من أساليب اللغة 
العربية» وأنه جاء فى القرآن لأنه بلسان عربى مبين» فمنه فى النعت 
قول امرىء القيس : 
كأنَّ ثبيرًا في عرانين ودقة كير أناس في بجاد مُرَّمّلٍ 
بخفض «مزمل» بالمجاورة» مع أنه نعت «كبير» المرفوع بأنه 
خبر كأن» وقول ذي الرمة: 
إذ الرواية بخفض «غير»» كما قاله غير واحد للمجاورة» مع 
أنه نعت «سنة» المنصوب بالمفعولية / . 
لم يبق إلا أسير غير منفلت وموثق في حبال القد مجنوب 
بخفض «موثق» لمجاورته المخفوض» مع أنه معطوف على 
اير المرفوع بالفاعلية . 
وقول امرىء القيسشن: 
وظل طهاة اللحم ما بين منضج صفيف سواء أو قدير مُعَجَّل 
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بجر «قدير» لمجاورته للمخفوض» مع أنه عطف على 
«صفيف» المنصوب بأنه مفعول اسم الفاعل الذي هو «منضج» 
الجمر لينشوي» والقدير: كذلك فعيل بمعنى مفعول» وهو 
المجعول في القدر من اللحم لينضج بالطبخ. 

وهذا الإعراب الذي ذكرناه هو الحق؛ لأن الإنضاج واقع 
على كل من الصفيف والقدير» فما زعمه «الصبان» فى حاشيته على 
«الأشموني» من أن قوله «أو قدير» معطوف على «منضج» بتقدير 
المضاف. أي: وطابخ قدير... إلخ ظاهر السقوط؛ لأن المنضج 
شامل لشاوي الصفيف› وطابخ القدير. 
داعي لتقدير «طابخ» محذوف . 

وما ذكره العينى من أنه معطوف على «شواء»» فهو ظاهر 
السقوط أيضاء وقد رده عليه «الصبان»؛ لأن المعنى يصير بذلك» 
وصفيف قديرء والقدير لا يكون صفيفًا. 

والتحقيق: هو ما ذكرنا من الخفض بالمجاورة» وبه جزم ابن 
قدامة في المغني. ومن الخفض بالمجاورة في العطف قول زهير: 
لعب الزمان بها وغيرها بعدي سوافي المور والقطر 

بجر «القطر» لمجاورته للمخفوض» مع أنه معطوف على 
«سوافي» المرفوع» بأنه فاعل غير . 


١‏ أضواء البيان 


ذوي الزوجات يا صاح بلغ كلهم أن ليس وصل إذا انحلت عرى الذنب/ 


بجر «كلهم» على ما حكاه الفراء» لمجاورة المخفوض» مع 
أنه توكيل 0 0 بالمفعولية. 
بصددها ‏ قوله تعالى : وي © 2000 0 > على 
قراءة حمزة» والکسائي» ورواية المفضل عن عاصم بالجر 
لمجاورته لأكواب وأباريق» إلى قوله: 3 وَل رابود 6) مع 
أن قوله: خر ع 40 حكمه لدف فقيل فقيل: إنه معطوف على 
فاعل «يطوف» الذي هو : # ودن علدو 47 . 


وقيل : هو مرفوع على أنه مبتدأ خبره محذوف» دل المقام 


عليه . 

ي: وفيها حور عين» أولهم حور عين» وإذن فهو من 
العطف بحسب المعنى . 

قد أنشد سيبويه للعطف على المعنى قول الشماخ» أو ذي 
الرمة : 


بادت وغير آيهن مع البلا إلا رواكد جمرهن هباء 
ومشجحجح أما سواء قذاله فبدا وغيب ساره المعزاء 

لأن الرواية بنصب : رواد على الاستثناء» ورفع مشجج عطفًا 
عليه ؛ لأن المعنى لم يبق منها إلا رواكد ومشجج . 


ومراده بالرواكد أثافى القدر» وبالمشجج وتد الخباء» وبه 
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تعلم أن وجه الخفض في قراءة حمزة» والكسائي هو المجاورة 
للمخفوض » كما ذكرناء خلافا لمن قال فى قراءة الجر : إن العطف 
على أكواب» أي يطاف عليهم بأكواب» وبحور عين» ولمن قال: 
إنه معطوف على أكواب» أي يطاف عليهم بأكواب وبحور عين» 
ولمن قال: إنه معطوف على جنات النعيم» أي هم في جنات 
النعيم» وفي حور على تقدير حذف مضاف أي في معاشرة حور. 

ولا يخفى ما في هلذين الوجهين؛ لأن الأول يرد بأن الحور 
العين لا يطاف بهن مع الشراب» لقوله تعالى: #حود مَقصورت فى 
ليام 2 * . 


اله م - 


والثاني فيه أن كونهم في جنات النعيم» وفي «حور» ظاهر 
السقوط كما ترى» وتقدير مالا دليل عليه لا وجه له / . 


وأجيب عن الأول بجوابين: 

الأول: أن العطف فيه بحسب المعنى؛ لأن المعنى : يتنعمون 
بأكواب وفاكهة ولحم وحور. قاله الزجاج وغيره. 

الجواب الثاني : أن الحور قسمان: 

١‏ :-حور مقصورات في الخيام. 


۲ : - وحور رطاف بهن عليهم› قاله الفخر الرازي وغيره. 
وهو تقسيم لا دليل عليه؛ ولا يعرف من صفات الحور العين كونهن 
يطاف بهن كالشراب» فأظهرها الخفض بالمجاورة» كما ذكرنا. 


وكلام الفراء وقطرب يدل عليه» وما رد به القول بالعطف 


١1‏ أضواء البيان 


على أكواب من كون الحور لا يطاف بهن يرد به القول بالعطف 
عرو لكو ر 


على : ## ودن علدو :2 4 في قراءة الرفع؛ لأنه يقتضو أن الحور 
يطفن عليهم كالولدان» والقصر في الخيام ينافي ذلك . 


وممن جزم بأن خفض: «#وَأرْجْلَكُمْ 4 لمجاورة المخفوض 
البيهقي في [السنن الكبرى]ء فإنه قال ما نصه: باب قراءة من قرأ 
«وَأرْجُلَكُمَ 4 نصبًاء وأن الأمر رجع إلى الغسل» وأن من قرأها 
خفضًا فإنما هو للمجاورة» ثم ساق أسانيده إلى ابن عباس» 
وعلي» وعبدالله بن مسعود» وعروة بن الزبير» ومجاهد وعطاء 
والأعرج وعبدالله بن عمرو بن غيلان» ونافع بن عبدالرحمن بن أبي 
نعيم القارىء» وأبي محمد يعقوب بن إسحاق بن يزيد الحضرمي 


أنهم قرءوها كلهم : «وَأرْجْلَكُمْ4 بالنصب . 


قال: وبلغني عن إبراهيم بن يزيد التيمي أنه كان يقرؤها 
نصبًاء وعن عبد الله بن عامر اليحصبي » وعن عاصم برواية حفص » 
وعن أبي بكر بن عياش من رواية الأعشى» وعن الكسائي» كل 
هؤلاء نصبوهاء ومن خفضها فإنما هو للمجاورة» قال الأعمش: 
كانوا يقرأونها بالخفض» وكانوا يغسلون» اه كلام البيهقي . 

ومن أمثلة الخفض بالمجاورة فى القرآن فى النعت قوله 
تعالى: # عَدَابَ بوم نيط 20 » بخفض محيط مع أنه نعت 
للعذاب . 

وقوله تعالى: «عَذَابَ يوم اليم :2 4» ومما يدل أن النعت 


للعذاب» وقد خفض للمجاورة» كثرة ورود الألم في القرآن نعتا 
للعذاب . 
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ر ور خا يي 


وقوله تعالی  :‏ بل هو وران ييدٌ :> في لوج / تَحْمُوظٍ :2 4 على 
قراءة من قرأ بخفض «محفوظ» كما قاله القرطبى . 

ومن كلام العرب «هذا جحرٌ ضب خرب» بخفض خرب ؛ 
لمجاورة المخفوض مع أنه نعت خبر المبتداً؛ وبهذا تعلم أن دعوى 
والجواب عما ذكروه من أنه لا يجوز إلا عند أمن اللبس هو أن 
وتزيله قراءة النصب» كما ذكرنا. فإن قيل : قراءة الجر الدالة على 
مسح الرجلين في الوضوء هي المبينة لقراءة النصب بأن تجعل قراءة 
النصب عطفًا على المحل؛ لأن الرءوس مجرورة بالباء في محل 
نصب» على حد قول ابن مالك فى الخلاصة: 
وجر ما يتبع ما جر ومن راعى في الاتباع المحل فحسن 

وابن مالك وإن كان أورد هذا في «إعمال المصدر» فحكمه 
عام» أي: وكذلك الفعل والوصف» كما أشار له في الوصف 
بقوله : 
واجرر أو انصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه ومالاً مَنْ نهض 

فالجواب أن بيان قراءة النصب بقراءة الجر كما ذكر ‏ تأباه 
النار» بخلاف بيان قراءة الخفض بقراءة النصب» فهو موافق لسنة 
رسول الله ية الثابتة عنه قولاً وفعلاً. فقد أخرج الشيخان في 
صحيحيهما » عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء قال: تخلف 


1۸ أضواء البيان 


عنا رسول الله ية فى سفرة سافرناها فأدركناء وقد أرهقتنا الصلاة 
صلاة العصرء ع نتوضأء فجعلنا نمسح على أرجلناء فنادى 
بأعلى صوته: «أسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من النار» وكذلك 
هو في الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي كلل 
قال: «أسبغوا الوضوء» ويل للأعقاب من النار» وروى البيهقي 
والحاكم بإسناد صحيح عن عبدالله بن حارث بن جزءء أنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه / وسلم يقول: «ويل للأعقاب. وبطون 
الأقدام من النار»؛ وروى الإمام أحمد» وابن ماجه» وابن جريرء 
عن جابر رضي الله عنه أن النبي بي قال: «ويل للأعقاب من 
النار» وروى الإمام أحمد عن ا أن النبي كك قال: «ويل 
للأعقاب من النار» وروى ابن جرير عن أبي أمامة» قال: قال 
رسول الله يية: «ويل للأعقاب من النار»ء قال: فما بقي في 
المسجد شريف ولا وضيع إلا نظرت إليه يقلب عرقوبيه ينظر 
إليهما. 


وثبت في أحاديث الوضوء عن أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان» وعلي» وابن عباس» ومعاوية» وعبدالله بن زيد بن عاصمء 
والمقداد بن معد يكرب «أن رسول الله ية غسل الرجلين في 
وضوئه» إما مرة أو مرتين أو ثلانًا؛ على اختلاف رواياتهم. 


وفى حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده» «أن رسول 
الله يل توضاً فغسل قدميه». ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله 
الصلاة إلا به» والأحاديث فى الباب كثيرة جدّاء وهى صحيحة 
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بمسحهما. 


وقال بعض العلماء: المراد بمسح الرجلين غسلهماء والعرب 
تطلق المسح على الغسل أيضاء وتقول: تمسحت» بمعنى توضأت 
ومسح المطر الأرض» أي: غسلهاء ومسح الله ما بك» أي: غسل 
عنك الذنوب والأذى» ولا مانع من كون المراد بالمسح في الأرجل 
هو الخسل» والمراد به في الرأس المسح الذي ليس بغسل» وليس 
من حمل المشترك على معنييه» ولا من حمل اللفظ على حقيقته 
ومجازه؛ لأنهما مسألتان كل منهما منفردة عن الأخرى. مع أن 
التحقيق جواز حمل المشترك على معنييه» كما حققه الشيخ تقي 
الدين أبو العباس ابن تيمية ‏ رحمه الله في رسالته في علوم 
القرآن» وحرر أنه هو الصحيح في مذاهب الأئمة الأربعة رحمهم 
الله» وجمع ابن جرير الطبري في تفسيره بين قراءة النصب والجر 
بأن قراءة النصب يراد بها غسل الرجلين؛ لأن العطف / فيها على 
الوجوه والأيدي إلى المرافق» وهما من المغسولات بلا نزاع» وأن 
قراءة الخفض يراد بها المسح مع الغسل» يعني الدلك باليد أو 
غا 

والظاهر أن حكمة هذا فى الرجلين دون غيرهما؛ أن الرجلين 
هما أقرب أعضاء الإنسان إلى ملابسة الأقذار لمباشرتهما الأرض 
فناسب ذلك أن يجمع لهما بين الغسل بالماء» والمسح. أي: 
الدلك باليدء ليكون ذلك أبلغ في التنظيف . 


وقال بعض العلماء: المراد بقراءة الجر : المسح. ولكن اليك 


۹ أضواء البيان 


كله بين أن ذلك المسح لا يكون إلا على الخف. 


وعليه فالآية تشير إلى المسح على الخف في قراءة الخفض» 
الس عل الحفين ب ذا ليا فام د جرار عن ول الله 
ية لم يخالف فيه إلا من لا عبرة به» والقول بنسخه بآية المائدة 
يبطل بحديث جرير أنه بال ثم توضأء ومسح على خفيه» فقيل له: 
تفعل هكذا؟ قال: نعم رأيت رسول الله كَل بال» ثم توضأء ومسح 
على خفيه»ء قال إبراهيم : فكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام 
جرير كان بعد نزول المائدة» متفق عليه» ويوضح عدم النسخ أن 
اية المائدة نزلت في غزوة «المريسيع». 

ولاشك أن إسلام جرير بعد ذلك» مع أن المغيرة بن شعبة 
روى المسح على الخفين عن رسول الله بيا في غزوة «تبوك» وهي 
آخر مغازيه ا . 

وممن صرح بنزول آية المائدة في غزوة «المريسيع» ابن حجر 
في [فتح الباري]» وأشار له البدوي الشنقيطي في [نظم المغازي] 
بقوله في غزوة المريسيع : 


والإفك في قولهم ونقلا أن التيمم بها قد أنزلا 


والتيمم في آية المائدة. وأجمع العلماء على جواز المسح 
على الخف الذي هو من الجلود» واختلفوا فيما كان من غير 
الجلد إذا كان صفيقًا ساترًا لمحل الفرض» فقال مالك وأصحابه: 
لا يمسح على شيء غير الجلدء فاشترطوا في / المسح أن يكون 
الممسوح خفًا من جلودء أو جوربًا مجلدًا ظاهره وباطنه» يعنون 
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ما فوق القدم وما تحتهاء لا باطنه الذي يلي القدم . 


واحتجوا بأن المسح على الخف رخصة» وأن الرخص لا 
تتعدى محلهاء وقالوا: إن النبي كل لم يمسح على غير الجلد؛ فلا 
يجوز تعديه إلى غيره» وهذا مبني على شطر قاعدة أصولية مختلف 
فيهاء وهي: «هل يلحق بالرخص ما في معناهاء أو يقصر عليها ولا 
تعدى محلها»؟. 


ومن فروعها اختلافهم في بيع «العرايا» من العنب بالزبيب 
اليابس» هل يجوز؛ إلحاقًا بالرطب بالتمر أو لا؟ 


وجمهور العلماء منهم الشافعي» وأبو حنيفة وأحمدء وأصحابهم 
على عدم اشتراط الجلد؛ لأن سبب الترخيص الحاجة إلى ذلك» 
وهي موجودة في المسح على غير الجلد. ولما جاء عن النبي ييه 
من أنه مسح على الجوربين» والموقين. قالوا: والجورب: لفافة 
الرجل» وهي غير جلد. 
الجورب لفافة الرجلء معرب وهو بالفارسية «كورب». 

وأجاب من اشترط الجلد بأن الجورب هو الخف الكبير» كما 
قاله بعض أهل العلم» أما الجرموق والموق» فالظاهر أنهما من 
الخفاف . 

وقيل: إنهما شيء واحدء وهو الظاهر من كلام أهل اللغة. 
وقيل : إنهما متغايران» وفي القاموس : الجرموق: - كعصفور - 
الذي يلبس فوق الخف. وفي القاموس أيضًا: الموق خف غليظ 
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يلبس فوق الخف» وفي اللسان: الجرموق» خف صغيرء وقيل : 
خف صغير يلبس فوق الخف» وفي اللسان أيضا: الموق الذي 
يلبس فوق الخف› فارسى معرب» والموق: الخف اه. 

قالوا: والتساخين: الخفاف» فليس في الأحاديث ما يعين أن 
أثر له» بل كل خف صفيق ساتر لمحل الفرض يمكن فيه تتابع 
المشى» يجوز المسح عليه جلدًا كان أو غيره / . 


مسائل تتعلق بالمسح على الخفين 


الأولى: أجمع العلماء على جواز المسح على الخفين في 
السفر والحضر؛ وقال الشيعة والخوارج: لا يجوز» وحكى نحوه 
القاضي أب الطيب» عن اف بكر بن داود» والتحقيق عن مالك» 
وجل أصحابه» القول ا المسح على الخف في الحضر 
والسفر. وقد روي عنه المنع مطلقاء وروي عنه جوازه في السفر 
دون الحضر. 

قال ابن عبدالبر: لا أعلم أحدًا أنكره إلا مالكا في رواية 
أنكرها أكثر أصحابه» والروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته» 
وموطأه يشهد للمسح في الحضر والسفرء وعليه جميع أصحابه» 
وجمع أهل السنة. 

وقال الباجي: رواية الإنكار في «العتبية» وظاهرها المنع»› 
وإنما معناها أن الغسل أفضل من المسح» قال ابن وهب: آخر ما 
فارقت مالكا على المسح في الحضر والسفر. وهذا هو الحق الذي 
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لاشك فيه » فما قاله ابن الحاجب عن مالك من جوازه في السفر 
دون الحضر غير صحيح؛ لأن المسح على الخف متواتر عن النبي 
ية . قال الزرقاني في شرح «الموطأ»: وجمع بعضهم رواته 
فجاوزوا الثمانين» منهم العشرة» وروى ابن أبي شيبة وغيره عن 
الحسن البصري› حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين . 


اه. 


وقال النووي في شرح «المهذب»: وقد نقل ابن المنذر في 
كتاب [الإجماع] إجماع العلماء على جواز المسح على الخف» 
ويدل عليه الأحاديث الصحيحة المستفيضة في مسح النبي بيه في 
الحضر والسفرء وأمره بذلك وترخيصه فيه» واتفاق الصحابة» فمن 
بعدهم عليه. 


قال الحافظ أبو بكر البيهقي: روينا جواز المسح على الخفين 
عن عمر» وعلي› وسعيد بن أبي وقاص» وعبدالله بن مسعودء 
وان موسى الأشعري» وعمار بن ياسرء وجابر بن عبدالله» وعمرو 
بن العاص› وأنس بن مالك» وسهل بن سعد وابي مسعود 
الأنصاري» والمغيرة بن شعبةء والبراء بن عازب» وأبى سعيد 
الخدري› / وجابر بن سمرة» وأبي أمامة الباهلي» وعبدالله بن 
ورواه خلائق من الصحابة» غير هؤلاء الذين ذكرهم البيهقي› 


قال الترمذي : وفى الباب عن عمر» وسلمان» وبريدة» 
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وعمرو بن أمية» ويعلى بن مرة» وعبادة بن الصامت» وأسامة بن 
شريك» وأسامة بن زيد» وصفوان بن عسال» وأبى هريرة» وعوف 
بن مالك» وابن عمر» وأبى بكرة» وبلال» وخزيمة بن ثابت. 


قال ابن المنذر عن الحسن البصري» قال: حدثني سبعون 
من أصحاب رسول الله كله أن رسول الله یی كان يمسح على 
الخفين . 


قال: وروينا عن ابن المبارك قال: لبن في المسح على 
الخفين اختلاف. اه. 


وقد ثبت في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة أنه كَل 
مسح على الخف في غزوة تبوك» وهي آخر مغازيه كَل وثبت في 
الصحيح من حديث جرير بن عبدالله البجلي أن النبي وك مسح 
الخف» ولاشك أن ذلك بعد نزول آية المائدة كما تقدم» وفي سنن 
ا داود أنهم لما قالوا لجرير: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة» 
قال : ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. 


وهذه النصوص الصحيحة التي ذكرنا تدل على عدم نسخ 
السب على الین وأنه لاشك في مشروعيته. فالخلاف لا وجه 
له ألبتة . 

المسألة الثانية: اختلف العلماء في غسل الرجل والمسح على 
الخف أيهما أفضل؟ فقالت جماعة من أهل العلم: غسل الرجل 
أفضل من المسح على الخف» بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن 
الرخصة في المسحء وهو قول الشافعي» ومالك» وأبي حنيفةء 
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وأصحابهم» ونقله ابن المنذر عن عمر بن الخطاب» وابنه رضي الله 
عنهماء ورواه البيهقى عن أبى أيوب الأنصاري . 


وحجة هذا القول أن غسل الرجل هو الذي واظب عليه النبي 
ية في معظم الأوقات؛ ولأنه هو الأصل» ولأنه أكثر مشقة / . 


وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المسح أفضل» وهو 
أصح الروايات عن الإمام أحمدء وبه قال الشعبي» والحكمء 
وحماد. واستدل أهل هذا القول بقوله يَكةِ فى بعض روايات حديث 
المغيرة بن شعبة: «بهذا أمرني ربي». 


ولفظه في سنن أبي داود عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله 
ع مسح على الخفين › فقلت: يا رسول الله أنسيت؟ قال : «بل 


واستدلوا أيضًا بقوله يه في حديث صفوان بن عسال الآتي 
إن شاء الله تعالى «أمرنا رسول الله ية أن نمسح على الخفين» 
الحديث. قالوا: والأمر إذا لم يكن للوجوب» فلا أقل من أن يكون 
للندبت. 


قال مقيده عفا الله عنه: وأظهر ما قيل في هذه المسألة عندي 
هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله» وعزاه لشيخه تقي الدين رحمه 
الله» وهو أن النبي بيه لم يكن يتكلف ضد حاله التي كان عليها 
قدماه» بل إن كانتا في الخف مسح عليهماء ولم ينزعهماء وإن 


وهذا أعدل الأقوال في هذه المسألة. 
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ويشترط في الخف: أن يكون قويًا يمكن تتابع المشي فيه في 
مواضع التزول» وعند الحط والترحال» وفي الحوائج التي يتردد 
فيها في المنزل» وفي المقيم نحو ذلك كما جرت عادة لابسي 
الخفاف. 


المسألة الثالثة: إذا كان الخف مخرقًاء ففي جواز المسح 
عليه خلاف بين العلماء» فذهب مالك وأصحابه إلى أنه إن ظهر من 
تخريقه قدر ثلث القدم لم يجز المسح عليه» وإن كان أقل من ذلك 
جاز المسح عليه» واحتجوا بأن الشرع دل على أن الثلث آخر حد 
البشين وأول كد الكثير. 


وقال بعض أهل العلم: لا يجوز المسح على خف فيه خرق 


الجديد» ومعمر بن راشد. 


واحتج أهل هذا القول بأن المنكشف من الرجل حكمه 
الغسل» / والمستور حكمه المسح» والجمع بين المسح والغسل لا 
يجوزء فكما أنه لا يجوز له أن يغسل إحدى رجليه ويمسح على 
الخف في الأخرى, لا يجوز له غسل بعض القدم مع مسح الخف 
في الباقي منها. 


وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الخرق الكبير يمنع 
المسح على الخف دون الصغير؛ وحددوا الخرق الكبير بمقدار 
ثلاثة أصابع . 


قيل: من أصابع الرجل الأصاغرء وقيل: من أصابع اليد. 
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وقال بعض أهل العلم: يجوز المسح على جميع الخفاف. 
وإن تخرقت تخرقًا كثيرًا ما دامت يمكن تتابع المشي فيها؛ ونقله 
ابن المنذر عن سفيان الثوري» وإسحاق» ويزيد بن هارون» وأبي 
ا 

وروى البيهقي في السئن الكبرى عن سفيان الثوري أنه قال : 
أمسح عليهما ما تعلقا بالقدم» وإن تخرقاء قال: وكانت كذلك 
خفاف المهاجرين والأنصار مخرقة مشققة. اه. 

وقال البيهقي: قول معمر بن راشد في ذلك أحب إلينا. 

وهذا القول الذي ذكرنا عن الثوري» ومن وافقه هو اختيار 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. 
الله اة المسح على الخفين قولاً عامًا يدخل فيه جميع الخف. 
اه . نقله عنه النووي وغيره» وهو قوي. 
وعلى ما ظهر من رجله. هذا حاصل كلام العلماء في هذه المسألة. 

وأقرب الأقوال عندي» المسح على الخف المخرق مالم 
يتفاحش خرقه حتى يمنع تتابع المشي فيه لإطلاق النصوص» مع أن 
الغالب على خفاف المسافرين» والغزاة عدم السلامة من التخريق» 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: اختلف العلماء في جواز المسح على 
النعلين» فقال قوم: يجوز المسح على النعلين» وخالف في ذلك 
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جمهور العلماء» واستدل القائلون بالمسح على النعلين بأحاديث : 
منها: ما رواه أبو داود فى سننه» حدثنا عثمان بن أبى شيبة» عن 
وكيع» عن سفيان الثوري» عن أبي قيس الأودي ‏ هو عبدالرحمن 
بن ثروان ‏ عن هزيل بن شرحبيل» عن المغيرة بن شعبة «أن رسول 
الله / ا توضاً ومسح الجوربين والنعلين» قال أبو داود: وكان 
عبدالرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن 
المغيرة» أن النبي بي مسح على الخفين . 

وروى هذا الحديث البيهقي» ثم قال: قال أبو محمد : رأيت 
مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر» وقال: بو فقيس الأودي. 
وهزيل بن شرحبيل ؛ لا يحتملان مع مخالفتهما الأجلة الذين رووا 
هذا الخبر عن المغيرة» فقالوا: مسح على الخفين» وقال: لا نترك 
ظاهر القرآن بمثل أبى قيس» وهزيل» فذكرت هذه الحكاية عن 
مسلم لأبي العباس محمد بن عبدالرحمن الدغولي». فسمعته يقول: 
علي بن شيبان يقول: سمعت أبا قدامة السرخسي يقول: قال 
عبدالرحمن بن مهدي: قلت لسفيان الثوري: لو حدثتني بحديث 
أبي قيس عن هزيل ما قبلته منك» فقال سفيان: الحديث ضعيفٌ أو 
وَاهء أو كلمة نحوها. اه. 

وروى البيهقي أيضًا عن عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل أنه 
حديث أبي قيس. قال أبي: إن عبدالرحمن بن مهدي يقول: هو 
منكر . 


وروى البيهقي أيضًا عن علي بن المديني أنه قال: حديث 
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المغيرة بن شعبة فى المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة» وهل 
الكوفةء وأهل البصرة» ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة إلا أنه 
قال : «ومسح على الجوربين»» وخالف الناس. 

وروى أيضًا عن يحيى بن معين أنه قال في هذا الحديث: 
الناس كلهم يروونه «على الخفين» غير أبي قيس. 

ثم أيضًا ما قدمنا عن أبي داود من أن عبدالرحمن بن مهدي 
كان لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النبى 
ية مسح على الخفين . 

وقال أبو داود: وروي هذا الحديث أيضًا عن أ موسى 
الأشعري» عن النبي يي . وليس بالقوي› ولا بالمتصل . 


وبيّن البيهقي مراد أبي داود بكونه غير متصل وغير قوي: 
فعدم اتصاله إنما هو لأن راويه عن أبي موسى الأشعري هو 
الضحاك بن عبدالرحمنء قال البيهقى: والضحاك بن عبدالرحمن 
لم يثبت سماعه من / أبي موا اوقلا قوته؛ لأن في إسناده 
عيسى بن سنان» قال البيهقي : وعيسى بن سنان ضعيف . أه. 
وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: لين الحديث. 

واعترض المخالفون على تضعيف الحديث المذكور في 
المسح على الجوربين والنعلين» قالوا: أخرجه أبو داودء كت 
عنه» وما سكت عنه فأقل درجاته عنده الحسن. قالوا: وصححه 
ابن حبان» وقال الترمذي: حسن صحيح.ء قالوا: وأبو قيس وثقه 
ابن معين» وقال العجلي : ثقة ثبت» وهزيل وثقه العجلي» وأخرج 





۲١ 


۲۲ 
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معارضة» بل رويا أمرًا زائدًا على ما رووه بطريق مستقل غير 
معارض» فيحمل على أنهما حديثان» قالوا: ولا نسلم عدم سماع 
الضحاك بن عبدالرحمن من أبى موسى؛ لأن المعاصرة كافية فى 
ذلك كما حققه مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه» ولأن 
عبدالغني قال في [الكمال]: سمع الضحاك من أبي موسى» قالوا: 
وعيسى بن سئان» وثقه ابن معين » وضعفه غيره» وقد أخرج 
الترمذي فى «الجنائز» حديثًا فى سنده عيسى بن سنان هذاء 


و حسنه. 


ويعتضد الحديث المذكور أيضا بما جاء في بعض روايات 
حديث ابن عمر»› الاك في ال أن ودين ج قال له: 
يا أب عبدالر هن راثك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك 
يصنعهاء قال: ما هن؟ فذكرهن» وقال فيهن: رأيتك تلبس النعال 
السبتية» قال: أما النعال السبتية» «فإنى رأيت رسول الله ية يلبس 
النعال التي ليس فيها شعرء كرفا نيا :كان آي أذ ااا 

قال البيهقى بعد أن ساق هذا الحديث بسنده: ورواه البخاري 
في الصحيح › دنال بن يوسف» عن مالك» ورواه مسلم عن 
يحيى بن يحيى» ورواه جماعة عن سعيد المقبري» ورواه أبن عيينة 
عن ابن عجلان عن المقبري» فزاد فيه: ويمسح عليها: وهو محل 
الشاهد. قال البيهقي : وهذه الزيادة إن كانت محفوظة فلا ينافي 
غسلهماء فقد يغسلهما في النعل» ويمسح عليهما / . 


ويعتضد الاستدلال المذكور أيضا في المسح على النعلين بما 
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رواه البيهقي بإسناده عن زيد بن وهب» قال: بال علي» وهو قائم 
ثم توضأء ومسح على النعلين. ثم قال: وبإسناده قال: حدثنا 
سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن ابي ظبيان» قال: «بال علي وهو 
قائم» ثم توضأ ومسح على النعلين» ثم خرج فصلى الظهر». 
وأخرج البيهقي أيضا نحوه عن أبي ظبيان بسند آخر. 

ويعتضد الاستدلال المذكور بما رواه البيهقي أيضًا من طريق 
رواد بن الجراح» عن سفيان» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن 
يسار» عن ابن عباس : «أن رسول الله عل توضأ مرة مرة» ومسح 
على نعليه) . 

ثم قال: هكذا رواه رواد بن الجراح» وهو ينفرد عن الثوري 
بمناكير هذا أحدهاء والثقات رووه عن الثوري دون هذه اللفظة . 

وروي عن زيد بن الحباب عن الثوري هكذاء وليس بمحفوظ› 
ثم قال: أخبرنا أبو الحسن بن عبدان» أنبأنا سليمان بن أحمد 
الطبراني» ثنا إبراهيم بن عمر الوكيعي» حدثني أبي ثنا زيد بن 
الحباب» ثنا سفيان فذكره بإسناده «أن النبي بيه مسح على 
النعلين» اه. 

قال البيهقى بعد أن ساقه: والصحيح رواية الجماعة» ورواه 
عبدالعزيز الدراوردي» وهشام بن سعد» عن زيد بن أسلمء فحكيا 
فى الحديث «رشا على الرجل وفيها النعل» ذلك يحتمل أن يكون 
غسلها في النعل. فقد رواه سليمان بن بلال» ومحمد بن عجلان» 
وورقاء بن عمر» ومحمد بن جعفر بن ابي كثير» عن زيد بن اسلم» 
فحكوا فى الحديث غسله رجليه» والحديث حديث واحد. 


۲۳ 
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والعدد الكثير أولى بالحفظ من العدد اليسير» مع فضل حفظ 
من حفظ فيه الغسل بعد الرش على من لم يحفظه. ويعتضد 
الاستدلال المذكور أيضًا بما رواه البيهقى أيضاء أخبرنا أبو على 
الزوذ بارع أن أب وك و أبو درو اننا سد وعياش 
بن موسىء قالا: ثنا هشيمء عن يعلى بن / عطاء» عن أبيه» قال 
عباد: قال: أخبرنى أوس بن أبى أوس الثقفى قال: «رأيت رسول 
لله كله توضا رمع علق تعليه وقلمية». 1 

وقال مسدد: إنه رأى رسول الله يَكلِةِ. ورواه حماد بن سلمة 
عن يعلى بن عطاءء عن أوس الثقفي «أن رسول الله كل توضأ 
ومسح على نعليه» وهو منقطع . اه و 
عبدالله بن جعفر؛ ثنا يونس بن حبيب؛ ثنا أبو داود الطيالسى؛ ثنا 
TEATS‏ ۰ 


وهذا الإسناد غير قوي؛ وهو يحتمل ما احتمل الحديث 
الأول. اه. كلام البيهقي. 

ولا يخفى أن حاصله أن أحاديث المسح على النعلين منها ما 
هو ضعيف لا يحتج به؛ ومنها ما معناه عنده «أنه يه غسل رجليه 
فى النعلين»). 


ثم استدل البيهقي على أن المراد بالوضوء في النعلين غسل 
الرجلين فيهما بحديث ابن عمر» الثابت في الصحيحين» أنه قال: 
أما النعال السبتية «فإنى رأيت رسول الله به يلبس النعال التى ليس 
فيها شعرء ويتوضاً نيا فأنا أحب أن ألبسها» اه. ومراد الت 
أن معنى قول ابن عمر: «يتوضأ فيها» أنه يغسل رجليه فيهاء وقد 
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علمت أنا قدمنا رواية ابن عيينة التي ذكرها البيهقي عن ابن 
عجلان» عن المقبري» وفيها زيادة «ويمسح عليها». 


وقال البيهقي -رحمه الله - في منع المسح على النعلين 
والجوربين: والأصل وجوب غسل الرجلين إلا ما خصته سنة ثابتة» 
أو إجماع لا يختلف فيه» وليس على المسح على النعلين» ولا على 
الجوربين واحد منهما. اه. 


وأجيب من جهة المخالفين بثبوت المسح على الجوربين 
والنعلين. عن النبي بي قالوا: إن الترمذي صحح المسح على 
الجوربين والنعلين» وحسنه من حديث هزيل عن المغيرة. وحسنه 
أيضًا من حديث الضحاك عن أبي موسى» وصحح ابن حبان المسح 
على النعلين من حديث آوس» وصحح ابن خزيمة حديث ابن عمر 
في المسح على النعال السبتية / . 

قالوا: وما ذكره البيهقي من حديث زيد بن الحباب» عن 
الئوري في المسح على النعلين» حديث جيد. قالوا: وروى البزار 
عن ابن عمر أنه كان يتوضاً ونعلاه في رجليه» ويمسح عليهما. 
ويقول: «كذلك كان رسول الله َه يفعل» وصححه ابن القطان. 

وقال ابن حزم: المنع من المسح على الجوربين خطأ؛ لأنه 
خلاف السنة الثابتة» عن رسول الله يِه وخلاف الاثار. هذا 
حاصل ما جاء في المسح على النعلين والجوربين. 

قال مقيده _عفا الله عنه-: إن كان المراد بالمسح على 
النعلين والجوربين أن الجوربين ملصقان بالنعلين» بحيث يكون 


۲٤ 
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والجورياة صقانت فا شكال 

وإن كان المراد المسح على النعلين بانفرادهما؛ ففي النفس 
منه شيء؟ لأنه حينئذ لم يغسل رجله» ولم يمسح على ساتر لهاء 
فلم يأت بالأصل» ولا بالبدل. 

والمسح على نفس الرّجُل تردّه الأحاديث الصحيحة المصرحة 
بمنع ذلك بكثرة» كقوله كَل : «ويل للأعقاب من النار». والله تعالى 
أعلم . 

المسألة الخامسة: اختلف العلماء في توقيت المسح على 
الخفين . 

فذهب جمهور العلماء إلى توقيت المسح بيوم وليلة للمقيم» 
وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. وإليه ذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة» 
والشافعي» وأحمد» وأصحابهم. وهو مذهب الثوري» والأوزاعي» 
وأبي ثورء وإسحاق بن راهویه»› وداود الظاهري› ومحمد بن جرير 
الطبري» والحسن ب بن صالح بن حي . 
مسعود» وابن عباس » وحذيفة» والمغيرة» وأبو زيد الأنصاري» 
وروي أيضًا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جميعهم / . 
رباح» والشعبي» وعمر بن عبدالعزيز. 
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وقال أبو عيسى الترمذي: التوقيت ثلانًا للمسافر» ويوم وليلة 
للمقيم هو قول عامة العلماء من الصحابة» والتابعين ومن بعدهم. 
وقال الخطابي: التوقيت قول عامة الفقهاء. قاله النووي. 

وحجة أهل هذا القول بتوقيت المسح الأحاديث الواردة 
بذلك» فمن ذلك حديث على رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
ية : «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة» أخرجه 
مسلمء والإمام أحمد والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وابن 
حبان. 


ون ذلك اتا عدت آي بكر عن اال انه رصن 
للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيع يومًا وليلة» إذا تطهر فلبس 
خفيه أن يمسح عليهما» أخرجه ابن خزيمة» والدارقطني» وابن أبي 
ةا 'وابق. حيان»» والبيهقق» «والترمذئ: “فى العلل + .والشافعى»؟ 
وابن الجارود» والأثرم في سئئه» وصححه الخطابي» وابن 0000 
وغيرهما. 

ومن ذلك أيضًا حديث صفوان بن عسال المرادي قال: «أمرنا 
- يعني النبي ية - أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على 
طهر ثلانًا إذا سافرناء ويومًا وليلة إذا أقمناء ولا نخلعهما من 
غائط» ولا بول ولا نوم» ولا نخلعهما إلا من جنابة» أخرجه الإمام 
أحمد» وابن خزيمة» والترمذي» وصححاه» والنسائي» وابن 
ماجه» والشافعى» .زان حبان» والذارقطتى»-واليهقي:. ' 

قال الشوكاني في [نيل الأوطار]: وحكى الترمذي عن 
البخاري» اه عدت م ومداره على عاصم بن أبي النجودء 


۲٢ 
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وهو صدوق» وسيء الحفظ / . 


وقد تابعه جماعة» ورواه عنه أكثر من أربعين نفسًا. قاله ابن 


منده اه. 


وذهبت جماعة من أهل العلم إلى عدم توقيت المسح وقالوا: 
إن من لبس خفيه وهو طاهرء مسح عليهما ما بدا له» ولا يلزمه 
خلعهما إلا من جنابة. وممن قال بهذا القول مالك» وأصحابه. 
واللحك سن ا د 


ويروى عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» والشعبي» وربيعة» 
وهو قول الشافعي في القديم» وهو مروي عن عمر بن الخطاب» 
وابنه عبدالله» وعقبة بن عامر رضي الله عنهم . 


وحجة أهل هذا القول ما رواه الحاكم ‏ بإسناد مجح 2 عن 
أنس رضي الله عنه» عن النبي ككِ: «إذا توضأ أحدكم» فلبس 
خفيه » فليمسح عليهماء وليصل فيهماء ولا يخلعهما إن شاءء إلا 
من جنابة ونحوه). وأخرجه الدارقطنى . 


وهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الحاكم وغيره يعتضد بما 
رواه الدارقطني عن ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي كك من 
عدم التوقيت. 

ويؤيده اشا ما رواه أبو داود» وابن ماجهء وابن حبان» عن 
خزيمة بن ثابت رضي الله عنه» أنه زاد في حديث التوقيت ما 
ف ولو ااه لرادقا وف لظ االو فضي الال على اة 
لجعلها خمسًا؛ يعني ليالي التوقيت للمسح. وحديث خزيمة هذا 
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الذي فيه الزيادة المذكورة صححه ابن معين؛ وابن حبان وغيرهماء» 
وبه تعلم أن ادعاء النووي في «شرح المهذب» الاتفاق على ضعفه» 
وقول البخاري ‏ رحمه الله -: إنه لا يصح عنده لأنه لا يعرف 
للجدلي سماع من خزيمة مبني على شرطه» وهو ثبوت اللقي. 
وقد أوضح مسلم بن الحجاج - رحمه الله - فى مقدمة 
صحيحه» أن الحق هو الاكتفاء بإمكان اللقى بثبوت المعاصرة» 


فإن قيل: حديث خزيمة الذي فيه الزيادة ظن فيه أن النبي 
صلى الله عليه / وسلم لو استزيد لزاد» وقد رواه غيره» ولم يظن 
هذا الظن؛ ولا حجة فى ظن صحابى خالفه غيره فيه. 


فالجواب: أن خزيمة هو ذو الشهادتين الذي جعله كَل بمثابة 
شهادتين؛ وعدالته» وصدقه» يمنعانه من أن يجزم بأنه لو استزيد 
لزاد إلا وهو عارف أن الأمر كذلك» بأمور أخر اطلع هو عليهاء 
ولم يطلع عليها غيره. 


ومما يؤيد عدم التوقيت ما رواه أبو داود ‏ وقال: ليس 
بالقوى, ‏ عن أَبَىَ بن عمارة رضي الله عنه أنه قال: «يا رسول الله 
أمسح على الي قال: 86 قال: يومّاء قال: نعم» قال: 
ويومين» قال: نعم» قال: وثلاثة أيام» قال: نعم» وما شئت» 
وهذا الحديث وإن كان لا يصلح دليلاً مستقلاًء فإنه يصلح لتقوية 
غيره من الأحاديث التي ذكرنا. 


۲۷ 


۲۸ 


۳۸ أضواء البيان 


فحديث أنس في عدم التوقيت صحيح؛ ويعتضد بحديث خزيمة 
الذي فيه الزيادة» وحديث ميمونة» وحديث أن بن عمارة» وبالآثار 


ئئسه 


الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم ‏ أنه لا يمكن الجمع في 
هذه الأحاديث بحمل المطلق على المقيد؛ لأن المطلق هنا فيه” 
التصريح بجواز المسح أكثر من ثلاث للمسافر» والمقيم» والمقيد 
للمقيم ؛ فهما متعارضان فى ذلك الزائد» فالمطلق يصرح بجوازه» 
والمقيد يصرح بمنعه» فيجب الترجيح بين الأدلةء فترجح أدلة 
التوقيت بأنها أحوط. كما رجحها بذلك ابن عبدالبر» وبأن رواتها 
من الصحابة أكثرء وبأن منها ما هو ثابت في صحيح مسلم» وهو 
حديث علي رضي الله عنه المتقدم. 

وقد ترجح أدلة عدم التوقيت بأنها تضمنت زيادة» وزيادة 
العدل مقبولة» وبأن القائل بها مثبت آمرًاء والمانع منها ناف له» 

قال مقيده عفا الله عنه -: والنفس إلى ترجیح التوقيت 
أميل؛ لأن الخروج من الخلاف أحوط كما قال بعض العلماء: 


وإن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيمًا فاستبن 
وقال الآخر: 


وذو احتياط في أمور الدين ‏ من فر من شك إلى يقين 
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فالعامل بأدلة التوقيت طهارته صحيحة باتفاق الطائفتين» بخلاف 
غيره فإحدى الطائفتين تقول ببطلانها بعد الوقت المحددء. والله 
تعالى أعلم . 

واعلم أن القائلين بالتوقيت اختلفوا في ابتداء مدة المسح. 

فذهب الشافعي» وأبو حنيفة › وأصحابهماء وأحمد في أصح 
الروايتين عنه» وسفيان الثوري» وداود في أصح الروايتين» وغيرهم 
إلى أن ابتداء مدة التوقيت من أول حدث يقع بعد لبس الخف» 
وهذا قول جمهور العلماء. 

واحتج أهل هذا القول بزيادة رواها الحافظ القاسم بن زكريا 
المطرز فى حديث صفوان: من الحدث إلى الحدث . قال النووي 
في «شرح المهذب»: وهى زيادة غريبة ليست ثابتة . 

واحتجوا أيضا بالقياس وهو أن المسح عبادة موقتة» فيكون 
ابتداء وقتها من حين جواز فعلها قياسًا على الصلاة. 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ابتداء المدة من حين 

وممن قال بهذاء الأوزاعي» وأبو ثور» وهو أحد الروايتين 
عن أحمد» وداود» ورجح هذا القول النووي» واختاره ابن المنذر» 
وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

واحتج أهل هذا القول بأحاديث التوقيت في المسح» وهي 
أحاديث صحاح . 


أضواء البيان 
ووجه احتجاجهم بها أن قوله كلِ: «يمسح المسافر ثلاثة 
49 أيام» صريح في أن الثلاثة كلها ظرف للمسح / . 
ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان ابتداء المدة من المسح. وهذا 
هو أظهر الأقوال دليلاً فيما يظهر لي. والله تعالى أعلم. 
وفى المسألة قول ثالث» وهو أن ابتداء المدة من حين لبس 
الخف» وحكاه الماوردي والشاشى» عن الحسن البصري . قاله 
المسألة السادسة: اختلف العلماء: هل يكفي مسح ظاهر 
الخف» أو لابد من مسح ظاهره وباطنه. 
فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يكفي مسح ظاهره. وممن 
قال به أبو حنيفة » وأحمد» والثوري». والأوزاعى. وحكاه ابن المنذر» 
عن الحسن» وعروة بن الزبير» وعطاء» والشعبي» والنخعي » وغيرهم . 
وأصح الروايات عن أحمد أن الواجب مسح أكثر أعلى الخف»› 
وأبو حنيفة يكفي عنده مسح قدر ثلاثة أصابع من أعلى الخف. 
وحجة من اقتصر على مسح ظاهر الخف دون أسفله» حديث 
علي رضي الله عنه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف 
او بالمسح من أعلاه؛ لقد رأيت رسول الله یی يمسح على ظاهر 
خفيه» أخرجه أبو داود» والدارقطنى. 
قال ابن حجر في [بلوغ المرام]: إسناده حسن . 
وقال في [التلخيص]: إسناده صحيح . 


سورة المائدة ١‏ 


واعلم أن هذا الحديث لا يقدح فيه أن في إسناده عبد خير بن 
يزيد الهمداني» وأن البيهقي قال: لم يحتج بعبد خير المذكور 
صاحبا الصحيح. اه. لأن عبد خير المذكور» ثقة مخضرم 
مشهور› قيل: إنه صحابي . 

والصحيح أنه مخضرم› وثقه يحيى بن معين» والعجلي› 
وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: مخضرم » ثقة» من الثانية» لم 

وأما كون الشيخين لم يخرجا له» فهذا ليس بقادح فيه باتفاق 

وذهب الإمام الشافعي ‏ رحمه الله إلى أن الواجب مسح أقل 
جزء من أعلاه» وأن مسح أسفله مستحب. 

وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يلزم مسح أعلاه 
وأسفله معًاء فإن اقتصر على أعلاه أعاد في الوقت. ولم يعد أبدّاء 
وإن اقتصر على أسفله أعاد أبدًا. وعن مالك أيضا أن مسح أعلاه 
واجب» ومسح أسفله مندوب. 

واحتج من قال بمسح كل من ظاهر الخف وأسفله» بما رواه 
شعبة - عن المغيرة بن شعبة «أن النبي بيه مسح أعلى الخف 
وأسفله» أخرجه الإمام أحمدء وأبو داودء والترمذي» وابن ماجه» 


والدارقطني» والبيهقي› وابن الجارود. 


وقال الترمذي : هذا حديث معلول» لم يسنده عن ثور غير 


۳١ 


الوليد بن مسلم. وسألت أبا زرعة ومحمدًا عن هذا الحديث فقالا: 
ليس بصحيح › ولاشك أن هذا الحديث ضعيف. وقد احتج مالك 
لمسح أسفل الخف بفعل عروة بن الزبير رضي الله عنهما. 

المسألة السابعة: أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية 
للمسح على الخف» وأن من لبسهما محدثّاء أو بعد تيمم لا 
يجوز له المسح عليهما. 


فأدخلها في الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى» ثم غسل رجله 
اليسرى فأدخلها أيضًا في الخف» هل يجوز له المسح على الخفين 
إذا أحدث بعد ذلك؟ . 

ذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط كمال الطهارة» فقالوا 
في الصورة المذكورة: لا يجوز له المسح لأنه لبس أحد الخفين 
قبل كمال الطهارة. 
وإسحاق» وهو أصح الروايتين عن أحمد. 

واحتج أهل هذا القول بالأحاديث الواردة باشتراط الطهارة 
للمسح على الخفين» كحديث المغيرة بن شعبة» عن النبي كل أنه 
قال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما» متفق / عليه» 
ولأبي داود عنه» عن النبي يك : «دع الخفين فإني أدخلت القدمين 
الخفين » وهما طاهرتان» فمسح عليهما». 

وعن أبي هريرة عند أحمد أنه ية قال له لما نبهه على أنه لم 
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يغسل رجليه: «إني أدخلتهما وهما طاهرتان». 

وفي حديث صفوان بن عسال المتقدم «أمرنا أن نمسح على 
الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر». الحديث» إلى غير ذلك من 
الأحاديث. 

قالوا: والطهارة الناقصة كلا طهارة. 


وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط كمال الطهارة 
وقت لبس الخف» فأجازوا لبس خف اليمنى قبل غسل اليسرى 
والمسح عليه» إذا أحدث بعد ذلك؛ لأن الطهارة كملت بعد لبس 
الخف . 


قالوا: والدوام كالابتداء. وممن قال بهذا القول: الإمام أبو 
حنيفة» وسفيان الثوري» ويحيى بن ادم» والمزني» وداود. واختار 
هذا القول ابن المنذرء قاله النووي. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: منشأ الخلاف في هذه المسألة هو 
قاعدة مختلف فيها «وهي هل يرتفع الحدث عن كل عضو من 
أعضاء الوضوء بمجرد غسلهء أو لا يرتفع الحدث عن شيء منها 
إلا بتمام الوضوء»؟ وأظهرهما عندي أن الحدث معنى من المعاني 
لا ينقسم ولا يتجزأء فلا يرتفع منه جزءء وأنه قبل تمام الوضوء 
محدث» والخف يشترط في المسح عليه أن يكون وقت لبسه غير 
محدث . والله تعالى أعلم. اه. 


تسه 


“e 


۳۲ 
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لأنهما قربة» والنبي ية يقول: «إنما الأعمال بالنيات» وخالف أبو 
حنيفة قائلاً: إن طهارة الحدث لا تشترط فيها النية» كطهارة 
الخبث . 

واختلف العلماء أيضا في الغاية في قوله: 8 إل الْمَرَاِفقِ4 هل 
هي داخلة / فيجب غسل المرافق في الوضوء ‏ وهو مذهب 
الجمهور ‏ أو خارجة فلا يجب غسل المرافق فيه؟ والحق اشتراط 
النية» ووجوب غسل المرافق. والعلم عند الله تعالى. 

واختلف العلماء في مسح الرأس في الوضوء»› هل يجب 
تعميمه؟ فقال مالك وأحمد» وجماعة: يجب تعميمه. ولاشك أنه 
الأحوط في الخروج من عهدة التكليف بالمسح. 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة : لا يجب التعميم . 


واختلفوا في القدر المجزىءء فعن الشافعي: أقل ما يطلق 
عليه اسم المسح كاف. وعن أبي حنيفة : الربع. وعن بعضهم: 
الثلث. وعن بعضهم: الثلثان. 

«وقد ثبت عن النبي ب المسح على العمامة)» وحمله 
المالكية على ما إذا خيف بنزعها ضررء وظاهر الدليل الإطلاق. 

«وثبت عنه ييو المسح على الناصية والعمامة» ولا وجه 
للاستدلال به على الاكتفاء بالناصية؛ لأنه لم يرد أنه ي اكتفى بها 
بل مسح معها على العمامة» فقد ثبت في مسح الرأس ثلاث 
حالات: المسح على الرأس» والمسح على العمامة» والجمع 
بينهما بالمسح على الناصية والعمامة. والظاهر من الدليل جواز 
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الحالات الثلاث المذكورة. والعلم عند الله تعالى. 

وما قدمناأ من حكاية الإجماع على عدم الاكتفاء ذ في المسح 
على الخف بالتيمم» مع أن فيه خلاف كما يأتي؛ كه لشعته عند | 
كالعدم؛ ولنكتف بما ذكرنا من أحكام هذه الآية الكريمة خوف 
الإطالة. 

# قوله تعالى : # فتَیمَموا صَعِيدًا طِيّبًا فأمسحوأ بوجو وڪ 
وَأبدِيكُم يَنْهُ ند4 الآية. اعلم أن لفظة «من» في هذه الآية الكريمة 
محتملة لأن تكون للتبعيض» > فيتعين في التيمم التراب الذي له غبار 
يعلق باليد؛ ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية» أي مبدأ ذلك المسح 
كائن من الصعيد الطيب. فلا يتعين ماله غبار. وبالأول قال 
الشافعى» وأحمد. وبالثانى قال مالك» وأبو حنيفة » رحمهم الله 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن في هذه الآية الكريمة إشارة إلى 
هذا القول الأحير» وذلك في قوله تعالى: ‏ ما بريد اله ليجع 
يڪم يِنَ حَرَج 4 فقوله: هن حرج 4 نكرة في سياق النفي 
زيدت قبلها «من»» والنكرة إذا كانت كذلك» فهي نص في العموم› 
كما تقرر في الأصولء قال في [مراقي السعود] عاطمًا على صيغ 
العموم : 
وفي سياق المنفي منها يذكر ES‏ 
لذلك کون «من» لابتداء الغا“ لأن LL‏ ليس فيه إلا 


رذن 


۳٤ 
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الرمال أو الجبال» فالتكليف بخصوص ما فيه غبار يعلق باليده لا 
ويؤيد هذا ما أخرجه الشيخان فى صحيحيهما من حديث 
«أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي» نصرت بالرعب مسيرة شهر» 
وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهوراء فأيما رجل من امت أدركته 
الصلاة فليصل». وفى لفظ : «فعنده مسجده وطهوره» الحديث . 


فهذا نص صحيح صريح في أن من أدركته الصلاة في محل 
ليس فيه إلا الجبال أو الرمال أن ذلك الصعيد الطيب الذي هو 
الحجارة» أو الرمل طهور له ومسجد» وبه تعلم أن ما ذكره 
الزمخشري من تعين كون «من» للتبعيض غير صحيح . 

فإن قيل: ورد في الصحيح ما يدل على ت تعين التراب الذي له 
غبار يعلق باليد» e‏ ا فقد أخرج مسلم في 


ا : «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة› 
وجعلت لنا الأرض كلها مسجداء وجعلت تربتها لنا طهورا. إذا لم 
نجد الماء». الحديث» فتخصيص التراب بالطهورية فى مقام 
الامتنان يفهم منه أن غيره من الصعيد ليس كذلك. 

فالجواب من ثلاثة أوجه / : 


الأول: أن كون الأمر مذكور) في معرض الامتنان مما يمنع 
فيه اعتبار مفهوم المخالفة› كما تقرر في الأصول. قال في [مراقي 
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أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع 


ولذا أجمع العلماء على جواز أكل القديد من الحوت مع أن 
الله خص اللحم الطري منه في قوله: ‏ وهو ازى سَخَّرَ لمر 
أل مِنْهُ لَحَما طَرِيًا 4 لأنه ذكر اللحم الطري في معرض 
الامتنان» فلا مفهوم مخالفة له» فيجوز أكل القديد مما في البحر. 


الثاني: أن مفهوم التربة مفهوم لقب» وهو لا يعتبر عند 
جماهير العلماء» وهو الحق» كما هو معلوم في الأصول. 

الثالث: أن التربة فرد من أفراد الصعيد» وذكر بعض أفراد 
العام بحكم العام لا يكون مخصصًا له عند الجمهور» سواء ذُكرا 
في نص واحدء كقوله تعالى: «حفِظوا عل الصََلوْتِ وَالصسكوة 
لسعلل أو دُكرا في نصّيْن كحديث «أيما إهاب دبغ فقد طهر» عند 
أحمد» ومسلمء. وابن ماجه» والترمذي وغيرهم» مع حديث «هلا 
انتفعتم بجلدها» - يعني شاة ميتة - عند الشيخين» كلاهما من 
حديث ابن عباس» فذكرُ الصلاة الوسطى في الأول» وجلد الشاة 
في الأخير لا يقتضي أن غيرهما من الصلوات في الأول» ومن 
الجلود في الثاني ليس كذلك» قال في [مراقي السعود] عاطمًا على 
ال يضمن ه الوه 


ولم يخالف في عدم التخصيص بذكر بعض أفراد العام بحكم 
العام إلا أبو ثور محتجًا بأنه لا فائدة لذكره إلا التخصيص . 
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وأجيب من قبل الجمهور بأن مفهوم اللقب ليس بحجة» 
وفائدة ذكر البعض نفي احتمال إخراجه من العام. والصعيد في 
اللغة: وجه الأرض» كان عليه تراب أو لم يكن. قاله الخليل» 
وابن الأعرابي» والزجاج / 

قال الزجاج: لا أعلم فيه خلافا بين أهل اللغة. قال الله 
تعالى : # بتاعا 2( أي أرضًا غليظة لا تنبت 


0 


شیئًاء وقال تعالى: # فصي فصي صَعِِدَارْلَقَا € ومنه قول ذي الرمة: 
كأنه بالضحى ترمى الصعيد به دبابة في عظام الرأس خرطوم 
وجمع الصعيد صعدات على غير قياس» ومنه حديث «إياكم 
والجلوس فى الصعدات» قاله القرطبى وغيره عنه. 

واختلف العلماء فيه من أجل تقييده بالطيب» فقالت طائفة: 


«الطيب» هو الطاهرء فيجوز التيمم بوجه الأرض كله. ترابًا كان أو 
رملاً» أو حجارة» أو معدنّاء أو سبخة» إذا كان ذلك طاهرًا. وهذا 
مذهب مالك» وأبي حنيفة» والثوري» وغيرهم. 

وقالت طائفة: الطيب: الحلال» فلا يجوز التيمم بتراب 
بدليل قوله تعالى : E‏ دا 0 الآية. 

فإذا علمت هذاء فاعلم أن المسألة لها واسطة وطرفان: 
طرف أجمع جميع المسلمين على جواز التيمم به» وهو التراب 
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المنبت الطاهر الذي هو غير منقول» ولا مغصوب؛ وطرف أجمع 
جميع المسلمين على منع التيمم به» وهو الذهب والفضة الخالصان» 
والياقوت والزمرد» والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهماء والنجاسات» 
وغير هذا هو الواسطة التى اختلف فيها العلماء» فمن ذلك المعادنء 
فبعضهم يجيز التيمم عليها كمالك وبعضهم يمنعه كالشافعي. 
ومن ذلك الحشيش» فقد روى ابن خويز منداد عن مالك أنه يجيز 
التيمم على الحشيش إذا كان دون الأرض» ومشهور مذهب مالك 
المنع. ومن ذلك التيمم على الثلج. فروى عن مالك في [المدونة]ء 
والمبسوط جوازه: قيل: مطلقًا. وقيل: عند عدم الصعيد» وفي 


واختلف عنه في التيمم على العود فالجمهور على المنعء 
وفي [مختصر الوقار] أنه جائز» وقيل: يجوز في العود المتصل 
بالأرض دون المنفصل عنهاء وذكر / الثعلبي أن مالكا قال: لو 
ضرب بيده على شجرة» ثم مسح بها أجزأه؛ قال: وقال الأوزاعي» 
والثوري: يجوز بالأرض» وكل ما عليها من الشجر والحجرء 
والمدر وغيرها حتى قالا: لو ضرب بيده على الجمدء والثلج 
را 

وذكر الثعلبي عن أبي حنيفة أنه يجيزه بالكحل» والزرنيخ» 
والنورة» والجص» والجوهر المسحوق» ويمنعه بسحالة الذهب» 
والفضة» والنحاس» والرصاص؛ لأن ذلك ليس من جنس الأرض. 


وذكر النقاش عن ابن علية» وابن كيسان أنهما أجازاه 
بالمسك» والزعفران» وأبطل ابن عطية هذا القول». ومنعه إسحاق 
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ابن راهويه بالسباخ. وعن ابن عباس نحوه» وعنه فيمن أدركه 
التيمم» وهو في طين أنه يطلي به بعض جسده. فإذا جف تيمم به. 
قاله القرطبي . 

وأما التراب المنقول في طبق أو غيره» فالتيمم به جائز في 
مشهور مذهب مالك» وهو قول جمهور المالكية» ومذهب 
الشافعى» وأصحابه. وعن بعض المالكية» وجماعة من العلماء 
منعه. وما طبخ كالجص» والآجر ففيه أيضًا خلاف عند المالكيةء 
والمنع أشهر. 

واختلفوا أيضًا في التيمم على الجدارء فقيل: جائز مطلقّاء 
ول ج مطلقّاء وقيل بجوازه للمريض دون غيره» 'وحديث 
أبي جهيم الاتي يدل على الجواز مطلقا 

والظاهر أن محله فيما إذا كان ظاهر الجدار من أنواع الصعيدء 
ومشهور مذهب مالك جواز التيمم على المعادن غير الذهب. 
والفضة مالم تنقل» وجوازه على الملح غير المصنوع» ومنعه 
بالأشجار» والعيدان ونحو ذلك. وأجازه أحمد» والشافعى» 
والثوري على اللبدء والوسائد ونحو ذلك إذا كان عليه غبار. ٠‏ 

والتيمم في اللغة: القصد» تيممت الشيء قصدته» وتيممت 
الصعيد تعمدته» وأنشد الخليل قول عامر بن مالك» ملاعب الألسنة: 


يممته الرمح شزرا ثم قلت له هلذي البسالة لا لعب الزحاليق / 
ومنه قول امرىء القيس: 
تيممت العين التي عند ضارج يفيء عليها الظل عرمضها طامي 
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وقول أعشى باهلة : 
تيممت قيسًا وكم دونه من الأرض من مهمه ذي شزن 

وقول حميد بن ثور: 
سل الربع أنّي يممت آم طارق وهل عادةٌ للربع أن يتكلما 
واليدين منه بغية استباحة الصلاة عند عدم الماء. أو العجز عن 
استعماله» وكون التيمم ب بمعنى القصد يدل على اشتر تراط النية في 
التيمم» وهو الحق. 

مسائل في أحكام التيمم 

المسألة الأولى: لم يخالف أحد من جميع المسلمين في 
التيمم عن الحدث الأصغرء وكذلك عن الحدث الأكبرء إلا ما 
روي عن عمر» وابن مسعود» وإبراهيم النخعي من التابعين أنهم 
منعوه عن الحدث الأكبر. 

ونقل النووي في [شرح المهذب] عن ابن الصباغ وغيره 
القول برجوع عمر» وعبدالله بن مسعود عن ذلك. 

واحتج لمن منع التيمم عن الحدث الأكبر بأن آية النساء ليس 
فيه ابا إلا الصاحت الخدت الأصدرء حيبت فال اوا اعد 
نكم ين لاط أ لسم السا َلَمَيحدُوامَاء ََيمّموأصَميدًا) الآية . 

ورد هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه : 


الأول: أنا لا نسلم عدم ذكر الجنابة في آية 'النساء؛ لأن قوله 


۳۸ 
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تعالى : # أو لْمَسُْمْ ليسا فسره ترجمان القرآن ابن عباس رضي 
الله عنهما بأن المراد به الجماع» وإذا فذكر التيمم بعد الجماع 
المعبر عنه باللمس» أو الملامسة بحسب القراءتين» والمجىء من 
الغائط دليل على شمول التيمم لحالتي الحدث الأكبرء وام 


التاق :: أنه تعالى في سورة المائدة صرح بالجنابة غير مع 
عنها بالملامسة» / ثم ذكر بعدها التيمم. فدل على أنه يكون عنها 
أيضًا حيث قال: 8 إذا فُمَثْمَ إِلَ الصّلة َأَعْسُِوأ وجوه وَأَيْديَكُم إلى 
لْمَرَافقٍ وَأمسَحُوا وسیک وڪم إل الْكَعبان وإن کم جا 
فأطهّروأ. ثم قال: ‏ فلم دوأ ماه يسمأ الآية. فهو عائد إلى 
المُحْدِثِء والجنب جميعًاء كما هو ظاهر. 

الثالث: تصريحه ية بذلك الثابت عنه في الصحيح» فقد 
أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عمار بن ياسر رضي الله عنهماء 
أنه قال: «أجنبت فلم أصب الماء» فتمعكت في الصعيد وصليت» 
فذكرت ذلك للنبي ية فقال النبي كِْ: إنما كان يكفيك هكذاء 
فضرب النبي بي بكفيه الأرض» ونفخ فيهماء ثم مسح بهما 
وجهه» وكفيه». 

وأخرجا في صحيحيهما أيضا من حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنهماء قال: «كنا مع رسول الله ية فصلى الناس؛ فإذا 
هو برجل معتزل» فقال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة 
ولا ماءء قال: عليك بالصعيدء فإنه يكفيك». والأحاديث في 
الباب كثيرة . 

المسألة الثانية: اختلف العلماءء هل تكفي للتيمم ضربة 
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واحدة أو لا؟ فقال جماعة : تكفى ضربة واحدة للكفين والوجه» 
وممن ذهب إلى ذلك الإمام أحمد» وعطاء» ومكحول» والأوزاعي» 
وإسحاق» ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره» وهو قول 
عامة أهل الحديث» ودليله حديث عمار المتفق عليه المتقدم آنمًا. 


وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لابد من ضربتين: إحداهما 
للوجه» والأخرى للكفين» ومنهم من قال بوجوب الثانية» ومنهم 
مر قال اها كمالك وذهب "انق الشيبي وان شهاك وات 
سيرين إلى أن الواجب ثلاث ضربات» ضربة للوجه» وضربة 
لليدين» وضربة للذراعين. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الظاهر من جهة الدليل الاكتفاء 
بضربة واحدة؛ لأنه لم يصح من أحاديث الباب شيء مرفوعًا إلا 
حديث عمار المتقدم» وحديث أبي جهيم بن الحارث بن الصمة 
الأنصاري» قال: «أقبل رسول الله كله من نحو بئر جمل فلقيه 
رجل» فسلم عليه» فلم يرد عليه النبي يله حتى أقبل على الجدار 
فمسح بوجهه / ويديه ثم رد عليه السلام»» أخرجه البخاري 
موصولاًء ومسلم تعليقًاء وليس في واحد منهما ما يدل على أنهما 
ضربتان كما رأيت» وقد دل حديث عمار أنها واحدة. 


المسألة الثالثة: هل يلزم في التيمم مسح غير الكفين؟ اختلف 
العلماء في ذلك» فأوجب بعضهم المسح في التيمم إلى المرفقين» 
وبه قال أبو حنيفة» والشافعي» وأصحابهماء والثوري» وابن أبي 
سلمة» والليث» كلهم يرون بلوغ التيمم بالمرفقين فرضا واجبّاء 
وبه قال محمد بن عبدالله بن عبدالحكم» وابن نافع» وإليه ذهب 


۳۹ 
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إسماعيل القاضى . 
قال ابن نافع : من تيمم إلى الكوعين أعاد الصلاة أبدًا. 


وقال مالك في المدونة: يعيد في الوقت» وروي التيمم إلى 
المرفقين مرفوعًاء عن جابر بن عبدالله. وابن عمرء وأبي أمامةء 
وعائشة وعمارء والأسلعم» وسيأتي ما في أسانيد دا من 
المقال إن شاء الله تعالى» وبه كان يقول ابن عمرء وقال ابن 
شهاب : يمسح في التيمم إلى الآباط . 


واحتج من قال بالتيمم إلى المرفقين بما روى عمن ذكرنا من 
ذكر المرفقين» وبأن ابن عمر كان يفعله» وبالقياس على الوضوءء 
وقد قال تعالى فيه: « وركم إل الْمَرَافقِ» . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر من الأدلة ‏ والله تعالى 
أعلم ‏ أن الواجب في التيمم هو مسح الكفين فقط. لما قدمنا من 
أن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها شيء ثابت الرفع 
إلا حديث عمار؛ وحديث أبي جهيم المتقدمين. 


أما حديث أبي جهيم» فقد ورد بذكر اليدين مجملاً. كما 
رأيت» وأما حديث عمار فقد ورد بذكر الكفين في الصحيحين» 
كما قدمنا آنقّاء وورد في غيرهما بذكر المرفقين» وفي رواية إلى 
تصنت الذزاع» وفي رواية إلى الآباط»- فأما.وؤاية المرفقين» وليك 
الذراع» ففيهما مقال سيأتي. وأما رواية الأباطء فقال الشافعي 
وغيره: إن كان ذاك وقع بأمر النبي بي فكل تيمم للنبي بي بعده 
فهو ناسخ لهء وإن كان / وقع بغير أمره» فالحجة فيما أمر به. 
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ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين» 
كون عمار كان يفتى بعد النبى ية بذلك؛ وراوي الحديث أعرف 
بالمرادية من اغيره + و لايا الان النبتهد: قاله ابن حجر في 
[الفتح]. 

أما فعل ابن عمر» فلم يثبت رفعه للنبي بء والموقوف على 
ابن عمر لا يعارض به مرفوع متفق عليه» وهو حديث عمار. 

وقد روى أبو داود عن ابن عمر سند ضعيف» أنه قال: « 
رجل على النبي كل في سكة الست ريد حرج د عاط ١‏ 
بول فسلم عليه» فلم يرد عليه حتى كاد الرجل يتوارى في السكك» 
فضرب بيده على حائط» ومسح بها وجهه» ثم ضرب ضربة أخرى 
فمسح بها ذراعيه» ومدار الحديث على محمد بن ثابت» وقد ضعفه 
ابن معين» وأحمد والبخاري» وأبو حاتم. وقال أحمدء والبخاري: 
ينكر عليه حديث التيمم. أي هذاء زاد البخاري: خالفه أيوب» 
وعبيدالله والناس. فقالوا عن نافع عن ابن عمر فعله. 

وقال أبو داود: لم يتابع أحد محمد بن ثابت في هذه القصة 
على ضربتين عن رسول الله مء ورووه من فعل ابن عمرء وقال 
الخطابي: لا يصح؛ لأن محمد بن ثابت ضعيف جدّاء ومحمد بن 
ثابت هذا هو العبدي أبو عبدالله البصري» قال فيه في التقريب: 
صدوق» لين الحديث . 

واعلم أن رواية الضحاك بن عثمان» وابن الهاد لهذا الحديث 
عن نافع» عن ابن عمره ليس في واحدة منهما متابعة محمد بن 
ثابت على الضربتين» ولا على الذراعين؛ لأن الضحاك لم يذكر 


٤١ 
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التيمم في روايته» وابن الهاد قال في روايته (مسح وجهه ويديه» 
قاله ابن حجر» والبيهقى . 


وروى الدارقطني» والحاكم» والبيهقي من طريق علي بن 
ظبيان» عن عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله 
كك قال: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى 
المرفقين» / . 


قال الدارقطني: وقفه يحيى القطان» وهشيم وغيرهماء وهو 
الصواب. ثم رواه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر موقوقاء 
قاله ابن حجر. مع أن علي بن ظبيان ضعفه القطان» وابن معين» 
وغير واحد. وهو ابن ظبيان بن هلال العبسي الكوفي» قاضي 
بغداد. قال فيه في [التقريب]: ضعيف . 


ورواه الدارقطني من طريق سالم عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ 
«تيممنا مع النبي ياء ضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب» ثم نفضنا 
أيدينا فمسحنا وجوهناء ثم ضربنا ضربة أخرى فمسحنا من المرافق 
إلى الأكف» الحديث› لکن فى إسناده سليمان بن أرقم» وهو 


متروك . 


قال البيهقي : رواه معمر وغيره عن الزهري موقوفاء وهو 
الصحيح › ورواه الدارقطنى أيضا من ظريق سليمان بن أبي داود 
الحراني» وهو متروك أيضا عن سالم» ونافع جميعا» عن ابن عمر 
مرفوعا بلفظ : «في التيمم ضربتان ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى 
المرفقين»). 
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قال اتو زرعة: حديث باطل . ورواه الدارقطنى» والحاكم من 
طريق عثمان بن محمد الأنماطي» عن عزرة بن ثابت » عن آي 
الزبير» عن جابر» عن النبي يي قال: «التيمم ضربة للوجه» وضربة 
للذراعين إلى المرفقين» ومن طريق أبي نعيم عن عزرة بسنده 
المذكورء قال: «جاء رجل فقال: أصابتنى جنابة» وإنى تمعكت 
فى التراب» فقال: اضرب» فضرب بيده الأرض فمسح وجهه. ثم 
ضرب يديه فمسح بهما إلى المرفقين». 


ضعف ابن الجوزي هذا الحديث بأن فيه عثمان بن محمدء 
ورد على ابن الجوزي بأن عثمان بن محمد لم يتكلم فيه أحد» كما 
قاله ابن دقيق العيد» لكن روايته المذكورة شاذة؛ لأن أبا نعيم رواه 
عن عزرة موقوفاء أخرجه الدارقطني» والحاكم أيضًا. وقال 
الدارقطني في حاشية السنن عقب حديث عثمان بن محمد: كلهم 
ثقات» والصواب موقوف. قال ذلك كله ابن حجر في التلخيص» 
وقال فى [التقريب] فى عثمان بن محمد المذكور: مقبول» وقال 
في [التلخيص] اسا وفي الباب عن الأسلع: قال «كنت أخدم 
النبي / بي فأتاه جبريل بآية الصعيدء فأراني التيمم» فضربت 
بيدي الأرض واحدة» فمسحت بها وجهي» ثم ضربت بها الأرض 
فمسحت بها يدي إلى المرفقين» رواه الدارقطني» والطبراني» وفيه 
الربيع بن بدر» وهو ضعيف» وعن أبي أمامة رواه الطبراني» 
وإسناده ضعيف أيضا. 


ورواه البزار» وابن عدي من حديث عائشة مرفوعا: «التيمم 
ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين»: تفرد به 
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الحريش بن الخريت» عن ابن أبي مليكة» عنها. قال أبو حاتم : 
حديث منكرء والحريش شيخ لا يحتج به. وحديث «أنه ي قال 
لعمار بن ياسر: تكفيك ضربة للوجه» وضربة للكفين» رواه 
الطبراني في الأوسط والكبير. وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي 
يحيى» وهو ضعيف» ولكنه حجة عند الشافعى. 


وحديث عمار «كنت في القوم حين نزلت الرخصة فأمرنا 
فضربنا واحدة للوجهء ثم ضربة أخرى لليدين إلى المرفقين». 


رواه البزار» ولاشك أن الرواية المتفق عليها عن عمار أولى 


وقال ابن عبدالبر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة 
واحدة» وما روى عنه من ضربتين فكلها مضطربة اه. منه: فبهذا 
المتقدمين» كما ذكرنا. 


فإذا عرفت نصوص السنة في المسألة فاعلم أن الواجب في 
المسح الكفان فقطء. ولا يبعد ما قاله مالك رحمه الله من وجوب 
الكفين» ووسيلة الذراعين إلى المرفقين؛ لأن الوجوب دل عليه 
الحديث المتفق عليه في الكفين. 


وهذه الروايات الواردة بذكر اليدين إلى المرفقين تدل على 
السنية» وإن كانت لا يخلو شيء منها من مقالء فإن بعضها يشد 
بعضاء لما تقرر في علوم الحديث من أن الطرق الضعيفة المعتبر 
بها يقي بعضها بعضا حتى يصلح مجموعها للاحتجاج . 
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لا تخاصم بواحدٍ أهل بيتِ ‏ فضعيفان يغلبان قويا 

وتعتضد أيضًا بالموقوفات المذكورة» والأصل إعمال الدليلين» 

المسألة الرابعة: هل يجب الترتيب في التيمم أو لا؟ 

ذهب جماعة من العلماء منهم الشافعي وأصحابه إلى أن 
تقديم الوجه على اليدين ركن من أركان التيمم» وحكى النووي 
عليه اتفاق الشافعية» وذهبت جماعة منهم مالك. وجل أصحابه 
إلى أن تقديم الوجه على اليدين سنة. 

ودليل تقديم الوجه على اليدين أنه تعالى قدمه في آية النساءء 
وآية المائدة» حيث قال فيهما: فامسحوا پو جوھ كم وَأَيرِ يكم . 

وقد قال ييل «أبدأ بما بدأ الله به» يعنى قوله: # ## إنَّ ألضَّمًا 
وَألْمَرْوَه» الآية» وفي بعض رواياته «ابدءوا» بصيغة الأمر. 
ورد في صحيح البخاري في باب «التيمم ضربة» من حديث عمار 
بن ياسر رضى الله عنهما «أن النبى بي قال له: إنما كان يكفيك أن 
تصنع هكذاء فضرب بكفيه ضربة على الأرض» ثم نفضهاء ثم 
وجهه). الحديث. 

ومعلوم أن (اثم) تقتضي الترتيب» وأن الواو لا تقتضيه عند 
الجمهور» وإنما تقتضى مطلق التشريك» ولا ينافي ذلك أن يقوم 
دليل منفصل على أن المعطوف بالواو مؤخر عما قبله» كما دل 


۳ 
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عليه الحديث المتقدم في قوله: ‏ ##إنَّ ألصَهَاَالْمَوَة4 الآية» وكما 
في قول حسان: 
2 هجوت محمدًا وأجبت عنه 2 

على رواية «الواو»» فحديث البخاري هذا نص في تقديم 
اليدين على الوجه» وللإسماعيلي من طريق هارون الحمال» عن 
أبي معاوية ما لفظه: «إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض ثم 
ثم تمسح على وجهك» قال ابن حجر في الفتح : وأكثر العلماء على 

المسألة الخامسة: هل يرفع التيمم الحدث أو لا؟ وهذه 
المسألة من صعاب المسائل لإجماع المسلمين على صحة الصلاة 
بالتيمم عند فقد الماء» أو العجز عن / استعماله» وإجماعهم على 
أن الحدث مبطل للصلاة» فإن قلنا: لم يرتفع حدثه» فكيف صحت 
صلاته › وهو محدث؟ وإن قلنا: صحت صلاته» فكيف نقول: لم 

اعلم أولاً أن العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب: 

الأول: أن التيمم لا يرفع الحدث. 

الثاني : أنه يرفعه رفعًا كليًا. 

الثالث : أنه يرفعه رفعًا مؤقتا. 


حجة القول الأول: أن التيمم لا يرفع الحدث ما ثبت في 
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صحيح البخاري من حديث عمران المتقدم «أن النبي بي صلى 
بالناس فرأى رجلاً معتزلاً لم يصل مع القوم» فقال: ما منعك يا 
فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: 
عليك بالصعيد فإنه يكفيك» إلى أن قال: «وكان آخر ذلك أن أعطى 
الذي أصابته الجنابة إناء من ماءء قال: اذهب فأفرغه عليك» 
المذكوو: وهذا نص صحيح في أن تيممه الأول لم يرفع جنابته. 


ومن الأدلة على أنه لا يرفع الحدث ما رواه أبو داودء 
وأحمدء والدارقطني» وابن حبان» والحاكم موصولاء ورواه 
البخاري تعليقًا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه «أنه تيمم عن 
الجنابة من شدة البرد. فقال له رسول الله يَكِ: صليت بأصحابك 
وأنت جنب؟ فقال عمرو: إني سمعت الله يقول: © ولا نفسلا 
تش 4 الآية. فضحك النبي ية ولم ينكر عليه». 


هذا: واختلف فيه على عبدالرحمن بن جبير. فقيل : عله» عن أبي 
فيس عن عمرو» وقيل : عنه عن عمرو بلا واسطة» لكن الرواية 
التي فيها أبو قيس ليس فيها ذكر التيمم» بل فيها أنه غسل مغابنه 
فقط / . 

وقال أبو داود: روى هذه القصة الأوزاعي عن حسان بن 
عطية» وفيه: «فتيمم» ورجح الحاكم إحدى الروايتين على الأخرى 

وقال البيهقي: يحتمل أن يكون فعل ما في الروايتين جميعًا 
فيكون قد غسل ما أمكن» وتيمم عن الباقي» وله شاهد من حديث 


0 
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ابن عباس» وحديث أبى أمامة» عند الطبرانى . انتهى من التلخيص 
لايد جر 


قال مقيده - عفا الله عنه : ما أشار إليه البيهقي مع الجمع 
بين الروايتين متعين؛ لأن الجمع واجب إذا أمكن» كما تقرر في 
الأصول. وعلوم الحديث . 


ومحل الشاهد من هذا الحديث. قوله ييل : «صليت بأصحابك 
وأنت جنب»» فإنه أثبت بقاء جنابته مع التيمم . 


أحمد» وأصحاب السنن الأربع» وصححه الترمذي› وأبو حاتم من 
حديث اف ذرء وابن القطان من حديث أبي هريرة عند البزار» 


والطبراني. قاله ابن حجر في التلخيص . 


وذكر في [الفتح] أنه صححه ابن حبان» والدارقطني من 
حديث أبي ذر «أنه يه قال : «إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن 
لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» الحديث . 


قال' ابن حجر فى التلخيص - بعد أن ذكر هذا الحديث» عن 
أصحاب السئن من ا خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن عمرو 
بن بجدان» عن أبي ذر-: واختلف فيه على أبي قلابة» فقيل 
هكذا. وقيل: عنه» عن رجل من بني عامر» وهذه رواية أيوب 
عنه» وليس فيها مخالفة لرواية خالد» وق عن ايوت نه .عن 
أبي المهلب» عن أبي ذرء وقيل: عنه بإسقاط الواسطة» وقيل في 


سورة المائدة 1۳ 


الواسطة: محجن» أو ابن محجن»ء أو رجاء بن عامرء أو رجل 
من بنى عامرء وكلها عند الدارقطنى. والاختلاف فيه كله على 
آرت ورواه ابن حبان» والحاكم و طريق خالد الحذاء كرواية 
أبي داود» وصححه أيضا أبو حاتم» ومدار طريق خالد على عمرو 
بن بجدانء / وقد وثقه العجلي» وغفل ابن القطان فقال: إنه 
مجهول. هكذا قاله ابن حجر في التلخيص . 

وقال فى [التقريب] فى ابن بجدان المذكور: لا يعرف حالهء 
تفرد عنه أبو قلابة» وفي الباب عن أبي هريرة رواه البزار قال: 
حدثنا مقدم بن محمدء ثنا عمي القاسم بن يحيى» ثنا هشام بن 
حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة رفعه «الصعيد وضوء 
اليك :إن لم يج الجاء عش مين ناذا اوس الا فلع الل 
وليمسه بشرته» فإن ذلك خير». 

وقال: لا نعلمه عن أبى هريرة إلا من هذا الوجه» ورواه 
اللبرائن “قن الأونيظ مدا الوك .مولا > اتر في ج 
أحمد بن محمد بن صدقة» وساق فيه قصة أبي ذر وقال: لم يروه 
إلا هشام» عن ابن سيرين» ولا عن هشام إلا القاسم» تفرد به 
مقدم. وصححه ابن القطان» لكن قال الدارقطني في العلل: إن 
إرساله أصح. انتهى من التلخيص بلفظه» وقد رأيت تصحيح هذا 
الحديث للترمذي» وأبي حاتم» وابن القطان» وابن حبان. 

ومحل الشاهد منه قوله: «فإن وجد الماء فليمسه بشرته» لأن 
الجنابة لو كان التيمم رفعهاء لما احتيج إلى إمساس الماء البشرة. 


واحتج القائلون بأن التيمم يرفع الحدث بأن النبي بء صرح 
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بأنه طهور في قوله في الحديث المتفق عليه «وجعلت لي الأرض 


مسجدًا وطهورا» وبأن في الحديث المار آنقًا «التيمم وضو 
المسلم» وبأن الله تعالى قال : « فامسځوا پو جووڪم يږيک مه 

ما بريد آله يڙ يڪم من حرچ وکن ريد ا ليطْهَركُم 4 الآية 
وبالإجماع على أن الصلاة تصح به كما تصح بالماءء ولا يخفى ما 
بين القولين المتقدمين من التناقض . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر من الأدلة تعين القولين 
الثالث؛ لأن الأدلة تنتظم به ولا يكون بينهما تناقض» والجمع 
واجبٌ متى أمكن قال في [مراقي السعود]: 
والجمع واجب متى ما أمكنا إلا فللأخير نسخ بينا 
والقول الثالث المذكور هو: أن التيمم يرفع الحدث رفعًا 
مؤقتا لا كليّاء / وهذا لا مانع منه عقلاً ولا شرعاء وقد دلت عليه 
الأدلة؛ لأن صحة الصلاة به المجمع عليها يلزمها أن المصلي غير 


ووجوب الاغتسال أو الوضوء بعد ذلك عند إمكانه المجمع 
عليه أيضًا يلزمه لزومًا شرعيًا لاشك فيه» ود الحدث مطلقًا لم 
يرتفع بالكلية» فيتعين الارتفاع المؤقت. هذا هو الظاهرء ولكنه 
يشكل عليه ما تقدم في حديث عمرو بن العاص. أنه يك قال له: 
«صليت بأصحابك وأنت جنب»» وقد تقرر عند علماء العربية أن 
وقت عامل الحال هو بعينه وقت الحال» فالحال وعاملها إذَا 
مقترنان في الزمان» فقولك: جاء زيد ضاحكا مثلاً لاشك في أن 
وقت المجيء فيه هو بعينه وقت الضحك» وعليه فوقت صلاته هو 
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بعينه وقت كونه جنبًا؛ لأن الحال هي كونه جنبّاء وعاملها قوله: 
صليت» فيلزم أن وقت الصلاة والجنابة متحد» ولا يقدح فيما 
ذكرنا أن الحال المقدرة لا تقارن عاملها ذ الس كنرك تعالى ؛ 
«سَلمٌ يڪم طبر اوها حَِرِبنَ €3 لأن الخلود متأخر عن 
زمن الدخول» أي: مقدرين الخلود فيها؛ لأن الحال في الحديث 
المذكور ليست من هذا النوع» فالمقارنة بينها وبين عاملها في 
الزمن لاشك فيهاء وإذا كانت الجنابة حاصلة له فى نفس وقت 
الصلاة كما هو مقتضى هذا الحديث فالرفع المؤقت المذكور لا 
يستقيم . 0 الجواب عن هذا من وجهين: 

الأول: أنه ية قال له: «وأنت جنب» قبل أن يعلم عذره 
بخوفه 0 اغتسل . 

والمتيمم من غير عذر مبيح جنب قطعاء وبعد أن علم عذره 
المبيح للتيمم الذي هو خوف الموت أقره وضحك» ولم يأمره 
بالإعادة؛ فدل على أنه صلى بأصحابه وهو غير جنب؛ وهذا ظاهر 
الوجه . 

الثاني : أنه أطلق عليه اسم الجنابة نظرًا إلى أنها لم ترتفع 
بالكلية» ولو كان في وقت صلاته غير جنب» كإطلاق اسم الخمر 
على العصير في وقت هو فيه ليس بخمر في قوله: #إِفِّ أربي أَمَصِرٌ 
َر نظرًا إلى ماله في ثاني حال . والعلم عند الله تعالى / . 

ومن المسائل التي تبنى على الاختلاف في التيمم» هل يرفع 
الحدث أو لا؟ جواز وطء الحائض إذا طهرت» وصلت بالتيمم 
للعذر الذي يبيحه» فعلى أنه يرفع الحدث يجوز وطؤها قبل 
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الاغتسال» والعكس بالعكس. 
وكذلك إذا تيمم ولبس الخفين» فعلى أن التيمم يرفع الحدث 
وكذلك ما ذهب إليه أبو سلمة بن عبدالرحمن من أن الجنب 


إذا تيمم ثم وجد الماء لا يلزمه الغسل» فالظاهر أنه بناه على رفع 
الحدث بالتيمم» لكن هذا القول ترده الأحاديث المتقدمة» وإجماع 


المسلمين قبله وبعده على خلافه. 
المسألة السادسة: هل يجوز أن يصلى بالتيمم الواحد 
فريضتان أو لا؟ . 


ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز به فريضتان». أو فرائض 
مالم يحدث» وعليه كثير من العلماءء منهم الإمام أحمد في أشهر 
الروايتين» والحسن البصري وأبو حنيفة وابن المسيب والزهري. 

وذهب مالك والشافعي» وأصحابهما إلى أنه لا تصلى به إلا 
فريضة واحدة» وعزاه النووي في شرح المهذب لأكثر العلماءء 
وذكر أن ابن المنذر حكاه عن علي بن أبي طالب» وابن عباس؛ 
وابن عمرء والشافعي. والنخعي» وقتادة» وربيعة» ويحيى الأنصاري. 
والليث» وإسحلق» وغيرهم. 

واحتج أهل القول الأول بأن النصوص الواردة في التيمم» 
ليس فيها التقييد بفرض واحد. وظاهرها الإطلاق؟؛ وبحديث 
«الصعيد الطيب وضوء المسلم» الحديث؛ وبقوله ية الثابت في 
الصحيح: «وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا». وقوله تعالى: 
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« وَل بريد إيطهركم) الآية . 


واحتج أهل القول الثاني بما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: من السنة ألا يصلى بالتيمم إلا مكتوبة واحدة» ثم 
يتيمم للأخرى. وقول الصحابي من السنة له حكم الرفع على 
الصحيح عند المحدثين والأصوليين. أخرج هذا الحديث الدارقطني» 
والبيهقي من طريق الحسن بن عمارة» عن / الحكم عن مجاهد عنه» 
والحسن ضعيف جدّاء قال فيه ابن حجر في [التقريب]: متروك» 
وقال فيه مسلم في مقدمة صحيحه: حدثنا محمود بن غيلان» 
حدثنا أبو داود قال: قال لي شعبة: ائت جرير بن حازم» فقل له: 
لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة» فإنه يكذب. 

وقال البيهقي لما ساق هذا الحديث في سننه: الحسن بن 
عمارة لا يحتج به اه. وهو أبو محمد البجلي مولاهم الكوفي 
قاضي بغداد. 

واحتجوا أيضًا بما روي عن ابن عمرء وعلي» وعمرو بن 
العاص موقوفا عليهم. 

أما ابن عمر فرواه عنه البيهقي» والحاكم من طريق عامر 
الأحول» عن نافع عن ابن عمر قال: يتيمم لكل صلاة» وإن لم 
يحدث» قال البيهقي: وهو أصل ما في الباب قال: ولا نعلم له 
مخالفًا من الصحابة . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ومثل هذا يسمى إجماعا سكوتيّاء 
وهو حجة عند أكثر العلماء» ولكن أثر ابن عمر هذا الذي صححه 


٤۹ 


البيهقي» وسكت ابن حجر على تصحيحه له في التلخيص والفتح› 
تكلم فيه بعض أهل العلم بأن عامرًا الأحول ضعفه سفيان بن 
عيينة » وأحمد بن حنبل» وقيل : لم يسمع من نافع. وضعف هذا 
الأثر ابن حزم» ونقل خلافه عن ابن عباس. وقال ابن حجر في 
الفتح ‏ بعد أن ذكر أن البيهقي قال: لا نعلم له مخالفًا -: وتعقب 
نما زواة'ابن المتذر عن ابن عباس» آنه لا يجب 


وأما عمرو بن العاص فرواه عنه الدارقطنى» والبيهقى» من 
طرق عبد روات عن عقوو كن كاد أنهو عزن العام كان 
يتيمم لكل صلاة» وبه كان يفتي قتادة. وهذا فيه إرسال شديد بين 
قتادة» وعمرو. قاله ابن حجر في التلخيص› والبيهقي في [السنن 
الكبرى] وهو ظاهر . 


وأما علي فرواه عنه الدارقطني أيضًا بإسناد فيه حجاج بن 
أرطاة» والحارث الأعور. قاله ابن حجر أيضاء ورواه البيهقى في 
السنن الكبرى بالإسناد الذي فيه المذكوران. 


أما حجاج بن أرطاة» فقد قال فيه ابن حجر في [التقريب]: 
صدوق» / كثير الخطأء والتدليس» وأما الحارث الأعور فقال فيه 
ابن حجر في التقريب: كذبه الشعبي في رأيه» ورمي بالرفض؛ وفي 
حديثه ضعف» وقال فيه مسلم في مقدمة صحيحه: حدثنا قتيبة بن 
سعيد» حدثنا جابر عن مغيرة عن الشعبى قال: حدثنى الحارث 
الأعور الهمدانى ‏ وكان كذابًا ‏ حدثنا أبو عامر يداك بن براد 
الأشعري» حدثنا أبو أسامة» عن مفضل» عن مغيرة قال: سمعت 
الشعبي يقول: حدثني الحارث الأعور ‏ وهو يشهد أنه أحد الكذابين -. 


وقد ذكر البيهقي هذا الأثر عن علي في التيمم» في باب 
[التيمم لكل فريضة] وسكت عن الكلام في المذكورين: أعني 
حجاج بن أرطاة» والحارث الأعور. لكنه قال في حجاج في باب 
[المنع من التطهير بالنبيذ]: لا يحتج به» وضعفه في باب الوضوء 
من لحوم اللإبلء وقال في باب الدية خاس مشهور بالتدليس» 
وضعف الحارث الأعور في باب [منع التطهير بالنبيذ] أيضًا. 

وقال فى باب أصل القسامة» قال الشعبى: كان كذايًا. 

المسألة السابعة: إذا كان في بدنه نجاسة» ولم يجد الماءء 
هل يتيمم لطهارة تلك النجاسة الكائنة في بدنه ‏ فيكون التيمم بدلاً 
عن طهارة الخيث عند فقد الماء» كطهارة الحدث ‏ أو ل يتيمم 
نياكم 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يتيمم عن الخبث» وإنما 
يتيمم عن الحدث فقطء واستدلوا بأن الكتاب والسنة إنما دلا على 
ذلك كقوله: « وجا اح منك من اعبط أو سم ايسآ هلم دوأ ماه 
فسَيَسّموأصَعِيدَ ا يبا . 
المتفق عليهما: التيمم عند الجنابة. وأما عن النجاسة فلا. وذهب 
الإمام أحمد إلى أنه يجوز عن النجاسة إلحاقًا لها بالحدث» 
واختلف أصحابه في وجوبه إعادة تلك الصلاة. 


وذهب الئوري› والأوزاعي» وأبو ثور إلى أنه يمسع موضع 


0١ 
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النجاسة / بتراب ويصلي . نقله النووي عن ابن المنذر. 

* قوله تعالى: ياه الحكتب مَدَ جڪ رسو 
یبر بث کک ڪيا َا ددم فوت من لصحتب 4 الآية لم 
ين هنا شت بن ذلك الك الذي بين لهم لرل 6 نيا ا 
يخفون من الكتاب: يعني التوراة والإنجيل وبين كثيرًا منه في 
مواضع أخرء فمما كانوا يخفون من أحكام التوراة دحم الزاني 
الخ وبينه ا « ر تر إل لیے ونا سا 
ين آنڪتب ينعو لک ككب ار يخم بيهم ثم ينول ريق مَنْهْرْ كَهم 
مُعَرصضون ب 0 ار 
المحصن بالرجم» وهم معرضون عن ذلك منكرون له. 


ومن ذلك ما 0 من صفات الرسول بيه في كتابهم. 
وإنكارهم أنهم يعرفون أنه هو الرسول كما بينه ا 2 
( ا ين بل یوت عل اي E‏ تا روا 
كوا بل اق ام 3 


و 2-7 


اكه تعالى : « ير ة من الک ى کاو 7 
00 
د 


لم طت لت مء وقوله: ¥ و وأ حَرَه ا 
ذى فر ويب ار التو رکا عَم شحو آ إَ ما حملت 
طهُورَهُم أو الكوايسا أو ما الط يعظي a‏ 
رفون 4>3 . 


فإنهم أنكروا هذا» وقالوا: لم يحرم علينا إلا ما كان مجر 
على إسرائيل» فكذبهم القرآن في ذلك في قوله تعالى: کل 
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ما سر 2 0 ر کے و رم مه f‏ 
لطعاو ڪان ڪا ل سيل إلا ما حرم ويل تَنْسِدء يِن كي أن 
م ےر ي دء رع م سس ال ممع م 3 5 لل 
َل الور فل فَأنوا بالتورَةَ فاتلوها إن كم صقت 42 . 

ومن ذلك كتم النصارى بشارة عيسى ابن مريم لهم بمحمد 
ان NORE‏ د ار لاس مه اع ممع ملسم رادي 5 0ب سيرم 
یا وقد بينها تعالى بقوله : 8 ولذ ال عسى أبن مرم يلب سر یل انی رول 
بوت رس ر ا روس سر 


ص و دي يل 2 58 51 رھ ا موو چ 
اه كك مُصِدّقا لما بين يدى من اللورية ومسا رسول يأ من / بَمَرى اسهد اد4 إلى 


ع 


غير ذلك من الآيات المبينة لما أخفوه من كتبهم. 
* قوله تعالى: ¥ # اتل عَلَيِم نبا بی ءام الح الآية: 


قال جمهور العلماء : إنهما ابنأ آدم لصلبه» وهما هابيل» 
وقابيل. 


وقال الحسن البصري رحمه الله: هما رجلان من بني إسرائيل» 
ولكن القرآن يشهد لقول الجماعة» ويدل على عدم صحة قول 
الحسن» وذلك في قوله تعالى: اهبعت أله عرب يبحت فى الْأَرْضِ 
لِم گی يُورِى سَوْءَةَ و24 ولا يخفى على أحد أنه ليس في 
بني إسرائيل رجل يجهل الدفن حتى يدله عليه الغراب» فقصة 
الاقتداء بالغراب في الدفن» ومعرفته منه تدل على أن الواقعة وقعت 
في أول الأمر قبل أن يتمرن الناس على دفن الموتى» كما هو 
واضح» ونبه عليه غير واحد من العلماء. والله تعالى أعلم. 


* قوله تعالى: من أَجْلٍ ذلك ككينا عل بن إسرويل أنه مَن 


قَسَلَ تفْسا بعر نی أو فساو فى الْأَرَضِ € الآية» صرح في هذه الآية 
الكريمة أنه كتب على بني إسرائيل أنه من قتل نفسًا بغير نفس أو 
فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعًاء ولم يتعرض هنا لحكم 


o۲ 


or 
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من قتل نفسًا بنفس» أو بفساد فى الأرض» ولكنه بين ذلك فى 
مواضع أخرء فبين أن قتل النفس بالنفس جائز» في قوله: # وكا 
عَم فيا أن تفس باَلتَمْي» الآية» وفي قوله: « کیب عَلِتِكْ الوصا 
ْمَل € وقوله  :‏ وَمَن فيل مظلوما ققد جَمَلْنَا ولي سلطا الآية . 


واعلم أن آيات القصاص في النفس فيها إجمال بينته السنةء 
وحاصل تحرير المقام فيها أن الذكر الحر المسلم يقتل بالذكر الحر 
المسلم إجماعاء وأن المرأة كذلك تقتل بالمرأة كذلك إجماعاء 
وأن العبد يقتل كذلك بالعبد إجماعاء وإنما لم نعتبر قول عطاء 
باشتراط تساوي قيمة العبدين» وهو رواية عن أحمد» ولا قول ابن 
عباس : ليس بين العبيد قصاص ؛ لأنهم أموال. 

لأن ذلك كله يرده صريح قوله تعالى : « کیب کے الْقِصَاصٌ في 
اَن / كله بار وَالْمَبَدُ لبد 4 الآية» وأن المرأة تقتل بالرجل؛ 
لأنها إذا قتلت بالمرأة فقتلها بالرجل أولى» وأن الرجل يقتل بالمرأة 
عند جمهور العلماء فيهما. 


وروي عن جماعة منهم علي والحسن» وعثمان البتي» 
وأحمد في رواية عنه أنه لا يقتل بها حتى يلتزم أولياؤها قدر ما 
تزيد به ديته على ديتها؛ فان لم يلتزموه أخذوا ديتها. 

وروي عن علي والحسن أنها إن قتلت رجلاً قتلت به» وأخذ 
أولياؤه اشا فى زيادة ديته على ديتهاء أو أخذوا دية المقتول 
واستحيوها. ١‏ 


قال القرطبي بعد أن ذكر هذا الكلام عن علي رضي الله عنه» 
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والحسن البصري» وقد أنكر ذلك عنهم أيضّاء روى هذا الشعبي 
عن علي» ولا يصح؛ لأن الشعبي لم يلق علي . 


وقد روى الحكم عن على» وعبدالله أنهما قالا: إذا قتل 
الرجل المرأة متعمدًا فهو بها قودء وهذا يعارض رواية الشعبي عن 
على . 


2 


وقال ابن حجر في [فتح الباري] في باب سؤال القاتل حتى 
يقرء والإقرار في الحدود بعد أن ذكر القول المذكور عن علي 
والحسن: ولا يثبت عن علي» ولكن هو قول عثمان البتي أحد 
قياف ضوف E E E J‏ 
الرجل إذا قتلته امرأة يجمع لهم بين القصاص ونصف الدية» وهذا 
قول يدل الكتاب والسنة على بطلانهء وأنه إما القصاص فقط. وإما 
الدية فقط؛ لأنه تعالى قال  :‏ کیب ملگ الصا ف ألم ثم قال : 
ل فمن عى لم ِن أيه سىء اناع بالمعروفي) الآية » فرتب الاتباع بالدية 
على العفو دون القصاص . 


وقال كَلْهِ: «من قتل له قتيل فهو بخير النظريين» الحديث» 
وهو صريح في عدم الجمع بينهماء كما هو واضح عند عامة 
العلماء؛ وحكى عن أحمد فى رواية عنه» وعثمان البتى» وعطاء أن 
ال نعل مره ين و كتير وروت 
عن الليث والزهري أنها إن كانت زوجته لم يقتل بهاء وإن كانت 
غير زوجته قتل بها. 


والتحقيق قتله بها مطلقّاء كما سترى أدلته» فمن الآدلة على 
قتل الرجل بالمرأة إجماع العلماء على أن الصحيح السليم الأعضاء 
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V٤‏ أضواء البيان 


إذا قتل أعور أو أشل» أو نحو ذلك عمدًا وجب عليه القصاص» 
ولا يجب لأوليائه شىء فى مقابلة ما زاد به من الأعضاء السليمة 
على المقتول. 


ومن الأدلة على قتل الرجل بالمرأة ما ثبت في الصحيحين 
عنه ية من حديث أنس «أنه ية رض رأس يهودي بالحجارة 
قصاصًا بجارية فعل بها كذلك»» وهذا الحديث استدل به العلماء 
على قتل الذكر بالأنثى» وعلى وجوب القصاص في القتل بغير 
المحدد» والسلاح . 


وقال البيهقي في [السنن الكبرى] في باب [قتل الرجل 
بالمرأة]: أخبرنا و عدا الحافظ . ثنا أبو ركرياء يحيى بن محمد 
العنبري» ثنا أبو عبدالله محمد بن إبراهيم العبدي» الحكم بن 
موسى القنطري» ثنا يحيى بن حمزة» عن سليمان بن داود» عن 
الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه عن 
جده» عن رسول الله ي «أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه 
الفرائض» والسنن» والديات» وبعث به مع عمرو بن حزم» وكان 
فيه» وإن الرجل يقتل بالمرأة». 

وروى هذا الحديث موصولاً أيضًا النسائي» وابن حبان» 
والحاكم. وفي تفسير ابن كثير ما نصه: وفي الحديث الذي رواه 
اساي وغيره «أن رسول الله به كتب في كتاب عمرو بن حزم أن 
الرجل يقتل بالمرأة» وكتاب رسول الله ية هذا لعمرو بن حزم 
الذي فيه أن الرجل يقتل بالمرأة» رواه مالك. والشافعي. ورواه 
أيضا الدارقطني» وأبو داود» وابن حبان» والحاكمء والدارمي. 
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وكلام علماء الحديث في كتاب عمرو بن حزم هذا مشهور بين 
مصحح له» ومضعف» وممن صححه ابن حبان» والحاكم» / 
والبيهقي . وعن أحمد أنه قال: أرجو أن يكون صحيحًا. وصححه 
أيضا من حيث الشهرة لا من حيث الإسناد جماعة منهم الشافعي 
فإنه قال: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم: أنه كتاب 
رسول الله كله . 


وقال ابن عبدالبر: هو كتاب مشهور عند أهل السير» معروف 
ما فيه عند أهل العلم يستغنى بشهرته عن الإسناد؛ لأنه أشبه 
المتواتر؛ لتلقي الناس له بالقبول. قال: ويدل على شهرته ما روى 
ابن وهب» عن مالك» عن الليث بن سعد» عن يحيى بن سعيد» 
عن سعيد بن المسيب قال: وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنه 
كتاب رسول الله كَكِية. وقال العقيلي: هذا حديث ثابت محفوظ. 
وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابًا 
أصح من كتاب عمرو بن حزم هذاء فإن أصحاب رسول الله اة 
والتابعين يرجعون إليه» ويدعون رأيهم. 


وقال الحاكم : قد شهد عمر بن عبدالعزيز» وإمام عصره 
الزهري بالصحة لهذا الكتاب» ثم ساق ذلك بسنده إليهما. وضعف 
كتاب ابن حزم هذا جماعة. وانتصر لتضعيفه أبو محمد بن حزم في 
محلاه . 

والتحقيق صحة الاحتجاج به؛ لأنه ثبت أنه كتاب رسول الله 
ع كتبه لین به أحكام الديات» والزكوات وغيرهاء ونسخته 
معروفة في كتب الفقه والحديث› ولاسيما عند من يحتجّ بالمرسل 
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كمالك» وأبى حنيفة» وأحمد فى أشهر الروايات. 


ومن أدلة قتله بها عموم حديث «المسلمون تتكافؤ دماؤهم» 
الحديث. وسيأتى البحث فيه إن شاء الله . 


ومن أوضح الأدلة في قتل الرجل بالمرأة قوله تعالى: 
وميا ع1 عَلَيهِمَ فيا أن آلنّفْسَ ڀا لتس الآية» وقوله يَكلهِ: «لا يحل دم 
امرىء مسلم يشهد ألا إلله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث : الثيب الزاني» والنفس بالنفس» الحديث» أخرجه الشيخان» 


فعموم هذه الآية الكريمة. وهذا الحديث الصحيح يقتضي 
قتل الرجل / بالمرأة؛ لأنه نفس بنفس» ولا يخرج عن هذا 
لن ا احرج وليل ان لصيس اک يد نت درج 
على هذا الاستدلال سؤالان: 


الأول: ما وجه الاستدلال بقوله تعالى: « وکا عنم فبا أن 
َلنَّفْسَ يلفس الآية» مع أنه حكاية عن قوم موسى, والله تعالى 
يقول : « لل جَعَلنَاَكُم ْرْعَةوَمِنهَاجأ4 . 

السؤال الثاني: لم لا يخصص عموم قتل النفس بالنفس في 
الآية» والحديث المذكورين بقوله تعالى: # ل بلي والعبد بِالْمبدٍ 
ولأ الأ 4؛ لأن هذه الآية أخص من تلك؛ لأنها فصلت ما 
أجمل فى الأولى» ولأن هذه الأمة مخاطبة بها صريحًا في قوله 


س 


تعالی : ا با آل اما گیب انك الصا ف القن الث بار الآية . 
الجواب عن السؤال الأول: أن التحقيق الذي عليه الجمهورء 


سورة المائدة /ا/ا 


ودلت عليه نصوص الشرع أن كل ما ذكر لنا في كتابناء وسنة نبينا 
یژ مما كان شرعًا لمن قبلنا أنه كان شرعا لناء من حيث إنه وارد 
فى كتابناء أو سنة نبنا لةه لا من حيث إنه كان شرعا لمن قبلنا؛ 
لأنه ما قص علينا فى شرعنا إلا لنعتبر به» ونعمل بما تضمن. 


والنصوص الدالة على هذا كثيرة جدّاء ولأجل هذا أمر الله 
فى القرآن العظيم في غير ما آية بالاعتبار بأحوالهم» دو من لم 


م ر 


TS‏ « وکر لمرو وم 


مشن 0 2 وبال اقلا َعَقَو 52 


چم ص و 


ففي قوله: # فلا تعقلوت #؟ توبيخ لمن مر بديارهم» ولم 
لت E Sls‏ ل ا ل وكقوله 
تعالى : 9 ## فاو یروا فى رض بنظروا كف م دمر أن 


کف کن عَلقبَة آل من لھم دمر أيه 
عت ثم هدد الكفار بمثل ذلك» فقال: # وَلكفر نَ مها :2 4 . 

وقال في حجارة قوم لوط التي أهلكوا بهاء أو ديارهم التي 
أهذكرا ها وا ی ون الات و 44 وهر نهدي عظيم 
منه تعالى لمن لم يعتبر بحالهم» فيجتنب ارتكاب ما هلکوا بسببه» 
وأمثال ذلك كثير في القرآن. 

وقال تعالى: ل قد کات في صصص عبر ولي لاب 4 
فصرح بأنه / يقص قصصهم في القرآن للعبرة» وهو دليل واضح 
لما ذكرناء ولما ذكر الله تعالى من دكر الأنبياء في ا الأنعام» 


قال لنيييا ا : # أَوْليِكَ اَذ هَدَى اه َم أَنَْدٍ ره € وأمره 
كه أمر لنا؛ لأنه قدوتناء ولأن الله تعالى يقول: « لد ٤‏ لي 


ر وزم 


ص ا رر رم 5 
ف سول الله اده aA‏ َة € الآيةع ويقول: # فل إن کسر تبون لله 


OV 


O۸ 


VA‏ أضواء البيان 


ر 


تَبمون€ الآيةء ويقول: « وما اتد اسول ف وة الآية . 
ويقول: امن بطع اَلمَسُولَ مَقَدَ أطَاعَ َ4 ومن طاعته اتباعه 
فيما أمر به كله إلا ما قام فيه دليل على الخصوص به ييه وكون 
شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرعا لنا إلا بدليل على النسخ هو 
مذهب الجمهورء منهم مالك وأبو حنيفة» وأحمد في أشهر 
الروايتين» وخالف الإمام الشافعي رحمه الله في أصح الروايات 
عنهء فقال: لاض موجن الريك شرع eT‏ 
من شرعنا على أنه مشروع لناء وخالف أيضا ذ في الصحيح عنه في 
أن الخطاب الخاص بالرسول ية يشمل حكمه الأمة. واستدل 
الأول بغرن تعالق < « لكل جاک دة را4 وللناني بان 
الصيغة الخاصة بالرسول لا تشمل الأمة وضعًاء فإدخالها فيها 
صرف للفظ عن ظاهره. يه إلى دليل منفصل» وحمل الهدى 
في قوله: هدنم أَنَمَدِة4 والدين في قوله : ۶ # سر كم ين 
لبن الآية على خصوص الأصول التي هي التوحيد» دون الفروع 
العملية؛ لأنه تعالى قال في العقائد: « ويا أمساين قوت من رسو 
الا نوی له لملا له اله آنا عدون < € وقال: # ومد ننا ف ڪل 
امَو ولا أ أغبدوا آله لجنيا وأ دجوت » وقال: # وسل مَنْ 


2 س چ م سر حت سس ص ی وص سىس كا ژور دون :2 4 


سلتا من هبلك من سينا أ جعلتا من دون اليحملن ءالهة عبد دعبدون ٤‏ 

وقال في الفروع العلمية : # لکل جعلنا حَعَلنَا ع وام مِنْهَاجاً 24 
فدل ذلك على اتفاقهم في الأصول»ء tL‏ في ا كما 
قال ةم «إنا معشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد»» أخرجه 
البخاري في / صحيحه » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سورة المائدة ۷۹ 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : أما حمل الهدى فى آية: 
دمم َة والدين في آية: 8 # مر لک ين الزن على 
خصوص التوحيد دون الفروع العملية» فهو غير مسلم. 

أا ”الأول كلها أخرجه البخاري فى صحيحه» فى تفسير 
سورة ص» عن مجاهد «أنه سأل ابن ا من أي أخحذت 
السجدة في صء فقال: أوما تقرأ: ومن ذُرََّيْو داؤد »* « أُوْلَيكَ 


دنھ أن َمْدَهُمُ أَنْسَدةُ» فسجدها داود فسجدها رسول الله 


فهذا نص صحيح صريح عن ابن عباسء أن النبي ٤ي‏ أدخل 
سجود التلاوة في الهدى في قوله: «فَهُْدَنهُمٌأَنْكَدة4 ومعلوم أن 
سجود التلاوة فرع من الفروع» لا أصل من الأصول. 

وأما الثاني : فلأن النبي ية صرح في حديث جبريل الصحيح 
المشهور أن اسم «الدين» يتناول الإسلامء والإيمان» والإحسان 
حيث قال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دینکم» وقال تعالى: م« ان 


2 مء رص صو بر 


الیک عند اہ الإسكة» وقال: : 9 ومن يبتع عير السللم ر دیا . الآية. 


وصرح بيه في الحديث المذكور بأن الإسلام يشمل الأمور 
العملية» كالصلاةء والزكاة» والصوم. والحج. وفي حديث ابن 
عمر المتفق عليه: «بني الإسلام على خمس» الحديث ولم يقل أحد 
إن الإسلام هو خصوص العقائد» دون الأمور العملية» فدل على 
أن الدين لا يختص بذلك في قوله: # # شرل کہ ن الین مَاوَضَّىْ يد 
ًا الآية» وهو ظاهر جدًا؛ لأن خير ما يفسر به القرآن هو كتاب 
الله وسنة رسوله مَل . 


0۹ 


۸۰ أضواء البيان 


وأما الخطاب الخاص بالنبي بي في نحو قوله: #فَبِهَدَسْهُمٌ 
َة فقد دلت النصوص على شمول حكمه للأمة» كما في قوله 


ا « لَمَدَ کان لک في رسول أله اسو سي 6 الأية: إلى برها ا 


وقد علمنا ذلك من استقراء القرآن العظيم حيث يعبر فيه 
دائمًا بالصيغة الخاصة به كل ثم يشير إلى أن المراد وع كم 
الخطاب للأمة» / كقوله في أول سورة الطلاق: 8 ييا لين ثم 
قال : م إا مشر ألا الآية» فدل على دخول الكل حكمًا تحت 
قوله : اا ای4 وقال في سورة التحريم: 4# يها الى لر حرم 4 ثم 
قال : # قد وض الله لک عله ایک4 فدل على عموم حكم الخطاب 
بقوله : # يما آلتَىُ4» ونظير ذلك أيضا في سورة N‏ في قوله 
تعالى : اا أن ای َه 4 ثم قال: إت آل کان يمَا سلون 
حَبِيرا 2 * فقوله : E‏ يدل على عموم الخطاب 0 
« كا ٌ4 وكقوله: $ انكف سَأو4 ثم قال: امین 
عسل إلا حكن ملک شېو 5 الآية. 


ومن أصرح الأدلة في ذلك آية الروم» وآية الأحزاب. 


أما آية الروم فقوله تعالى: « كَأَقَرْ وَجَهَكَ لِلدّنِ حَيِيًاً * ثم 
قال: ا # مُنِدِينَ إِلَْهِ 4 وهو حال من ضمير الفاعل المستتر» 
المخاطب به النبي کیا في قوله: « قم وَجَهَكَ 4 اة وتقرير 
المعنى: فأقم وجهك يا نبي الله في حال كونكم منيبين» فلو لم 
تدخل الأمة حكمًا في الخطاب الخاص به كلل لقال: منيبًا إليه 
بالإفراد» لإجماع أهل اللسان العربي على أن الحال الحقيقية» أعني 


التي لم تكن سببية تلزم مطابقتها لصاحبها إفرادًا وجمعًا وثنية» 
وتان وتذكيرًاء فلا يجوز أن تقول: جاء زيد ضاحكين › 


وأما آية الأحزاب فقوله تعالى في قصة زينب بنت جحش 
الأسدية رضي الله عنها: « فلم تی رَد نها ورا رَيَحَكهَا 4 فان 
هذا الخقاب خاضن بالتن كله وفك صرح تلن :بول حكية 
لجميع المؤمنين في قوله: < لِك لاَكْي امن الآية» وأشار 
إلى هذا أيضًا في الأحزاب بقوله: #خال لص ألك من دون الْمُزْمِين » 
لأن الخطاب الخاص به ية في قوله: «وَأمَزَة مُؤمِمَةٌ إن وَهَبَتَ كفْسًَا 
لبي 4 الآيةء لو كان حكمه خاصًا به ية لأغنى ذلك عن قوله: 
« حالص للك من ذون ممن » كما هو ظاهر» وقد ردت عائشة 
رضي الله عنها على من زعم أن تخيير / الزوجة طلاق» بأن رسول 
الله ی خير نساءه فاخترنه» فلم يعده طلاقًا مع أن الخطاب في 
ذلك خاص به يل في قوله تعالى : « ينانا لين ل ریک إن كشن 
تردت 4 الآيتين. وأخذ مالك رحمه الله بينونة الزوجة بالردة من 


قوله : # لین شرت لبط عمك وهو خطاب خاص به اة . 


وحاصل تحرير المقام في مسألة «شرع من قبلنا» أن لها 
واسطة وطرفين» طرف يكون فيه شرعًا لنا إجماعاء وهو ما ثبت 
بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلناء ثم بين لنا في شرعنا أنه شرع لناء 
كالقصاص» فإنه ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلنا في قوله 


تعالى : NOES‏ وبين لنا في 
شرعنا أنه مشروع لنا في قوله: « کیب ب عليه ألْقِصَاصُ في ألمَنن 4» 


1١ 


AY 


أضواء البيان 


وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعًاء هو أمران: 

أحدهما: ما لم يثبت بشرعنا أصلاً أنه كان شرعًا لمن قبلناء 
كالمتلقى من الإسرائيليات؛ لأن النبي بي نهانا عن تصديقهم»› 
وتكذيبهم فيهاء وما نهانا ييه عن تصديقه لا يكون مشروعا لنا 
إجما 


¢ 


0 


© 


والثاني: ما ثبت في شرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلناء وبين لنا 
في شرعنا أنه غير مشروع لنا كالآصارء والأغلال التي كانت على 
من قبلنا؛ لأن الله وضعها عناء كما قال تعالى: # وَيضَع عَنْهُمْ 
إِصَِرَهم وأ وَل آل اث او وقد ثبت في صحيح مسلم: «أن 
ابي كل لما قرأ « ربا ولا تحمل عَلِكَنَآ إِضَوًا كَمَاحَمَأْتَهُ عل ارت 
من قَبينَا» أن الله قال: نعم قد فعلت». 


ل ا 
وقع لعبدة العجل» حيث لم تقب تو 0 
كما قال تعالى : < روا إل بار ااا لتك كلخ حر کک مک كرب 
کاب کیک نه الزات ا :427 . 

والواسطة هي محل الخلاف بين العلماء» وهي ما ثبت 
بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلناء ولم يبين هنا في شرعنا أنه مشروع 
لناء ولا غير مشروع لناء وهو / الذي قدمنا أن التحقيق كونه شرعًا 
لناء وهو مذهب الجمهور. وقد رأيت أدلتهم عليه وبه تعلم أن 


- 


آبة: < تا عل يا أن لس يألتّفيس» الآية» يلزمنا الأخذ بما 


تضمنته من 0 مع أن القرآن صرح بذلك في الجملة في 
قوله : « کیب يِب عل یک الْقِصَاصٌ في انَل 4 وقوله: ¥ ومن فل رما قد د 


سورة المائدة AY‏ 


ص و م 


جَمَلْنَا وليه سْلْطَّئًا4 وفي حديث ابن مسعود المتفق عليه المتقدم 
التصريح بأن ما فيها من قتل النفس بالنفس مشروع لناء حيث قال 
ية : «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إلله إلا الله وأني رسول 
الله ية إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» الحديث. 


وإلى هذا أشار البخاري فى صحيحه. حيث قال: باب قول 


لله تعالى: ان أَلنَّنْسَ بالتفیں € إلى قوله: « مَأوْلَيِكَ هُمُ 
امون €٤‏ ثم ذكر حديث ابن مسعود المتقدم . 


وقال ابن حجر: والغرض من ذكر هذه الآية مطابقتها للفظ 
الحديث» ولعله أراد أن يبين أنها وإن وردت في أهل الكتاب 
فالحكم الذي دلت عليه مستمر في شريعة الإسلام» فهو أصل في 
القصاص في قتل العمدء ويدل لهذا قوله مي : «كتاب الله القصاص» 
أخرجه الشيخان من حديث أنس» بناء على أن المراد بكتاب الله 
قوله تعالى  :‏ وَاَلصِنَ يأل في هذه الآية التي نحن بصددهاء 
وعلى بقية الأقوال فلا دليل في الحديث» ولم يزل العلماء يأخذون 
الأحكام من قصص الأمم الماضية» كما أوضحنا دليله. 


فمن ذلك قول المالكية وغيرهم: إن القرينة الجازمة ربما 
قامت مقام البينة مستدلين على ذلك بجعل شاهد يوسف شق 
قميصه من دبر قرينة على صدقه» وكذب المرأة في قوله تعالى: 
وَمَهِدَ اڈ من اهلها إن کات قَمِيصُمُ فد من فل فَصَدَكتْ وهو ون 
لْكَذِييتَ :© ون کن قيضم قد من در فَُكَدَّبتَ وهو مِنَألصَّددِقِينَ <> فلاا 


ميم ُد ِن در مَالَ لم ِن حكَبَركنَ إن كك عطي 3 4 الآية 
فذكره تعالى لهذا مقرر؟ له يدل على جواز العمل / بهء ومن 


1۲ 


At‏ أضواء البيان 


هنا أوجب مالك حد الخمر على من استنكه فشم في فيه ريح 
الخمر؛ لأن ريحها في فيه قرينة على شربه إياها. 


وأجاز العلماء للرجل يتزوج المرأة من غير أن يراهاء فتزفها 
إليه ولائد - لا يثبت بقولهن أمر - أن يجامعها من غير بينة على 
عينها أنها فلانة بنت فلان التي وقع عليها العقد اعتمادًا على 
القرينة» وتنزيلاً لها منزلة البينة» وكذلك الضيف ينزل بساحة قوم 
فيأتيه الصبي» أو الوليدة بطعام» فيباح له أكله من غير بينة تشهد 
على إذن أهل الطعام له في الأكل اعتمادًا على القرينة. 


وأخذ المالكية وغيرهم إبطال القرينة بقرينة أقوى منها من أن 
أولاد يعقوب لما جعلوا يوسف في غيابة الجب» جعلوا على 
قميصه دم سخلة» ليكون الدم على قميصه قرينة على صدقهم في 
أنه أكله الذئب» فأبطلها يعقوب بقرينة أقوى منهاء وهي عدم شق 
ان ل سبحان الله متى كان الذئب حليمًا كيسًا يقتل 
ا ولا يث بح مص وما بي عات لقو # وجَآءو عل قَيِصِه- 


گا ا ت لک أنه E‏ وله اَلْمْسَسَعَان عل ما 
- 26 


وأخذ المالكية ضمان العزم من قوله تعالى في قصة يوسف 
وإخوته : ولم جاه بو حل بعر وأنابه- رَعِيمٌ 4 . 
وأخذ بعض الشافعية ضمان الوججه المعروف بالكفالة من قوله 


E‏ ن أرَ ا د و ونا ع 


۴ , يلم معڪڪم حى ونون مو 
َه َأ 0 کی بيد إل أن اط يك » . 


الآجال م قوله تعالى في قصة الع 0 اه 


َة أيَا و . 


وأخذوا وجوب الإعذار إلى الخصم الذي توجه إليه الحكم: 
«أبقيت لك حجة؟» ونحو ذلك من قوله تحال فى قصة يهان يم 


ر ر 


الهدهد: # لاأعذيته عدا ریا أو ادص او اتی تی بلطن سین . 


2 ی 


وأخذ الحنابلة جواز طول مدة الإجارة من قوله تعالى فى 
قصة موسى» وصهره شعيب » و غيره : ٠‏ < اود 3 للك نت 
بق ین عل أن انی 5 تكن مع فان بصنت عفرا فين دك يما 


0 و 


أَرِيِدُ أَنْ أَسْنَّ َكلت 4 الآية» وأمثال هذا / كثيرة جدًا. 


وقوله تعالى : #الِكُلٍ جَعَلنَا مَك شْرْعَةٌ وَِنْهَاجاً 4 لا يخالف ما 
ذكرنا؛ لأن المراد به ا لقن ع E‏ 
قبل ذلك» ويجدد فيها تشريع أحكام لم تكن مشروعة قبل ذلك . 

وبهذا الاعتبار يكون لكل شرعة منهاج من غير مخالفة لما 
ذكرناء وهذا ظاهرء فبهذا يتضح لك الجواب عن السؤال الأول 
وتعلم أن ما تضمنته آية: # وكا عَلتهِمْ فما أن ألنَفْسَ يلفس( الآية 
مشروع لهذه الأمة» وأن الرجل يقتل بالمرأة» كالعكس على التحقيق 
الذي لاشك فيه. وكأن القائل بعدم القصاص بينهما يتشبث بمفهوم 
قوله  :‏ ولان الان € وسترى تحقيق المقام فيه إن شاء الله قريبًا . 


م 


والجواب عن السؤال الثاني الذي هو لم لا يخصص عموم 
النفس بالنفس بالتفصيل المذكور في قوله تعالى: ## ار بر وَالْعبدٌ 


1۳ 


>": 
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مع و2 


و 44 ع 3 0 ع 

المد والأنق بالأنق 4؟ - هو ما تقرر في الأصول من أن مفهوم 
المخالفة إذا كان محتملاً لمعنى آخر غير مخالفته لحكم المنطوق 
يمنعه ذلك من الاعتبار. 


وشرطه ألا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوهء إلى أن قال. . . . : 
أو غيره مما يقتضى التخصيص بالذكر . 
فإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله تعالى: « الع بار وَالمَبدَ 


7 
رمع ود م 
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بأد الان بان يدل على قتل الحر بالحرء والعبد بالعبد» 
والأنثى بالأنثى» ولم يتعرض لقتل الأنثى بالذكرء أو العبد بالحرء 


ومفهوم مخالفته هنا غير معتبر؛ لأن سبب نزول الآية أن 
قبيلتين من العرب اقتتلتاء فقالت إحداهما: نقتل بعبدنا فلان بن 
فلان» وبأمتنا فلانة بنت فلانة تطاولاً منهم عليهم» وزعمًا أن العبد 
منهم بمنزلة الحر من أولئك. وأن أنثاهم أيضا بمنزلة الرجل من 
الآخرين تطاولاً عليهم» وإظهارا لشرفهم عليهم. ذكر معنى هذا 
القرطبي» عن الشعبي» وقتادة . 

وروى ابن أبي حاتم نحوه عن سعيد بن جبير. نقله عنه ابن 
كثير في تفسيره» / والسيوطي في أسباب النزول» وذكر ابن كثير 
أنها نزلت في قريظة والنضير؛ لأنهم كان بينهم قتال» وبنو النضير 
يتطاولون على بني قريظة . 


فالجميع متفق على أن سبب نزولها أن قومًا يتطاولون على 
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قوم» ويقولون: إن العبد منا لا يساويه العبد منكم» وإنما يساويه 
الحر منكمء والمرأة منا لا تساويها المرأة منكم. وإنما يساويها 
على صاحبه بأشرف منه» ولهذا لم يعتبر مفهوم المخالفة هنا. 


وأما فقتل الحر بالعبد» فقد اختلف فيه» وجمهور العلماء 


على أنه لا يقتل حر بعبد» منهم مالك» وإسحاق» وان ورء 
والشافعى» وأحمد. 


وممن قال بهذا أن بكر» وعمر» وعلي» وزيد» وابن الزبير 
- رضي الله عنهم - وعمر بن عبدالعزيز» وعطاء» والحسن» 
وعكرمة» وعمرو بن دينارء كما نقله عنهم ابن قدامة فى المغنى» 
وغيره. 


وقال أبو حنيفة: يقتل الحر بالعبد: وهو مروي عن سعيد بن 
المسيب» والنخعى» وقتادة والثوري. 


واحتج هؤلاء على قتل الحر بالعبده بقوله عة : «المؤمنين 
تتكافؤ دماڙؤهم» وهم يد على من سواهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» 
الحديث. أخرجه أحمد» والنسائى» وأبو داود» والحاكم» 
وصححه . فعموم المؤمنين يدخل فيه العبيد» وكذلك عموم النفس 
في قوله تعالى: # أن النّفْسَ بالتّفِيس» الآية» وقوله كَل : «والنفس 
بالنفس» في الحديث المتقدم . 


رسول الله ية قال : «من قتل عبده قتلناه» ومن جدع عيذه جدعناه» 
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رواه الإمام أحمد» وأصحاب السنن الأربعةء وقال الترمذي : حسن 
غریب . وفي رواية 5 داود والنسائي : اومن خصى عبده 
خصيناه») هذه هى أدلة من قال بقتل الحر بالعيد. 


وأجيب عنها من جهة الجمهور بما ستراه الآن إن شاء الله 
تعالى : 

أما دخول / قتل الحر بالعبد في عموم المؤمنين في حديث 
«المؤمنون تتكافؤ دماؤهم» وعموم النفس بالنفس في الآية» 
والحديث المذكور فاعلم أولاً أن دخول العبيد في عمومات نصوص 
الكتاب والسنة اختلف فيه علماء الأصول على ثلاثة أقوال: 

الأول: - وعليه أكثر العلماء ‏ أن العبيد داخلون فى عمومات 
وغيرهم أنهم لا يدخلون فيها إلا بدليل منفصل» واستدل لهذا 
القول بكثرة عدم دخولهم كعدم دخولهم في خطاب الجهاد. 
والحج» وكقوله تعالى: ‏ وَالْمُطلَقَنت برضت 4 الآية. فالإماء لا 
يدخلن فيه. 

الثالث: وذهب إليه الرازي من الحنفية أن النص العام إن كان 
من العبادات فهم داخلون فيه» وإن كان من المعاملات لم يدخلوا 
فيه. وأشار في [مراقي السعود] إلى أن دخولهم في الخطاب العام 
هو الصحيح الذي يقتضيه الدليل بقوله: 
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وينبني على الخلاف في دخولهم في عمومات النصوص 
وجوب صلاة الجمعة على المملوكين» فعلى أنهم داخلون في 
العموم فهي واجبة عليهم» وعلى أنهم لا يدخلون فيه إلا بدليل 
منفصل» فهي غير واجبة عليهم» وكذلك إقرار العبد بالعقوبة ببدنه 
يبنى أيضا على الخلاف المذكور» قاله صاحب [نشر البنود شرح 
مراقي السعود] في شرح البيت المذكور آنقًا. 

فإذا علمت هذاء فاعلم أنه على القول بعدم دخول العبيد في 
عموم نصوص الكتاب والسنة» فلا إشكال» وعلى القول بدخولهم 
فيه» فالجواب عن عدم إدخالهم في عموم النصوص التي ذكرناها 
يعلم من أدلة الجمهور الاتية إن شاء الله على عدم قتل الحر بالعبد. 


وأما حديث سمرة فيجاب عنه من أوجه: 


الأول: أن أكثر العلماء بالحديث تركوا رواية الحسن» عن 
سمرة؟ / لأنه لم يسمع منه» وقال قوم: لم يسمع منه إلا حديث 
العقيقة» وات علق بن الندينى: والبخاري سماعه منه . 

قال البيهقى فى [السنن الكبرى] فى كتاب «الجنايات» ما 
نصه: وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن» عن 


3 


سهرة . 


وذهب بعضهم إلى أنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة» 
وقال أيضًا في باب «النهي عن بيع الحيوان بالحيوان»: إن أكثر 
الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة. 


الثاني: أن الحسن كان يفتي بأن الحر لا يقتل بالعبدء 
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ومخالفته لما روى تدل على ضعفه عنده. 


قال البيهقي أيضًا ما نصه: قال قتادة: ثم إن الحسن نسي هذا 
الحديث» قال: لا يُقتل حر بعبد. قال الشيخ: يشبه أن يكون 
الحسن لم ينس الحديث» لكن رغب عنه لضعفه. 

الثالث: ما ذكره صاحب [منتقى الأخبار] من أن أكثر العلماء 
قال بعدم قتل الحر بالعبد» وتأولوا الخبر على أنه أراد من كان 
عبده» لئلا يتوهم تقدم الملك مانعًا من القصاص . 

الرابع : أنه معارض بالأدلة التي تمسك بها الجمهور في عدم 
قتل الحر بالعبدء وستأتى إن شاء الله تعالى مفصلة» وهي تدل على 
النهي عن قتل الحر بالعبد» والنهي مقدم على الأمرء كما تقرر في 
الأصول. 

الخامس: ما ادعى ابن العربى دلالته على بطلان هذا القول 
من قوله تعالى : 8 ون فل مظلوما ققد جَمَاتا ولي سنا وولى العبد 
سیده . 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: #الر بار ولد امد 
الآية. ما نصه: قال ابن العربي: ولقد بلغت الجهالة بأقوام إلى أن 
قالوا: يقتل الحر بعبد نفسهء ورووا في ذلك حديثًا عن الحسن» 
عن سمرة أن رسول الله ية قال: «من قتل عبده قتلناه» وهو حديث 

ودليلنا قوله تعالی: # ومن فل مظلُوما فَمَدَ جما لوی سلطا فلا 


ت 


شرف / ف الْقَتَلِ 4 والولي هنهنا: السيدء فكيف يجعل له 
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سلطان على نفسه» وقد اتفق الجميع على أن السيد إذا قتل عبده 
خطأ أنه لا تؤخذ منه قيمته لبيت المال اه. 


سمرة بأن البخاري» وابن المديني صححا سماعه منه» وقد علمت 
تضعيف الأكثر لرواية الحسن عن سمرة فيما تقدم» ويدل على 
فجةه وقالنة ا تنم له 
ا 
قال الشوكاني : ويؤيد دعوى النسخ فتوى الحسن بخلافه . 
الثامن: مفهوم قوله تعالى: «والعبد بابد ولكنا قد قدمنا 
عدم اعتبار هذا المفهوم» كما يدل عليه سبب النزول. 


واحتج القائلون بأن الحر لا يقتل بالعبد.ء وهم الجمهور 
بأدلة : منها: ما رواه الدارقطنى بإسناده عن إسماعيل بن عياش» 
عن الأوزاعي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده «أن رجا 
كل اعد ا ف ای كله قاف سن نوها اه من 
المسلمين» ولم يقده به» وأفره أن يعتق رقبة» ورواية إسماعيل بن 
عياش عن الشاميين قوية صحيحة» ومعلوم أن الأوزاعي شامي 


دمشقى . 


قال في [نيل الأوطار]: ولكن دونه في إسناد هذا الحديث 
محمد بن عبدالعزيز الشامي» قال فيه ابن أبي حاتم: لم يكن 
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عندهم بالمحمود» وعنده غرائب . 

وأسند البيهقى هذا الحديث فقال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث 
الفقيه» STN‏ ين E‏ الما 
الاطاكي فاضي الدوت فنا مين الحكم الرملي كنا محمد بن 
عبدالعزيز الرملي» ثنا إسماعيل بن عياش» عن الأوزاعي. . . إلى 
آخر السند المتقدم بلفظ المتن. ومحمد بن عبدالعزيز / الرملي من 
رجال البخاري. وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: صدوق يهم. 
فتضعيف هذا الحديث به لا يخلو من نظر . 

والظاهر أن تضعيف البيهقي له من جهة إسماعيل بن عياش» 
وقد عرفت أن الحق كونه قويًا في الشاميين» دون الحجازيين» كما 
صرح به أئمة الحديث كالإمام أحمد والبخاري» ولحديث عمرو بن 
شعيب هذا شاهد من حديث علي عند البيهقي وغيره من طريق 
إسماعيل بن عياش» عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة» عن 
إبراهيم بن عبدالله بن حنين» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه قال: أتي رسول الله یه برجل قتل عبده متعمدًا فجلده 
رسول الله ية مائة» ونفاه سنة» ومحا اسمه من المسلمين» ولم 
يقده به. ولكن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة متروك. 

ومن أدلتهم على أنَّ الحر لا يقتل بعبد ما رواه البيهقي وغيره 
عن عمر بن الخطاب أنه جاءته جارية اتهمها سيدها فأقعدها في 
النارء فاحترق فرجهاء فقال رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لو لم 
أسمع رسول الله كله يقول: «لا يقاد مملوك من مالکه» ولا ولد من 
والده لأقدناها منك فبرّره» وضربه مائة سوط وقال للجارية: 


اذهبى فأنت حرة لوجه الله» وأنت مولاة الله ورسوله». 


قال أبو صالح: وقال الليث: وهذا القول معمول به. وفي 
اتاد هذا الحديتك عير رو عسي القرشى الأسدى. :ذكر الببهقى 
عل أن و انه م ابن جما ياك ناري أنه کر 
الخديك: 

وقال فيه الشوكانى: هو منكر الحديث» كما قال البخاري 
ومن أدلتى على أن الحر لا يقتل بد ماروا الدارقطي» والبيهقي 
عن ابن عباس أن النبي يو «لا يقتل حر بعبد» قال البيهقي بعد أن 
يان هذا الي وى .هذا الاو :وإشكاذه ال رر قله 


جويبر » وهو ضعيف جذا / . 


وقال الشوكانى فى إسناد هذا الحديث : فيه جويبر وغيره من 
المتروكين . 


ومن أدلتهم على أن الحر لا يقتل بعبد ما رواه البيهقي وغيره 
من طريق جابر بن زيد الجعفي» عن علي رضي الله عنه أنه قال: 
«من السنة ألا يقتل حر بعبد» تفرد بهذا الحديث جابر المذكورء 
وقد ضعفه الأكثرء وقال فيه ابن حجر في الي ضعيف 
رافضي» وقال فيه النسائي: متروك» ووثقه قوم منهم الثوري» وذكر 
البيهقي في السنن الكبرى في باب «النهي عن الإمامة جالسًا» عن 
الدار قطني : أنه متروك . ٠‏ ۰ 


ومن أدلتهم أيضا ما رواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق 
المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
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عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كان لزنباع عبد 
يسمى سندرا» أو ابن سندر فوجده يقبل جارية له فأخذه فجبه» 
وجدع أذنيه وأنفه» فأتى إلى النبي ية فقال: «من مثل بعبده أو 
حرقه بالنار فهو حرء ومولى الله ورسوله فأعتقه رسول الله لاء 
ولم يقده منه» فقال: يا رسول الله أوص بىء فقال: أوصى بك كل 
مسلم). 

قال البيهقي بعد أن ساق هذا الحديث: المثنى بن الصباح 
ضعيف لا يحتج به» وقد روى عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو 
مختصرًاء ولا يحتج به» وقد قدمنا في آية التيمم تضعيف بن أرطاة 
وروى عن سوار بن ابي حمزة» ولیس بالقوي› والله اعلم . هكذا 
قال البيهقى. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: سوار بن أبى حمزة من رجال 
مسلمء وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: صدوق له أوهام. 


ومن أدلتهم أا ما أخر جه أبو داود من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه عن جده قال: «جاء رجل مستصرخ إلى النبي 
ياد فقال: حادثة لى يا رسول الله» فقال: ويحك ما لك؟ فقال: 
شرء أبصر لسيده جارية فغار فجب مذاكيره» فقال رسول الله ل : 
علي بالرجل» فطلب فلم يقدر عليه فقال رسول الله / 85: اذهب 
فأنت حرء فقال: يا رسول الله على من نصرتي؟ قال: على كل 
مؤمن» أو قال: على كل مسلم. 

ومن أدلتهم: ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن أبي 
جعفرء عن بكير أنه قال: مضت السنة بألا يقتل الحر المسلم بالعبد 
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وعطاء» والزهري وغيرهم من قولهم: إنه لا يقتل حر بعبد. 

وأخرج أحمد» وابن ن أبي شيبة» والبيهقي عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده «أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد» 
وهذه الروايات الكثيرة وإن كانت لا يخلو شىء منها من مقال» فإن 

قال الشوكانى فى [نيل الأوطار] ما نصه: وثانيًا بالأحاديث 
القاضية» بأنه لا يقتل حر بعبد» فإنها قد رويت من طرق متعددة 
يقوي بعضها بعضًاء فتصلح للاحتجاج . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وتعتضد هذه الأدلة على ألا يقتل 
حر بعبد بإطباقهم على عدم القصاص للعبد من الحر فيما دون 
0 سحي ا لس ل 
ذو امسر إل داو 5 لان 

وتعتضد أيضًا بإطباق الحجة من العلماء على أنه إن قتل خطأ 
ففيه القيمة» لا الدية. وقيده جماعة بما إذا لم تزد قيمته عن دية 
الخر: 

وعتفنك افا ان فة الد اال رى هى مهه ال 
من حيث إنه يجري فيه ما يجري في المال من بيع وشراء» وإرث 
وهدية وصدقة إلى غير ذلك من أنواع التصرف» وبأنه لو قذفه حر 


الا 


41 أضواء البيان 


والحسن» وأهل الظاهر من وجوبه في قذف أم الولد خاصة / . 


ويدل على عدم حل الحر بقذفه العبد ما رواه البخاري فى 
صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم يلا 
يقول: «من قلف مملوكه ‏ وهو بريء مما يقول ‏ جلد يوم القيامة 
إلا أن يكون كما قال» وهو يدل على عدم جلده في الدنياء كما هو 
ظاهر. 


هذا ملخص كلام العلماء في حكم قتل الحر بالعبد. 


وأما قتل المسلم بالكافر فجمهور العلماء على منعه. منهم 
مالك» والشافعى» وأحمد» وروى ذلك عن عمر» وعثمان» 
وعلي» وزيد بن ثابت» ومعاوية رضي الله عنهم» وبه قال عمر بن 
عبدالعزيز» وعطاء» وعكرمة» والحسن والزهري» وابن شبرمة» 
والثوري والأوزاعي» وإسحاق. وأبو عبيد» وأبو ثور» وابن 
المنذر» كما نقله عنهم ابن قدامة فى المغنى وغيره. ورواه البيهقى 
عن عمر» وعثمان وغيرهم. 


بالذمي» واستدلوا بعموم النفس بالنفس في الآية» والحديث 
المتقدمين › وبالحديث الذي رواه ربيعة بن أ عبدالر حمن» عن 
ابن البيلمانى» عن ابن عمر «أن النبى هة قتل مسلمًا بمعاهد» وهو 
مرسل من رواية ضعيف ؛ فابن البيلماني لا يحتج به لو وصل» 
فكيف وقد أرسل . 


وترجم البيهقي في [السنن الكبرى] لهذا الحديث بقوله : باب 
بيان ضعف الخبر الذي روى في قتل المؤمن بالكافر» وما جاء عن 
الصحابة في ذلك» وذكر طرقه وبين ضعفها كلها. 

ومن جملة ما قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيهء قال : 
قال أبو الحسن على بن عمر الدارقطنى الحافظ: ابن البيلمانى» 
ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث» فكيف بما يرسله. والله 
أعلم . 

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى : « فلو واد اد 
الآية. ما نصه: ولا يصح لهم ما رووه من حديث ربيعة «أن النبى 
كله قتل يوم خيبر مسلمًا بكافر» لأنه منقطعء ومن حديث ابن 
البيلماني  /‏ وهو ضعيف - عن ابن عمر عن النبي بلي مرفوعاء قال 
الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى» وهو متروك 
علد وابن البيلمانى ضعيف الحديث». لا تقوم به حجة إذا وصل 
الحديث» فكيف بما يرسله. 


فإذا عرفت ضعف الاستدلال على قتل المسلم بالكافر فاعلم 
أن كونه لا يقتل به ثابت عن رسول الله ية ثبوتا لا مطعن فيه مبيئًا 
بطلان تلك الأدلة التي لا يعول عليها. 

فقد أخرج البخاري في صحيحه في باب «كتابة العلم» وفي 
باب «لا يقتل المسلم بالكافر» أن أبا جحيفة سأل عليًا رضي الله 
عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القران؟ فقال: لاء والذي فلق 
الحبة» وبرأ النسمة إلا فهمًا يعطيه الله رجلاً في كتابه» وما في هذه 


¥۲ 
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الصحيفة قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء 
وألا يقتل مسلم بكافر. 
بالنفس» مبين عدم صحة الأخبار المروية بخلافه» ولم يصح في 
الباب شيء يخالفه. 
قال ابن كثير في تفسيره بعد أن ساق حديث علي هذا: ولا 
وقال القرطبي في تفسيره اراح ياد يع ات E‏ 
حديث ابكار وهو يخصص عموم قوله تعالى : « کیب یک 


چ صامء 


لْقِصَاصٌ ف اَن 4 الآية» وعموم قوله تعالى  :‏ أن النْفسَ يالتفين# . 

فهذا الذي ذكرنا في هذا المبحث هو تحقيق المقام في حكم 
القصاص في الأنفس بين الذكور والإناث» والأحرار والعبيدء 
والمسلمين والكفار. 

وأما حكم القصاص بينهم في الأطراف» فجمهور العلماء 
E‏ قي لشي فكل شخصين يجري بينهما 
القصاص ذ في النفس »ء فإنه يجري بينهما في اكرات فيقطع الحر 
بالأنثى» والآنين بالذکر › ويقطع الناقص بالكامل» كالعبد بالحر» 


والكافر بالمسلم / . 
ومشهور مذهب مالك أن الناقص لا يقتص منه للكامل في 
الجراح» فلا يقتص من عبد جرح حراء ولا من كافر جرح مسلماء 
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وهو مراد خليل بن إسحاق المالكي بقوله في مختصره: والجرح 
كالنفس في الفعل» والفاعل والمفعول» إلا ناقصًا جرح كاملا يعني 
فلا يقتص منه له. ورواية ابن القصار عن مالك وجوب القصاص 
وفاقًا للأكثر» ومن لا يقتل بقتله لا يقطع طرفه بطرفه» فلا يقطع 
مسلم بكافرء ولا حر بعبد. وممن قال بهذا مالك» والشافعي» 
وأحمد» والثوري» وأبو ثور» وإسحاق» وابن المنذرء كما نقله 
عنهم صاحب المغني» وغيره. 


وقال أبو حنيفة: لا قصاص فى الأطراف بين مختلفى البدل» 
فلا يقطع الكامل بالناقصء ولا الناقص بالكامل» ولا الرجل 
بالمرأة» ولا المرأة بالرجلء ولا الحر بالعبد» ولا العبد بالحر. 

ويقطع المسلم بالكافرء والكافر بالمسلم؛ لأن التكافؤ معتبر 
فى الأطراف بدليل أن الصحيحة لا تؤخذ بالشلاءء ولا الكاملة 
0 فكذلك لا يؤخذ طرف الرجل بطرف المرأة» ولا يؤخذ 
طرفها بطرفه» كما لا تؤخذ اليسرى باليمنى. 


وأجيب من قبل الجمهورء بأن من يجري بينهما القصاص في 
النفس يجري في الطرف بينهماء كالحرين» وما ذكره المخالف 
يبطل بالقصاص في النفس» فإن التكافؤ فيه معتبر بدليل أن المسلم 
لا يقتل بمستأمن» ثم يلزمه أن يأخذ الناقصة بالكاملة؛ لأن المماثلة 
قد وجدت» ومعها زيادة» فوجب أخذها بها إذا رضى المستحق› 
كما تؤخذ ناقصة الأصابع بكاملة الأصابع . 


وأما اليسار واليمين فيجريان مجرى النفس؛ لاختلاف محليهماء 
ولهذا استوى بدلهماء فعلم أنها ليست ناقصة عنها شرعاء وأن 


V٤ 


1۰۰ افر العا 


الخلة فيهما لنت كما اذك المخالف: قاله ابن قدامة فى المغدن: 


ومن الدليل على جريان القصاص في الأطراف بين من جرى 


بينهم في الأنفس قوله تعالى: « گیا عل فا أن نفس يتفيس 
المت / يلمي والات بالآنف والأات لادان وَاليِنَ لسن 
وَالْجُرُوحَ ِصَاضٌ» وما روي عن الإمام أحمد من أنه لا قصاص بين 
العبيد فيما دون النفس» وهو قول الشعبي» والثوري» والنخعي» 
وفافًا لأبي حنيفة معللين بأن أطراف العبيد مال كالبهائم يرد عليه 
بدليل الجمهور الذي ذكرنا آنقاء وبأن أنفس العبيد مال أيضا 
كالبهائم» مع تصريح الله تعالى بالقصاص فيها في قوله تعالى: 
«وَالْعبْد بابد . 
واعلم أنه يشترط للقصاص فيما دون النفس ثلاثة شروط : 


الأول: كونه عمدّاء وهذا يشترط في قتل النفس بالنفس 
أيضا. 


الثاني : كونهما يجري بينهما القصاص في النفس . 


الثالث: إمكان الاستيفاء من غير حيف» ولا زيادة؛ لأن الله 
تعالى يقول: #وَإِنَ عَاقَبُِمْ فَعَاقِبوا بهنل ما عُوقيِشر بده 4 الآيةء 
ويقول : ممن أَعْتّدَى عَم عدوا عله بيعل مَا أغْتّدَئ عَلِتَهمْ 4 فإن لم 
يمكن استيفاؤه من غير زيادة سقط القصاص» ووجبت الدية. 
ولأجل هذا أجمع العلماء على أن ما يمكن استيفاؤه من غير 
حيف» ولا زيادة فيه القصاص المذكور في الاية» في قوله تعالى: 


م قمع 
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وكالجراح التي تكون في مفصل» كقطع اليد» والرجل من مفصليهما. 
واختلفوا في قطع العضو من غير مفصل» بل من نفس 
العظم» فمنهم من أوجب فيه القصاص» نظرًا إلى أنه يمكن من غير 
زيادة. وممن قال بهذا مالك» فأوجب القصاص في قطع العظم من 
غير المفصل إلا فيما يخشى منه الموت كقطع الفخذ» ونحوها. 
وقال الشافعي: لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقّاء وهو 
مروي عن عمر بن الخطاب» وابن عباس» وبه يقول عطاء» 
والشعبي» والحسن البصري» والزهري» وإبراهيم النخعي» وعمر 
بن عبدالعزيز» وإليه ذهب سفيان الثوري» والليث بن سعدء وهو 
مشهور مذهب الإمام أحمد» كما نقله عنهم ابن كثير» وغيره. 
وقال؟ الوعحففة 1 وستاعادة تنعت التفبامن كن شر م 
العظام إلا في السن . 00 
استدل من قال لا قصاص في قطع العظم من غير المفصل»› 
بما رواه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش» عن دهثم بن 
قران» عن نمران بن جارية» عن أبيه جارية بن ظفر الحنفي» أن 
رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسيف من غير المفصل فقطعهاء 
فاستعدى النبى اة فأمر له بالدية» فقال: يا رسول الله أريد 
القصام تال فد اليه ارد الله لك ها رك ينطن له 
قاطن 
قال ابن عبدالبر: ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد» ودهثم 


بن قران العكلي ضعيف أعرابي» ليس حديثه مما يحتج به» ونمران 
بن جارية ضعيف أعرابي أيضاء وأبوه جارية بن ظفر مذكور في 


۷٦1 
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الصحابة. اه. من ابن كثير . 

وقال ابن حجر في [التقريب] في دهثم المذكور: متروك» 
وفي نمران المذكور: مجهول. واختلاف العلماء في ذلك إنما هو 
من اختلافهم في تحقيق مناط المسألة» فالذين يقولون بالقصاص : 
يقولون: إنه يمكن من غير حيف. والذين يقولون: بعدمه يقولون: 
لا يمكن إلا بزيادة» أو نقص» وهم الأكثر. 

ومن هنا منع العلماء القصاص» فيما يظن به الموت»› كما 
بعد الموضحة من منقلة أطارت بعض عظام الرأس» أو مأمومة 
وصلت إلى أم الدماغ» أو دامغة خرقت خريطته» وكالجائفة» وهي 
التى نفذت إلى الجوف» ونحو ذلك للخوف من الهلاك. وأنكر 
الا غيلن. ان الذي القضاض جف الماموكة + :وقالوا ها ما 
بأحد قاله قبله. ۰ 

واعلم أن العين الصحيحة لا تؤخذ بالعوراء» واليد الصحيحة 
لا تؤخذ بالشلاء» ونحو ذلك. كما هو ظاهر. 
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إذا اقتص المجني عليه من الجاني فيما دون النفس» فمات 
بالضاف فا ي على الذى: افص .من عة :الك داكن 
وأحمد بن حنبل» اهز قول الجمهور من الصحابة والتابعين» 
وغيرهم / . 

وقال أبو حنيفة: تجب الدية في مال المقتص» وقال الشعبي 
وعطاء» وطاوس» وعمرو بن دينارء والحارث العكلي» وابن أبي 
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ليلى» وحماد بن ا سليمان» والزهري» والثوري: تجب الدية 
على عاقلة المقتص له. وقال ابن مسعود» وإبراهيم النخعي » 
والحكم بن عتيبة» وعثمان البتي: يسقط عن المقتص له قدر تلك 
الجراحة» ويجب الباقي في ماله. قاله ابن كثير. 


والحق أن سراية القود غير مضمونة؛ لأن من قتله القودء قتله 
الحق» كما روي عن أبي بکر» وعمر» وغيرهماء بخلاف سراية 
الجناية» فهى مضمونة» والفرق بينهما ظاهر جدًا. 


واعلم أنه لا تؤخذ عین» ولا أذن» ولا يد يسرى بيمنى» ولا 
عكس ذلك» لوجوب اتحاد المحل في القصاص› وحكي عن ابن 
سيرين» وشريك أنهما قالا: بأن إحداهما تؤخذ بالأخرى» والأول 


قول أكثر أهل العلم. 


واعلم أنه يجب تأخير القصاص في الجراح حتى تندمل 
فلا شىء له. 


والدليل على ذلك» ما رواه الإمام أحمد» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه جده» أن رجلا طعن رجلا بقرن فى رکبته» فجاء 
إلى النبي كله فقال: «أقدني» فقال: حتى اف جاء إليهء 
فقال: أقدنى» فأقاده» فقال: يا رسول الله عرجت» فقال: قد 
نهيتك فعصيتني » فأبعدك الله» وبطل عرجك» ثم نهى رسول الله 
ككل أن يقتص من جرح قبل أن يبرأ صاحبه» تفرد به أحمد. قاله ابن 
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وقال بعض العلماء بجواز تعجيل القصاص قبل البرء. وقد 
عرفت من حديث عمرو بن شعيب المذكور آنقًا أن سراية الجناية 
بعد القصاص هدر. وقال أبو حنيفة» والشافعي: ليست هدرء بل 
هي مضمونة. والحديث حجة عليهماء رحمهما الله تعالى» ووجهه 
ظاهر؛ لأنه استعجل مالم يكن له استعجاله» فأبطل الشارع حقه. 

Na 
ل ا فاعلم أن مفهوم قوله: # أَوْ فسا‎ 
الْدرْضِ 4 هو المذكور في قوله تعالی : إِتَّمَاجَرٌ ا‎ 


شل رک ن الأ فاه لصفا قادصم 
وَأَرِجُلْهُم من حلاف نموم الأرض» . 


قال ابن كثير في تفسيره: المحاربة هي المخالفة والمضادة» 
وهي صادقة على الكفرء وعلى قطع الطريق» NT‏ 
الإفساد في الأرض» يطلق على أنواع من الشر. وقد قال الله 
في « وَإِدَا نول سی فی الْأَرْضٍ ِيُفْسِدَ فبا ونلک نك لحرت وَالتّثلٌ 
واه لله لا سحب الماد €2 . 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن المحارب الذي يقطع الطريق» 
يخيف السبيل ذكر الله أن جزاءه واحدة من أربع خلال هي: أن 
يقتلواء أو يصلبواء أو تقطع أيديهم › وأرجلهم من خلاف» أو ينفوا 
من الأرض. وظاهر هذه الآية الكريمة أن الإمام مخير فيها؛ يفعل 
ما شاء متها بالمخارب» كما هو مدلول أو؛ لأنها تذل علئ التخيير. 

ونظيره فى القرآن قوله 0 # يديه مّن صِيَامٍ أو صد أو سك 
وله حال :<< کے م عكر و متكي ين ازمر ماک اک 
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أو سوه أو رر رقب 4 وقوله تعالى  :‏ جرا مَل ما ق من لمر 
کک پر کی تل يسك هذا بك التب از كته عام مركن أو عذل ذلك 
iF‏ 

وكون الإمام مخيرًا بينهما مطلقًا من غير تفصيل هو مذهب 
مالك» وبه قال سعيد بن المسيب» ومجاهد» وعطاءء والحسن 
البصري› وإبراهيم النخعي» والضحاك» كما نقله عنهم ابن جرير» 
وغيره» وهو رواية ابن أبي طلحة» عن ابن عباس» ونقله القرطبي 
عن أبي ثور» وسعيد بن المسيب» وعمر بن عبدالعزيز» ومجاهد» 
والضحاك» والنخعي» ومالك» وقال: وهو مروي عن ابن عباس . 
ورجح المالكية هذا القول بأن اللفظ فيه مستقل غير محتاج إلى 
تقدير محذوف؛ لأن اللفظ إذا دار بين الاستقلال والافتقار إلى 
تقدير / محذوف فالاستقلال مقدم؛ لأنه هو الأصل إلا بدليل 
منفصل على لزوم تقدير المحذوف» وإلى هذا أشار في [مراقي 


السعود] بقوله: 
كذاك ما قابل ذا اعتلال ‏ من التَأصّل والاستقلال 
إلى قوله : 


كاك ترتنت. لأيجات» العمل ١‏ ما الرححات .هما بحسل 


والرواية المشهورة عن ابن عباس أن هذه الآية منزلة على 
أحوال» وفيها قيود مقدرة. وإيضاحه: أن المعنى أن يقتلوا إذا قتلوا 
ولم يأخذوا المالء أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المالء أو تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا المال ولم يقتلوا أحدًا ولم 


۷۸ 


۷۹ 
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يأخذوا مالاً. وبهذا قال الشافعى» وأحمد» وأبو مجلز» وسعيد بن 
جبير » وإبراهيم النخعي» والحسن» وقتادة» والسدي. وعطاء 
الخراسانى» وغير واحد من السلف والأئمة. قاله ابن كثير. 


ونقله القرطبي» وابن جرير» عن ابن عباس» وأبي مجلزء 
وعطاء الخراساني» وغيرهم. 

ونقل القرطبى عن أبى حنيفة إذا قتل قتل» وإذا أخذ المال 
ولم يقتل قطعت 5 ور من خلاف» وإذا أخذ المال وقتل 
فالسلطان مخير فيه إن شاء قطع يده ورجله» وإن شاء لم يقطع 
وقتله وصلبه. 

ولا يخفى أن الظاهر المتبادر من الآية هو القول الأول؛ لأن 
الزيادة على ظاهر القرآن بقيود تحتاج إلى نص من كتاب». أو سنة. 
وتفسير الصحابي لهذا بذلك ليس له حكم الرفع» لإمكان أن يكون 
عن اجتهاد منه. ولا نعلم أحدًا روى في تفسير هذه الاية بالقيود 
المذكورة خبرًا مرفوعًا إلا ما رواه ابن جرير في تفسيره عن أنس: 
حدثنا علي بن سهل» قال: حدثنا الوليد بن مسلم» عن ابن لهيعة» 
عن يزيد بن أبي حبيب» أن عبدالملك بن مروان كتب إلى أنس بن 
بالك باع هله ا كف له أن و عه الاب 
نزلت في أولئك النفر العرنيين إلى أن قال: قال أنس: «فسأل 
رسول الله ية جبريل عن القضاء / فيمن حارب» فقال: من سرق› 
وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته» ورجله بإخافته» ومن قتل 
فاقتله» ومن قتل وأخاف السبيل» واستحل الفرج الحرام فاصلبه». 

وهذا الحديث لو كان ثابتا لكان قاطعًا للنزاع» ولكن فيه ابن 
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لهيعة» ومعلوم أنه خلط بعد احتراق كتبه» ولا يحتج به. وهذا 
الحديث ليس راويه عنه ابن المبارك» ولا أبن وهب؛ لان روايتهما 
عنه أعدل من رواية غيرهما. وابن جرير نفسه يرى عدم صحة هذا 
الحديث الذي ساقه؛ لأنه قال فى سوقه للحديث المذكور: وقد 
روي عن رسول الله ية بتصحيح ما قلنا في ذلك بما في إسناده 
نظر › وذلك ما حدثنا به علي بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلم. 
إلى آخر الإسناد الذي قدمنا آنقاء وذكرنا معه محل الغرض من 
المتن. ولكن هذا الحديث وإن كان ضعيمًا فإنه يقوي هذا القول 
الذي عليه أكثر أهل العلم» ونسبه ابن كثير للجمهور. 


واعلم أن الصلب المذكور في قوله: 8 أَوَيْصصمَّيُوَا4 اختلف 
فيه العلماءء فقيل: يصلب حيّاء ويمنع من الشراب» والطعام» 
حتى يموت» وقيل: يصلب حيّاء ثم يقتل برمح» ونحوه» مصلوياء 
وقيل: يقتل أولاًء ثم يصلب بعد القتل» وقيل: ينزل بعد ثلاثة 
أيام» وقيل: يترك حتى يسيل صديده» والظاهر أنه يصلب بعد 
القتل زمئًا يحصل فيه اشتهار ذلك؛ لأن صلبه ردع لغيره. 


€ 4 


وكذلك قوله: # أو يُنْمَوَا مرج الْأَرْضٍ » اختلف العلماء فى 
المراد بالنفي فيه أيضاء فقال بعضهم : ما ا لوا حي دن 
عليهم» فيقام عليهم الحد» أو يهربوا من دار الإسلام» وهذا القول 
رواه ابن جرير» عن ابن عباس» وأنس بن مالك» وسعيد بن جبير» 
والضحاك. والربيع بن أنس» والزهري» والليث بن سعد» ومالك 
بن أنس . 


وقال آخرون: هو أن ينفوا من بلدهم إلى بلد آخرء أو 
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يخرجهم السلطان» أو نائبه » من عمالته بالكلية» وقال عطاء الخراساني» 
وسعيد بن / جبير ١‏ وأبو الشعثاءء والحسن والزهري» والضحاك» 
ومقاتل بن حيان: إنهم ينفون ولا يخرجون من أرض الإسلام. 
وذهب جماعة إلى أن المراد بالنفى فى الآية السجن؛ لأنه 
نفى من سعة الدنيا إلى ضيق السجن» فصار المسجون كأنه منفى 
من الأرض إلا من موضع استقراره ؛ واحتجوا بقول بعض المسجونين 
فى ذلك : 
خر جنا من الدنيا ونحن من اهلها فلسنا م“ من الأموات فيها ولا الأحيا 
إذا جاءنا السجّان يومًا لحاجة عجبنا وقلنا: جاء هذا من الدنيا 
وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه. ولا يخفى عدم ظهوره. 
واختار ابن جرير أن المراد بالنفي في هذه الآية أن يخرج من 
بلده إلى بلد آخرء فيسجن فيه. وروى نحوه عن مالك أيضًا. وله 
إتجاه؛ لأن التغريب عن الأوطان نوع من العقوبة» كما يفعل 
بالزاني البكر. وهذا أقرب الأقوال» لظاهر الآية؛ لأنه من المعلوم 
أنه لا يراد نفيهم من جميع الأرض إلى السماء! فعلم أن المراد 
بالأرض أوطانهم التي تشق عليهم مفارقتها. والله تعالى أعلم. 
مسائل من أحكام المحاربين 


المسألة الأولى: اعلم أن جمهور العلماء يثبتون حكم المحاربة 
في الأمصار والطرق على السواء؛ لعموم قوله 596 #وسْعَوَنَ فى 


الْدرضٍ سادا 4 وممن قال بهذا الأوزاعي» والليث بن سعد » وهو 
مذهب الشافعى» ومالك حتى قال فى الذي يغتال الرجل فيخدعه» 
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حتى يدخله بيئّاء فيقتله ويأخذ ما معه: إن هذه محاربة» ودمه إلى 
السلطان. لا إلى ولى المقتول». فلا اعتبار بعفوه عنه فى إسقاط 
القتل . 

وقال القاضي ابن العربي المالكي: كنت أيام حكمي بين 
الناس إذا جاءنى أحد بسارق» وقد دخل الدار بسكين يحبسه على 
قلب صاحب الدار» / وهو نائم» وأصحابه يأخذون مال الرجل» 

وتوقف الإمام أحمد في ذلك» وظاهر كلام الخرقي أنه لا 
محاربة إلا فى الطرق» فلا يكون محاربًا فى المصر؛ لأنه يلحقه 
الغوث . 

وذهب كثير من الحنابلة إلى أنه يكون محاربًا في المصر 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: لا تكون المحاربة إلا فى 
الطرق» وأما فى الأمصار فلا؛ لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث» 
بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه» ويعينه. 

قال ابن كثير: ولا يثبت لهم حكم المحاربة إلا إذا كان 
عندهم E‏ ومن و ا العصي » والججارة 5 
الأكثر؛ لأنها تتلف بها الأنفس والأطراف كالسلاح» خلافا لأبي 

المسألة الثانية: إذا كان المال الذي أتلفه المحارب أقل من 
نصاب السرقة الذي يجب فيه القطع» أو كانت النفس التي قتلها 
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غير مكافئة له» كأن يقتل عبدّاء أو كافرّاء وهو حر مسلمء. فهل 
يقطع في أقل من النصاب؟ ويقتل بغير الكفؤ أو لا؟ اختلف العلماء 
في ذلك فقال بعضهم: لا يقطع إلا إذا أخذ ربع دينار» وبهذا قال 
الشافعى» وأبو حنيفة » وأحمد» وقال مالك : يقطع ولو لم يأخذ 


نصابًا؛ لأنه يحكم عليه بحكم المحارب. 


قال ابن العربي: وهو الصحيح؛ لأن الله تعالى حدد على 
لسان نبيه ييو ربع دينار لوجوب القطع في السرقة» ولم يحدد في 
قطع الحرابة شيئاء ذكر جزاء المحارب. فاقتضى ذلك توفية 
جزائهم على المحاربة عن حبة» ثم إن هذا قياس أصل على أصل» 
وهو مختلف فيه» وقياس الأعلى بالأدنى» وذلك عكس القياس» 
وكيف يصح أن يقاس المحارب على السارق» وهو يطلب خطف 
المال؟ فإن شعر به فرء حتى إن السارق إذا دخل بالسلاح يطلب 
المال» فإن منع منه» أو صيح عليه حارب عليه» فهو محارب 
يحكم عليه بحكم المحاربين. اه كلام ابن العربي. 


ويشهد لهذا القول عدم اشتراط الإخراج من حرز فيما يأخذه 
المحارب / فى قطعهء وأما قتل المحارب بغير الكفؤ فهو قول 
أكثر العلماءء چ الشافعي» وأحمد فيه روايتان. والتحقيق عدم 
اشتراط المكافأة فى قتل الحرابة؛ لأن القتل فيها ليس على مجرد 
القتلء وإنما هو على الفساد العام من إخافة السبيل» 
الماك 


قال الله تعالى: لماجي ج ؤا ألَدِنَ َا ربو اه وَرَسُولم وَنسَعَونَ فى 


لْأَرْضٍ هَسَادًا أن يمَسَلوا) فأمر بإقامة الحدود على المحارب إذا جمع 
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بين شيئين» وهما المحاربة» والسعي في الأرض بالفساد» ولم 
يخص شريمًا من وضيع» ولا رفيعًا من دنيء» اه من القرطبي . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ومما يدل على عدم اعتبار 
المكافأة في قتل الحرابة إجماع العلماء على أن عفو ولي المقتول 
في الحرابة لغو لا أثر له» وعلى الحاكم قتل المحارب القاتل» فهو 
دليل على أنها ليست مسألة قصاص خالص» بل هناك تغليظ زائد 
من جهة المحارية. 

المسألة الثالثة: إذا حمل المحاربون على قافلة مثلًء فقتل 
بعضهم بعض القافلة» وبعض المحاربين لم يباشر قتل أحدء فهل 
يقتل الجميع» أو لا يقتل إلا من باشر القتل» فيه خلاف. والتحقيق 
قتل الجميع؛ لأن المحاربة مبنية على حصول المنعة والمعاضدة 
والمناصرة. فلا يتمكن المباشر من فعله إلا بقوة الآخر الذي هو 
ردء له ومعين على حرابته. ولو قتل بعضهم» وأخذ بعضهم المال 
جاز قتلهم» وصلبهم كلهم؛ لأنهم شركاء في كل ذلك» وخالف في 
هذا الشافعى رحمه الله فقال: لا يجب الحد إلا على من ارتكب 
المعصية› ولا يتعلق بمن أعانه عليها كسائر الحدود. وإنما عليه 
الععزين: 

المسألة الرابعة: إذا كان في المحاربين صبي» أو مجنون» أو 
أب المقطوع عليه» فهل يسقط الحد عن كلهم؟ ويصير القتل 
للأولياء إن شاءوا قتلواء وإن شاءوا عفوا نظرًا إلى أن حكم الجميع 
واحد» فالشبهة في فعل واحد شبهة في الجميع› وهو قول أبي 
حنيفة» أو لا يسقط الحد غير المذكور من صبي» أو مجنون» أو 


Ar 
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أب» وهو قول أكثر العلماء» وهو الظاهر / . 

المسألة الخامسة: إذا تاب المحاربون بعد القدرة عليهم» 
فتوبتهم حينئذ لا تغير شيئًا من إقامة الحدود المذكورة عليهم» وأما 
إن جاءوا تائبين قبل القدرة عليهم» فليس للإمام عليهم حينئذ 
سبيل ؟ لأنهم تسقط عنهم حدود ألله» وتبقى عليهم حقوق الادميين» 
فيقتص منهم في الأنفس والجراح. ويلزمهم غرم ما أتلفوه من 
الأموال» ولولي الدم حينئذ العفو إن شاءء» ولصاحب المال إسقاطه 
ee‏ 

وهذا قول أكثر العلماء مع الإجماع على سقوط حدود الله 
غيم بترتي قل القدره ملعيو ماكر صر Sh‏ ر 

الذمت تابواً امن َل أن تَدِرُوا عتم ) الآية» وإنما لزم أخذ ما بأيديهم 

من الأموال» وتضمينهم ما استهلكوا؛ لأن ذلك غصب» فلا يجوز 
لهم تملكه» وقال قوم من الصحابة والتابعين: لا يطلب المحارب 
الذي جاء تاتبًا قبل القدرة عليه إلا بما وجد معه من المال» وأما ما 
استهلكه» فلا يطلب به» وذكر الطبري هذا عن مالك من رواية 
الوليد بن مسلم عنه. 

قال القرطبي: وهو الظاهر من فعل علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه بحارئة بن بدر الغداني» فإنه كان محارباء ثم تاب قبل 
القدرة عليه» فكتب له سقوط الأموال والدم عنه كتابًا منشوراء 
ونحوه ذكره ابن جرير. 

قال ابن خويز منداد: واختلفت الرواية عن مالك فى المحارب 
إا اقح غليه. الحدة ولم يرد له مال عل ي "ديا يما حك أو 
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ومعنى قوله: « تاتا مَثَلَ الاس جَيِيمًا وَمَنَ ناما 
عباس أنه قال: معناها أن من قتل نبيّاء أو إمام عدل فكأنما قتل 
الناس جميعاء ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأنما أحيا الناس 
جميعًا. نقله القرطبي» وابن جرير وغيرهماء ولا يخفى بعده عن 
ظاهر القرآن. 

وعن ابن عباس أيضًا أنه قال: المعنى أن من انتهك حرمة 
نفس واحدة / بقتلها فهو كمن قتل الناس جميعًا؛ لأن انتهاك حرمة 
الأنفس سواء في الحرمة والإثم» ومن ترك قتل نفس واحدة 
واستحياها خوفا من الله فهو كمن أحيا الناس جميعًا؛ لاستواء 
الأنفس فى ذلك . 

وعن ابن عباس: « مَكَأَا قَتَلَ اناس جَمِيًا 4 أي عند 
المقتول إذ لا غرض له في حياة أحد بعد موته هوء ومن أحياها 
واستنقذها من هلكة فكأنما أحيا الناس جميعًا عند المستنقذ» وقال 
مجاهد: المعنى أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدًا جعل الله 
جزاءه جهنم » وغضب عليه ولعنه» وأعد له عذابا عظيماء ولو قتل 

وقال ابن زيد: المعنى أن من قتل نفسًا يلزمه من القصاص ما 
يلزم من قتل الناس جميعًا؛ قال: ومن أحياها؛ أي: عفا عمن 
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وجب له قتله» وقال الحسن أيضًا: هو العفو بعد المقدرة» وقيل: 
المعنى إن قتل نفسًا فالمؤمنون كلهم خصماؤه لأنه قد وتر الجميع» 
ومن أحياها وجب على الكل شكره» وقيل: كان هذا مختصًا ببني 
إسرائيل» وقيل: المعنى أن من استحل قتل واحدء فقد استحل 
کک 4 أنكر الشرع» ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء 
الناس جميعًا. ذكر هذه الأقوال القرطبي؛ وابن كثير» وابن جرير 
وغيرهم ؛ وامتتظهر ابن كثير هذا القول الأخير» وعزاه لسعيد بن 


البخاري في ا باب و الله تعالى : 0 


1 


وان القرطبي : [حياؤه ا . 0 والإنقاذ من هلكة» 
الاحيا کقول انمروذ لمنه اله: ENS‏ نسم الك 


24 سر ماح صر 


* قوله تعالى: © إِنَّمَا جر؟3) آل ن ارون الله ورسولم وَيِسَعْونَ في 
لْأَرْضٍ فَسَادًا» الآية. 

اعلم أن هذه الآية اختلف / في سبب نزولهاء فقيل: نزلت 
في قوم من المشركين» وقيل: نزلت في قوم من أهل الكتاب» 
وقيل: نزلت في الحرورية. 


وأشهر الأقوال هو ما تضافرت به الروايات من الصحاح» 
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وغيرها أنها نزلت في قوم «عرينة» و«عكل» الذين قدموا على رسول 
الله ية فاجتووا المدينة» فأمر لهم َي بلقاح» وأمرهم أن يشربوا 
من أبوالهاء وألبانها فانطلقواء فلما صحوا وسمنواء قتلوا راعي 
النبي كَل واستاقوا اللقاح» فبلغه يق خبرهم» فأرسل في أثرهم 
سرية فجاءوا بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم. وسملت 
أعينهم » وألقوا ذ في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. 

وعلى هذا القول فهي نازلة في قوم سرقواء وقتلواء وكفروا 
بعد إيمانهم» هذه هي أقوال العلماء في سبب نزولها. والذي يدل 
عليه ظاهر القرآن أنها في قطاع الطريق من المسلمين كما قاله 
جماعة من الفقهاء, بدليل قوله تعالى: < إلا الست تابا من قبل أن 
ت ندرا حي 4 الآية» فإنها ليست في الكافرين قطعًا؛ لأن الكافر 
تقبل توبته بعد القدرة عليه كما تقبل قبلها إجماعًا؛ لقوله تعالى: 
« قل َي ڪَفروا إن ينهو يمر لهم ما مَدَ سى 4 وليست في 
المرتدين؛ لأن المرتد يقتل بردته وكفره ولا يقطع؛ لقوله 4ة عاطفًا 
على ما يوجب القتل: ا لدينه المفارق للجماعة» وقوله: 
«من بدل دينه فاقتلوه» في فيتعين أنها في المحاربين من المسلمين . فإن 
قيل: وهل يصح أن 8 على المسلم أنه محارب لله ورسوله؟ 
فالجواب: نعم» والدليل قوله تعالى: #3 ايها ات ءامو أتّفُوا أله 
ودروا ما بق من لبوأ إن نتم مُؤْمِِينَ ا ِن لَمْ تفعلوا ادا بحر من الله 
َرَسُولو4 . 


دنه 


e 


استشكل بعض العلماء تمثيله بل بالعرنيين؛ لأنه سمل 


الله 
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/ أعينهم مع قطع الأيدي والأرجل مع أن المرتد يقتل ولا يمثل به . 

واختلف فى الجواب فقيل فيه ما حكاه الطبري عن بعض أهل 
العلم أن هذه الآية نسخت فعل النبي ية بهم» وقال محمد بن 
سيرين: كان ذلك قبل نزول الحدود»ء وقال أبو الزناد: إن هذه الآية 
معاتبة له ييو على ما فعل بهم» وبعد العتاب على ذلك لم يعد 
قاله أبو داود. 

والتحقيق في الجواب هو أنه ية فعل بهم ذلك قصاصّاء وقد 
ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه َة إنما سمل أعينهم قصاصًا؛ 
لأنهم سملوا أعين رعاة اللقاح» وعقده البدوي الشنقيطي في مغازيه 
بقوله: 
وبعدها انتهبها الأولى انتهوا لغاية الجهد وطيبة اجتووا 
فك جوا فيا الببائهنا.. وتوا ]إن سرا أمجائهنا 
فاقتص منهم النبئ أنْ مثلوا بعبده وميه سَمَلوا 

واعترض على الناظم شارح النظم «حماد» لفظة: بعبده؛ لأن 
الثابت أنهم مثلوا بالرعاء» والعلم عند الله تعالى. 


هه 0 رر و مسار ه موي رص ad‏ 


ا ل تاها لیے ءَامَنُوأ أَتَهَوأ آله واب بَتَعْوأ إلَدهِ 
الوسيلة 5 الآية. 


اعلم أن جمهور العلماء على أن المراد بالوسيلة هنا هو القربة 


إلى الله تعالى بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه على وفق ما جاء به 


محمد ييل بإخلاص فى ذلك لله تعالى؛ لأن هذا وحده هو الطريق 


11۷ ENE 


الموصلة إلى رضا الله تعالى» ونيل ما عنده من خير الدنيا والآخرة. 


وأصل الوسيلة الطريق التي تقرب إلى الشيء» وتوصل إليهء 
وهي العمل الصالح بإجماع العلماء؛ لأنه لا وسيلة إلى الله تعالى 
إلا باتباع رسوله ل وعلى هذا فالآيات المبينة للمراد من الوسيلة 
کثيرة, ا قر ای +3 وها اک ا سول ف دوه وما ما تبك عند 
انها 4 وقوله : فل أَطِيثا َه ایت ا € إلى غير ذلك من 
الآيات . 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالوسيلة 
الحاجة» ولما سأله نافع الأزرق هل تعرف العرب ذلك؟ أنشد له 
بيت عنترة / : 
إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي 


قال : يعني لهم إليك حاجة» وعلى هذا القول الذي روي عن 
ابن عباس فالمعنى : « وَأَبْمَعْوَا لي ألْوَسِيلَة 4 واطلبوا حاجتكم من 
الله ؛ لآنه وحده هو الذي يقدر على إعطائها. ومما يبين معنى هذا 
الوجه قوله تعالى: # إک لذ بدو ين دون أله لا یکوت کم 
ردقا فاسغوا عند أله ألرَرْفَ وَأَعْبْدُوهُ € الآية» وقوله: 8 وسكلواأ أله ِن 
ض4 الآيةء وفي الحديث «وإذا سألت فاسأل الله» . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : التحقيق في معنى الوسيلة هو ما 
ذهب إليه عامة العلماء من أنها التقرب إلى الله تعالى بالإخلاص له 
في العبادة» على وفق ما جاء به الرسول كك وتفسير ابن عباس 
داخل في هذا؛ لأن دعاء الله والابتهال إليه في طلب الحوائج من 


AY 


AA 
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أعظم أنواع عبادته التي هي الوسيلة إلى نيل رضاه ورحمته. 


وبهذا التحقيق تعلم أن ما يزعمه كثير من ملاحدة أتباع 
الجهال المدعين للتصوف» من اد المراد بالوسيلة في الآية الشيخ 
الذي يكون له واسطة بينه وبين ربه = أنه تخبط في الجهل والعمى 
وضلال مبين» وتلاعب بكتاب الله تعالى. ا 
الي أصول كو الكقاري كما صرح a} : E A‏ 
بذهم إلا ليقربوتا إل لَه زح 4 وقوله : ورب كفك" کے سفعتؤنا 
عند آله قل ميث و :ا ما لا عم في أَلسَّموتٍ ولا في آلا ا 
رتسل کا طروت 3 جب على کل مكلف آل يل ن فی 
الموصلة إلى رضا الله وجنته ورحمته هي اتباع رسوله ية ومن 
حاد عن ذلك فقد ضل سواء السبيل ب ایک وله أمان آمل 
آل ڪب من يَعَمَلْ سوا َر بو الآية . 

والظاهر أن الوسيلة في بيت عنترة معناها التقرب أيضا إلى 
الد اة وة ا الو مع بلدا اسه تيك عم 
المذكور ابن جريرء / والقرطبي وغيرهما لهذا المعنى الذي ذكرنا. 
وجمع الوسيلة: الوسائل» ومنه قول الشاعر: 
إذا غفل الواشون وعدنا لوصلنا وعاد التصافي بيئنا والوسائل 

وهذا الذي فسرنا ا ل أيضًا في قوله 
تعالى : « لِك اد دعوت يبوت إل ريه الوس يكة حم أرب الآية» 


وليس المرادء بالوسيلة اشا ا او ا ال أمرنا کل أن 
نسأل له الله أن يعطيه إياهاء نرجو الله أن يعطيه إياها؛ لأنها لا 


تنبغي إلا لعبد» وهو يرجو أن يكون هو. 


* قوله تعالى: # يَمُولُونَ إن أُوَتسّرٌ هلدا فَحُدُوهُ ون ل ووه 


3 e 


ادرا في هذه الآية الكريمة إجمال؛ لأن المشار إليه بقوله هذاء 
ومفسر الضمير في قوله: # قدو وقوله: 8 لم وره لم يصرح 
به في الآية ولكن الله أشار له هناء وذكره في موضع آخر. 


اعلم أولاً أن هذه الآية نزلت في اليهودي واليهودية اللذين 
زنيا بعد الإحصان» وكان اليهود قد بدلوا حكم الرجم في التوراةء 
فتعمدوا تحريف كتاب الله» واصطلحوا فيما بينهم على أن الزاني 
المحصن الذي يعلمون أن حده فى کتاب الله التوراة - الرجم» 
أنهم يجلدونه ويفضحونه بتسويد الوجه» والإركاب على حمار» 
فلما زنى المذكوران قالوا فيما بينهم: تعالوا نتحاكم إلى محمد يا 
في شأن حدهماء فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه ذلك» 
واجعلوه حجة بينكم وبين الله تعالى» ويكون نبي من أنبياء الله قد 
حكم فيهما بذلك. وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه. فإذا عرفت ذلك 
فاعلم أن المراد بقوله: هدا وقوله: # هَحُدُوهُ» وقوله: #وإن 
لر ووه هو الحكم المحرف الذي هو الجلد والتحميم كما بيناء 
وأشار إلى ذلك هنا بقوله: 8 رفون الك مِنْ بد مَوَاضِءٍ E EE‏ 
إن ریش مدا يعني المحرف والمبدل الذي هو الجلد والتحميم 
« مَحَدُوهُ وَإن لَر ُوه بأن حكم بالحق الذي هو الرجم #فَأحدرواً» 
أن تقبلوه / . 


وذكر تعالى هذا أيضًا في قوله: #8 آل تر إل اديت أوثوأ يباين 
الحكتب يعون إل کب انر * يعني التوراة 3 یکم بتر ¢ يعني في 
شان الزانيين المذكورين کل لوی ته وشم و 6 أي عما 


۸۹ 
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في التوراة من حكو رجحم الزاني المحصن» وقوله هنا: #ثم 
ربق ون شم مُعرصُون < € هو معنى قوله عنهم: ل 


ھم سار 


ادرا 0 تعالى. 


* قوله تعالى : ٻما أُسْمُحْفِظُوأ من كنب أله وَكَانُوا عَيَهِ 
1 5 الآية. 


4 سول 


أخبر تعالى فى هذه الآية الكريمة أن الأحبار والرهبان استحفظوا 
کتاب الله يعني استودعوه» وطلب منهم حفظه. ولم يبين هنا هل 
امتثلوا الأمر في ذلك وحفظوه» أو لم يمتثلوا الأمر في ذلك وضيعوه؟ 
ولكنه بين في مواضع أخر أنهم لم يمتثلوا ا 0 يحفظوا ما 
استحفظوه» بل حرفوه وبدلوه عمدّاء كقوله: م رج ألكر 
عن مَوَاضوكء € الآية» وقوله: ر لكر ب ند توا ٠‏ 
الآية . وقوله : « يموت یلیس ند وتبا وفُونَ كرا 4 وقوله: # فول 

لِزَّذِينَ يَكتبونٌ التب يم ثم يوون هلدا ِن عند لله © الآية» وقوله 
1 وعلا: #وَإِنَّ منَهُمْ لَعرِيعَا يلو الهم بالْكتب اسوه ين 
الحكتب وما هو م . ص الک4 الآية إلى غير ذلك من الآيات. 


إن قيل: ما الفرق بين التوراة والقرآنء فإن كلاً منهما كلام 
الله أنزله على رسول من رسله صلوات الله وسلامه عليهم؛ والتوراة 
حرفت» وبدلت كما بيناه آنمًا؛ والقرآن محفوظ من التحريف 
والتبديل؛ ولو “خرف سنه أحد :حرفا واحدًا فأبدله بغيره؛ أو زاد فيه 


تور العائدة ١‏ 


حرفاء أو نقص فيه آخر لرد عليه آلاف الأطفال من صغار المسلمين 
فضلاً عن كبارهم؟ . 

فالجواب أن الله استحفظهم التوراة؛ واستودعهم إياها؛ 
فخانوا الأمانة ولم يحفظوهاء بل ضيعوها عمدًاء والقرآن العظيم لم 
كل لظ E E‏ يمك E‏ بل ثولى مقلم جل 
رعلا تالكر هة اقتا كا اوسنت :وله + إا ن اا 
لكر ل م ينطو € وقوله : لا بيه الْكيالُ ينبب َب ولا ِن 
حَلَفِو» الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


و«الباء» في قوله: يما أَسَمُحَفِظُأْ 4 متعلقة بالرهبان 
والأنخبار» لاني إا صازوا في بلك المركية ببب ها اقرا 
من كتاب الله» a‏ وال تقاريه: 

* قوله تعالی: ومن لم یکر يمآ أَنَرْلَ اله 4 ولتک هُمْ 
الک TT mM‏ هل هي في 
المسلمين» أو في الكفار» فروى عن الشعبي أنها في المسلمين» 
وروي عنه أنها في اليهودء وروي عن طاوس أيضًا أنها في 
المسلمين» وأن المراد بالكفر فيها كفر دون كفرء وأنه ليس الكفر 
المخرج من الملة» وروي عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال: 
ليس الكفر الذي تذهبون إليه. رواه عنه ابن أبي حاتمء والحاكم» 
وقال: صحيح على شرط الشيخين: ولم يخرجاه. قاله ابن كثير. 

قال بعض العلماء: والقرآن العظيم يدل على أنها في اليهود؛ 
لأنه تعالى ذكر فيما قبلها أنهم يحرفون الكلم من بعد مواضعهء 
وأنهم يقولون: إن أُوتِسُمَ هَدَا4 يعني الحكم المحرف الذي هو 


04١ 
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غير حكم الله فخذوه» وإن لم تؤتوه» أي: المحرف» بل أوتيتم 
حكم الله الحق فاحذرواء فهم يأمرون بالحذر من حكم الله الذي 
يعلمون أنه حق . 


وقد قال تعالى بعدها: ٭ وكا عت فا أن نفس الس » 
الآية» فدل على أن الكلام فيهم» وممن قال بأن الآية في أهل 
الكتاب كما دل عليه ما ذكر = البراء بن عازب» وحذيفة بن 
اليمان» وابن عباس» وأبو مجلزء وأبو رجاء العطاردي» وعكرمة» 
وعبيدالله بن عبدالله» والحسن البصري وغيرهم» وزاد الحسن» 
وهي علينا واجبة. نقله عنهم ابن كثير» ونقل نحو قول الحسن عن 
إبراهيم النخعي . 

وقال القرطبي في تفسيره: « ومن لم يحَكُم یما ار أ اهک 
هُمْ / اكرون © - الظَلِمُونَ © - اتقوت 45 نزلت كلها في 
الكفار» ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء» وقد تقدم. 
وعلى هذا المعظم» فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة» 
وقيل: فيه إضمارء أي : 8 ومن لر يَحَحكُم يمآ نرد أله ردا للقرآن» 
وجحدًا لقول الرسول ية فهو كافر. قاله ابن عباس ومجاهد. 
فالآية عامة على هذا. قال ابن مسعود»ء والحسن: هي عامة في كل 
من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفارء أي: 
معتقدًا ذلك ومستحلاً له» فأما من فعل ذلك» وهو معتقد أنه 
مرتكب محرم فهو من فساق المسلمين» وأمره إلى الله تعالى إن 
شاء عذبه» وإن شاء غفر له. 


رہ ع 


وقال ابن عباس في رواية: 8 و لر يَححكُم يما أنلٌ َه فقد 


سورة المائدة 1١77‏ 


ما أنزل فهو كافرء فأما من حكم بالتوحيدء ولم يحكم ببعض 
الشرائع فلا يدخل في هذه الآية. والصحيح الأول إلا أن الشعبي 
قال: هى فى اليهود خاصة. واختاره النحاس قال: ويدل على ذلك 
ثلاثة أشياء : 

منها: أن اليهود ذكروا قبل هذا فى قوله تعالى: « الِب 
هَادواً# فعاد الضمير عليهم. 

ومنها أن سياق الكلام يدل على ذلك» ألا ترى أن بعده: 
« وَكَبسَاعَيبِج* فهذا الضمير لليهود بإجماع» وأيضا فإن اليهود هم 
الذين أنكروا الرجم والقصاص . 

فإن قال قائل : «من» إذا كانت للمجازاة فهي عامة إلا أن يقع 

قيل له: «من» هنا بمعنى الذي» مع ما ذكرناه من الأدلة 
والتقرير» واليهود الذين لم يحكموا بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون» فهذا من أحسن ما قيل فى هذا. 

ويروى أن حذيفة سئل عن هذه الآيات. أهي في بني 
بالنعل . 

وقيل: الكافرون للمسلمين» والظالمون لليهودء والفاسقون 
للنصارى. وهذا اختيار أبي بكر بن العربي» قال: لأنه ظاهر 
الآيات» وهو اختيار ابن عباس» وجابر بن زيد» وابن أبي 


۹۲ 
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/ زائدة» وابن شبرمة» والشعبي أيضا. قال طاوس وغيره: ليس 
بكفر ينقل عن الملة» ولكنه كفر دون كفر. 

وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو 
تبديل له يوجب الكفرء وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه 
المغفرة» على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين. 

قال القشيري: ومذهب الخوارج أن من ارتشى» وحكم 
بحكم غير الله فهو كافر. وعزا هذا إلى الحسن والسدي. وقال 
الحسن أيضًا: أخذ الله على الحكام ثلاثة أشياء: ألا يتبعوا الهوى» 
وألا يخشون النامن ويكشوه». والا يشدرا بآياته: فنا قلي الهئ 
كلام القرطبي . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الظاهر المتبادر من سياق الآيات 
أن آية : « كأؤكهك هُمْ الْكَفْرُونَ € نازلة في المسلمين؛ لأنه تعالى 
قال قبلها مخاطبًا لمسلمي هذه الأمة: « فك خسوا ألتاسّ 
وََحَسَوْن ولا روأ يعاق ق ناتلا ثم قال: « ومن ل شك يما ازل 
اه اوک هُمْ الْكَفْرُونَ :> € فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر 
متبادر من سياق الآية» وعليه فالكفر إما كفر دون كفرء وإما أن 
يكون فعل ذلك مستحلاً له» أو قاصدًا به جحد أحكام الله وردها 

مع العلم بها. أما من حكم بغير حكم الله» وهو عالم أنه مرتكب 

ذنبّا» فاعل قبيحًاء وإنما حمله على ذلك الهوى» فهو من سائر 
عصاة المسلمين. وسياق القرآن ظاهر أيضًا في أن آية : « فَأَوْلِكَ 
هم امون 2 ¢ في اليهود لأنه قال قبلها: « وَكْبََا علوم ف أن 


_ء روء © سا .< }2 


اقش بالنعين افر ِأَلَمَيْنِ وألأنفت بأَلَذَنِفٍ رالات لذن 


سورة المائدة ١6‏ 


لصن لن اجرح قصاص هَمَن صد رو هو کی 
رڪم با آَل اوک هم ألما مون € . 

فالخطاب لهم؛ الوضوح دلالة السياق عليه كما أنه ظاهر» 
وأيضا في أن آية : « أؤکیک هم اتقوت 2 ا € في النصارى ؛ لأنه 


قال قبلها : # ولیس آهل الإنحيل يمآ 11 انه هر رق ار مجك ب ار 
اه وتک هم لفوت ) / . 

وأعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم 
والفسق كل واحد منها ربما أطلق في الشرع مرادًا به المعصية تارة» 
والكفر المخرج من الملة أخرى 8 ومن لر يحَحَكُم يمآ انزد لَه » 
معارضة للرسل» وإبطالاً لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر 
مخرج عن الملة» ومن لم يحكم بما أنزل الله معتقدًا أنه مرتكب 
حرامّاء فاعل قبيحًاء فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج عن الملة» 
وقد عرفت أن ظاهر القرآن يدل على أن الأولى فى المسلمين» 
والثانية في اليهودء والثالثة في النصارى؛ والعبرة بعموم الألفاظ. 
لا بخصوص الأسباب» وتحقيق أحكام الكل هو ما رأيت» والعلم 
عند الله تعالى . 


س دو 


* قوله تعالى : ٭ وكبتا عَم فا أنَّ لنَفْسَ بالتقي) الآية» قد 
قدمنا احتجاج أبي حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الآية على قتل 
المسلم بالذمي» ونفس الآية فيها إشارة إلى أن الكافر لا يدخل في 
عموم الآية» كما ذهب إليه جمهور العلماء» وذلك في قوله تعالى : 
فس صد فك ين ھر ڪر 431 الآية. 


ومن المعلوم أن الكافر ليس من المتصدقين الذين تكون 


0 


۹٤ 
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صدقتهم كفارة لهم؛ لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة. نبه على 
هذا إسماعيل القاضي في [أحكام القرآن] كما نقله ابن حجر في 


وما ذكره إسماعيل القاضي من أن الآية تدل أيضا على عدم 
دخول العبد بناء على أنه لا يصح له التصدق بجرحه؛ لأن الحق 
لسيده غير مسلم؛ لأن من العلماء من يقول: إن الأمور المتعلقة 
بيدن العبد كالقصاص له العفو فيهاء دون سيده» a‏ ع ين 
تصدقه بجرحه» وعلى قول من قال: إن معنى : $ سے 
أن التصدق بالجناية كفارة للجاني» لا للمجني عليه» فلا مانع اا 
من الاستدلال المذكور بالاآية؛ لأن الله لا يذكر عن الكافر أنه 
متصدق؛ لأن الكافر لا صدقة له لكفره» وما هو باطل لا فائدة فيه 
لا يذكره الله تعالى في معرض التقرير والإثبات. مع أن هذا القول 


وجمهور العلماء / من الصحابة» فمن بعدهم على أن معناها 
فهو كفارة للمتصدق. وهو أظهر؛ لأن الضمير فيه عائد إلى 
مذكور» وذلك فى المؤمن قطعًا دون الكافرء فالاستدلال بالاآية 
ظاهر جدًا. : 


تسه 


احتج بعض العلماء بهذه الآية الكريمة على أنه لا يقتل اثنان 
بواحد؛ لأنهما لو قتلا به لخرج عن قوله: © أن الس يا لتّفْيسن» ؛ 
لكونهما نفسين بنفس واحدة. 


سورة المائدة 1۷ 


وابن سيرين » وحبيب بن أبى ثابت» وعبدالملك» وربيعة» وداود» 
وابن المنذر» وحكاه ابن ابي موسى» عن ابن عباس . 


وروي عن معاذ بن جبل» وابن الزبير» وابن سيرين» 
والزهري : أنه يقتل منهم واحد» ويؤخذ من الباقين حصصهم من 
الدية؛ لأن كل واحد منهم مكافىء له فلا تستوفى أبدال بمبدل 
واحد» كما لا تجب ديات لمقتول واحد. كما نقله عمن ذكرنا ابن 
قدامة في [المغني]. 

وقالوا: مقتضى قوله تعالى: « أل بار 4 وقوله: « گا 
علوم فب أن الس بالتَفیں © أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس 
واحدة. قالوا: ولأن التفاوت في الأوصاف يمنع القصاص؛ بدليل 
عدم قتل الحر بالعبد» والتفاوت في العدد أولى. 


وعدم قتل الجماعة بالواحد» رواية عن الإمام أحمد. 


والرواية المشهورة عن الإمام أحمد» ومذهب الأئمة الثلاثة: 
أنه يقتل الجماعة بالواحد» وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قتل 
سبعة بواحد» وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعاء 
وروي نحو ذلك عن علي رضي الله عنه» فإنه توقف عن قتال 
الحرورية حتى يحدثواء فلما ذبحوا عبدالله بن خباب» كما تذبح 
الشاة» وأخبر علي بذلك قال: الله أكبرء نادوهم أن / أخرجوا 
إلينا قاتل عبدالله بن خباب» فقالوا: كلنا قتلهء ثلاث مرات» فقال 
علي لأصحابه : دونكم القوم» فما لبث أن قتلهم علي وأصحابه . 
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۲۸ أضواء البيان 
نقله القرطبي عن الدارقطني في [ستنه]. 


ويؤيد قتل الجماعة بالواحد ما رواه الترمذي عن أبي سعيد» 
وأبي هريرة أن رسول الله ييه قال: «لو أن أهل السماء» وأهل 
الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار» قال فيه 
الترمذي: حديث غريب . نقله عنه القرطبي . 


وروى البيهقي في [السنن الكبرى] نحوه عن ابن عباس 
مرفوعاء وزاد «إلا أن يشاء» وروی البيهقي أيفا عن أبي هريرة» 
عن رسول الله ي : «من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله 
عز وجل يوم القيامة مكتوبًا بين عينيه آيس من رحمة الله». 


وروي عن المغيرة بن شعبة» وابن عباس» وبه قال سعيد بن 
المسيب» والحسن» وأبو سلمة» وعطاءء وقتادة» والثوري» والأوزاعي» 
وإسحاق» وأبو ثور» كما نقله عنهم ابن قدامة في [المغني] أن 
الجماعة تقتل بالواحد» ورواه البيهقي عن عمر» وعلي رضي الله 
عنهما أيضاء ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة فصار إجماعًا 

واعترضه بعضهم بأن ابن الزبير ثبت عنه عدم قتل الجماعة 
بالواحد» كما قاله ابن المنذرء وإذن فالخلاف واقع بين الصحابة؛ 
والمقرر في الأصول أن الصحابة إذا اختلفوا لم يجز العمل بأحد 
القولين إلا بترجيح . 


قال مقيده عفا الله عنه : ويترجح مذهب الجمهور الذي 
هو قتل الجماعة بالواحد بأن الله تعالى قال: 8 کک في الْقِصاصِ 


سورة المائدة ۲۹ 


حَيَوْهُ 4 يعني أن من علم أنه يقتل إذا قتل يكون ذلك رادعًا له 
وزاجرًا عن القتل» ولو كان الإثنان لا يقتص منهما للواحد» لكان 
كل من أحب أن يقتل مسلمًا أخذ واحدًا من أعوانه فقتله معه» فلم 
يكن هناك رادع عن القتل» وبذلك تضيع حكمة القصاص / من 
أصلهاء مع أن المتمالئين على القتل يصدق على كل واحد منهم أنه 
قاتل فيقتل» ويدل له أن الجماعة لو قذفوا واحدًا لوجب حد 
القذف على جميعهم. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالی: ‏ ولیک آهل الإنجيل يمآ نرد لَه ف4 لم يبين 
هنا شيئًا مما أنزل في الإنجيل الذي أمر أهل الإنجيل بالحكم به 
وبين في مواضع أخر أن من ذلك البشارة بمبعث نبينا محمد لاء 
ووجوب اتباعه» والإيمان به كقوله: ولذ قال عسى أبن مر يكبن انی 
ای رَسُول نإل مُصَيَها ما ین يدع ِنَ الور ورا سول يأق ن يددى اتمه جد 


2 


وقوله تعالى  :‏ الین يموت الَسُولَ أَلتّنَ الأ لی جَدُوتَمُ مَكنوها 
عِندَهُمٌ في أَلتوَردةٍ والونجيل4 الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


لطيفة لها مناسبة بهذه الآية الكريمة: ذكر بعض العلماء أن 
نصرانيًا قال لعالم من علماء المسلمين: ناظرني في الإسلام 
والمسيحية أيهما أفضل؟ فقال العالم للنصراني: هلم إلى المناظرة 
في ذلك» فقال النصراني: المتفق عليه أحق بالاتباع أم المختلف 
فيه؟ فقال العالم: المتفق عليه أحق بالاتباع من المختلف فيه. فقال 
النصراني: إذن يلزمكم اتباع عيسى معناء وترك اتباع محمد كَلةِ؛ 
لأننا نحن وأنتم نتفق على نبوة عيسى» ونخالفكم في نبوة محمد 
عليهما الصلاة والسلام. فقال المسلم: أنتم الذين تمتنعون من اتباع 


05 
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دقل أضواء البيان 


pergar 


ال كل ل ومسا 
سول يأ م من اذى اسه أحمد yS‏ 
محمدًا يله فظهر فظهر أنكم أ نتم الذين لم تتبعوا المتفق عليه» ولا 
غيره » فانقطع النصراني . 


ولاشك أن النصارى لو كانوا متبعين عيسى لاتبعوا محمدًا 


* قوله تعالى: # و من لر ڪم يمآ ازل انه اوک هه 
لْفَسِفُوت ى * قد قدمنا / أن هذه الآية في النصارى» والتي 
قبلها فى اليهود» والتى قبل تلك فى المسلمين» كما يقتضيه ظاهر 
القرآن. ٠ ٠‏ 

وقد قدمنا أن الكفر والظلم والفسق كلها يطلق على المعصية 
بما دون الكفرء وعلى الكفر المخرج من الملة نفسه» فمن الكفر 
بمعنى المعصية» قوله ية لما سألته المرأة عن سبب كون النساء 
أكثر أهل النار: «إن ذلك واقع بسبب كفرهن» ثم فسره بأنهن يكفرن 
العشير» ومن الكفر بمعنى المخرج عن الملة» قوله تعالى: قل 
يكم الكييروت :لآ أعبدماشبدوة :4 الآية. 

وس الام ا 3 00 0 م 2 


و م 


ليطي وله و ارک ا ر 7 وم 
معن الت تون عا قال عاد اتر ف 


> برو 


الآيق ومن الفسق E‏ الكفر قوله: « وما الین فسقوا ويم الاك 


15 أرادوأ أن ڪرو نها أعِيدوأ فيا » الأية» ومنه بمعنى المعصية قوله 


سورة المائدة ۱۳۱ 


في الذين قذفوا عائشة رضي الله عنها: « ولا تقبو کی سند ادا ایک 
هم الْفَسِقُونَ ج 4 ومعلوم أن القذف ليس بمخرج عن الملة» ويدل 
له قوله تعالى: 4# أن جاو لفك عَصَبة ينك ومن الفسق بمعنى 
المعصية أيضًا قوله في الوليد بن عقبة: < كايا لين ءامنا إن جا 


ب سس ع سمه 
4 


فاسق فينو الآية. 


وقد قدمنا أن العبرة بعموم الألفاظ. لا بخصوص الأسباب» 
فمن كان امتناعه من الحكم بما أنزل الله» لقصد معارضته ورده» 
والامتناع من التزامه فهو كافر ظالم فاسق. كلها بمعناه المخرج من 
الملة» ومن كان امتناعه من الحكم لهوى. وهو يعتقد قبح فعله» 
فكفره وظلمه وفسقه غير المخرج من الملة إلا إذا كان ما امتنع من 
الحكم به شرطا في صحة إيمانه» كالامتناع من اعتقاد ما لابد من 
اعتقاده. هذا هو الظاهر في الآيات المذكورة» كما قدمنا. والعلم 
عند الله تعالى / . 

* قوله تعالى : 7 ياي اين امنا لا تدا امود والتسرئ أؤية 
َعَم أولياء عض * ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن اليهود 
والنصارى بعضهم أولياء بعض» ولكنه بين في مواضع أخر أن ولاية 
بعضهم لبعض زائفة ليست خالصة؛ لأنها لا تستند على أساس 
صحيح» هو دين الإسلام» فبين أن العداوة والبغضاء بين النصارى 
دائمة إلى يوم القيامة بقوله: # وت ال قَالْوَا إلا رئ دتا 


5-4 
e‏ بت سو و 2 سه 


بيرم ماس 4 ا 5 7 a‏ 
مِيِنَفَهُمْ فَسَْوَحَطًا ماد ڪرو بو اعيا ينهم المد اوه وَالْبَقَضَاء إل 
ص“ مج ےرک . ET.‏ 
دوم الْفَيمَدَ 4 وبين مثل ذلك في اليهود أيضاء حيث قال فيهم: 

fae مومع‎ 


اس ص ۶2ر کے چە سس لظ بره م لس ا عا ووو ص e‏ 
4 وقالتِ الود يد الله مغلولة علت ایدیم ولونوا یا قالوا بل یداه مبسوطتان ينفق کف 


۹۸ 
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221 ھک ےم ر ےت ەر e‏ ت 2 سس وو و ےر ر 
ام ريدمك كا ينيم م مآ أن بل لَك ين ريك فيا وكا | وألقنًا ينهم العداوة 
اشک إل يز ا" والظاهر أنها في اليهود فيما بينهم» كما هو 


صريح السياق» خلافا لمن قال: إنها بين اليهود» والنصارى. 


وصرح تعالى 1 اتفاق اليهود معلل له EE‏ عقولهم في 
قوله : # به سب جِيعا وفلو يهر سی َلك e‏ لا قلسن 0 € 


٠. 


من 


أخذ بعض العلماء من قوله تعالى: “ا بعصم أَوْليآه بض * أن 
اليهودي والنصراني يتوارثان. ورده بعض العلماء بأ 20 الا 
ولاية اليهود لخصوص اليهود» والنصارى لخصوص النصارى» 
وعلى هذا لي 


* قوله تعالى: # ومن سوا ب م ام و مني 4 ذكر في هذه ا الآية 
الكريمة أن من تولى اليهود» ا من المسلمين» فإنه يكون 
الله : والخلود في عاب وأن متوليهم لو كان وا 
8 قوله تعالى : «كرَئ ڪيا نه م يتو لوت اين ڪفروا ليش 
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مت فلم أنفسهم ا کک وف أَلْمَدَابِ / هم حَلِدُونَ ري 


و 


ام 


كَانوا بو اله وال وما !دما درف او ل4 ولىك 
ا ل تر رياه ما | تخذوهم ولياءَ ولحن 


OD‏ وهو 
قوله : # اا لذبن ءامنا ا هلهم قد يسوا ماخرو 
كابس تارمن ن أب الشبور و 


سورة المائدة سن 


وبين في موضع آخر: أن محل ذلك فيما إذا لم تكن تكن الموالاة 
بسيب خوف» وتقية 0 فصاحبها معذور» وهو 


قوله تعالى: # لا يشَخِذِ وه ن شون امین رن ن يقل 
كيلك كي يك أ في کی إل "أن كتمّفُوأ جم دة فهذه الآية الكريمة 


فيها بيان لكل الآيات القاضية بمنع اموالاة الكفار مطلقّاء وإيضاحٌ 
لأن محل ذلك فى حالة الاختيارء وأما عند الخوف والتقية فيرخص 
في موالاتهم» بقدر المداراة التي يكتفى بها شرهمء ويشترط في 
ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة. 

ومن يأتي الأمور على اضطرار فليس كمشل آتيها اختيارا 


ويفهم من ظواهر هذه الآيات أن من تولى الكفار عمدًا 
اختيارا رغبة فيهم أنه كافر مثلهم . 


د 0 E‏ ہہ وو ر . 
* قوله تعالى: # فترى الزن فى قلويهم مرش سروک فوم يَفولُونَ 
ضس أن ييا دابرة فَصسَى فش ا فیضی وا عل مآ اسر 
وا تديمت 2 زرل الذي مثا کور الي اقسا باقر جد نكما 


لس A‏ وص ا 


کیم کہ حيطت آمهم اب ا 4 

ذكر في هذه الآية الكريمة أن الذين في قلوبهم مرض -وهم 
المنافقون ‏ يعتذرون عن موالاة الكفار من اليهود بأنهم يخشون أن 
تدور عليهم الدوائرء أي: دول الدهر الدائرة من قوم إلى قوم» كما 
قال الشاعر: 
إذا ما الدهر جر على أناس ‏ كلاكله أناخ بآخرينا/ 


يعنون إما بقحط فلا يميرونناء ولا يتفضلوا عليناء وإما بظفر 


۲٤‏ أضواء البيان 


الكفار بالمسلمين» فلا يدوم الأمر للنبي بي وأصحابه. زعما منهم 
أنهم عند تقلب الدهر بنحو ما ذكر يكون لهم أصدقاء كانوا 
محافظين على صداقتهم» فينالون منهم ما يؤمل الصديق من 
صديقه» وأن المسلمين يتعجبون من كذبهم في إقسامهم بالله جهد 
أيمانهم» إنهم لمع المسلمين» وبين في هذه الآية: أن تلك الدوائر 
التى حافظوا من أجلها على صداقة اليهودء أنها لا تدور إلا 
اليهود والكفار» ولا تدور على المسلمين بقوله : # فعسی الله أن 
باتع أو أَمْرِ يَنْ عِندِوه 4 الآية. وعسى من الله نافذة؛ لأنه العظيم 0 
هد 


وقيل : ان الحكم؛ كقوله: : E‏ الخ ار و لق أت 
ل و ل اي اي 
وإجلاء بني النضيرء وقيل: هو فتح مكة؛ وهو راجع إلى الأول. 


وبين تعالى في موضع آخر أن سبب حلفهم بالكذب 
للمسلمي: أنهم منهم إنما هو الفرق» أي : الخوف» وأنهم لو وجدو 
سلا يرون فة عن المي لسارعو إليه» و 0 
وهو قوله: ورت هلله م يڪم ھک م ن 
E‏ > لو یدو ر ملا أو سوت أو ر مکحلا 000 


3e 


جمحون ۷ه <( ففي هذه الآية بیان سبب أيمان المنافقين» ونظيرها 
قول: # أذ دوأ اہم جِنّة4 . 


وبين تعالى في موضع آخر أنهم يحلفون تلك الأيمان ليرضى 
عنهم المؤمنونء وأنهم إن رضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهمء 


2 


1 ع م > فوع عن عد مو عرو اير سدح کہ سوم کا سل 27 
وهو قوله: # يحلمون لحكم إنرضوا عَم قن ترضوا عَم فت أله لا 
يَرَصَىْ عن الْمَوْ و َلْفَسِقِي € . 


وبين في موضع آخر: أنهم يريدون بأيمانهم إرضاء المؤمنين» 
وأن الله / ورسوله أحق بالإرضاءء وهو قوله: # ینوت باو لك 
رشو حك وا ورول ی أن يروه إن ڪا ا زيوت 4 . 

وبين في موضع آخر أنهم يحلفون ليرضوا عنهم بسبب أن 
لهم عذرًا صحيحًاء وأن الله أمرهم بالإعراض عنهمء لا لأن لهم 
عذرا صحيحًاء بل مع الإعلام بأنهم رجس » ومأواهم النار بسبب 
ما كسبوا من النفاق» وهو قوله: ‏ سَيَِْمُونَ أده آم إِذَا انفش 
إل ترش عتم فارطا عنم َم رجش وَمأْوسهم جَهَنَمُ جَرَاة ينا 


كوا کوت 4 . 


وبين في موضع آخر: أن أيمانهم الكاذبة سبب لإهلاكهم 
أنفسهم» وهو قوله: # وَسَيَخلفوت بل لو أسَمَطعْمًا ليجنا مک 
هكون نسم الآية . 

وهذه الأسباب لحلف المنافقين التى ذكرت فى هذه الآيات 
راجعة جميعًا إلى السبب الأول» الذي هو الخوف؛ لأن خوفهم من 
المؤمنين: هو سبب رغبتهم في إرضائهم» وإعراضهم عنهم بان لا 
يؤذوهم» ولذا حلفوا لهم ليرضوهم» وليعرضوا عنهم » خوفا من 
أذاهم , كما هو ظاهر. 


نئسه 


وم 


سر رصم ج- ودس مو م 
الزن 
ا 


قوله في هذه الآية الكريمة: ل وقول أَلَذنَ ءامنا أَهَوْلاء الْدِينَ 


١1‏ أضواء البيان 


اموا فيه ثلاث قراءات سبعيات: 


الأول: يقول: بلا واو مع الرفع» وبها قرأ نافع » وابن كثير» 
وابن عامر. 


الثانية: ويقول بإثبات الواو مع رفع الفعل أيضّاء وبها قرأ 
عاصم» وحمزة والكسائي . 

الثالثة : بإثبات الواو» ونصب يقول» عطفًا على أن ْم يق 
بألفتح) وبها قرأ أبو عمرو. 

* قوله تعالى : 8 يتا زین مثو من د نگم عن ديو صو يان / 
أله بقوم حم و بوه اذأو عل الْمَؤْمِنينَ أعِرَّوَ عل الكفرت» » الآية. 

أخبر تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة أنهم إن ارتد بعضهم 
فإن الله يأتي عوضا عن ذلك المرتد» بقوم من صفاتهم الذل للمؤمنين» 
والتواضع لهمء ولين الجانب» والقسوة والشدة على الكافرين» 
وهذا من كمال صفات المؤمنين» وبهذا أمر الله نبيه لله فأمره بلين 


الجانب للمؤمنين بقوله: # وأَخْفض جَناحَك ومين 0 0 وقوله: 
# وَلَخْفِضَ جَنَاحَكَ لمن انك من اموم 1 # وأمره بالقسوة على 


ےر ووو 27 


غيرهم م الي جه آلڪقارَ ولوين اظ علوم 
َمَأوَهُمْ جَهَئَرٌ ودس الْمَصِيرُ 5 4 وأثنى تعالى على نبيه باللين 
للمؤمنين في 3 مارح ار يدت لهه وکو كنت فَظًاعليظ الْقَبِ 
لصوا ين رل 4 الآية, ٠‏ وصرح بأن ذلك المذكور من اللين ا 
والشدة على الكافرين؛ من صفات الرسول عد وأصحابه رضي الله 
عنهم ؛ اقلت د سول آنه الذي مع اء عل الكتار را ا س نيم 4 . 


سورة المائدة ۲۷ 


وقد قال الشاعر في رسول الله كلل : 

وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد 

اقلق رذابا لاك ادن عاض ا ا 
وقال الآخر فيه: 

وما حملت من ناقة فوق رحلها أشد على أعدائه من محمد 


ويفهم من هذه الآيات أن المؤمن يجب عليه أن لا يلين إلا 
فى الوق الات لكر وألا شد إلا فى الوقت: المتاست 
للشدة؛ لأن اللين في محل الشدة ضعف 90 والشدة في محل 
اللين حمق وخرق» وقد قال أبو الطيب المتنبي: 
إذا قيل: حلم قل: فللحلم موضعم وحلم الفتى في غير موضعه جهل 

* قوله تعالى: « ولو مم أقاموأ الوَرةَ والْإنيلٌ وَمَآ رد اتهم ين 
رم لگ ڪلوٴ من دوقه وَمِن ڪت أَرَجِلهِرٌ 4 ذكر تعالى في هذه الآية / 
الكريمة أن أهل الكتاب لو أطاعوا اللهء وأقاموا كتابهم باتباعه» 
والعمل بما فيه ليسر الله لهم الأرزاق» وأرسل عليهم المطرء 
وأخرج لهم ثمرات الأرض. 

وبين في مواضع أخر أن ذلك ليس خاصا بهم كقوله عن 
نوح وقومه: فقت اشفا ري إن كات عقا ج برل آل یک 
مذرارا > تدبأو وین وبتر کر ج ت عل لک نبوا 5 * وقوله 
عن هود وقومه: لوَيَقوَ و آسغفروا رکم ثم ا له ِل الاه 


5 وه 2مء 


اخ ا الآية وقوله عن تبينا عليه 


۴۸ أضواء البيان 


2 


الصلاة والسلام وقومه: « وَأ أسْمَمْْروأ 2 ریک مم وا لله يميه احا 
ِكَ أجل مَس وقوله تعالى: « اَل ملكا ين كر أو ق 

م و ج الآية على أحد الأقوال» وقوله: 0 
أل تشر مثا اتر کتک مکی بتكت هال ال4 الآ 
وقوله : # ومن بسي لَه جع E‏ رزه ِن حت لا تی وقوله : 

ومر هلك ا وال لا شتلك 7 ن کر 5 اة 
للفو 2 € ومفهوم الآية أن معصية الله تعالى سبب لنقيض ما 
يستجلب بطاعته» وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله: # ظهر الْمَسَادُ في 


دم سر« سا سس 


لبر کک الآية ونحوها من الآيات. 


* قوله تعالى : « متهم أمَد مقتصدة وكير مم سه ما يلود 3> 4 
ذكر تعالى في ده الان 0 أن اهل الكتاب قسمان: 


E‏ 22 س محم 


طائفة منهم مقتصدة في عملهاء وكثير منهم سيء العمل. 
وقسم هذه الأمة إلى ثلاثة ئة أقسام ر و د ليو 
ونم مقتصد قد وينم ساق بالْحَيردُتِ بِإِذْنٍ 1 لے هو فو العضل 
لكي © ووعد الجميع_بالجدة بقوله: $ جلث مذو بت 


وماس 2 


ا ار ا اور من ھی واا وي سم فا حریر 4٩7‏ . 

ل لص ان رعو ا 
لهم نارْجَهِسَم لا بمْضَى عَلَيَهم فيموتوأ الآية 

وأظهر الأقوال في المقتصد. والسابق» والظالم» أن المقتصد 
هو من امتثل الأمر» واجتنب النهي» ولم يزد على ذلك» وأن 
السابق بالخيرات هو من فعل ذلك وزاد بالتقرب إلى الله بالنوافل» 
والتورع عن بعض الجائزات» عونا من أن يكون سببًا لغيره» وأن 


سورة المائدة ۳۹ 


الظالم هو المذكور في قوله: ل حاطو عمَلاص ڪا ءاخر يعس اه أن 
وب عل الآية» والعلم عند الله تعالى . 
* قوله تعالی: ‏ تابا ألرَسُولُ بل ما ر للك ين رَيِكَ 4 
الآية. 
أمر تعالى في هذه الآية نبيه كل بتبليغ ما أنزل إليه» وشهد له 
بالامتثال في آيات متعددة» 9 © الوم ال 
00 وما عل الول إلا ابح 4 وقوله: فل عنم فما أت 
> ولو کان بمكن أن يكدم شين لكشم قله تال ونی 
ا ديد وحنى التاس وال حن أن له » فمن زعم أن 
كه كتم حرفا مما أنزل عليه فقد أعظم الافتراء على الله» وعلى 


رسوله م . 

٭ قوله تعالى : < وکیا آلا ککوت وڈ مسوا و سٹو ف ادبت 
آله عله ثم حَمُوأ وما کن متمم وا بعر بصي يما يلوت ب 4 
الآية. 


دک تعالى فى هذه الآية الكريمة آن تى ايل موا وض 

مرتين » تتخللهما توبة من الله عليهم» وبين تفصيل ذلك في قوله: 
ع ع ع عرست موص لخت ول ميل مده حَ 

د إل بی لنویل ف ألكتب انقي نف الارض مرت الآية فبين 


ع ر ا 


حك يبان نآ اولي بأ سّدِيدٍ 0 0 5 وصممهم في 
المرة الآخرة بقوله: 3 إا جاء ومد آلأخرة تتو وجوه e‏ 
مهد سڪ ماله اول مَرَّوَ وَلِسَبَروأ ما علوأ تيا © € وبين التوبة 


التي بينهما بقوله: < شر رد لگ الک٤‏ ع رَأنددتخ باتو لوبي 


د 


€۰ أضواء البيان 


وجعلتکہ أ كر نفا و ثم بين أنهم إن عادوا إلى الإفساد عاد إلى 
الانتقام منهم بقوله: نمغ / 1 فعادوا إلى الإفساد بتكذيبه 
اء وكتم صفاته التي في التوراةء فعاد الله إلى الإنتقام منهم. 
فسلط عليهم نبيه ية فذبح مقاتلة بني قريظة» وسبى نساءهم 
وذراريهم» وأجلى بني قينقاع» وبني النضير. كما ذكر تعالى طرفا 
0 ذلك في سورة الحشرء وهذا البيان الذي ذكرنا في هذه الآية 
بعض المفسرين» وكثير منهم لم يذكره» ولكن ظاهر القرآن 
؟ لأن السياق في ذكر أفعالهم القبيحة الماضية من قتل 
0 وتكذيبهم» إذ قبل الآية المذكورة: « كما جَآءَهُمَ رَسُوليمَا 
اد تهوۍ نشم قرا مكَدَبوأوقرِيً شود € . 
ومعنى: وکیا الا کوت فِنَنْةٌ 8 ظنوا ألا يصيبهم بلاء 
وعذاب من الله بسبب كفرهم» وقتلهمٍ 0 لزعمهم الباطل 
أنهم أبناء الله وأحباؤهء وقوله: #صكيير ڪڪ نه » أحسن أوجه 
الإعراب فيه أنه بدل من واو الفاعل في قوله: #عَموأ وَصَدُوأ # 
كقولك: جاء القوم أكثرهم. وقوله: ألا تكرت فة € قرأه 
حمزة» والكسائي» وأبو عمرو بالرفع» والباقون بالنصب» فوجه 
قراءة النصب ظاهر؛ لأن الحسبان بمعنى الظن» ووجه قراءة الرفع» 
تنزيل اعتقادهم لذلك - ولو كان باطلاً ‏ منزلة العلم» فتكون أن 
مخففة من الثقيلة» e‏ 


a 
\ 


2 سا ص 3 


ودسمعهروة: 


E 


و 


7 
êa 


* قوله تعالى: * آلا یشووت اک 
HA‏ ور 
عفور رحسسم 52 
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ار اس 
ا 


أشار فى هذه الآية إلى أن الذين قالوا: # إت آله ثال 


سورة المائدة 1٤1‏ 


َو 4 لو تابوا إليه من ذلك لتاب عليهم» وغفر لهم؛ لأنه 
eat 5 78‏ * . 8 3 ۴ 3 5 4 و و ے 
استطنيم إلى ذلك أحسن استغطاف و بقوله : # أقلا نووت 
إِكَ آله وَيسْتَعْفْرُوتَم# ثم أشار إلى أنهم إن فعلوا ذلك غفر لهم 
: اك < |S AAA‏ 7{ 
الكفار بقوله: ۾ قل لين كفروا إن ينتهوأ يمر لهم ما فد سلف چ 
الآية. 


عد 
ورد خرن الي 


# قوله تعالى: < واه صِدِيقَة كان يڪان اطلام 4 
ذكر في هذه الآية الكريمة أن عيسى وأمه كانا يأكلان الطعام» وذكر 
في مواضع أخر أن / جميع الرسل كانوا كذلك» كقوله: وا 
رَسَلَنَا کت من الفرسييس إلا َم لاوت الم © الآية 
وقوله : « وما جعلڪهم جَسَدًا لا يڪو لطَعَامَ * الآيةء وقوله: 
# وتال مال ددا ارول يَأكُلْ الطَمَامَ 4 الآية» وقوله تعالى: #أنظرٌ 
قوله: #يُؤْفَكُوت <€ يصرفون عن الحق» والمراد بصرفهم عنه 
قول بعضهم : إن الله هو المسيح ابن مریم » وقول بعضهم : إن الله 
الث ثلاثة؛ وقول بعضهم: عزير ابن الله سبحانه وتعالى عن ذلك 
علوا كبيرًا -» وعلى من يقول ذلك لعائن الله إلى يوم القيامةء فإنهم 
يقولون هذا الأمر الذي لم يقل أحد أشنع منه ولا أعظم؛ مع ظهور 
أدلة التوحيد المبينة له» ولذا قال تعالى  :‏ أنظرٌَ كيف بيت لهم 
الآبنت شم أنظر أن يكرت 22 »4 على سبيل التعجيب من 
أمرهم» كيف يؤفكون إلى هذا الكفر مع وضوح أدلة التوحيد؟! . 


2 ى مر م م 


58 5 1 عع 0 - 2 - 
* قوله تعالى: # لت الذين حكهروا من بو سيل على لكان 


١‏ أضواء البيان 


ار ساس 3 


دَاويدَ وَعِسَى أَبْنِ مَرسَمْ € الآية . قال بعض العلماء: الذين لعنوا على 
لسان داود الذين اعتدوا في السبت» والذين لعنوا على لسان عيسى 
ابن مريم هم الذين كفروا من أهل المائدة» وعليه فلعن الأولين 
مسخهم قردة» كما بينه تعالى بقوله: 8 َعَم اين عدوا نگم في 
لاهم ارده ليو € ولعن الآخرين هو المذكور في 
لْعْلَمِينَ :7 4 وذكر غير واحد أنه مسخهم خنازير» وهذا القول 
مروي عن الحسن» وقتادة» ومجاهدء والباقر. نقله الألوسي فى 
تفسيره» وقال: واختاره غير واحد. ونقله القرطبي عن ابن غ 
وقتادة» ومجاهد» وأبي مالك» وذكر أنه روي عن النبي ل . 


وقال بعض من قال بهذا القول: إن أهل أيلة لما اعتدوا فى 
السبت قال داود عليه الصلاة والسلام: «اللهم ألبسهم اللعن مثل 
الرداء» ومثل المنطقة على الحقوين» فمسخهم الله قردة» وأصحاب 
المائدة لما كفروا قال عيسى عليه الصلاة والسلام: «اللهم عذب 
من كفر بعدما أكل من المائدة عذابًا / لم تعذبه أحدًا من العالمين» 
والعنهم كما لعنت أصحاب السبت» فأصبحوا خنازير» وأن هذا 
معنى لعنهم على لسان داود» وعيسى ابن مريم. وفي الآية أقوال 
غير هذا تركنا التعرض لها؛ لأنها ليست مما نحن بصدده. 


* قوله تعالى : ظ لا بوادم اله الَو تمك وکن ينأ ڪُم 


OIG 2 


ِمَا عفدم الاين 4 قد قدمنا في سورة البقرة أن المراد بما عقدتم 
الأيمان هو ما قصدتم عقد اليمين فيه» لا ما جرى على ألسنتكم 
من غير قصد» نحو «لا والله») و«بلى والله» ومنه قول الفرزدق : 


بوره المائدة ١‏ 


ولست بماخوذ بلغو تقوله إذا لم تعمد عاقدات العزائم 


قوم إذا عقدوا عمَدًا لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا 
وقرأه حمزة» والكسائي» وشعبة عن عاصم : # عَفَدنُمٌ # 
بالتخفيف بلا ألف» وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر # عاقدتم »* 
بألف بوزن فاعل» وقرأه الباقون بالتشديد من غير ألف» والتضعيف 
والمفاعلة: معناهما مجرد الفعل» بدليل قراءة: عدم * بلا 
ألف» ولا تضعيف » والقراءات يبين بعضها بقعا «وما» فی قوله : 
ليمَاعَئّدئُ4 مصدرية على التحقيق» لا موصولة» كما قاله بعضهم 
وفى المراد باللغو فى الآية أقوال» أشهرها عند العلماء اثنان: 
الأول: أن اللغو ما يجري على لسان الإنسان من غير قصدء 
كقوله «لا والله» و«بلی والله» . 
عنهاء وروي عن ابن عمرء وابن عباس في أحد قوليه» والشعبي» 
وعكرمة في أحد قوليه» وعروة بن الزبير» وأبي صالح› والضحاك 
ف أحد قوليه» وأبى قلابة» والزهري» كما نقله عنهم ابن كثير» 
وغيره . 
القول الثانى: أن اللغو هو أن يحلف على ما يعتقده» فيظهر 
نفيه » وهذا هو مذهب مالك بن أبن وقال: إنه أحسن ما سمع 
في معنى اللغوء وهو / مروي أيضا عن عائشة› وأبي هريرة» 
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وابن عباس في أحد قوليه» وسليمان بن يسارء وسعيد بن جبير» 
ومجاهد في أحد قوليه» وإبراهيم النخعي في أحد قوليه» والحسن» 
وزرارة بن آي أوفى» وأبي مالك وعطاء الخراساني» وبكر بن 
عبد الله » وأحد قولى عكرمة» وحبيبف بن أبى ثابت» والسدي. 
ومكحول» ومقاتل» وطاوس » وقتادة» والربيع بن أنس»ء ويحيى بن 
سعيد » وربيعة» كما نقله عنهم ابن كثير. 

والقولان متقاربان» واللغو يشملهما؛ لأنه في الأول لم يقصد 
عقد اليمين أصلاً. وفي الثاني لم يقصد إلا الحق والصواب» وغير 
هلذين القولين من الأقوال تركته لضعفه في نظري . 

واللغو في اللغة: هو الكلام بما لا خير فيه» ولا حاجة إليه» 
أنصت فقد لغوتء أو لغيت». 

وقول العجاج: 


ورب أسراب حجيج كم عن اللغا ورفث التكلم 
مسائل من أحكام الإيمان 

اعلم أن الأيمان أربعة أقسام: اثنان فيهما الكفارة بلا خلاف» 
واثنان مختلف فيهما. 

قال القرطبى فى تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: الأيمان 
في الشريعة على أربعة أقسام: قسمان فيهما الكفارة» وقسمان لا 
كفارة فيهما. خرج الدارقطنى فى سننه» حدثنا عبدالله بن محمد بن 
عبدالعزيز» حدثنا خلف بن هشام» حدثنا عبثر» عن ليث » عن 
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حماد» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله قال: الأيمان أربعة» 
يمينان يکفران» ويمينان لا يکفران» فاليمينان اللذان يكفران 
فالرجل الذي يحلف: والله لا أفعل كذا وكذا فيفعل» والرجل 
يقول: والله لأفعلن كذا وكذا فلا يفعل. 
كذا وكذا / وقد فعل» والرجل يحلف: لقد فعلت كذا وكذاء ولم 
يفعله قال ابن عبدالبر: وذكر سفيان الثوري في [جامعه] وذكره 

قال اة الان ار مان كرات وهو أن قو 
الرجل: والله «لا أفعل» ثم يفعل» أو يقول: «والله لأفعلن» ثم لا 
يفعل» ويمينان لا يكفران وهو أن يقول الرجل: «والله ما فعلت» 
وقد فعل» أو يقول «والله لقد فعلت» وما فعل. 

قال المروزي: أما اليمينان الأوليان فلا اختلاف فيهما بين 
العلماء على ما قاله سفيان» وأما اليمينان الأخريان فقد اختلف آهل 
العلم فيهماء فإن كان الحالف حَلَفَ على أنه لم يفعل كذا وكذاء 
أو أنه فعل كذا وكذا عند نفسه صادقًا یری أنه على ما حلف عليه = 
فلا إثم عليه ولا كفارة عليه في قول مالك» وسفيان الثوري. 

وكذلك قال أحمد» وأنو غنيك 

وقال الشافعي : لا إثم عليه وعليه كفارة. 


قال المروزي: وليس قول الشافعي في هذا بالقوي» قال: 


۰۹ 
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وإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا وكذاء وقد فعل متعمدًا 
للكذب فهو آثم» ولا كفارة عليه في قول عامة العلماء مالك» 
وسفيان الثوري» وأصحاب الرأي» وأحمد بن حنبل» وأبي ثور» 
وأبي عبيد. 


وكان الشافعي يقول: يكمّر. قال: وقد روي عن بعض 
التابعين مثل قول الشافعي. 


قال المروزي: أميل إلى قول مالك وأحمد. اه محل 
الغرض من القرطبي بلفظه. وهو حاصل تحرير المقام في حلف 
الإنسان «لأفعلن» أو «لا أفعل». 


وأما حلفه على وقوع أمر غير فعله» أو عدم وقوعه. كأن 
يقول: والله لقد وقع في الوجود كذاء أو لم يقع في الوجود كذاء 
فإن حلف على ماض أنه واقع» وهو يعلم عدم وقوعه» متعمدًا 
للكذب فهي يمين غموس» وإن كان يعتقد وقوعه فظهر فيه نفيه» 
فهي من يمين اللغو كما قدمناء وإن كان شاكا فهو كالغموس» 
وجعله بعضهم من الغموس / . 

وإن حلف على مستقبل لا يدري أيقع أم لا؟ فهو كذلك أيضا 
يدخل في يمين الخموس» وأكثر العلماء على أن يمين الغموس لا 
تكفر؛ لأنها أغلظ إثمًا من أن تكفرها كفارة اليمين. 

وقد قدمنا قول الشافعي بالكفارة فيهاء وفيها عند المالكية 
تفصيل: وهو وجوب الكفارة في غير المتعلقة بالزمن الماضي 
منها . 
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واعلم أن اليمين منقسمة أيضا إلى يمين منعقدة على برء 
ويمين منعقدة على حنث» فالمنعقدة على بر هي التي لا يلزم 
حالفها تحليل اليمين كقوله: «والله لا أفعل كذا» والمنعقدة على 
حنث هي التي يلزم صاحبها حل اليمين بفعل ما حلف عليه» أو 
بالكفارة كقوله: «والله لأفعلن كذا» ولا يحكم بحنثه في المنعقدة 
على حنث حتى يفوت إمكان فعل ما حلف عليه» إلا إذا كانت 
مؤقتة بوقت فيحنث بفواته» ولكن إن كانت بطلاق كقوله: على 
طلاقها «لأفعلن كذا» فإنه يمنع من وطئها حتى يفعل ما حلف عليه؛ 
لأنه لا يدري أيبر في يمينه أم يحنث؟ ولا يجوز الإقدام على فرج 
مشكوك فيه عند جماعة من العلماء» منهم مالك وأصحابه. وقال 
بعض العلماء: لا يمنع من الوطء؛ لأنها زوجته؛ والطلاق لم يقع 
بالفعل؛ وممن قال به أحمد. 

المسألة الثانية: اعلم أن اليمين لا تنعقد إلا بأسماء الله 
وصفاته» فلا يجوز القسم بمخلوق؛ لقوله ككهِ: «من كان حالقا 
فليحلف بالله» أو ليصمت» ولا تنعقد یمین بمخلوق كائئا من كان» 
كما أنها لا تجوز بإجماع من يعتد به من أهل العلم» وبالنص 
الصحيح الصريح في منع الحلف بغير اللهء فقول بعض أهل العلم 
بانعقاد اليمين به يه لتوقف إسلام المرء على الإيمان به ظاهر 
البطلان. والله تعالى أعلم. 


المسألة الثالثة: يخرج من عهدة اليمين بواحد من ثلاثة 
أشياء : 


الأول: إبرارها بفعل ما حلف عليه. 
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الثاني : الكفارة» وهى جائزة قبل الحنث وبعده على التحقيق . 


الثالث: الاستثناء بنحو إن شاء الله . والتحقيق أنه حل لليمين» 
لا بدل من / الكفارة» كما زعمه ابن الماجشون. ويشترط فيه قصد 
التلفظ به» والاتصال باليمين» فلا يقبل الفصل بغير ضروري 
كالجيعال»: والعطاسن :وما ”دعبت إليه ابن عباتن وقيرة مق جراد 
تراخي الاستثناء فالتحقيق فيه أن المراد به أن العبد يلزمه إذا قال: 
اران 5 أن يقول: إن شاء الله كما مع به تعالى في قوله: 
# ولا موا لَنَّ لاء إن امل دك عدا 0 2 إل أن هِسَاء 4 فان نسى 
الاه ان قاء» ود ور بهد فل فاه رل 2 إن ا اه 
ليخرج بذلك من عهدة عدم تفويض الأمور إلى الله» وتعليقها 
بمشيئته» لا من حيث إنه ب يحل اليمين التي مضت وانعقدت. 





ويدل لهذا أنه تعالى قال لأيوب: # وُذ يدك مارب بْو وا 

ولو 0 تدارك الاستثناء ممكنًا لقال له: قل: إن شاء الله 
ندل له اشا أ نه لو كان كذلك لما علم انعقاد يمين» لإمكان أن 
يلحقها الاستثناء المتأخر. 


ا 6 


واعلم أن الاستثناء بإن شاء الله يفيد في الحلف بالل إجماعاء 
واختلف العلماء فى غيره كالحلف بالطلاق والظهار والعتق» كأن 
يقول: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله» أو أنت علي كظهر 
أمى إن شاء الله» أو أنت حرة إن شاء الله» فذهب بعض العلماء إلى 
اله لاعيفيك في قي فو ذلك لان ها لبت ااه رانا هى 
تعليقات للعتق والظهار والطلاق؛ والاستثناء بالمشيئة إنما ورد به 
الشرع في اليمين» دون التعليق» وهذا مذهب مالك وأصحابه» وبه 
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قال الحسن» والأوزاعي» وقتادة» ورجحه ابن العربي وغيره. 

وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يفيد فى ذلك كله» وبه قال 
الشافعي» وأبو حنيفة» وطاوس» وحمادء وان ترون كما نقله عنهم 
ابن قدامة في المغني. وفرق قوم بين الظهار وبين العتق والطلاق؛ 
لأن الظهار فيه كفارة فهو يمين تنحل بالاستشناءء كاليمين بالله 
والنذر» ونقله ابن قدامة في المغني عن أبي موسى» وجزم هو به. 

المسألة الرابعة: لو فعلت المحلوف عن فعله ناسيًا ففيه 
للعلماء ثلاثة مذاهب / : 

الأول: لا حنث عليه مطلقًا؛ لأنه معذور بالنسيان» والله 
تعالى یقول: ‏ وکت کم جاح يمآ أَحْطَأَثْر يو.» وقال ڳل : «إن 
الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه» وهذا 
الحذيك وإن أغله الإمام أحمد» وابن أبي حاتم» فإن العلماء تلقوه 
بالقبول قديمًا وحديثاء ويشهد له ما ثبت في صحيح مسلم من 
حديث أبي هريرة «أن النبي لا لما قرأ: رالا دتا إن كيأر 
ناا 4 قال الله : 0 ومن حديث ابن عباس : «قال الله: قد 
فعلت»» وكون من فعل ناسيًا لا يحنث هو قول عطاء» وعمرو بن 
دينار» وابن أبي نجیح› وإسحاق» ورواية عن أحمدء كما قاله 
صاحب المغني . ووجه هذا القول ظاهر للأدلة التي ذكرنا. 

وذهب قوم إلى أنه يحنث مطلقًاء وهو مشهور مذهب مالك» 
وبه قال سعيد بن جبير» ومجاهد» والزهري» وقتادة؛ وربيعة» وأبو 
حنيفة» وهو أحد قولي الشافعي» كما نقله عنهم صاحب المغني. 
ووجه هذا القول عند القائل به أنه فعل ما حلف لا يفعله عمدّاء 
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فلما كان عامدًا للفعل الذي هو سبب الحنث لم يعذر بنسيانه 
اليمين. ولا يخفى عدم ظهوره. 


وذهب قوم إلى الفرق بين الطلاق والعتق وبين غيرهماء فلا 
يعذر بالنسيان في الطلاق والعتق» ويعذر به في غيرهماء وهذا هو 
ظاهر مذهب الإمام أحمدء كما قاله صاحب المغني قال: واختاره 
الخلال؛ وصاحبه» وهو قول أبن عبيد. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهذا القول الأخير له وجه من 
النظر؛ لأن فى الطلاق والعتق حقًا لله وحقًا للادمى. والحالف 
يمكن أن كرون متعمدًا فى نفس الأمرء ويدعى النسيان؛ لأن العمد 
م اة الكاينة الى له تفن ها ا فلو هدر فادها 
النسيان لأمكن تأدية ذلك إلى ضياع حقوق الآدميين. والعلم عند 
ا ال: 

المسألة الخامسة: إذا حلف لا يفعل أمرًا من المعروف 
كالإصلاح بين الناس ونحوه فليس له الامتناع عن ذلك» والتعلل 
باليمين» اسه إن كل ا ويأتي الذي هو خير؛ لقوله 
تعالى: # ولا ملوأ أله عة لمڪم أن تبروا واو 
بنك الاس الآية ؛ أي لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من 
البر» وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها؛ ونظير الآية قوله تعالى 
لور سار ل ل ا 
عائشة رضي الله عنها ما قال: ف ماما اله رس ر 5 
ول الت وسكي الهج ریت فى سل نه وليفو قحو آلا بو 


بور اله لک ن َو € . 


سورة المائدة ١6١‏ 


وقوله ككهِ: «والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند 
الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه» متفق عليه من حديث 
أبي هريرة . 


وقوله كَلِ: «إنى والله إن شاء الله - لا أحلف على يمين 
فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها» متفق عليه 
أيضا من حديث أبي موسى . 


وقوله ية لعبدالرحمن بن سمرة: «يا عبدالرحمن بن سمرة لا 
تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليهاء وإن 
أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها 
خيرًا منها فأت الذي هو خير» وكفر عن يمينك» متفق عليه أيضاء 
والأحاديث في الباب كثيرة. وهذا هو الحق في المسألة خلافا لمن 
قال: كفارتها تركها متمسكا بأحاديث وردت في ذلك» قال أبو 
داود: والأحاديث عن النبى كَل كلها: «فليكفر عن يمينه» وهى 
الصحاح. والعلم عند الله تعالى . ۰ 


* قوله تعالى : 5 دب4 لم يقيد هنا َب كفارة 
اليمين بالإيمان» وقيد به كفارة القتل خطأ. 


وهذه فخ سائل المطلق والمقيد في حالة اتفاق الحم 
اختلاف السبب» وكثير من العلماء يقولون فيه: يحمل المطلق على 
المقيدء فتقيد رقبة / اليمين» والظهار بالقيد الذي في رقبة القتل 
خطأء حملاً للمطلق على المقيد» وخالف في ذلك أبو حنيفة ومن 


وافقه. 
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وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب] 
في سورة النساء عند قوله تعالى: 8 فتحرر رقب ق مُوْمِتَةٍ4 ولذلك لم 
نطل الكلام بها هناء والمراد بالتحرير الإخراج من الرق» وريما 
استعملته العرب في الإخراج من الأسر والمشقات» وتعب الدنيا 
ولحو ذلك» ومنه قول والدة مريم: # إن درت للك ما فى بط محرا 4 
أي من تعب أعمال الدنياء ومنه قول الفرزدق همام بن غالب 


أبنى غدانة إنني حررتكم فوهبتكم لعطية بن جعال 
يعني حررتكم من الهجاء. فلا أهجوكم. 
# قوله تعالى: # يام الي ءامنوا إِنَّمَا الخد والمييم والاتصاب ادزم 
رج( الآية» يفهم من هذه الآية الكريمة أن الخمر نجسة العين؛ 


لأن الله تعالى قال: إنها رجس» والرجس في كلام العرب كل 
مستقذر تعافه النفس . 


وقيل: إن أصله من الركس» وهو العذرة والنتن. 


قال بعض العلماء: ويدل لهذا مفهوم المخالفة في قوله تعالى 
في شراب أهل الجنة: لا وسقلهم رم سرا طَهُورًا 27 4 لأن وصفه 
لشراب أهل الجنة بأنه طهور يفهم منه أن خمر الدنيا ليست كذلك» 
ومما يؤيد هذا أن كل الأوصاف التي مدح بها تعالى خمر الأخرة 
منفية عن خمر الدنياء كقوله: لا فیا عَول ولاهم نا يفت © ) 
وكقوله : «الَايِصَيعُوتَ ناولا يفت )© بخلاف خمر الدنيا ففيها غول 
يغتال العقول» وأهلها يصدعونء. أي: يصيبهم الصداع الذي هو 
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٢‏ مك کے کے 
وجع الرأس بسببهاء وقوله: « ولا ينزفون ¢ على قراءة فتح الزاي 
مبنيًا للمفعول» فمعناه: أنهم لا يسكرون» والنزيف السكران» ومنه 
قول حميد بن ثور: 
نزيف ترى ردع العبير بجيبها كما ضرج الضاري النزيف المكلما 
يعني أنها في ثقل حركتها كالسكران» وأن خمرة العبير الذي 
امرىء القيس : 
وإذ هي تمشي كمشي النزي تف برع وال ان 
وقوله اشا 
نزيف إذا قامت لوجه تمايلت تراشي الفؤاد التخص ألا تحترا 
وقول ابن أبي ربيعة» أو جميل : 
فلثمت فاها آخدًا بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج 
5 5 ع داب ی 2 ٠.‏ ۰ 
وعلى قراءة #ينزفون 559 4 بكسر الزاي مبنيًا للفاعل ففيه 
وجهان من التفسير للعلماء: 
أحدهما: أنه من أنزف القوم إن حان منهم النزف» وهو 
السكر؛ ونظيره قولهم: أحصد الزرع إذا حان حصاده» وأقطف 
العنب إذا حان قطافه» وهذا القول معناه راجع إلى الأول. 
والثاني: أنه من أنزف القوم إذا فنيت خمورهم. ومنه قول 
الحطيئة : 
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لعمري لئن أنزفتموا أو صحوتموا لبئس الندامى أنتم آل أبجرا 
وجماهير العلماء على أن الخمر نجسة العين لما ذكرنا؛ 
وخالف في ذلك ربيعة والليث» والمزني صاحب الشافعي» وبعض 
المتأخرين من البغداديين والقرويين؛ كما نقله عنهم القرطبي في 
واستدلوا لطهارة عينها بأن المذكورات معها فى الآية من مال 
جنع ونال فا راتات ا اس نهد ا إن 
كانت محرمة الاستعمال. 


وأجيب من جهة الجمهور بأن قوله: لا رجل) يقتضي نجاسة 
العين في الكل» فما أخرجه إجماع» أو نص خرج بذلك» وما لم 
يخرجه نص» ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته؛ لأن خروج بعض ما 
تناوله العام بمخصص من المخصصات لا يسقط الاحتجاج به في 
الباقي» كما هو مقرر في الأصول» وإليه الإشارة بقول صاحب 
مراقي السعود: 
وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معيئًا يبن / 

وعلى هذاء فالمسكر الذي عمت البلوى اليوم بالتطيب به 
المعروف فى اللسان الدارجى بالكولانيا نجس لا تجوز الصلاة به 
ويؤيده أن قوله تعالى في المسكر: « تيوه 4 يقتضي الاجتناب 
المطلق: الذي لا يتفع:معه..بشيء. هن المسكرء وما معه في الآية 
بوجه من الوجوه» كما قاله القرطبي وغيره. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: لا يخفى عن منصف أن التضمخ 
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بالطيب المذكور والتلذذ بريحته» واستطابته» واستحسانه مع أنه 
مسكر والله يصرح في كتابه بأن الخمر رجس فيه ما فيه» فليس 
للمسلم أن يتطيب بما يسمع ربّه يقول فيه: «فَإِنَمُ رجش ۰4 كما 
هو واضحء ويؤيده أنه ڳل أمر بإراقة الخمرء فلو كانت فيها منفعة 
أخرى لبينهاء كما بين جواز الانتفاع بجلود الميتة» ولما أراقها. 


واعلم أن ما استدل به سعيد بن الحداد القروي على طهارة 
عين الخمر بأن الصحابة أراقوها في طرق المدينة» ولو كانت نجسة 
لما فعلوا ذلك» ولنهاهم النبي ييه عن ذلك. كما نهاهم عن 
التخلي في الطرق لا دليل له فيه فإنها لا تعم الطرق. بل يمكن 
التحرز منها؛ لأن المدينة كانت واسعة» ولم تكن الخمر كثيرة جدًا 
بحيث تكون نهرّاء أو سيلاً في الطرق يعمها كلهاء وإنما أريقت في 
مواضع يسيرة يمكن التحرز منها. قاله القرطبي وهو ظاهر. 


ع م 06 م ەرو هم ص ور وره عو 


* قوله تعالى: « بتاعا لذ ن مثو لا فوأ ألصّيد وام حرم 
الآية الكريمة يفهم من دليل خطابهاء أي: مفهوم مخالفتها 2 7 
حلوا من إحرامهم جاز لهم قتل الصيد» وهذا المفهوم مصرح به في 
قوله تعالى : « وَإدَا حلم فَأصَطَادواً© يعني إن شئتم كما تقدم إيضاحه 
في أول هذه السورة الكريمة. 


* قوله تعالى: اومن لم نكم معدا الآية. ذهب جمهور 
العلماء إلى أن معنى هذه الآية الكريمة: ومن قتله منكم متعمدًا لقتله 
كر لإحرامه. وخالف مجاهد ‏ رحمه الله الجمهور قائلاً: / إن 

معنى الآية: ومن قتله منكم متعمدًا لقتله في حال كونه ناسيًا لإحرامه. 
واستدل لذلك بقوله تعالى: ومن عاد فيكم َه َة كما سيأتي 


إيضاحه إن شاء الله تعالى. 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أن من أنواع البيان التي 
تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً. ويكون فيها قرينة 
دالة على عدم صحة ذلك القول. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن في 
الآية قرينة واضحة دالة على عدم صحة قول مجاهد رحمه الله 
وهي قوله تعالى : # دوق وبال أمرو. » فإنه يدل على أنه متعمذد أمرًا 
لا يجوزء أما الناسي فهو غير آثم إجماعاء فلا يناسب أن يقال فيه : 
# دوق وبال اسو والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: أجل كم صد البَحرِ4 الآية. ظاهر عموم هذه 
الآية الكريمة يشمل إباحة صيد البحر للمحرم بحج أو عمرة» وهو 
كذلك» كما بينه تخصيصه تعالى تحريم الصيد على المحرم بصيد 
البر في قوله: * ورم لم صَيَدُ لَبرِمَادْمْثُمْ حرمًا» فإنه يفهم منه أن 
صيد البحر لا يحرم على المحرم» كما هو ظاهر. 

مسائل تتعلق بالاصطياد في الإحرام أو في الحرم 


المسألة الأولى: أجمع العلماء على منع صيد البر للمحرم 
بحج أو عمرة. وهذا الإجماع في مأكول اللحم الوحشي كالظبي 
والغزال ونحو ذلك» وتحرم عليه الإشارة إلى الصيد والدلالة عليه» 
لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان 
مع قوم من أصحاب رسول الله بء وهو حلال» وهم محرمون» 
ورسول الله كك محرم أمامهم. فأبصروا حمارا وحشيّاء وأبو قتادة 
مشغول يخصف نعله فلم يؤذنوه» وأحبوا لو أنه أبصره» فأبصره 
فأسرج فرسه» ثم رکب» ونسي سوطه ورمحه» فقال لهم: ناولوني 
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السوط والرمح» فقالوا: والله لا نعينك عليه» فغضب فنزل 
فأخذهماء فركب فشد على الحمار فعقره ثم جاء به» وقد مات 
فوقعوا فيه يأكلونه» ثم / إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرمء 
فأدركوا النبي كَل فسألوه فقررهم على أكلهء وناوله أبو قتادة 
عضد الحمار الوحشي»› فأكل منها وء ولمسلم «هل أشار إليه 
إنسان أو أمره بشيءء قالوا: لاء قال: فكلوه». 


وللبخاري: «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار 
إليها قالوا: لاء قال: فكلوا ما بقي من لحمها» وقد أجمع جميع 
العلماء على أن ما صاده محرم لا يجوز أكله للمحرم الذي صادهء 
ولا لمحرم غيره. ولا لحلال غير محرم؛ لأنه ميتة . 


واختلف العلماء في أكل المحرم مما صاده حلال على ثلاثة 
أقوال» قيل : لا يجوز له الأكل مطلقاء وقيل: يجور مطلقًاء 
وقيل: بالتفصيل بين ما صاده لأجله» وما صاده لا لأجله فيمنع 
الأول دون الثاني. 


واحتج أهل القول الأول بحديث مصعب بن جثامة رضي الله 
عنه «أنه أهدى إلى رسول الله كلك حمار؟ وحشيًا وهو بالأبواء أو 
بودان فرده عليه» فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا 
أنا حرم» متفق عليه» ولأحمد ومسلم «لحم حمار وحشي». 

واحتجوا أيضًا بحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه «أن النبي 
ية أهدي له عضو من لحم صيد فردهء وقال: إنا لا نأكلهء إنا 
حرم» أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. 
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ا سر سه 


واحتجوا ا بعموم قوله تعالى : 9 وحم عل e‏ 
ا دو ترون هذا القول عن علي» وابن eT e‏ 
والليث» والثوري» وإسحاق. وعائشة» وغيرهم. 


واحتج من قال بجواز أكل المخرم ما صاده الحلال مطلمًا 
بعموم الأحاديث الواردة بجواز أكل المحرم من صيد الحلال» 
كحديث طلحة بن عبيد الله عند مسلمء والإمام لحمل «(أنه كان في 
قوم محر مين فأهدي لهم طيرء / وطلحة راقدء فمنهم من أكل» 
ومنهم من تورع فلم يأكل فلما استيقظ طلحة رضي الله عنه وافق 
من أكله وقال: «أكلناه مع رسول الله ي . 
في حمار وحشي عقير في بعض وادي الروحاء» وهو صاحبه : 
«شأنكم بهذا الحمارء فأمر كلل أبا بكر فقسمه في الرفاق وهم 
محرمون» أخر جه الإمامان مالك في موطئه› وأحمد في مسنده» 
والنسائي وصححه ابن خزيمة وغيره» كما قاله ابن حجر. وممن 
قال بإباحته مطلقًا أبو حنيفة وأصحابه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: أظهر الأقوال وأقواها دليلاً هو 
القول المفصل بين ما صيد لأجل المحرم فلا يحل له وبين ما 
صاده الحلالء لا لأجل المحرمء فإنه يحل له» والدليل على هذا 

الأول: أن الجمع بين الأدلة واجب متى أمكن؛ لأن إعمال 
الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء ولا طريق للجمع إلا هذه الطريق» 
ومن عدل عنها لابد أن يلغي نصوصًا صحيحة. 


سورة المائدة ١0‏ 


الثانى: أن جابرًا رضى الله عنه روى عن النبى كل أنه قال : 
«صيد البر لكم حلال وأنتم حرم» ما لم تصيدوه » أو يصد لکم»» 
رواه الومام أحمك: وأبو داود» والنسائي» والترمذي» وابن خزيمة» 
وابن حبان» والحاكم» والبيهقى» والدارقطنى . 


وقال الشافعى: هذا أحسن حديث روي فى هذا الباب 
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وأقيس. 


فإن قيل: في إسناد هذا الحديث: عمرو بن أبي عمرو مولى 
المطلب بن عبدالله بن حنطب» عن مولاه المطلب» عن جابرء 
وعمرو مختلف فيه» قال فيه النسائي: ليس بالقوي في الحديث 
وإن كان قد روى عنه مالك. وقال الترمذي في مولاه المطلب 
أيضًا: لا يعرف له سماع من جابر» وقال فيه الترمذي أيضًا في 
موضع آخر: قال محمد: لا أعرف له سماعًا من أحد من الصحابة 
إلا قوله: حدثني من شهد خطبة رسول الله ية . 

فالجواب أن هذا كله ليس فيه ما يقتضي رد هذا الحديث؛ 


لأن عمرًا المذكور / ثقة» وهو من رجال البخاري ومسلم» وممن 
روى عنه مالك بن أنس» وكل ذلك يدل على أنه ثقة. 


ثابت؛ لأن البخاري» ومسلمًا رويا له في صحيحيهماء واحتجا به» 
وهما القدوة فى هذا الباب. 


وقد احتج به مالك وروی عنه وهو القدوة» وقد عرف من 
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عادته أنه لا يروي فی كتابه إلا عن ثقة. وقال أحمد بن حنبل فيه: 
ليس به بأس» وقال أبو زرعة: هو ثقةء وقال أبو حاتم: لا بأس 


به . 


وقال ابن عدي: لا بأس به؛ لأن مالکا روى عنه» ولا يروي 


قلت: وقد عرف أن الجرح لا يثبت إلا مفسراء ولم يفسره 
ابن معين » والنسائي بما يثبت تضعيف عمرو المذكور. وقول 
الترمذي: إن مولاه المطلب بن عبدالله بن حنطب لا يعرف له سماع 
من جابر» وقول البخاري للترمذي: لا أعرف له سماعًا من أحد من 
الضحابة إلا قول داي ن سيد خظية رسوا اف لوه لبس في 
شيء من ذلك ما يقتضي رد روايته» لما قدمنا في سورة النساء من 
أن التحقيق هو الاكتفاء بالمعاصرة» ولا يلزم ثبوت اللقى» وأحرى 
ثبوت السماع» كما أوضحه الإمام مسلم بن الحجاج ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ في مقدمة صحيحه» بما لا مزيد عليه» مع أن البخاري ذكر 
فى كلامه هذا الذي نقله عن الترمذي أن المطلب مولى عمرو بن 


وقال النووي في [شرح المهذب]: وأما إدراك المطلب لجابر 
فقال اتن أني حاتم : وروى عن جابر» قال: ويشبه أن يكون أدركه . 
هذا هو كلام ابن أبي حاتم» فحصل شك في إدراكه» ومذهب 
مسلم بن حجاج الذي ادعى في مقدمة صحيحه الاجماع فيه أنه لا 
يشترط في اتصال الحديث اللقاء» بل يكتفي بإمكانه. والإمكان 


حاصل قطعًاء ومذهب على بن المديني» والبخاري والأكثرين 
اشتراط / ثبوت اللقاءء لے و الحديث متصل» وعلى 
مذهب الأكثرين يكون مرسلاً لبعض كبار التابعين» وقد سبق أن 
مرسل التابعي الكبير يحتج به عندنا إذا اعتضد بقول الصحابة» أو 
قول أكثر العلماء» أو غير ذلك مما سبق» وقد اعتضد هذا 
الحديث» فقال به من الصحابة رضي الله عنهم من سنذكره في فرع 
مذاهب العلماء اه. كلام النووي. فظهرت صحة الاحتجاج 
بالحديث المذكور على كل التقديرات» على مذاهب الأئمة 
الأربعة؛ لأن الشافعي منهم هو الذي لا يحتج بالمرسل» وقد 
عرفت احتجاجه بهذا الحديث على تقدير إرساله. 


قال مقيده -عفا الله عنه-: نعم يشترط في قبول رواية 
[المدلس] التصريح بالسماع» والمطلب المذكور مدلس. لكن 
مشهور مذهب مالك» وأبي حنيفة وأحمد ‏ رحمهم الله تعالى - 
صحة الاحتجاج بالمرسل» ولاسيما إذا اعتضد بغيره كما هناء وقد 
علمت من كلام النووي موافقة الشافعية. 


واحتج من قال بأن المرسل حجة بأن العدل لا يحذف 
الواسطة مع الجزم بنسبة الحديث لمن فوقها إلا وهو جازم بالعدل 
والثقة فيمن حذفهء» حتى قال بعض المالكية: إن المرسل مقدم على 
المسند؛ لأنه ما حذف الواسطة فى المرسل إلا وهو متكفل بالعدالة 
ا .فيا “تلا مالسد فاته محل الناظر عله بزلا 
يتكفل له بالعدالة والثقة» وإلى هذا أشار في [مراقي السعود] بقوله 
في مبحث المرسل : 
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وهو حجة ولكن رجحا عليه مسند وعكس صححا 


باب أولى» فظهرت صحة الاحتجاج بالحديث المذكور عند مالك 
وأبي حنيفة وأحمد مع أن هذا الحديث له شاهد عند الخطيب وابن 
عدي من رواية عثمان بن خالد المخزومي» عن مالك» عن نافع» 
عن ابن عمرء كما نقله ابن حجر في التلخيص وغيره» وهو يقويه 
وإن كان عثمان المذكور ضعيفًا؛ لأن الضعيف يقوي المرسل» كما 
عرف في علوم الحديث› فالظاهر أن حديث جابر هذا صالح » وأنه 
نص في محل / النزاع» وهو جمع بين هذه الأدلة بعين الجمع 
الذي ذكرنا أولاًء فاتضح بهذا أن الأحاديث الدالة على منع أكل 
المحرم مما صاده الحلال كلها محمولة على أنه صاده من أجله. 
وأن الأحاديث الدالة على إباحة الأكل منه محمولة على أنه لم 
يصده من أجله» ولو صاده لأجل محرم معين حرم على جميع 
المحرمين خلافا لمن قال: لا يحرم إلا على ذلك المحرم المعين 


الذي صيد من أجله . 


ويروى هذا عن عثمان بن عفان رضى الله عنه» وهو ظاهر 
قوله كَِ: «أو يصد لكم» ويدل للأول ظاهر قوله في حديث أبي 
قتادة: «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار لها؟ قالوا: 
لاء قال: فكلوه» فمفهومه أن إشارة واحد منهم تحرمه عليهم 
كلهم» ويدل له أيضًا ها رواة أبو داود عن علي أنه دعي وهو محرم 
إلى طعام عليه صيد فقال: «أطعموه حلالاً فإنا حرم» وهذا مشهور 
مذهب مالك عن أصحابه مع اختلاف قوله في ذلك. 


سورة المائدة ۳ 


المسألة الثانية : لا تجوز ذكاة المحرم للصيد بأن يذبحه مثلاء 

فإن ذبحه فهو ميتة لا يحل أكله لأحد كائئًا من كان» إذ لا فرق بين 
ea‏ 5 

قتلم بالعقرء وقتله بالذبح» لعموم قوله تعالى : 9 لا تفللا ألصَيد وم 
2 وبهذا قال مالك وأصحابه كما نقله عنهم القرطبي وغيره» 
وبه قال الحسن» والقاسم. وسالمء والأوزاعي» وإسحاق وأصحاب 
الرأي» والشافعي في أحد قوليه» وقال الحكم والثوري» وأبو ثور: 
لا بأس بأكلهء قال ابن المنذر: هو بمنزلة ذبيحة السارق» وقال 
عمرو بن دينار وأيوب السختياني: يأكله الحلال» وهو أحد قولي 
الشافعي» كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني» وغيره. 

واحتج أهل هذا القول بأن من أباحت ذكاته غير الصيد 
أباحت الصيد كالحلال. والظاهر هو ما تقدم من أن ذبح المحرم لا 
يحل الصيد» ولا يعتبر ذكاة له؛ لأن قتل الصيد حرام عليه» ولأن 
ذكاته لا تحل له هو أكله إجماعاء وإذا كان الذبح لا يفيد الحل 
للذابح فأولى وأحرى ألا يفيد لغيره؛ لأن الفرع تبع للأصل في 
أحكامه, فلا يصح أن يث م يثبت له مالا يثبت لأصلهء قاله القرطبي› 
وهو ظاهر / . 

المسألة الثالثة: الحيوان البري ثلاثة أقسام: قسم هو صيد 
إجماعًاء وهو ما كالغزال من كل وحشي حلال الأكل» فيمنع قتله 
للمحرم» وإن قتله فعليه الجزاءء وقسم ليس له بصيد إجماعاء ولا 
بأس بقتله» وقسم اختلف فيه. 


أما القسم الذي لا بأس بقتله» وليس بصيد إجماعًا فهو 
الغراب» والحدأةء والعقرب. والفأرة» والكلب العقورء وأما 
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القسم المختلف فيه: فكالأسد» والنمرء والفهدء والذئب» وقد 
روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
«أمر رسول الله ية بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب» 
والحدأة» والعقرب» والفأرة» والكلب العقور». 


وفي الصحيحين أيضًا عن ابن عمر أن رسول الله ية قال: 
حمس من الدوات لمن على المحرم في قتلهن جناح» ثم عد 
الخمس المذكورة آنفاء ولاشك أن الحية أولى بالقتل من العقرب. 


وقد أخرج مسلم عن ابن مسعود «أن النبي ية أمر محرمًا 
بقتل حية بمنى» وعن ابن عمرو سئل: ما يقتل الرجل من الدواب 
وهو محرم؟ فقال: «حدثتني إحدى نسوة النبي بي أنه كان يأمر 
بقتل الكلب العقورء والفأرة» والعقرب» والحدأة. والغراب» 
والحية» رواه مسلم أيضاء والأحاديث في الباب كثيرة» والجاري 
على الأصول تقييد الغراب بالأبقع» وهو الذي فيه بياض» لما روى 
مسلم من حديث عائشة في عد الفواسق الخمس المذكورة» 
والغراب الأبقع» والمقرر في الأصول حمل المطلق على المقيدء 
وما أجاب به بعض العلماء من أن روايات الغراب بالإطلاق متفق 
عليهاء فهي أصح من رواية القيد بالأبقع لا ينهض» إذ لا تعارض 
بين مقيد ومطلق؛ لأن القيد بيان للمراد من المطلق. 


ولا عبرة بقول عطاء» ومجاهد بمنع قتل الغراب للمحرم؛ 
لأنه خلاف النص الصريح الصحيح» وقول عامة أهل العلم» ولا 
عبرة أيضًا بقول إبراهيم / النخعي: إن في قتل الفأرة جزاء 
لمخالفته أيضًا للنص» وقول عامة العلماء» كما لا عبرة أيضًا بقول 
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الحكم» وحماد: «لا يقتل المحرم العقرب» ولا الحية» ولاشك أن 
السباع العادية كالأسد» والنمر» والفهد» أولى بالقتل من الكلب؛ 
لأنها أقوى منه عقرًاء وأشد منه فتكا. 


واعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالكلب العقور» فروى 
سعيد بن منصور» عن أبي هريرة بإسناد حسن أنه الأسد. قاله ابن 
حجرء وعن زيد بن أسلم أنه قال: وأي كلب أعقر من الحية. 

وقال زفر: المراد به هنا الذئب خاصة» وقال مالك فى 
الموطأ: كل ما عقر الناس» وعدا عليهم» وأخافهم» مثل الأسدء 
والنمرء والفهدء والذئب» فهو عقورء وكذا نقل أبو عبيد عن 
سفيان» وهو قول الجمهور. 


وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا هو الكلب المتعارف 
خاصة». ولا يلحق به في هذا الحكم سوى الذئب. 


فاشتقها من اسم الكلب» وبقوله يي في ولد أبي لهب: «اللهم 
سلط عليه كلبًا من كلابك» فقتله الأسد» رواه الحاكم وغيره بإسناد 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : التحقيق أن السباع العادية ليست 
من الصيد» فيجوز قتلها للمحرم وغيره» في الحرم وغيره» لما تقرر 
في الأصول من أن العلة تعمم معلولها؛ لأن قوله: «العقور» علة 
لقتل الكلب» فيعلم منه أن كل حيوان طبعه العقر كذلك؛ ولذا لم 
يختلف العلماء في أن قوله بيه في حديث أبي بكرة المتفق عليه: 
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«لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان» أن هذه العلة التي هي في 
ظاهر الحديث الغضب تعمم معلولهاء فيمتنع الحكم القاضي بكل 
مشوش الفكر» مانع من استيفاء النظر في المسائل كائنًا ما كان» 
غضبًا أو غيره» كجوع وعطش مفرطين» وحزن وسرور مفرطين» 
رقن رقب رطن تعر ذلك إلى هذا اسار فن امزاي 
السعود] بقوله في مبحث العلة / : 
وقد تخصص وقد تعمم الأصلها لكنها لا تحرم 
ويدل لهذا ما أخرجه أبو داود» والترمذي. وابن ماجه» 
والإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري «أن النبي بي سئل عما 
يقتل المحرم فقال: الحية» والعقرب. والفويسقة» ويرمي الغراب 
ولا يقتله» والكلب العقور» والحدأة» والسبع العادي» وهذا الحديث 
حسنه الترمذي. 


وضعف ابن كثير رواية يزيد بن أبي زيادء وقال فيه ابن حجر 
في التلخيص: فيه يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيفء وفيه لفظة 
منكرة وهي قوله: «ويرمي الغراب ولا يقتله» وقال النووي في شرح 
المهذب: إن صح هذا الخبر حمل قوله هذا على أنه لا يتأكد ندب 
قتل الغراب كتأكيد قتل الحية وغيرها. 


قال مقيذه عفا الله عنه _: تضعيف هذا الحديث» ومنع 
الاحتجاج به متعقب من وجهين: 


الأول: أنه على شرط مسلم؛ لأن يزيد بن أبي زياد من رجال 
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شرط مسلم لا يخلو من نظر» وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه أن 
من أخرج حديثهم في غير الشواهد والمتابعات أقل أحوالهم قبول 
الرواية» فيزيد بن أبي زياد عند مسلم مقبول الرواية» وإليه الإشارة 
بقول العراقي في ألفيته: 
فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد 

الوجه الثاني: أنا لو فرضنا ضعف هذا الحديث فإنه يقويه ما 
ثبت من الأحاديث المتفق عليها من جواز قتل الكلب العقور في 
الإخزام وق الحرم والسيع العادي إما أن يدخل .في المراد بده أو 
يلحق به إلحاقًا صحيحًا لا مراء فيه. وما ذكره الإمام أبو حنيفة 
- رحمه الله من أن الكلب العقور يلحق به الذئب فقط؛ لأنه أشبه 
به من غيره لا يظهر؛ لأنه لاشك في أن فتك الأسد والنمر مثلاً أشد 
من عقر الكلب والذئب» وليس من الواضح أن / يباح قتل ضعيف 
الضررء ويمنع قتل قويه؛ لأن فيه علة الحكم وزيادة» وهذا النوع 
من الإلحاق من دلالة اللفظ عند أكثر أهل الأصول. لا من 
القياس» خلافا للشافعي وقوم» كما قدمنا في سورة النساء. 

وقال القرطبى فى تفسير هذه الآية ما نصه: قلت: العجب 
من الى ا بر الات يعي اف ات ع ار عل الكل : ولا 
يحمل السباع العادية على الكلب بعلة الفسق» والعقر» كما فعل 
مالك» والشافعي» رحمهما الله . 

واعلم أن الصيد عند الشافعي هو مأكول اللحم فقطء فلا 
شيء عنده في قتل مالم يؤكل لحمه والصغار منهء والكبار عند 
سواه إلا المتولد من بين مأكول اللحم» وغير مأكوله» فلا يجوز 


١75 


1۷ 


اصطياده عنده وإن كان يحرم أكله» كالسمع» وهو المتولد من بين 
الذئب والضبع . وقال: ليس في الرخمة والخنافس». والقردان 
والحلم» وما لا يأكل لحمه شيء؛ لأن هذا ليس من الصيدء لقوله 
تعالى : « وحم ليك صَيَدُ اير ماد متم حرمًا) فدل أن الصيد الذي حرم 
عليهم هو ما كان حلالا لهم قبل الإحرام. وهذا هو مذهب الإمام 
ينل 

أما مالك رحمه الله فذهب إلى أن كل مالا يعدو من 
السباع» كالهر والثعلب» والضبع» وما أشبهها لا يجوز قتله» فإن 
قتله فداه» قال: وصغار الذئاب لا أرى أن يقتلها المحرم» فإن 
قتلها فداهاء وهي مثل فراخ الغربان. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: أما الضبع فليست مثل ما ذكر 
معها؛ لورود النص فيهاء دون غيرها بأنها صيد يلزم فيه الجزاءء 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

ولم يجز مالك للمحرم قتل الزنبورء وكذلك النمل والذباب 
والبراغيث» وقال: إن قتلها محرم يطعم شيئا» وثبت عن عمر 
رضي الله عنه إباحة قتل / الزنبور؛ وبعض العلماء شبهه بالعقرب» 
زبخ يقول: إذا ابتدأ بالأذى جاز قتله؛ وإلا فلا؛ وأقيسها ما 
ثبت عن عمر بن الخطاب؛ لأنه مما طبيعته أن يؤذي. وقد قدمنا 
عن الشافعي» وأحمدء وغيرهم: أنه لا شيء في غير الصيد 
المأكول؛ وهو ظاهر القرآن العظيم . 

المسألة الرابعة: أجمع العلماء على أن المحرم إذا صاد 
الصيد المحرم عليه فعليه جزاؤه؛ كما هو صريح قوله تعالى: 
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© جرا مل ما قل مِنَ نَمَو سکم بو دوا عَدَل نكم هيا بلع أ کس او مر 
عام مسين أوَعَدَلُ ذلك اما دوق وبال أو 4 . 

اعلم أولاً أن المراد بقوله: #ومن لم نكم مَعيَدًا) أنه متعمد 
قتله» ذاكر إحرامه. كما هو صريح الآية» وقول عامة العلماء. 

وما فسره به مجاهد: من أن المراد أنه متعمد لقتله ناس 


چ 


و ين ميم Ae‏ 
. 


لإحرامه مستدلاً بقوله تعالى بعده: # ومن عاد فينتقم أَلّهُ مله قال : 
لو كان ذاكرًا لإحرامه لوجبت عليه العقوبة لأول مرة. وقال: إن 
كان ذاكرًا لإحرامه فقد بطل حجه؛ لارتكابه محظور الإحرام غير 
صحيح؛ ولا ظاهر لمخالفته ظاهر القرآن بلا دليل» ولأن قوله 


دع ¢ ممه 


تعالى: # دوق وبال م4 يدل على أنه متعمد ارتكاب المحظورء 


والناسي للإحرام غير متعمد محظورا. 

إذا علمت ذلك فاعلم أن قاتل الصيد متعمدًا عالمًا بإحرامه 
عليه الجزاء المذكور في الآية بنص القرآن العظيم» وهو قول عامة 
العلماء خلافًا لمجاهدء ولم يذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة 
حكم الناسي والمخطىء. 


والفرق بينهما: أن الناسي هو من يقصد قتل الصيد ناسيًا 


ولا خلاف بين العلماء أنهما لا إثم عليهماء لقوله تعالى: 
یی کے 2 < A‏ <“ ت 
« ولش تكم جتاح فيا أخطاتم به € الآاية. ولما لي 
صحيح مسلم «أن النبي صلى الله / عليه وسلم لما قرأ: ربالا 
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ُوَاخِدْنَا إن سينا و أخْمك أن » أن الله قال : قد فعلت» . 
آنا وجوت الندواء غلا فاخا فة العلماء: 


فذهب جماعة من العلماء: منهم المالكية» والحنفية» 
والشافعية إلى وجوب الجزاء في الخطأ والنسيان؛ لدلالة الأدلة 
على أن غرم المتلفات لا فرق فيه بين العامد» وبين غيره» وقالوا: 
لا مفهوم لقوله: متعمدًا لأنه جرى على الغالب» إذ الغالب ألا 
يقتل المحرم الصيد إلا عامدّاء وجرى النص على الغالب من موانع 
اعتبار دليل خطابه» أعني مفهوم مخالفته» وإليه الإشارة بقول 
صاحب [مراقي السعود] في موانع اعتبار مفهوم المخالفة : 


أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جرى على الذي غلب 


ولذا لم يعتبر جمهور العلماء مفهوم المخالفة في قوله 
تعالى : #التٍ في حُجُوركم) لجريه على الغالب» وقال بعض من 
قال بهذا القول» كالزهري: وجب الجزاء في العمد بالقرآن 
العظيم» وفي الخطأ والنسيان بالسنة. قال ابن العربي: إن كان يريد 
بالسنة الاثار التي وردت عن ابن عباس» وعمر فنعما هي» وما 
أحسنها إسوة. 


واحتج أهل هذا القول بأنه يل سئل عن الضبع» فقال: «هي 
صيد» وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشاء ولم يقل: عمدًا ولا 
خطأء فدل على العموم. وقال ابن بكير من علماء المالكية: قوله 
سبحانه : # معدا # لم يرد به التجاوز عن الخطأء وذكر التعمد 
لبيان أن الصيد ليس كابن آدم الذي ليس في قتله عمدًا كفارة. 
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وقال القرطبي في تفسيره: إن هذا القول بوجوب الجزاء على 
المخطىء والناسي والعامد قاله ابن عباس » وروی عن عمر» وطاوس» 
والحسن» وإبراهيم» والزهري» وبه قال مالك» والشافعي» وأبو 
حنيفة » وأصحابهم . 
عليهماء وبه قال الطبري» وأحمد بن حنبل» فى إحدى الروايتين» 
وسعيد بن جبير وأبو ثور» / وهو مذهب داود. وروي أيضًا عن 
ابن عباس » وطاوس» كما نقله عنهم القرطبي . 

واحتج أهل هذا القول بأمرين: 

الأول : مفهوم قوله تعالى: ومن لم سكم معدا الآيةء فإنه 
يدل :على أن غير المتعيد لين كذلك. 

الثانى: أن الأصل براءة الذمة» فمن ادعى شغلها فعليه 
الدليل. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذا القول قوي جدًا من جهة 
النظر والدليل. 

المسألة الخامسة: إذا صاد المحرم الصيد فأكل منه فعليه 
جمهور العلماء» وهو ظاهر الآية خلافا لأبى حنيفة القائل بأن عليه 
أيضا جزاء ما أكل» يعني قيمته. قال القرطبي : وخالفه صاحباه في 
ذلك» ويروى مثل قول أبي حنيفة عن عطاء. 

المسألة السادسة: إذا قتل المحرم الصيد مرة بعد مرة» حكم 
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عليه بالجزاء في كل مرة» في قول جمهور العلماءء منهم مالك» 

والشافعي» وأبو حنيفة وغيرهم. وهو ظاهر قوله تعالى: ومن كلم 
مَك مسَعَمّدًا) الآية؛ لأن تكرار القتل يقتضي تكرار الجزاءء وقال 

بعض العلماء: لا يحكم عليه بالجزاء إلا مرة واحدة؛ فإن عاد لقتله 

مرة ثانية لم يحكم عليه وقيل له: ينتقم الله منك؛ لقوله تعالى: 
ومن عاد كق اندي الآية. 


ومجاهد» وشریح › كما نقله عنهم القرطبي» وروي عن ابن عباس 
أيضا أنه يضرب حتى يموت . 


المسألة السابعة: إذا دل المحرم حلالاً على صيد فقتله» فهل 
يجب على المحرم جزاء لتسببه في قتل الحلال للصيد بدلالته له 
عليه أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك» فذهب الإمام أحمد» وأبو 
حنيفة إلى أن المحرم الدال يلزمه جزاؤه كاملاً» ويروى نحو ذلك 
عن علي» وابن عباس» وعطاء» ومجاهد» / وبكر المزني» 
وإسحاق» ويدل لهذا القول سؤال النبى ية أصحابه: «هل أشار 
أحد منهم إلى أبي قتادة على الحمار الوحشي»؟ فإن ظاهره أنهم لو 
دلوه عليه كان بمثابة مالو صادوه في تحريم الأكلء ويفهم من ذلك 
لزوم الجزاء» والقاعدة لزوم الضمان للمتسبب إن لم يكن تضمين 
المباشر» والمباشر هنا لا يمكن تضمينه الصيد؛ لأنه حلالء والدال 
متسبب. هذا القول هو الأظهرء والذين قالوا به منهم من أطلق 
الدلالة» ومنهم من اشترط خفاء الصيد بحيث لا يراه دون الدلالةء 
كاي حنيفة» وقال الإمام الشافعي وأصحابه : لا شيء على الدال. 


سورة المائدة 1١/7‏ 


وروى عن مالك نحوه» قالوا: لن الصيد يضمن بقتله» وهو 
لم يقتله. 


وإذا علم المحرم أن الحلال صاده من أجله فأكل منه» فعليه 
الجزاء كاملا عند مالك» كما صرح بذلك في موطئه» وأما إذا دل 
المحرم محرمًا آخر على الصيد فقتله فقال بعض العلماء: عليهما 
جزاء واحد بينهماء وهو مذهب الإمام أحمدء وبه قال عطاءء 
وحماد بن أبي سليمان كما نقله عنهم ابن قدامة في [المغني] وقال 
بعض العلماء: على كل واحد منهما جزاء كامل». وبه قال الشعبى» 
وسعيد بن جبير» والحارث العكلي» وأصحاب الرأي» كما نقله 
عنهم أيضا صاحب [المغني]. 


وقال بعض العلماء: الجزاء كله على المحرم المباشر»ء وليس 
على المحرم الدال شيءء وهذا قول الشافعي» ومالك» وهو 
الجاري على قاعدة تقديم المباشر على المتسبب في الضمان» 
والمباشر هنا يمكن تضمينه لأنه محرم» وهذا هو الأظهرء وعليه 
فعلى الدال الاستغفار والتوبة» وبهذا تعرف حكم ما لو دل محرم 
محرمّاء ثم دل هذا الثاني محرمًا ثالثاء وهكذاء فقتله الأخيرء إذ لا 
يخفى من الكلام المتقدم أنهم على القول الأول شركاء في جزاء 
واحد. 


وعلى الثانى على كل واحد منهم جزاء» وعلى الثالث لد 
فويء إلا على ن اشر الل 

المسألة الثامنة : إذا اشترك محرمون فى قتل صيد بأن باشروا 
قتله كلهم كما إذا حذفوه بالحجارة والعصى حتى مات» فقال 


1۲۱ 
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مالك وأبو حنيفة: على كل واحد منهم جزاء كامل» كما لو قتلت 
جماعة واحداء فإنهم يقتلون به جميعًا؛ لأن كل واحد قاتل. 

وكذلك هنا كل واحد قاتل صيدًا فعليه جزاء» وقال الشافعي 
ومن وافقه: عليهم جزاء واحدء لقضاء عمر وعبدالرحمن. قاله 
القرطبي» ثم قال أيضًا: وروى الدارقطني أن موالي لابن الزبير 
أحرمواء فمرت بهم ضبع» فحذفوها بعصيهم فأصابوهاء فوقع في 
أنفسهم» فأتوا ابن عمر فذكروا له ذلك فقال: عليكم كلكم كبش» 
قالوا: أو على كل واحد منا كبش» قال: إنكم لمعزز بكم» عليكم 
كلكم كبش . قال اللغويون: لمعزز بكم» أي: لمشدد عليكم. 

وروي عن ابن عباس في قوم أصابوا ضبعًاء فقال: عليهم 
كبش يتخارجونه بينهم» ودليلنا قول الله سبحانه: # ومن َم مم 
معدا فَبرَآ مَل ما قد مِنَ نَمَو 4 وهذا خطاب لكل قاتل» وكل واحد 
من القاتلين الصيد قاتل نفسًا على التمام والكمال بدليل قتل 
الجماعة بالواحد» ولولا ذلك ما وجب عليهم القصاص؛ وقد قلنا 
بوجوبه إجماعا منا ومنهم» فثبت ما قلناه. 


وقال أبو حنيفة: إذا قتل جماعة صيدًا في الحرم» وهم 
الحل أو الحرم فإن ذلك لا يختلف . 


وقال مالك: على كل واحد منهم جزاء كامل بناءً على أن 
الرجل يكون محرمًا بدخوله الحرمء كما يكون محرمًا بتلبيته 
بالإحرام» وكل واحد من الفعلين قد أكسبه صفة تعلق بها نهي› 
فهو هاتك لها في الحالتين. 
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وحجة أبى حنيفة ما ذكره القاضى أبو زيد الدبوسى قال: 
السر فيه أن الجناية في الإحرام على العبادة» وقد ارتكب كل واحد 
منهم محظور إحرامه / . 

وإذا قتل المحلون صيدًا في الحرم فإِنّما أتلفوا دابة محترمة» 
يمتزلة ما لو أتلف جماعة دابة» فإن كل واحد منهم قاتل دابة» 
ويشتركون في القيمة. قال ابن العربي: وأبو حنيفة أقوى مناء وهذا 
الدليل هن يه علمازنا» ,وخر عسير"الانتفال. غا اه امن 
القرطبي . 

المسألة التاسعة: اعلم أن الصيد ينقسم إلى قسمين: قسم له 
مثل من النعم كبقرة الوحش» وقسم لا مثل له من النعم كالعصافير. 

وجمهور العلماء يعتبرون المثلية بالمماثلة فى الصورة 
والخلقة» وخالف الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله كان ب اخ 
فقال: إن المماثلة معنوية» وهي القيمةء أي: قيمة الصيد في 
المكان الذي قتله فيه» أو أقرب موضع إليه إن كان لا يباع الصيد 
في موضع قتلهء فيشتري بتلك القيمة هديا إن شاءء أو يشتري بها 
طعامّاء ويطعم المساكين» كل مسكين نصف صاع من برء أو صاعًا 
من شعيرء أو صاعا من تمر. 

واحتج أبو حنيفة ‏ رحمه الله بأنه لو كان الشبه من طريق 
الخلقة والصورة معتبرًا في النعامة بدنة» وفي الحمار بقرة» وفي 
الظبي شاة لما أوقفه على عدلين يحكمان به؛ لأن ذلك قد علم فلا 
يحتاج إلى الارتياء والنظرء وإنما يفتقر إلى العدلين والنظر ما 
تشكل الحال فيه» ويختلف فيه وجه النظر. 


۳۲ 


۳۳ 
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ودليل الجمهور على أن المراد بالمثل من النعم المشابهة 
للصيد في الخلقة والصورة متها قوله تعالى: ‏ جرا َل ما قل 
لعٍ 4 الآية» فالمثل يقتضي بظاهره المثل الخلقي الصوري دون 
المعني» ثم قال: اين اَمَو فصرح ببيان جنس المثل» ثم قال: 
کم پو دوا عَدَلٍ مَدَكُم4 وضمير «به» راجع إلى المثل من النعم؛ 
لأنه لم يتقدم ذكر لسواه حتى يرجع إليه الضمير. 


له 2 2 


ثم قال: ‏ هَذْيا بع الْكمبَةٍه والذي يتصور أن يكون هديا مثل 
المقتول من النعم. فأما القيمة فلا يتصور أن تكون هديّاء ولا جرى 
لها ذكر فى / نفس الآية» وادعاء أن المراد شراء الهدي بها بعيد 
من ظاهر الآية» فاتضح أن المراد مثل من النعم. 

وقوله: لو كان الشبه الخلقى معتبرًا لما أوقفه على عدلين. 

أجيب عنه بأن اعتبار العدلين إنما وجب للنظر فى حال 
الصيد من كبر وصغر» ومالا جنس له مما له جنس» وإلحاق مالم 
يقع عليه نص بما وقع عليه النص. قاله القرطبي . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: المراد بالمثلية فى الاية التقريب» 
وإِذّا فنوع المماثلة قد يكون خفيًا لا يطلع عليه إلا أهل المعرفة 
والفطنة التامة» ككون الشاة مثلاً للحمامة؛ لمشابهتها لها فى عب 
الماء والهدير. 

وإذا عرفت التحقيق في الجزاء بالمثل من النعم فاعلم أن 
و ص سير 
الآية الكريمة؛ لأن «أو» حرف تخييرء وقد قال تعالى: # أو كطرة 
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طَمَامٌ مَسَكينَ أَوَعَدَّل ذلك صِيَامًا) وعليه جمهور العلماء . 


فإن اختار جزاء بالمثل من النعم» وجب ذبحه في الحرم 
خاصة؛ لأنه حق لمساكين الحرم» ولا يجزيء في غيره كما نص 
عليه تعالى بقوله: # هديا بلع الَكَمبَةٍ) والمراد الحرم كله» كقوله: 
ن جلها إل بيت ييي 2 ) مع أن المنحر الأكبر منى» وإن 
اختار الطعام» فقال مالك: أحسن ما سمعت فيه» أنه يقوم الصيد 
بالطعام» فيطعم كل مسكين مدّاء أو يصوم مكان كل مد يومًا. 

وقال ابن القاسم عنه: إن قَهُمَ الصيدٌ بالدراهم. ثم فوم 
الدراهم بالطعام» أجزأه. والصواب الأول. فإن بقى أقل من مد 
تصدق به عند بعض العلماء» وتممه مدًا كاملاً عند بعض آخرء أما 
إذا صام» فإنه يكمل اليوم المنكسر بلا خوف. 

وقال الشافعي: إذا اختار الإطعام» أو الصيام» فلا يقوم 
الصيد الذي له مثل» وإنما يقوم مثله من النعم بالدراهم» ثم تقوم 
الدراهم بالطعام» فيطعم كل مسكين مدّاء أو يصوم عن كل مد 
يومّاء» ويتمم المنكسر / . 

والتحقيق أن الخيار لقاتل الصيد الذي هو دافع الجزاءء وقال 
بعض العلماء: الخيار للعدلين الحكمين» وقال بعضهم: ينبغي 
للحكمّين إذا حكما بالمثل أن يُخيرا قاتل الصيد بين الثلاثة 
المذكورة» وقال بعض العلماء: إذا حكما بالمثل لزمه» والقرآن 
صريح في أنه لا يلزمه المثل من النعمء إلا إذا اختاره على الإطعام 
والصوم» للتخيير المنصوص عليه بحرف التخيير في الآية. 


۳٤ 
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فإن لم يجد فالإطعام. فإن لم يجد فالصوم»› ويروى هذا عن ابن 
عباس» والنخعي وغيرهماء ولا يخفى أن في هذا مخالفة لظاهر 
القرآن» بلا دليل. 


وقال أبو حنيفة: يصوم عن كل مدين يومًا واحدًا اعتبارا 
بفدية الأذى» قاله القرطبى. 


واعلم أن ظاهر هذه الآية الكريمة أنه يصوم عدل الطعام 
المذكور ولو زاد الصيام عن شهرين» أو ثلاثة. 


وقال بعض العلماء: لا يتجاوز صيام الجزاء شهرين؛ لأنهما 
أعلى الكفارات» واختاره ابن العربى» وله وجه من النظر» ولكن 
ظاهر الآية يخالفه. 


وقال يحيى بن عمر من المالكية: إنما يقال: كم رجلاً يشبع 
من هذا الصيد» فيعرف العدد»ء ثم يقال: كم من الطعام يشبع هذا 
العدد؟ فإن شاء أخرج ذلك الطعام» وإن شاء صام عدد أمداده» 
قال القرطبى: وهذا قول حسن احتاط فيه؛ لأنه قد تكون قيمة 
الصيد من الطعام قليلة» فبهذا النظر يكثر الإطعام. 

واعلم أن الأنواع الثلاثة واحد منها يشترط له الحرم إجماعاء 
وهو الهدي كما تقدم» وواحد لا يشترط له الحرم إجماعاء وهو 
الصوم» وواحد اختلف فيه» وهو الإطعام» فذهب بعض العلماء 
إلى أنه لا يطعم إلا في الحرم» وذهب بعضهم إلى أنه يطعم في 
موضع إصابة الصيدء وذهب بعضهم إلى أنه يطعم حيث شاء. 
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وأظهرها أنه حق لمساكين الحرم؛ لأنه بدل عن الهدي» أو نظير له 
وهو حق لهم إجماعًاء كما صرح به تعالى بقوله: / « هَت بلع 
الْكَبَدَ € وأما الصوم فهو عبادة تختص بالصائم ل حقى فيها 

وأما إن كان الصيد لا مثل له من النعم كالعصافير فإنه يُقَوَمء 
ثم يعرف قدر قيمته من الطعام» فيخرجه لكل مسكين مد» أو يصوم 

فتحصّل أن ماله مثل من النعم يخير فيه بين ثلاثة أشياء: هو 
الهدي بمثله» والإطعام. والصيام» وأن مالا مثل له يخير فيه بين 

واعلم أن المثل من النعم له ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكون تقدم فيه حكم من النبي بي . 

الثانية : أن يكون تقدم فيه حكم من عدلين من الصحابة» أو 

الثالثة : ألا يكون تقدم فيه حكم منه يكوه ولا منهم رضي الله 
عنهم» فالذي حكم ككل فيه لا يجوز لأحد الحكم فيه بغير ذلك» 
وذلك کالضبع»› فإنه م قضى فيها بكبش . 

قال ابن حجر في التلخيص ما نصه: حديث «أن النبي ئلا 
قضى في الضبع بكبش» أخرجه أصحاب السئن» وابن حبان 
وأحمد» والحاكم في [المستدرك] من طريق عبدالرحمن بن أبي 
عمار» عن جابر بلفظ «سألت النبي بي عن الضبع فقال: هو صيد» 


١5 
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ويجعل فيه كبش إذا أصابه المحرم» ولفظ الحاكم «جعل رسول الله 
كه في الضبع يصيبه المحرم كبشاء وجعله من الصيد» وهو عند ابن 
ماجه إلا أنه لم يقل نجديّاء قال الترمذي: سألت عنه البخاري 


فصححه» وكذا صححه عبدالحق. 
وقد أعل بالوقف . 


وقال البيهقي: هو حديث جيد تقوم به الحجة» ورواه البيهقي 
من طريق الأجلح. عن أبي_ الزبير» عن جابر عن عمر قال: لا أراه 
إلا قد رفعه أنه حكم في الضبع بكبش. الحديث» ورواه الشافعي 
عن مالك» عن أب الزبير به موقوقاء وصحح وقفه من هذا الباب 
الدارقطني» ورواه الدارقطنى» والحاكم من طريق إبراهيم الصائغ› 
عن عطاء» عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله / عليه وسلم: 
«الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسمن ويؤكل» وفي 
الباب عن ابن عباس رواه الدارقطني» والبيهقي من طريق عمرو بن 
أبى عمر» عن عكرمة» عنه» وقد أعلّ بالإإرسال» ورواه الشافعى 
من طريق ابن جريج» عن عكرمة مرسلاً وقال: لا يثبت مثله لو 
انفرد» ثم أكده بحديث ابن أبي عمار المتقدم؛ وقال البيهقي: 
وروی عن ابن عباس موقوقًا أيضًا. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: قضاؤه ية في الضبع بكبش ثابت 
كما رأيت تصحيح البخاري» وعبدالحق لهء وكذلك البيهقي» 
والشافعي وغيرهم» والحديث إذا ثبت صحيحًا من وجه لا يقدح 
فيه الإرسال ولا الوقف من طريق أخرى كما هو الصحيح عند 
المحدثين؛ لأن الوصل والرفع من الزيادات» وزيادة العدل مقبولة 


ورا ۱۸1 
كما هو معروف» وإليه الإشارة بقول صاحب [مراقى السعود]: 

وأما إن تقدم فيه حكم من عدلين من الصحابة» أو ممن 
عدلين وحكمهما من جديد؛ لأن الله قال : کم يه ذَوَاعدَ ل نک » 
وقد حكما بأن هذا مثل هذا. 

وقال بعض العلماء: لابد من حكم عدلين من جديد» وممن 
قال به مالك» قال القرطبي: ولو اجتزأ بحكم الصحابة رضي الله 

وروي عن مالك أيضًا أنه يستأنف الحكم في كل صيد ماعدا 
حمام مكة» وحمار الوحش» والظبى» والنعامة» فيكتفى فيها بحكم 

وقد روي عن عمر أنه حكم هو وعبدالرحمن بن عوف في 
ظبي بعنز. أخرجه مالك والبيهقي وغيرهما. 

وروي عن عبدالرحمن بن عوف» وسعد رضي الله عنهما 
أنهما حكما في الظبي بتيس أعفر. 

وعن ابن عباس» وعمرء وعثمان» وعلي» وزيد بن ثابت». 
ومعاوية» وابن مسعود» وغيرهم» أنهم قالوا: في النعامة بدنة. 
أخرجه البيهقي وغيره. 


وعن ابن عباس وغيره أن في حمار الوحش والبقرة بقرة» 


۳۷ 
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وأن في الأيل بقرة / . 


وعن جابر أن عمر قضى في الضبع بكبش» وفي الغزال بعنزء 
وفي الأرنب بعناق» وفي اليربوع بجفرة. أخرجه مالك والبيهقي. 
وروى الأجلح بن عبدالله هذا الأثر عن جابر عن النبي كَل وفي 
الصحيح موقوف على عمرء كما ذكره البيهقي وغيره» وقال 
البيهقي : وكذلك رواه عبدالملك بن أبي سليمان» عن عطاء» عن 
جابر» عن عمر من قوله. 


وعن ابن عباس أنه قضى في الأرنب بعناق» وقال: هي 
تمشي على اربع › والعناق كذلك» وهي تاكل الشجر» والعناق 
كذلك» وهی تجتر› والعناق كذلك. رواه البيهقى . 


وعن ابن مسعود أنه قضى في اليربوع بجفر أو جفرة رواه 
البيهقى أيضاء وقال البيهقى: قال أبو عبيد: قال أبو زيد: الجفر 
من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهرء وفصل عن أمه. وعن شريح أنه 
عطاء أنه قال: فى التعلب شاة» وروی عن عمر وأربد رضي الله 
عنهما أنهما حكما في ضب قتله أربد المذكور بجدي قد جمع الماء 
والشجرء رواه البيهقي وغيره. 


بخلان من الغنم» والحلان الجدي» رواه البيهقي وغيره. 


تنه 


we 


أقل ما يكون جزاء من النعم عند مالك شاة تجزىء ضحية»› 
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فلا جزاء عنده بجفرة ولا عناق» مستدلاً بأن جزاء الصيد كالدية لا 
فرق فيها بين الصغير والكبيرء وبأن الله قال: « هيا بغ لَك » 
فلابد أن يكون الجزاء يصح هديّاء ففي الضب واليربوع عنده 
قيمتهما طعامًا. 

قال مقيده عفا الله عنه: قول الجمهور في جزاء الصغير 
بالصغيرء والكبير بالكبير هو الظاهرء وهو ظاهر قوله تعالى: 
ل هَجَرَآءُ مل ما فل مِنَ نَمَو 4 قال ابن العربي: وهذا صحيح» اختيار 
علمائنا. يعني مذهب الجمهور الذي هو اعتبار الصغر والكبر 
والمرض ونحو ذلك كسائر المتلفات / . 

المسألة العاشرة: إذا كانت ما أتلفه المحرم بيضا فقال مالك : 
في بيض النعامة عشر ثمن البدنة» وفي بيض الحمامة المكية عشر 
ثمن شاة. قال ابن القاسم: وسواء كان فيها فرخ أو لم يكن ما لم 
يستهل الفرخ بعد الكسرء فإن استهل فعليه الجزاء كاملاً كجزاء 
الكبير من ذلك الطيرء قال ابن المواز بحكومة عدلين» وأكثر 
العلماء يرون في بيض كل طائر قيمته. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وهو الأظهر. قال القرطبي: روى 
عكرمة» عن ابن عباس» عن كعب بن عجرة أن النبي ية قضى في 
بيض نعام أصابه محرم بقدر ثمنه. أخرجه الدارقطني» وروى أبو 
هريرة قال: قال رسول الله كَهِ: في بيضة نعام صيام يوم أو إطعام 
مسكين. قاله القرطبي. وإن قتل المحرم فيلاً فقيل: فيه بدنة من 
الهجان العظام التي لها سنامان» وإذا لم يوجد شيء من هذه الإبل 
فينظر إلى قيمته طعامّاء فيكون عليه ذلك . 


۳۸ 


۳۹ 
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قال القرطبي : والعمل فيه أن يجعل الفيل في مركب وينظر 
إلى منتهى ما ينزل المركب في الماء» ثم يخرج الفيل ويجعل في 
المركب طعام إلى الحد الذي نزل فيه والفيل فيه» وهذا عدله من 
الطعام» وأما إن نظر إلى قيمته فهو يكون له ثمن عظيم لأجل 
عظامه وأنيابه» فيكثر الطعام» وذلك ضرر اه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذا الذي ذكره القرطبى فى اعتبار 
مثل الفيل طعامًا فيه أمران: 0 

الأول: أنه لا يقدر عليه غالبًا؛ لأن نقل الفيل إلى الماءء 
وتحصيل المركب» ورفع الفيل فيه» ونزعه منه لا يقدر عليه آحاد 
الناس غالبا ولا ينبغي التكليف العام إلا بما هو مقدور غالبًا لكل 
واحد. 

والثاني: أن كثرة القيمة لا تعد ضررا؛ لأنه لم يجعل عليه إلا 
قيمة ما أتلف في الإحرام» ومن أتلف في الإحرام حيوانًا عظيمًا 
لزمه جزاء عظيم» ولا ضرر عليه؛ لأن عظم الجزاء تابع لعظم 
الجناية كما هو ظاهر. 

المسألة الحادية عشرة: أجمع العلماء على أن صيد الحرم 
المكي ممنوع؛ وأن قطع شجره» ونباته حرام إلا الإذخر لقوله كَل 
يوم / فتح مكة: «إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكهء ولا 
يختلى خلاهء ولا ينفر صيده» ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف» فقال 
العباس إلا الإذخرء فإنه لابد لهم منهء فإنه للقيون والبيوت» 
فقال: «إلا الإذخر» متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وعن أبي هريرة أن النبي َي لما فتح مكة قال: ١لا‏ ينفر 
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صيدهاء ولا يختلى شوكهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد» فقال 
الماش اال فا نحم فور ورا فال ورل الله 
ية : إلا الإذخر» متفق عليه أيضّاء وفى لفظ «لا يعضد شجرها» 
بدل قوله «لا يختلى شوكها» والأحاديث في الباب كثيرة . 


واعلم أن شجر الحرم ونباته طرفان وواسطه» طرفٌ لا يجوز 
قطعه إجماعاء وهو ما أنبته الله في الحرم من غير تسبب الادميين» 
وطرف يجوز قطعه إجماعاء وهو ما زرعه الادميون من الزروع» 
والبقول» والرياحين ونحوهاء وطرف اختلف فيه» وهو ما غرسه 
الآدميون من غير المأكول» والمشمومء كالأثل» والعوسج» فأكثر 
العلماء على جواز قطعه. 


وقال قوم منهم الشافعي بالمنع» وهو أحوط في الخروج من 
العهدة» وقال بعض العلماء: إن نبت أولاً في الحل» ثم نزع فغرس 
في الحرم جاز قطعه» وإن نبت أولاً في الحرم فلا يجوز قطعه. 
ويحرم قطع الشوك والعوسج. قال ابن قدامة في [المغني] وقال 
القاضيء وأبو الخطاب: لا يحرم» وروي ذلك عن عطاءء ومجاهد. 
وعمرو بن دينار» والشافعي؛ لأنه يؤذي بطبعه» فأشبه السباع من 
الحيوان. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: قياس شوك الحرم على سباع 
الحيوان مردود من وجهين: 

الأول: أن السباع تتعرض لأذى الناس»ء وتقصده بخلاف 
الشوك / . 
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الثاني: أنه مخالف لقوله ككةِ: «لا يعضد شوكه» والقياس 
المخالف للنص فاسد الاعتبار. قال في [مراقي السعود]: 


وفساد الاعتبار قادح مبطل للدليل» كما تقرر في الأصول. 
واختلف في قطع اليابس من الشجرء والحشيش» فأجازه بعض 
العلماء» وهو مذهب الشافعي وأحمد؛ لأنه كالصيد الميت لا شيء 
على من قده نصفين؛ وهو ظاهر قوله كَكل: «ولا يختلى خلاه»؛ 
لأن الخلا هو الرطب من النبات» فيفهم منه أنه لا بأس بقطع 
الا ن: 

وقال بعض العلماء: لا يجوز قطع اليابس منه» واستدلوا له 
بأن استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس» وبأن في بعض طرق 
حديث أبي هريرة: ولا يحتش حشيشهاء والحشيش في اللغة: 
اليابس من العشب» ولاشك أن تركه أحوط . 

واختلف أيضًا في جواز ترك البهائم ترعى فيهء فمنعه أبو 
حنيفة» وروي نحوه عن مالك» وفيه عن أحمد روايتان» ومذهب 
الشافعي جوازه» واحتج من منعه بأن ما حرم إتلافه لم يجز أن 
يرسل عليه ما يتلفه كالصيد» واحتج من أجازه بأمرين: 

الأول: حديث ابن عباس قال: «أقبلت راكبًا على أتان» 
فوجدت النبي ية يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار» فدخلت في 
الصف وأرسلت الأتان ترتع» متفق عليه» ومنى من الحرم . 


الثاني : أن الهدي كان يدخل الحرم بكثرة في زمن النبي يلاء 
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وزمن أصحابهء ولم ينقل عن أحد الا بسد أفواه الهدي عن 
الأكل من نبات الحرم» وهذا القول أظهرء والله تعالى أعلم» وممن 
قال به عطاء . 


واختلف في أخذ الورق» والمساويك من شجر الحرم إذا 
كان أخذ الورق بغير ضرب يضر بالشجرة» فمنعه بعض العلماء 
لعموم الأدلةء وأجازه الشافعي ؛ لأنه لا ضرر فيه على الشجرة» 
وروي عن / عطاءء وعمرو بن دينارء أنهما رخصا في ورق 
السنا للاستمشاء بدون نزع أصله . والأحوط ترك ذلك كله 
والظاهر أن من أجازه استدل لذلك بقياسه على الإذخر بجامع 
الحاجة. 


وقال ابن قدامة في [المغني]: ولا بأس بالانتفاع بما انكسر 
من الأغصان وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي» ولا ما سقط من 
الورق» نص عليه أحمدء ولا نعلم فيه خلافا؛ لأن الخبر إنما ورد 
بي الع وهذا لم يقع. فأما إن قطعه آدمي فقال أحمد: لم أسمع 
إذا قطع أنه ينتفع به» وقال في الدوحة تقطع: من شبهه بالصيد لم 
ويحتمل أن يباح لغير القاطع الانتفاع به؛ لأنه انقطع بغير فعله» 
فأبيح له الانتفاع به» كما لو قطعه حيوان بهيمي» ويفارق الصيد 
الذي ذبحه؛ لأن الذكاة تعتبر لها الأهلية» ولهذا لا تحصل بفعل 
بهيمة بخلاف هذا. اه. 


وقال في المغني انا ويباح أخذ الكمأة من الحرم» وكذلك 
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الفقع ؛ لأنه لا أصل لهء فأشبه الثمرة» وروى حنبل قال: يؤكل من 
شجر الحرم الضغابيس والعشرق» وما سقط من الشجر. وما أنبت 
الناس. واختلف في عشب الحرم المكي» هل يجوز أخذه لعلف 


فإذا عرفت هذا فاعلم أن الحلال إذا قتل صيدًا في الحرم 
المكي فجمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة» وعامة فقهاء الأمصار 
على أن عليه الجزاء» وهو كجزاء المحرم المتقدم» إلا أن أبا حنيفة 

وخالف في ذلك داود بن علي الظاهري محتجًا بأن الأصل 
براءة الذمة» ولم يرد في جزاء صيد الحرم نص» فيبقى على الأصل 
الذي هو براءة الذمة» وقوله هذا قوي جدًا / . 


واحتج الجمهور بأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا في حمام 
الحرم المكي بشاة شاة» روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن 
عمر وابن عباس» ولم ينقل عن غيرهم خلافهم» فيكون إجماعا 

واستدلوا أيضًا بقياسه على صيد المحرم» بجامع أن الكل 
صيد ممنوع لحق الله تعالى» وهذا الذي ذكرنا عن جمهور العلماء 
من أن كل ما يضمنه المحرم يضمنه من في الحرم يستثنى منه 
شان 


الأول: منهما القمل» فإنه مختلف في قتله في الإحرام» وهو 
مباح في الحرم بلا خوف . 
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والثاني: الصيد المائي مباح في الإحرام بلا خلاف» واختلف 
في اصطياده من ابار الحرم وعيونه» وكرهه جابر بن عبدالله» لعموم 
قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ينفر صيدها» فثبتت حرمة الصيد 
لحرمة المكان» وظاهر النص شمول كل صيد» ولأنه صيد غير مؤذ 
فأشبه الظباء» وأجازه بعض العلماء محتجًا بأن الإحرام لم يحرمه» 
فكذلك الحرم» وعن الإمام أحمد روايتان في ذلك بالمنع والجواز. 

وكذلك اختلف العلماء أيضا في شجر الحرم المكي وخلاهء 
هل يجب على من قطعها ضمان؟ . 

فقالت جماعة من أهل العلم منهم مالك» وأبو ثور» وداود: 
لا ضمان في شجره ونباته» وقال ابن المنذر: لا أجد دليلاً أوجب 
به في شجر الحرم فرضًا من كتاب» ولا سنة» ولا إجماع. وأقول 
كما قال مالك: نستغفر الله تعالى. والذين قالوا بضمانه» منهم 
الشافعى وأحمد وأبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة قال: يضمن كله بالقيمة» 
وقال الشناقعى؛ وأحمد: يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة» والصغيرة 
شا بوالكلا بق والعمين: ينا فن اة تنيت ما قطير م 
فقال بعضهم : يسقط الضمان» وقال بعضهم بعدم سقوطه. 

واستدل من قال : فى الدوحة بقرة» وفى الشجرة الجزلة شاة 
بآثار رويت في ذلك عن بعض الصحابة» كعمرء وابن عباس» 
والدوحة: هي الشجرة الكبيرة» والجزلة: الصغيرة / . 

المسألة الثانية عشرة: حرم المدينة. اعلم أن جماهير العلماء 
على أن المدينة حرم أيضًا لا ينفر صيدهاء ولا يختلى خلاهاء 
وخالف أبو حنيفة الجمهور» فقال: إن حرم المدينة ليس بحرم على 


١7 


14۹۰ أضواء البيان 


الحقيقة» ولا تثبت له أحكام الحرم من تحريم قتل الصيدء وقطع 
الشجر» والأحاديث الصحيحة الصريحة ترد هذا القول» وتقضى 
بأن ما بين لابتي المدينة حرم لا ينفر صيدهء وا 
لعلف» فمن ذلك حديث عبدالله بن زيد بن عاصم «أن رسول الله 
ية قال: إن إبراهيم حرم مكةء وإني حرمت المدينة كما حرم 
إبراهيم مكة» والحديث متفق عليه. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله عة ما 
بين لابتي المدينة» وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حمى» متفق 
عليه أيضاء وكان أبو هريرة يقول: لو رأيت الظباء ترتع في المدينة 
ما ذعرتها. 

وعن أبي هريرة أيضًا في المدينة قال: «سمعت رسول الله كل 
يحرم شجرها أن يخبط أو يعضد» رواه الإمام أحمدء وعن أنس أن 
النبي بيا أشرف على المدينةء فقال: «اللهم إني أحرم ما بين 
جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكةء اللهم بارك لهم في مدهم 
وصاعهم» متفق عليه. 

وللبخاري عنه أن النبي بيه قال: «المدينة حرام من كذا إلى 
كذا لا يقطع شجرهاء ولا يحدث فيها حدث» من أحدث فيها فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» ولمسلم عن عاصم الأحول» 
قال: «سألت أنسًا أحرم رسول الله كلخ المدينة؟ فقال: نعم» هي 
حرام لا يختلى خلاها» الحديث. 


قال: إني حرمت المدينة» حرام ما بين مأزميها ألا يهراق فيها دم 
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ولا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف» رواه مسلم . 
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ديد : «إن 


إبراهيم حرم مكةء وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لاا يقطع 
عضاههاء / ولا يصاد صيدها» رواه مسلم أيضًا. 


وعن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله يك : «المدينة 
حرم ما بين عير إلى ثور» الحديث متفق عليه . 


وعن علي رضي الله عنه» عن النبي ييه في المدينة «لا يختلى 
خلاهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بهاء ولا 
يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال» ولا يصلح أن تقطع فيها 
شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره» رواه أبو داود بإسناد صحيح› 
ورواه الإمام أحمدء وعن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كَلِهِ: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع 
عضاههاء أو يقتل صيدها». 


وقال: «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» لا يخرج عنها أحد 
رغبة إلا أبدل الله فيها من هو خير منه» ولا يثبت أحد على لأوائها 
وجهدها إلا كنت له شهيدّاء أو شفيعًا يوم القيامة»» رواه مسلم. 


وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : رسول الله ده : «إن 
إبراهيم حرم مكة» وإني أحرم ما بين لابتيها» رواه مسلم أيضًا. 


وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: «أهوى رسول الله 
ية بيده إلى المدينةء فقال: حرم إنها آمن» رواه مسلم فی صحيحه 


أنْضا: 


١. 


وعن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري» عن أبيه أبي سعيد 
رضن الله اعدهينا: واه ممع التي كله ينول :إني ترك ما بين لاي 
المدينة» كما حرم إبراهيم مكة». 

وقال: وكان أبو سعيد الخدري يجد فى يد أحدنا الطيرء 
كاه aE‏ مقط اه 
وعن عبدالله بن عبادة الزرقي» أنه كان يصيد العصافير في بئر 
إهاب» وكانت لهمء قال: فرآني عبادة» وقد أخذت ع 
فانتزعه مني فأرسله» وقال: قال رسول الله كِ: «حرم ما بين 
لابتيها كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة» وكان عبادة من أصحاب 
رسول الله يكل رواه البيهقي / . 


اصطدت طيرًا بالقنبلة» فجرحت به في يدي فلقيني أبي عبدالرحمن 
بن عوف» فقال: ما هذا فى يدك؟ فقلت: طير اصطدته بالقنبلة. 
فعرك ادن عرکا شدیداء وانتزعه من يدي › فأرسله» فقال : حرم 
رسول الله ية صيد ما بين لابتيها» رواه البيهقى أيضاء والقنبلة: آلة 

وعن ا أيوب الأنصاري رضى الله عنه «أنه وجد غلمانًا قد 
ألجؤوا ثعلبًا إلى زاوية فطردهم عنه. قال مالك: ولا أعلم إلا أنه 
قال : أفي حرم رسول الله ية يصنع هذا» رواه البيهقي أيضا. 

وعن زيد بن ثابت رضى الله عنه «أنه وجد رجلاً بالأسواف 
- وهو موضع بالمدينة - وقد اصطاد نهسًا فأخذه زيد من يده 
فأرسله. ثم قال : أما علمت أن رسول الله يي حرم صيد ما بين 
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لابتيها» رواه البيهقي» والرجل الذي اصطاد النْهّس هو شرحبيل بن 
سعد. والنّهٌّس ‏ بضم النون وفتح الهاء بعدهما سين مهملة ‏ طير 
صغير فوق العصفور شبيه بالقنبرة. 

والأحاديث في الباب كثيرة جدّاء ولاشك في أن النصوص 
الصحيحة الصريحة التي أوردنا في حرم المدينة لاشك معهاء ولا 
لبس في أنها حرام» لا ينفر صيدهاء ولا يقطع شجرهاء ولا يختلى 
خلاها إلا لعلف» وما احتج به بعض أهل العلم على أنها غير حرام 
من قوله َة «ما فعل النغير يا أبا عمير؟» لا دليل فيه؛ لأنه محتمل 
لأن يكون ذلك قبل تحريم المدينة» ومحتمل لأن يكون صيد في 
الحل» ثم أدخل المدينة. 

وقد استدل به بعض العلماء على جواز إمساك الصيد الذي 
صيد في الحل وإدخاله المدينة» وما كان محتملاً لهذه الاحتمالات 
لا تعارض به النصوص الصريحة الصحيحة الكثيرة التى لا لبس فيها 
ولا احتمال. فإذا علمت ذلك فاعلم أن العلماء القائلين بحرمة 
المدينةء وهم جمهور علماء الأمة اختلفوا في صيد حرم المدينة 
هل يضمنه قاتله أو لا؟ وكذلك شجرهاء فذهب كثير من العلماء 
منهم مالك والشافعي في الجديدء وأصحابهماء وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد» وعليه / أكثر أهل العلم إلى أنه موضع يجوز 
دخوله بغير إحرام» فلم يجب فيه جزاء كصيد وج. 

a EE A CRS 
فمن أحدث فيها حدئًاء أو آوى فيها محدنًا فعليه لعنة الله والملائكة‎ 
والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلاً» فذكره‎ 


ية لهذا الوعيد الشديد في الآخرة» ولم يذكر كفارة في الدنيا دليل 
على أنه لا كفارة تجب فيه فى الدنياء وهو ظاهر. 


المدني الجزاء الواجب في صيد الحرم المكي» وهو قول الشافعي 
في القديم. واستدل أهل هذا القول بأنه بي صرح في الأحاديث 
الصحيحة المتقدمة بأنه حرم المدينة مثل تحريم إبراهيم لمكة» 
الحرمة فيهما. 

قال القرطبى: قال القاضى عبدالوهاب: وهذا القول أقيس 
عندي على أصولناء لاسيما أن المدينة عند أصحابنا أفضل من 
مكةء وأن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في المسجد الحرام اه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ومذهب الجمهور فى تفضيل 
مكة» وكثرة مضاعفة الصلاة فيها زيادة على المدينة بمائة ضعف 


وذهب بعض من قال بوجوب الجزاء في الحرم المدني إلى 
أن الجزاء فيه هو أخذ سلب قاتل الصيدء أو قاطع الشجر فيه . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه-: وهذا القول هو أقوى الأقوال 
دليلاً؛ لما رواه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي 
لله عنه «أنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدًا يقطع شجرّاء أو 
يخبطه» فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على 
غلامهم, أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال: معاذ الله أن أرد شيئًا 
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نفلنيه رسول الله اء وأبى أن يرده عليهم» رواه مسلم في صحيحه» 
وأحمد. وما ذكره القرطبي في تفسيره رحمه الله / من أن هذا 
الحكم خاص بسعد رضي الله عنه» مستدلا بأن قوله: «تفلنيه» أي 
أعطانيه ظاهر ذ في الخصوص به» دون غيره فيه عندي أمران: 


الأول: أن هذا لا يكفى فى الدلالة على الخصوص؛ لأن 
الأصل استواء الناس في الأحكام الشرعية إلا بدليل» وقوله: 
«نفلنيه» ليس بدليل» لاحتمال أنه نفل كل من وجد قاطع شجرء أو 
قاتل صيد بالمدينة ثيابه» كما نفل سعدًا. وهذا هو الظاهر. 


الثاني: أن سعدا نفسه روي عنه تعميم الحكم» وشموله 
لغيره» فقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن سليمان بن أبي عبدالله 
قال: مسو الو ل ا د 
الذي حرم رسول الله كله فسلبه ثيابه فجاء مواليه» فقال: 
رسول الله َة حرم هذا الحرم» وقال: To‏ 
ا كي مووي | ارو ولكن 
د شئتم أن أعطيكم ثمنه أعطيتكم» وفي لفظ «من ¿ أخذ أحدًا يصيد 
Ts‏ وروى هذا الحديث أيضًا الحاكم وصححه. وهو 
صريح في العموم» وعدم الخصوص بسعد كما ترى» وفيه تفسير 
المراد بقوله: «نفلنيه» وأنه عام لكل من وجد أحدًا يفعل فيها 
ذلك. 


وتضعيف بعضهم لهذا الحديث بأن في إسناده سليمان بن أبي 
عبدالله غير مقبول؛ لأن سليمان بن أبى عبدالله مقبول» قال فيه 
الذهبي : تابعي وثق» وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: مقبول. 


١ /ا‎ 
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والمقبول عنده كما بينه في مقدمة تقريبه: هو من ليس له من 
الحديث إلا القليل» ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله» فهو 
مقبول حيث يتابع» وإلا فلين الحديث» وقال فيه ابن أبي حاتم: 
ليس بمشهور» ولكن يعتبر بحديثه اه. 

وقد تابع سليمان بن أبي عبدالله في هذا الحديث عامر بن 
سعد عند مسلم وأحمد» ومولى لسعد عند أبي داود كلهم عن سعد 
رضى الله عنه. فاتضح رد / تضعيفه مع ما قدمنا من أن الحاكم 
صححه» وأن الذهبي قال فيه: تابعي موثق. 

والمراد بسلب قاطع الشجرء أو قاتل الصيد فى المدينة أخذ 
ثيابه . قال بعض العلماء: حتى سراويله. 

والظاهر ما ذكره بعض أهل العلم من وجوب ترك ما يستر 
العورة المغلظة» والله تعالى أعلم. 
هذا السلب ثلاثة أقوال أصحها: أنه للسالب كالقتيل» ودليله 
حديث سعد المذكور. 

والثاني: أنه لفقراء المدينة. 

والثالث : أنه لبيت المال» والحق الأول. 


وجمهور العلماء على أن حمى رسول الله ية الذي تقدم في 
حديث أبى هريرة المتفق عليه أن قدره إثنان عشر ميلاً من جهات 
المدينة لا يجوز قطع شجره» ولا خلاه» كما رواه جابر بن عبدالله 
رضى الله عنهما قال : قال رسول الله َيه : «لا يخبط ولا يعضد 
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حمى رسول الله ۰ ولكن يهش هشا رفيقًا» أخرجه او داود 
والبيهقى» ولم يضعفه أبو داود» والمعروف عن أبى داود رحمه الله 
أنه إن سكت عن الكلام في حديث فأقل درجاته عنده الحسن. 


وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق حديث جابر 
المذكور: رواه أبو داود بإسناد غير قوي لكنه لم يضعفه اه. 
ويعتضد هذا الحديث بما رواه البيهقي بإسناده عن محمد بن زياد 
قال: «کان جدي مولى لعثمان بن مظعون» وكان يلي أرضا لعثمان 
فيها بقل» وقثاء. قال: فربما اتان مر رين الطاب ركني الله عنه 
نصف النهار» واضعًا ثوبه على رأسه يتعاهد الحمى ألا يعضد 
شجرهء ولا يخبط . قال: فيجلس إلي فيحدثني» وأطعمه من القثاء 
والبقل» فقال له يومًا: أراك لا تخرج من هلهنا. قال: قلت: 
أجل. قال: إنى أستعملك على ما هلهناء فمن رأيت يعتضد شجرًا 
أو يشي فحن ا و كال تلك اذ ردان :قال + :اه 
وعامة العلماء على أن صيد الحمى المذكور غير حرام؛ / لأنه ليس 
بحرم» وإنما هو حمى حماه رسول الله ية للخيل وإبل الصدقةء 
والجزية» ونحو ذلك. 

واختلف فى شجر الحمى هل يضمنه قاطعه؟ والأكثرون على 
أ عنمن فة وأصح القولين عند الشافعية وجوب الضمان فيه 
بالقيمة» ولا يسلب قاطعه» وتصرف القيمة في مصرف نعم الزكاة 
والجزية . 

المسألة الثالثة عشرة: اعلم أن جماهير العلماء على إباحة 
صيد وج» وقطع شجره؛ وقال الشافعي رحمه الله تعالى: أكره صيد 


١. 
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وجء وحمله المحققون من أصحابه على كراهة التحريم . 


أو لا شىء فيه؟ ولكن يؤدب فاعله» وعليه أكثر الشافعية . 

وحجة من قال بحرمة صيد وج ما رواه انو داود» وأحمد 
والبخاري في تاريخه» عن الزبير بن العوام رضي الله عنه «أن النبي 

قال ابن حجر فى [التلخيص] : سكت عليه أبو داود» و حسنه 
المنذري› وسكت عليه عبدالحق» فتعقبه ابن القطان بما نقل عن 
البخاري أنه لم يصح»› وكذا قال الأزدي. 

وذكر الذهبى أن الشافعى صححه» وذكر الخلال أن أحمد 
ضعفه» وقال ابن حبان فى راويه المنفرد به وهو محمد بن عبدالله 
ابن إنسان الطائفى : كان يخطىء . ومقتضاه تضعيف الحديث» فإنه 
ليس له غيره» فإن كان أخطأ فيه فهو ضعيف» وقال العقيلى: لا 
المهذب : إسناده ضعيف . 

وذكر البخاري في تاريخه في ترجمة عبدالله بن إنسان أنه لا 

وقال ابن حجر فى [التقريب] فى محمد بن عبدالله بن إنسان 
الثقفى الطائفى المذكور: لين الحديث» وكذلك أبو عبدالله الذي 
هو شيخه فى هذا الحديث» قال فيه أيضًا: لين الحديث. 


وقال ابن قدامة فى المغنى فى هذا الحديث فى / صيد 
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فإذا عرفت هذا ظهر لك أن حجة الجمهور فى إباحة صيد 
وج» وشجره كون الحديث لم يثبت» والأصل براءة الذمةة ووج 
- بفتح الواو» وتشديد الجيم ‏ أرض بالطائف. وقال بعض العلماء: 
هو واد بصحراء الطائف. وليس المراد به نفس بلدة الطائف. 
وقيل: هو كل أرض الطائف» وقيل: هو اسم لحصون الطائف. 
وقيل: لواحد منها. وربما التبس وج المذكور بوح - بالحاء 
المهملة ‏ وهي ناحية نعمان. 

فإذا عرفت حكم صيد المحرم» وحكم صيد مكة» والمدينة. 
ووج مما ذكرنا فاعلم أن الصيد المحرم إذا كان بعض قوائمه في 
الحل» وبعضها في الحرم» أو كان على غصن ممتد في الحل» 
وأصل شجرته في الحرم» فاصطياده حرام على التحقيق تغليبًا 
لجانب حرمة الحرم فيهما. 

أما إذا كان أصل الشجرة فى الحل. وأغصانها ممتدة في 
الحرم فاصطاد طيرًا واقعًا على الأغصان الممتدة في الحرم فلا 
إشكال في أنه مصطاد في الحرم» لكون الطير في هواء الحرم. 

واعلم أن ما ادعاه الحنفية من أن أحاديث تحديد حرم المدينة 
مضطربة؛ لأنه وقع في بعض الروايات باللابتين» وفي بعضها 
بالحرتين» وفي بعضها بالجبلين» وفي بعضها بالمأزمين» وفي 
بعضها عير وئور- غير صحيح» لظهور الجمع بكل وضوح؛ لأن 
اللابتين هما الحرتان المعروفتان» وهما حجارة سود على جوانب 
المدينة والجبلان هما المأزمان» وهما عير وثورء والمدينة بين 


١١ 
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الحرتيق »كما أنها أيضا بين ثور وعيز» كما يشاهده من نظرهاء 
وثور جبل صغير يميل إلى الحمرة بتدوير خلف أحد من جهة 
الشمال. 


فمن ادعى من العلماء أنه ليس فى المدينة جبل يسمى ثور 
فغلط منه؛ لأنه معروف عند الناس إلى اليوم» مع أنه ثبت في 
الحديث الصحيح . 

واعلم أنه على قراءة الكوفيين: #فَجََآءٌ ينل الآية. بتنوين 
جزاءء ورفع مثل فالأمر واضحء وعلى قراءة الجمهور: # فجزاء 
مثل * بالإضافة فأظهر الأقوال أن الإضافة بيانية» أي: جزاء هو 
مثل ما قتل من النعمء فيرجع معناه إلى الأول» والعلم عند الله 
8 

قوله تعالى : ٭ تایا الین ءامنا لیک اشک لا یکم ن صل 

إا هديد 4 قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية الكريمة عدم 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولكن نفس الآية فيها 
الإشارة إلى أن ذلك فيما إذا بلغ جهده فلم يقبل فنه لاجرو 
وذلك في قوله: © إا أَمْبَرَيشْرٌ » ؛ لأن من ترك الأمر بالمعروف لم 
يهتد؛ وممن قال بهذا حذيفة» وسعيد بن المسيب» كما نقله عنهما 
الألوسي في تفسيره» وابن جرير. ونقله القرطبي عن سعيد بن 
المسيب» وأبي عبيد القاسم بن سلام» ونقل نحوه ابن جرير عن 
جماعة من الصحابةء منهم ابن عمر وابن مسعود. 


فمن العلماء من قال: © إا أَمْتَدَيشْرٌ 4 أي : أمرتم فلم يسمع 
منکم» ومنهم من قال: يدخل الأمر بالمعروف في المراد 0 
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فى الآية» وهو ظاهر جِدّاء ولا ينبغى العدول عنه لمصنف. 


ومما يدل على أن تارك الأمر بالمعروف یر فييد أن الله 


تعالى أقسم أنه في خسر في قوله تعالى: #وَالْمَصرٍ ر إن لضن لي 


ب 
كر لا و 0 0 مه + ماس ع صو 


خسر ج إلا الین اموا وعيلوأ ضيحت وتواصوأ يالْحيّ وَتَوَاصَوَا 
ضير ج € فالحق وجوب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
وبعد أداء الواجب لا يضر الآمر ضلال من ضل» وقد دلت الآيات 
كقوله تعالى: وفوا مَك لا ضيب اَذ ين لوأ ينك ڪا 4 
والأحاديث على أن الناس إن لم يأمروا بالمعروف» ولم ينهوا عن 


المنكر عمهم الله بعذاب من عنده. 


فمن ذلك ما خرجه الشيخان في صحيحيهما عن أم المؤمنين 
أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها «أن النبي بيه دخل 
عليها فزعًا مرعوبًا يقول: لا إلله إلا الله» ويل للعرب من شر قد 
اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه بأصبعيه الإبهام 
والتى تليهاء فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: 
نعم إذا كثر الخبث». 


وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي بيه قال: 
«مثل القائم في حدود الله» والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا على 
سفينة» / فصار بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء وكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم» فقالوا: لو أنا 
خرقنا في نصيبنا خرقاء ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وما 
أرادواء هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نجواء ونجوا 
جميعًا» أخرجه البخاري والترمذي. 
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وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: ايا أيها الناس إنكم 
تقرءون هذه الآية: # يكم الین ءامنا يي اشک لا رکم ن صل دا 
َمْمَديْشُ م4 وإني سمعت رسول الله ي يقول: إن رأى الناس الظالم 
فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه» رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة» وعن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: «قال رسول الله يك : «إن أول ما دخل النقص على بنى 
توان اه ناجل و ا هذا لتق ا دعام 
تصنعء فإنه لا يحل ذلك» ثم يلقاه من الخد وهو على حالهء فلا 
يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وده فلما فعلوا ذلك ضرب 
الله ems‏ ثم قال: AE a‏ ون تود 
سیل على ليان دَاؤيد وعیسی أبن eê‏ م ذلك با عصوأ اا 
تعدو A‏ > ابا لا اهوت عن نڪر ملو ليس ما ڪ اڏوا 
شتت > کف کک د رت او سو ل ا 
دم مت کنر اتش أن سط اله عت وَفي آلصَدَابٍ هُمْ حَلِدُونَ ی ولو 
كان و يله والتوك :وما آرت لَه ما وهم ولي وَلكنَّ 
كديرا يَنْهُمْ دقوت < 0 ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف» 
ولتنهون عن المنكر» راغا على اقا > ولتأطرنه على الحق 
أطرّاء ولتقصرنه على الحق قصرّاء أو ليضربن الله قلوب بعضكم 


ببعض» ثم ليلعننكم كما لعنهم» . 

رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن ۰ وهذا لفظ أبى داود» 
ولفظ الترمذي قال رسول الله تَْةِ: «لما وقعت بنو إسرائيل في 
المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهواء فجالسوهم وواكلوهم 
وشاربوهم فضرب اله قلوب بعضهم ببعض» ولعتهم على لسان 


سورة المائدة ۳ 


داود وعيسى ابن مریم » ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون / فجلس 
رسول الله ا وكان متكا فقال: لا والذي نفسى بيده حتى 
يأطروهم على الحق أطرًا» . 


ومعنى تأطروهم أي : تعطفوهم › ومعنى تقصر ونه : تحبسوله . 
والأحاديث في الباب كثيرة جدّاء وفيها الدلالة الواضحة على أن الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في قوله: « إا هتدش 4 ويؤيده 
ثرة الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر 
كقوله تعالى: # ولیک نكم أمَهيدَعُونَ إل احير ويأمرون اروف وَيَنْهوْنَ عَنِ 
النگر وَوَِْكَ م الفيوت € وقوله: « كم حرجت لئاس 
أو لترو وَتَْهوْت ڪن الْمدحكرٍ 4 وقوله : « ليت ان ڪرو 
من بت شيل عل ليان داوم ويس أبن مَرَم َك يما عَصوا وڪاو 
يڪوڪ 2 ڪا لا يَتَتَامَوَتَ ڪن كر موه يسڪ ما ڪاو 
بقلت 42 وقولہ: < ول اين یکر یں کا بین وکن سا یک 
وقوله: ل تَصْدَعٌ بَا ومر وقوله: أي اَن نموت عن السو وذ 
rek‏ 


لي موا عاس ب يما کا سوت € وقوله : لوَأتَّقُوا وده لا 
ر و ی 
يبن الذي ظ موا نكم حَاصة) . 
وغيره هى أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بالعذاب» 
صالحهم وطالحهم» ونه فسرها جماعة من العلماء» والأحاديث 
الصحيحة شاهدة لذلك كما قدمنا طرفًا منها. 
مسائل تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
المسألة الأولى: اعلم أن كلا من الآمر والمأمور يجب عليه 
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اتباع الحق المأمور به» وقد دلت السنة الصحيحة على «أن من يأمر 
بالمعروف» ولا يفعله» وينهى عن المنكر» ويفعله أنه حمار من 
حمر جهنم يجر أمعاءه فيها». 


وقد دل القرآن العظيم على أن المأمور المعرض عن التذكرة 
حمار أيضًا. أما السنة المذكورة فقوله ية : «يجاء بالرجل يوم القيامة 
فيلقى في / النارء فتندلق أقتابه» فيدور بها في النار كما يدور الحمار 
برحاه» فيطيف به أهل النار» فيقولون: أي فلان ما أصابك» ألم تكن 
تأمرنا بالمعروف» وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف» 
ولا آتيه» وأنهاكم عن المنكر» وآتيه»» أخرجه الشيخان في صحيحيهما 
من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما . 


ومعنى تندلق أقتابه: تتدلى أمعاؤه» أعاذنا الله والمسلمين من 
كل سوء. وعن أنس قال: قال رسول الله ية : «رأيت ليلة أسري 
بي رجالاً تقرض شفاههم بمقاريض من نار كلما قرضت رجعت» 
فقلت لجبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك كانوا يأمرون 
الناس بالبر» وينسون أنفسهم» وهم يتلون الكتاب» أفلا يعقلون» 
أخرجه الإمام أحمد» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» والبزار» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو نعيم في الحلية» وابن حبان» وابن 
مردويه والبيهقي» كما نقله عنهم الشوكاني وغيره» وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما «أنه جاءه رجل فقال له: يا ابن عباس إني أريد أن آمر 
بالمعروف» وأنهى عن المنكرء فقال ابن عباس: أو بلغت ذلك؟ 
فقال: أرجوء. قال: فإن لم تخش أن تفتضح بشلاثة 
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أحرف في كتاب الله فافعل» قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى: 
ل © أَتأمروت الاس بابر وَتَسَونَ سود اشک 4 الآيةء وقوله تعالى: 


ار ر 


۾ ڪر مشا عند أَسَّه أن د Dy‏ ج 4 وقوله تعالى عن 
العبد الصالح شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ا 
الک إل ما انڪ عند » الآية» أخرجه البيهقي في شعب 
الإيمان» وابن مردويه» وابن عساكرء نقله عنهم أيضًا الشوكاني 
وغيره. 
واعلم أن التحقيق أن هذا الوعيد الشديد الذي ذكر من 
اندلاق الأمعاء في النار» وقرض الشفاه بمقاريض النار» ليس على 
الأمر بالمعروف. وإنما هو على ارتكابه المنكر عالمًا بذلك» ينصح 
الناس عنه» فالحق أن الأمر بالمعروف غير ساقط عن صالح. ولا 
طالح» والوعيد على المعصية» لا على الأمر بالمعروف؛ لأنه في 
حد ذاته ليس فيه إلا الخيرء ولقد أجاد من قال : 
لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم / 
وقال الآخر: 
غير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض 
وقال الآخر: 
انل اما تاك ما أنتك افر بيه ل مين إياه تام انا 
وأما الآية الدالة على أن المعرض عن التذكير كالحمار آيضا 
فهي قوله تعالى : طامنا عن ادكه رین 22 انم حمر شیر << 
َرَت يِن فورم < © والعبرة بعموم الألفاظ. لا بخصوص ا 
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تحن دان ا ا ی پا 
التذكرة»› وأن يتحفظا من عدم المبالاة بهاء لئلا يکونا حمارين من 


المسألة الثانية : يشترط في الأمر بالمعروف أن يكون له علم 
يعلم به أن ما يأمر به معروف» وأن ما ينهى عنه منكر؛ لأنه إن كان 
جاهلاً بذلك فقد يأمر بما ليس بمعروف» وينهى عما ليس بمنكرء 
ولاسيما في هذا الزمن الذي عَم فيه الجهل» وصار فيه الحق 
منكراء والمنكر معروقاء والله تعالى يقول: 9 قل ملو سیل أَدَعْوَأ 
إل أله على بيرق أَنَأْوَمَنِ نَع الآية» فدل على أن الداعي إلى الله 
لابد أن يكون على بصيرة» وهي الدليل الواضح الذي لا لبس في 
الحق معه» وينبغي أن تكون دعوته إلى الله بالحكمة» وحسن 
الأسلوب» واللطافة مع إيضاح الحق؛ لقوله تعالى: # أدع لل سَبيلٍ 
ريك باليكمة وَالْموْعِظةَ َة 4 الآية. فإن كانت دعوته إلى الله 
بقسوة وعنف وخرق» فإنها تضر أكثر مما تنفع» فلا ينبغي أن يسند 
الأمر بالمعروف إسنادًا مطلقّاء إلا لمن جمع بين العلم والحكمة 
والصبر على أذى الناس؛ لأن الأمر بالمعروف وظيفة الرسل» 
وأتباعهم وهو مستلزم للأذى من الناس؛ لأنهم مجبولون بالطبع 
على معاداة من يتعرض لهم في أهوائهم الفاسدة» وأغراضهم 
الباطلة» ولذا قال العبد الصالح لقمان الحكيم لولدىء فيما قص الله 
عنه : # ومر امروف أنه عن انكر وير عل ما صاب € الآيةء ولما 
قال النبي ييه لورقة بن نوفل: «أو مخرجي هم؟2 يعني قريشا 
أخبره ورقة «أن هذا الدين الذي جاء به / لم يأت به أحد إلا 
عودي» وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ما ترك 
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الحق صديقًا. واعلم أنه لا د الأمر بأنه منكر إلا إذا 

O‏ ا 
قام على ذلك دليل من كتاب الله تعالى؛ أو سنة نبيه كَةِ؛ أو إجماع 
المسلمين. 


وأما إن كان من مسائل الاجتهادء فيما لا نص فيه فلا يحكم 
على أحد المجتهدين المختلفين بأنه مرتكب منكرّاء فالمصيب منهم 
مأجور بإصابته؛ والمخطىء منهم معذورء كما هو معروف في 
محله . 


واعلم أن الدعوة إلى الله بطريقين: طريق لين؛ وطريق 
قسوة؛ أما طريق اللين فهى الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة؛ وإيضاح الأدلة في أحسن أسلوب وألطفه» فإن نجحت 
هذه الطريق فبها ونعمت» وهو المطلوب» وإن لم تنجح تعينت 
طريق القسوة بالسيف حتى يعبد اللّه وحده» وتقام حدوده» وتمتثل 
أوامره» وتجتنب نواهيه» وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: ##لْمَدٌ 
َرْسَلمَا ُسْلنَا بات ورتا مَعَهُمْ اکت وَالْميرّآت لقم ألنّاسُ 
بالقِسَط وأنزأتا الحَرِيدَ فيه باس سيد الآية. 

ففيه الإشارة إلى إعمال السيف بعد إقامة الحجةء فإن لم 
تنفع الكتب تعينت الكتائب» والله تعالى قد يزع بالسلطان مالا يزع 
بالقرآن. 

المسألة الثالثة: يشترط فى جواز الأمر بالمعروف ألا يؤدي 


إلى مفسدة أعظم من ذلك المنكرء لإجماع المسلمين على ارتكاب 
أخف الضررين؛ قال في مراقي السعود: 
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وارتكب الأخف من ضرين ورن لد اشوا هند 


ويشترط في وجوبه مظنة النفع به» فإن جزم بعدم الفائدة فيه 
لم يجب عليهء كما يدل ظاهر قوله تعالى: فک إن نفعت 
رى < € وقوله ية «بل ائتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكرء 
حتى إذا رأيت شحًا مطاعاء وهوى متبعًا؛ ودنيا مؤثرة وإعجاب كل 
ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك» ودع عنك أمر العوام» فإن من 
ورائكم أيامّاء الصابر / فيهن كالقابض على الجمرء للعامل فيهن 
أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم» وفي لفظ «قيل: يا رسول 
الله أجر خمسين رجلا مناء أو منهم؟ قال: بل أجر خمسين منكم» 
أخرجه الترمذي» والحاكم وصححاه وأبو داودء وابن ماجه» وابن 
جريرء والبغوي في معجمه» وابن أبي حاتم» والطبراني» وأبو 
الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي في الشعب من حديث أبي ثعلبة 
الخشني رضي الله عنهء وقال الراوي هذا الحديث عنه أبو أمية 
الشعباني» وقد سأله عن قوله تعالى: علي أََفْسَكْمَ» : والله لقد 
سألت عنها خبيرّاء سألت عنها رسول الله ية فقال: «بل ائتمر» إلى 
آخر الحديث. 

وهذه الصفات المذكورة في الحديث من الشح المطاع 
والهوى المتبع الخ مظنة لعدم نفع الأمر بالمعروف» فدل الحديث 
على أنه إن عدمت فائدته سقط وجوبه. 


تسه 


00 


الأمر بالمعروف له ثلاث حكم: 
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إقامة حجة اله على خلقة. كما قال تعالى: © رسلا 
صر 1 ص به 20 0 
شرن وَمَنذِ ربن لای کن للا عل أَلَهِ حجة بعد ارس4 . 


الثانية: خروج الآمر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف» 
كما قال تعالى في صالحي القوم الذين اعتدى بعضهم في السبت: 
# الوأ مَعَذِرة إل ري © الآية» وقال تعالى: 8 فول عَم فَمَآ أنتَ 
مَلُوْرٍ € فدل على أنه لو لم يخرج من العهدة لكان ملومًا. 

الثالثة: رجاء النفع للمأمور كما قال ا # مَعَذِرَة 0 
ملم يفون وقال تعالى : ل ودر ان لی تع المت 
وقد أوضحنا هذا البحث في كتابنا [دفع إيهام 00 عن آيات 
الكتاب] في سورة الأعلى في الكلام على قوله تعالى: # مَدَدْد إن 
عت لي € ويجب / على الإنسان أن يأمر أهله بالمعروف 
كزوجته وأولاده 2 وينهاهم عن المنكر: لقوله تعالى: 
۾ تاا لرن ءامنا و فا لفط وای ا الا وقوله کل : «كلكم 
راع » وكلكم مسؤول عن رعيته»» الحديث. 

المسألة الرابعة: اعلم أن من أعظم أنواع الأمر بالمعروف 
كلمة حق عند سلطان جائرء وعن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنهء عن النبى كل قال: «أفضل الجهاة كلمة عدل عند سلطان 
جائر» اا داود» والترمذي» وقال: حديث حسن. 

وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه: «أن رجلا سأل النبي 
وء وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق 
عند سلطان جائر» رواه النسائي بإسناد صحيح.ء. كما قاله النووي 


رحمة الله . 


10۸ 
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واعلم أن الحديث الصحيح قد بين أن أحوال الرعية مع 
ارتكاب السلطان مالا ينبغى ثلاث: 

الأولى : أن يقدر على نصحه وأمره بالمعروف» ونهيه عن 
المنكر من غير أن يحصل منه ضرر أكبر من الأول» فأمره في هذه 
الحالة مجاهد سالم من الإثم ولو لم ينفع نصحهء ويجب أن يكون 
نصحه له بالموعظة الحسنة مع اللطف؛ لأن ذلك هو مظنة الفائدة. 

الثانية : ألا يقدر على نصحه لبطشه بمن يأمره. وتأدية نصحه 
لمنكر أعظم» وفي هذه الحالة يكون الإنكار عليه بالقلوب» 
وكراهية منكره والسخط عليه» وهذه الحالة هى أضعف الإيمان. 

الثالثة : أن يكون راضيًا بالمنكر الذي يعمله السلطان متابعًا له 
عليه فهذا شريكه في الإثم» والحديث المذكور هو ما قدمنا في 
سورة البقرة عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله 
عنها «أن النبي بي قال: «إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون 
وتنكرون» فمن كره / فقد برىء» ومن أنكر فقد سلمء ولكن من 
فيكم الصلاة» أخرجه مسلم في صحيحه. 


فقوله يَِِِ: «فمن كره» يعني بقلبه» ولم يستطع إنكارًا بيد ولا 
لان فقد بریء من الإثم. وأدى وظيفته» ومن أنكر بحسب طاقته 
فقد سلم من هذه المعصية› ومن رضى بها وتابع عليها فهو عاص 
كفاعلها . 


ونظيره حديثث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم» 
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قال : سمعت رسول الله يا قال: «من رأى منكم منكرًا فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان». 


وقوله في هذه الآية الكريمة: عل أنشكة) صيغة إغراءء 
يعني : الزموا حفظهاء كما أشار له في [الخلاصة] بقوله: 


والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك 


* قوله تعالى : « ولا تكم سد الله إا ذا لَّمِنَ لثمي 415 . 


ذكر في هذه الآية الكريمة أن كاتم الشهادة آثم» وبين في 
موضع آخر أن هذا الإثم من الآثام القلبية» وهو قوله: # ومن 
22 . صو سلا سب هه ر 4ك ع ب 
من القلب؛ لأنه إذا صلح صلح الجسد كلهء وإذا فسد فسد الجسد 
كله . 


e 5 5‏ سء مه قط 
* قوله تعالى : « وذ خرج آلموق بإذنى # باه جرا ج من 
عه 
0 ع ص 2ore‏ 


م 5 و و 
الأحكمه والابرص وأحي الموق بإذن لَه © . 


* قوله تعالى: # وذ كَففْتٌ بن سيل عنك إذ جنْتهُم 
ليت ) الآية. لم يذكر هنا كيفية كفه إياهم عنه» ولكنه بينه في 
و 5 : ص ٣‏ ور ر 2 2 عو 5 
مواضع أخرء كقوله: * وما لوه وما صابوه وللكن شه هم © وقوله : 
وما لوه قينا ا بل رفع اهلب الآية» وقوله: « وَمُطِهَوكَ مرح 

أ كرو إلى غير ذلك من الآيات / . 


و 


# قوله تعالى: 8 وَإِدْ أَوْحَيْتُ إلى الْحَوَارِيحنَ» الآية» قال بعض 


11 


1۲ ار 


أهل العلم: المراد بالإيحاء إلى الحواريين الإلهام» ويدل له ورود 
الإيحاء في القرآن بمعنى الإلهام كقوله: ووی ربك إل الكل » الآية 
يعني ألهمهاء قال بعض العلماء: ومنه: # من إل ا م 3 
ا وقال بعض اا اة ارخ إلى الشرازيين اتنفاء 


حقيقيًا بواسطة عيسى» عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 


ON 


/ د زیر 


ره مه 


# قوله تعالى: ثم الزن كقروا برهم قولوت ) في قوله 
تعالی : #يَمْوِنُوت € وجهان للعلماء: 


أحدهما: أنه من العدل عن الشىء» بمعنى الانحراف والميل 
عنه» وعلى هذا فقوله: بهم 4 متعلق بقوله: # كَمَرُوا# وعليه 
فالمعنى: إن الذين كفروا بربهم يميلون وينحرفون عن طريق الحق 
إلى الكفر والضلال» وقيل على هذا الوجه: إن «الباء» بمعنى «عن» 
أي يعدلون عن ربهم» فلا يتوجهون إليه بطاعة» ولا إيمان. 
والثانى : أن «الباء» متعلقة بيعدلون» ومعنى يعدلون يجعلون 
له نظيرًا فى العبادة» من قول العرب: عدلت فلاتًا بفلان إذا جعلته 
له نظيرًا وعديلاً» ومنه قول جرير: 
أثعلبة الفوارس أم رياحًحاا عدلت بهم طهية والخشابا 
يعنى أجعلت طهية والخشاب نظراء وأمثالاً لبني ثعلبة» وبني 
رياح » ا الوجه الأخير يدل له ان 3 تعالى عن الكفار 
الذين عدلوا به غيره: ‏ تالو إن کنا ی صلل مین > إذ شویکم برت 
ا ملين 47 وقوله تعالى : # وم ا 


وج كس الله 4 وأشار تعالى في آيات كثيرة إلى أن الكفار 


15١ 


11۲ 


7 أضواء البيان 


ساووا بين المخلوق والخالق - قبحهم الله تعالى - كقوله: 8 آم جوا 
ا رس لس عو ںو رو دو ر ع ع اق ف ےه ر ور مر هه ٠.‏ 
يڌو شرا لقو كلوه تشه الان علوي فل آنه حدق كل سو وهو لود الْمَهرُ > © 
وقوله : ٭ فمن بي کمن لا يد أفلا كروت <€ وقوله: « ضري 
مک و e I ov‏ صا ى ا - ن 2 ر چ ت 
کم م مَنْ فيكم هل / لکم ين ما کت أيمنتكم تن شرك في ما 
رَرَفْنَحَكُمْ فَأ 4 الآية إلى غير ذلك من الآيات» وعدل الشيء في 
اللغة مثله ونظيره» قال بعض علماء العربية : إذا كان من جنسه فهو 
عدل ‏ بكسر العين ‏ وإذا كان من غير جنسه فهو عدل - بفتح 
العين ‏ ومن الأول قول مهلهل: 

علق أن لی عدلا من کلب إذا برزت مخبأة الخدور 
على أن ليس عدلا من كليب إذا اضطرب العضاه من الدبور 
عل أن لع عد لاعن كل دة تول الات الكير 


يعني أن القتلى الذين قتلهم من بكر بن وائل بأخيه كليب 
الذي قتله جساس بن مرة البكري لا يكافئونه» ولا يعادلونه فى 


ومن الثاني قوله تعالى: 8 أَوَعَدَلٌ ذلك صِيامًا»؛ لأن المراد 
نظير الإطعام من الصيام» وليس من جنسهء وقوله: «وَإن تَمِْلُ 
كَل عَدّلٍ» وقوله : 8 وَلايْنْبَلُهَاعَدْلٌُ» والعدل: الفداء؛ لأنه كأنه 
فة معادلة للمفدى تؤغيد بدلة: 

# قوله تعالى: 8 وهو أله في لسوت وف لالض يلم سک 
وَجَهركة ‏ الآية. فى هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه للعلماء من 
التفسير» وكل واحد منها له مصداق في كتاب الله تعالى : 


الأول: أن المعنى وهو الله في السماوات وفي الأرض» أي: 
وهو الإلله المعبود في السماوات والأرض؛ لأنه جل وعلا هو 
المعبود وحده بحق في الأرض والسماء» وعلى هذا فجملة «يعلم» 
حال» أو خبره» عر المعنى يبينه ويشهد له قوله تعالى: # وهو 
لَرِى فى السَمَاء | له وف لض إل » أي : وهو المعبود في السماء 
والأرض بحق» ولا عبرة بعبادة الكافرين غيره؛ لأنها وبال عليهم 
يخلدون بها في النار الخلود الأبدي. ومعبوداتهم ليست شركاء لله 
سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا © إن هى إل أسماء” ممسسموها أن 


و 
ت 


باکر ما أل آم با من سلْطن 4 ظ وما بیع الت غوت من دوف 


ا شك إن تتم تالا َوَن شم ل يحْرصُورت ١‏ ¢ 
وهذا القول فى الآية أظهر الأقوال» واختاره القرطبى / . ۹۳ 


ا الغاني : أن قوله: # في اموت وف رض » يتعلق بقوله: 
# يعم سرك أي : وهو الله يعلم ركم فى الستمارات وني الأرض؛ 
TT‏ ويشهد له قوله تعالى: « فل أَنرْلهُ الى يمْلَمُ لَب في 
لسَّمَواتِ والارض» الآية. 

قال النحاس: وهذا القول من أحسن ما قيل فى الآية. نقله 
عنه القرطبي . ١‏ 

الوجه الثالث: وهو اختيار ابن جريرء أن الوقف تام على 
قوله في: ل أَلسَمنوتِ4 وقوله: وف رض يتعلق بما بعده» أي : 
يعلم سركم وجهركم في الأرض. ومعنى هذا القول: أنه جل 
وعلا ‏ مستو على عرشه فوق جميع خلقه» مع أنه يعلم سر آهل 
الأرض» وجهركم لا يخفى عليه شيء من ذلك. 


1€ 


۲1١‏ أضواء البيان 


کی ای کیا و ب تمور ١‏ ا 
حاص كًا€ الآية» وقوله: الجن عل لمش ستو © 4 مع قوله: 
وهو مَك ين ما ا كم 4 وقوله: « منص نیم پول وَمَا كا 


ابیت 2 وسيأتي إن شاء الله تحقيق هذا المقام بإيضاح في 


ر 


واعلم أن ما يزعمه الجهمية «من أن الله تعالى في كل مكان» 
مستدلين بهذه الآية على أنه في الأرض ضلال مبين» وجهل بالله 
تعالى؛ لأن جميع الأمكنة الموجودة أحقر وأصغر من أن يحل في 
شيء منها رب السماوات والأرض الذي هو أعظم من كل شيء› 
وأعلى من كل شيء. محيط بكل شيء ولا يحيط به شيع 
فالسماوات والأرض في يده جل وعلا أصغر من حبة خردل فى يد 
أحدناء وله المثل الأعلى» فلو كانت حبة خردل في يد AT‏ 
يمكن أن يقال: إنه حال فيهاء أو في كل جزء من أجزائهاء لا 
وكلاء هي أصغر وأحقر من ذلك» فإذا علمت ذلك فاعلم أن رب 
السماوات والأرض أكبر من كل شيء» وأعظم من كل شيء «محيط 
بكل شيء؟ ولا يحيط به شيء» ولا يكون فوقه شيء: لا يغرب عنة 
ْمَل در في الوت ولايى آلأرض ولد اضر من ديك ولا كير لان 
ڪب مين 0 سبحانه وتعالى علوًا كبيرّاء 0 
عليه» a,‏ أثنى على نفسه: « غائ ما بن دح وما حَلفَهُمَ ولا 
حيطوت بء عِلَمَا € / . 


20 2 و إو و‎ e 
- 


* قوله تعالی: وَل لا عك کتبا فى وكا كلست َي َال 


سورة الأنعام 1۷ 


أن كفروأ إن هَدَآ إلا سِحْرٌ مين € ذكر في هذه الآية الكريمة أن 
الكفار لو نزل الله عليهم كتابًا مكتوبًا في قرطاس - أي صحيفة - 
إجانة ليا اقترحوه» كما قال تعالى عنهم: 3 وکن موص لِرقيَكَ حى ارَلَ 
نّا كتا نَقَرَوُمْ 4 الآيةء فعاينوا ذلك الكتاب المنزل» ولمسته 
أيديهم , لعاندواء» وادعوا أن ذلك من أجل أنه سحرهم » وهذا 
العناد واللجاج العظيم والمكابرة الذي هو شأن الكفار بينه تعالى في 


رس روس ص هس ےه 


آبات كثيرة كقوله  :‏ ولو قتختا کہم ا ن الما فطلو فيه بعرو <> 
الوا اماس کرت موتا بل ن فوم وزو <> € وقوله  :‏ نبا كتا 
ن الما سلطا يووا سَحَابُ مرم 3 € وقوله: ولو نتا رلا لهم 
تملتهحكة ومهم اوق وکر علوم کل تیو نک کا كانوا ليؤينوا إل أن 


کا ا وقوله : ل٤‏ الت حَنَتْ عَم كلت ريك ليون 
وأو جَهَتجُم ڪل ءاي الآية » وقوله: * وماتعن لبت والندرعن ورو 
لاومو © € وقوله  :‏ إن برا َل اة لا وينوا يبا إلى غير ذلك 
من الآيات» وذكر تعالى نحو هذا العناد واللجاج عن فرعون وقومه 
في قوله: ل واوا مَهمَا ایتا يو ین اي ارا يبا هما عن لَك 
5 

* قوله تعالى: ل الوا ول أِلَ عليه مكف © لم يبين هنا ماذا 
يريدون بإنزال الملك المقترح» ولكنه بين في موضع آخر أنهم 
يريدون بإنزال الملك أن يكون نذيرًا آخر مع النبي كَل وذلك في 
فوله : ا مال ددا ارول بآ ڪل لم ام ينی ف اتون لوا أل 
إو مڭ مكو مَعَم ذد € الآية. 


+ 


110٥ 


۲۱۸ أضواء البيان 


أنه لو نزل عليهم الملائكة وهم على ماهم عليه من الكفر والمعاصي» 
لجاءهم من الله العذاب من غير إمهال ولا إنظار؛ لأنه حكم بأن 
الملائكة لا تنزل عليهم إلا بذلك»ء كما بينه تعالى بقوله: # مَانَْرْلُ 
المتتيكة إلا لي رماوا دامُطرنَ € وقوله : $ يواميكلا 
ری ومز يلَمجْرِمِينَ» الآية / . 


رم سير سر ار عو ر سس ست سا رر 


* قوله تعالى : ##وَلَوْ عله ملكا لجعلئته رجلا ولب الهم ىا 
يَلْبسُورت € أي لو بعثنا إلى البشر رسولاً ملكيًا لكان على هيئة 
الرجل لتمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه؛ لأنهم لا يستطيعون 
النظر إلى الملائكة من شدة النور» ولو كان كذلك لالتبس عليهم 
الأمرء كما هم يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة للرسول 
البشري . 


وهذه الآية الكريمة تدل على أن الرسول ينبغي أن يكون من 
نوع المرسل إليهم» كما أشار تعالى إلى ذلك أيضًا بقوله: # قَللَو 


A 5‏ 2 عد A‏ 5 ير 1 9 و سم ر رک 
و کک “ر 
رسوا #. 


دم 2ے ام 


* قوله تعالى: ل ولد رئ وسل ين بلك سكاف ایت 
سَجْرُوأ نهم نا انوا بو يَسَتَبِرِءُونَ :2 © ذكر تعالى فى هذه الآية 
الكريمة أن الكفار استهزءوا برسل قبل نبينا كله وأنهم حاق بهم 
العذاب بسبب ذلك» ولم يفصل هنا كيفية استهزائهم › ولا كيفية 
العذاب الذي أهلكوا به» ولكنه فصل كثيرًا من ذلك في مواضع أخر 
متعددة في دک توح وقومه. وهود وقومه» وصالح وقومه» ولوط 
وقومه» وشعيب وقومه»› إلى غير ذلك. 


فمن استهزائهم بنوح قولهم له: «بعد أن كنت نجار صرت 
نبيًا» وقد قال الله تعالى عن نوح: « إن سرو راسخر سکم كنا 
ص م 7 ا ر ۰ . مش لا م 
تحرو 2 3 وذكر ما حاق بهم بقوله : « تأحدهم الطوقات وهم 
لود >€ وأمثالها من الآيات . 


ومن استهزائهم بهود ما ذكره الله عنهم من قولهم: # إن نول 
إلا أعترينك بَعَض َالِهَتِنا يشرو 4 وقوله عنهم أيضًا: # الوا يدهو مود ما 
حَمْدَنَا َو وما حن بار ءَالهَدِنَا عن فَوْلِلَكَ» الآية. وذكر ما حاق 
بهم من العذاب في قوله: # سلتا عَلييُمُ الح لْعقِيم 2 € الآية 
وأمثالها من الآيات. 


ومن استهزائهم بصالح قولهم فيما ذكر الله عنهم: # يتصديح 
ينا يما دا إن كت مِنَ آلْمْْسَلِينَ 4 وقولهم: « يصع فد كت 
ها متت يِل كذ © / الآية. وذكر ما حاق بهم بقوله : # وَأمَدٌ 
لذت علو الصَيِْحَةٌ ابوا في یرهم جلشِمِيت :2 4 ونحوها من 
الايات. 


ومن استهزائهم ‏ بلوط قولهم فيما حكى الله عنهم: : #8 # هما 
ا رات ليه ل أن الوا أخرجوأ ءال ول ين يكم ) الآية. 


وقولهم له أيضًا: ETE‏ بن الخو €3 وذكر ما 


ص ص كا 


حاق بهم بقوله: # فجعلتا عدبا سَافِلَهَا وأمطرنا علَيَِمَ ججارة ا 0 
ونحوها مر من الآيات . 


ومن استهزائهم بشعيب قولهم فيما حكي الله عنهم : « ملوأ 


e ا‎ 
21 AF 


RY TET‏ وذكر ما حاق بقوله: 6 فاخذهم عذاب 
بهم م 


11۷ 


۰ أضواء البيان 


يوم ألظلة إِنَمُ كنَعَدَابَ َوَمِعَظِيير 423 ونحوها من الآيات . 

* قوله تعالى: # وهو بطم وکا كا طم 4 يعني أنه تعالى هو الذي 
يورق الخلاتق». وهن الغني 'المطلق: فليس يمحتاج إلى رزف» وقد 
بين تعالى هذا بقوله: #وَمَاسَلَفَتٌ ان والانس لا ليعبدون ی ما ارد 
قن رن وك اريت ل و اھ حر ا ذو ا ا 
وقراءة الجمهور على أن الفعلين من الإطعام» والأول مبني للفاعل» 
والثاني مبني للمفعول» كما بيناه» وأوضحته الآية الأخرى» وقرأ 
سعيد بن جبير» ومجاهدء والأعمش الفعل الأول كقراءة الجمهورء 
والثاني بفتح الياء والعين مضارع طعم الثلاثي بكسر العين في 
الماضي»› أي أنه يرزق عباده» ويطعمهم وهو جل وعلا لا يأكل ؛ 
لأنه لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه المخلوق من الغذاء؛ لأنه جل 
وعلا الخني لذاته الغنى ا سبحانه وتعالی علوًا كبيرًا 


4 2 ا اذ دسو 


# تاا الناس أنسم الْفْقَرَاء إل لى آم وله هو الم الْحَِيدُ € 


والقراءة التى ذكرنا عن سعيد» ومجاهد» والأعمش موافقة 
لأحد الأقوال ديز قوله تعالى: 8 أله أَلصَّمَدٌ +2 4 قال 
بعض العلماء: اَذ 4 السيد الذي يلجأ إليه عند الشدائد 
والحوائج, وقال بعضهم : هو السيد الذي تكامل سؤدده وشرفه 
وعظمته» وعلمه وحكمته؛ وقال بعضهم: « ألصَكمَدٌ ج 4 هو 
الذي لم يلد ولم يولد / ولم يكن له كفوا أحدء وعليه فما بعده 
تفسير لهء وقال بعضهم: هو الباقي بعد فناء خلقه» وقال بعضهم: 
ألصَسحَدُ ج * هو الذي لا جوف له» ولا يأكل الطعام» وهو 
محل الشاهد» وممن قال بهذا القول ابن مسعود» وابن عباس» 


سورة الأنعام ۲۲۱١‏ 
وسعيد بن المسيب؛ ومجاهد. وعبدالله بن بريدة ؟ وعكرمة» 
وسعيد بن جبير » وعطاء بن أن رباح» وعطية العوفي» والضحاك ؛ 
والسدي» كما نقله عنهم ابن كثير» وابن جرير وغيرهما. 
قال مقيده عفا الله عنه -: من المعروف فى كلام العرب» 
جوف له» فمن الأول قول الزبرقان: 
سيروا جميعًا بنصف الليل واعتمدوا ‏ ولارهيّنّة إلا سيد صد 
وقول الآخر: 
علوتّه بحسام ثم قلت له خذها ذف فان الك الصمد 
وقول الآخر: 
شهاب حروب لا تزال جياده عوابس يعلكن الشكيم المصمدا 
فإذا علمت ذلك فالله تعالى هو السيد الذي هو وحده الملجاً 
عند الشدائد والحاجات» وهو الذي تنزه وتقدس وتعالى عن 
صفات المخلوقين كأكل الطعام ونحوه» سبحانه وتعالى عن ذلك 
علا كينا 
* قوله تعالى : # فل ق مرت أن أكوب اول من اسار الآية» 
يعني أول من أسلم من هذه الأمة التي أرسلت إليهاء وليس المراد 
أول من أسلم من جميع الناس» كما بينه تعالى بآيات كثيرة تدل 
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على وجود المسلمين قبل وجوده ل ووجود أمته» كقوله عن 
إبراهيم : 8 إِدمَالَ لم ري أَسْلمَ قال أَسْلَمْتٌ رت الْمَلَِينَ 3 » وقوله عن 
يوسف : لان مُسَلِمَا ادقن اللي € وقوله: لا بكم يبا 
ابوت الَدِبنَ آسْكَمُوأ4 وقوله عن / لوط وأهله: «فاودا هاعر 
ناسيك € إلى غير ذلك من الآيات . 

* قوله تعالى : « وَإن سس لَه صر دكَاحكَاشِتَ لَه إلا هو وَإن 
شس يعت موك کنو یی 42 أشار تعالى بقوله هنا: لمعك 
كل ىو مَرِيدٌ 3 € بعد قوله: ون يَسَسَسَكَ حير » إلى أن فضله 


وعطاءه الجزيل لا يقدر أحد على رده عمن أراده له تعالى» كما 
صرح بذلك في قوله: # ولیت بردك یر فلا راد لقصو عیب بو من 
مسا الآية. 


كب مور 


* قوله تعالى : ٭ وأو لک ها لمان لرگ پو ومن ب 4 صرح 
في هذه الآية الكريمة بأنه يل منذر لكل من بلغه هذا القرآن العظيم 
كائئًا من كان» ويفهم من الآية أن الإنذار به عام لكل من بلغه» وأن 
كل من بلغه ولم يؤمن به فهو في النار» وهو كذلك. 

أما عموم إنذاره لكل من بلغه فقد دلت عليه آيات أخر أيضا 
كقوله : 8 فل ايا الاش لني سول أله يڪم جِيكا4: وقوله: 
« ويا أرسَلَكَكَ إِلَاكَافَّةٌ اس وقوله: « تبارك الى رل لمران عل 
بدو کون لمي درا :> © وأما دخول من لم يؤمن به النار فقد 
صرح به تعالى في قوله: ومن يمر پو مِنَالْذَحرَابٍ فََلتَادْموَعِدم» . 

وأما من لم تبلغه دعوة الرسول ييه فله حكم أهل الفترة 
الذين لم يأتهم رسولء والله تعالى أعلم. 


* قوله تعالى: # ول و ردوأ لعادوا ماهوا عن وم ل لَكَدْبُونَ د٤‏ هذه 
الاية الكريمة تدل على أن الله جل وعلا الذي أحاط علمه بكل 
موجود ومعدوم» يعلم المعدوم الذي سبق في الأزل أنه لا يكون 
لو وجد كيف يكون؛ لأنه يعلم أن رد الكفار يوم القيامة إلى الدنيا 
مرة أخرى لا يكون» ويعلم هذا الرد الذي لا يكون لو وقع كيف 
يكون.ء كما صرح به لقوله: ماو 1 لعادوا لما هوأ عنة وم 
لَكَدِبوْنَ € وهذا المعنى جاء مصرحًا به في آيات أخرء فمن ذلك 
أنه تعالى سبق في علمه أن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك 
لا يخرجون إليها معه كل / والله ثبطهم عنها لحكمة» كما صرح 
به في قوله: #ولدكن ره أله أَيِسَاتَهُمٌ فَتَبَطَهُمْ 4 الآية. وهو 
يعلم هذا الخروج الذي لا يكون لو وقع كيف يكونء كما صرح به 
تعالى في قوله: # لو خر را افد تا َامُوكُمٌ إلا حال » الآية ومن 
الآيات الدالة على المعنى المذكور قوله تعالى: ا يق 
وَكعََْا ما بهم ين صر لجو في ينهم يَعَمَهُونَ © إلى غير ذلك من 
الآيات . 

# قوله تعالى: * قد تعلم نَم م ریک الَذِى شوو 4 الآية» صرح 
تعالى في هذه الآية الكريمة بأنه يعلم أن رسوله كَل يحزنه ما يقوله 
الكفار من تكذيبه بء وقد نهاه تعالى عن هذا الحزن المفرط في 
مواضع أخر كقوله: # قلا نَذْهَبّ هټ نفك لوم سرت 4 الآية» وقوله: 
ما اس عَلَ الوم الكت 4 وقوله: لعلف بجح تنسَكَ ل 
ء۶اتارهم إن ر بيدا ألْحَدِيث اسا 4 وقوله : ا لمك بجع سس أل 


يکونا مُؤْمِنِينَ 22 % والباخع: هو المهلك نفسه» ومنه قول غيلان بن 
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ألا أتُهنذا الشاخم الوجد نفسّه ع لته عن نذه المقاف* 
هذا الباخع ل 8 عن ي ر 


وقوله: 8 ملك بَحْحٌ ) في الآيتين يراد به النهي عن ذلك» 
ونظيره: 8 عاك تار بعص ما سى إلى 4 أي لا تهلك نفسك 
حزنًا عليهم في الأول» ولا تترك بعض ما يوحى إليك في الثاني . 

* قوله تعالى : # والموق بعتم أله الآية. 


فال هرر غلناءالتقيوي :- البزواله بالكو فى هدو الا 
الكفار» وتدل لذلك آيات من كتاب الله كقوله تعالى: اون گان 
مَنَكَا َة الآية» وقوله : وما وى لاه ولا الأموتٌ» وقول : 
# وما أت يسيع من في الور :>4 إلى غير ذلك من الآيات . 

* قوله تعالى : # فل لت آله قاور ع أن برل ءايه وک أكارهم لا 
يَمَكَمُونَ 77 4 ذكر فى هذه الآية الكريمة أنه قادر على تنزيل الآية 
التي اقترحها الكفار على رسوله» وأشار لحكمة عدم إنزالها 
بقوله: #8 ول ڪهم لا يَعلَمُونَ :2 4 وبين في موضع آخر أن 
حكمة عدم إنزالها أنها لو أنزلت ولم يؤمنوا بها لنزل بهم العذاب 
العاجل» كما وقع بقوم صالح لما اقترحوا عليه إخراج ناقة / 
عشراء» وبراء جوفاء» من صخرة صماءء فأخرجها الله لهم منها 
بقدرته ومشيئته» فعقروها: ‏ وَقالوأ صلخ أَمَيَنَايمَاتَهِدُنا4 فأهلكهم 
الله دفعة واحدة بعذاب استئصالء وذلك في قوله: #وما منَعمَآ أن 
يل الت إل ن حكدَ ب يها لون اا نموه الَا مره َظلَمُوا يه وما 
سل اكيت إلا تَحْويضًا 3 € وبين في مواضع أخر أنه لا داعي إلى 
ما اقترحوا من الآيات؛ لأنه أنزل عليهم آية أعظم من جميع الآيات 
ا اقترحوهاء وتلك لأنه هي القرآن العظيمء وذلك في قوله: 
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« اور یگیم أنَآ أَرَنَا يک الب ينل مهد 4 فإنكاره جل 
وعلا عليهم عدم الاكتفاء بهذا الكتاب عن الآيات المقترحة يدل 
على أنه أعظم وأفخم من كل آية» وهو كذلك ألا ترى أنه آية 
واضحة» ومعجزة باهرة» أعجزت جميع أهل الأرض» وهي باقية 
تتردد في آذان الخلق غضة طرية حتى يأتي أمر الله» بخلاف غيره 
من معجزات الرسل صلوات الله عليهم وسلامه فإنها كلها مضت 


وانقضت . 


* قوله تعالى : فل رتك إن تدك عاج ا ر تدم آلا 


ا مر 


أَغَيْرَ الکو دعوت إن كر صَددقِينَ د بَلْإِيَاهتَدَعُونَ4 الآية . 


» 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن المشركين إذا أتاهم 
عذاب من الله» أو أتتهم الساعة أخلصوا الدعاء الذي هو مخ العبادة 
لله وحدهء ونسوا ما كانوا يشركون به؛ لعلمهم أنه لا يكشف 
الكروب إلا الله وحده جل وعلاء ولم يبين هنا أيضًا إذا كشف 
عنهم العذاب هل يستمرون على إخلاصهم, أو يرجعون إلى كفرهم 
يخاف من نزلت به الهلاك ‏ كأن يهيج البحر عليهم وتلتطم أمواجه. 
ويغلب ظنهم أ: خرقون فيه إن لم يخلصوا الدعاء لله 

1 على اا a‏ کر 
وحده» كقوله تعالى : 3 ی إ5 کت ف الك وَين م رج طب 
وروا بجا جانا ریځ حاصف راء شم الموج ون کل مکان وتوا ام حيط 
يهم دعواًا ب 1ا ا و و 0 


رک سے 
000 


فلا / اده إا هم يمو في الْأَرْضٍ بعر الْحَنّ » وقوله: ر 
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n 


مسَكُم لص في بحر صل من دعوت »4 وقوله: ‏ فا رڪبو في الْفْأك 
]| مير 2 


دموا أله يت أ له أَلزِينَ © وقوله: « ولا شيهم مو َالظكَلٍ دَعَوَا أله 
لصون لَه لين إلى غير ذلك من الآيات. 


وبين أنهم إذا كشف عنهم ذلك الكرب رجعوا إلى ما كانوا 
من الشرك في مواضع كثيرة» كقوله: e‏ 
N‏ € وقوله: ء ماهم إل ال لاهم شر 0 
وقوله: # فل آله ییک ع نها ون کي كرب ثم آنتم رون < > € وقوله: 
* ف لما أنه إا هش بهن فى الأرض بتر لعن 4 إلى غير ذلك من 
الآيات. 


وبين تعالى أن رجوعهم للشرك بعد أن نجاهم الله من الغرق 
من شدة جهلهم وعماهم؛ لأنه قادر على أن يهلكهم في البر كقدرته 
على إهلاكهم في البحرء وقادر على أن يعيدهم في البحر مرة 
أخرى» ويهلكهم فيه بالغرق» فجرأتهم عليه إذا وصلوا البر لا وجه 
لها؛ لأنها من جهلهم وضلالهم» وذلك في قوله: « أفأمنثر أن 
سف يكم جاب ال وسل يڪم حاص مام لاجد يدلو وصكيلا :: أذ 
منت E‏ 
کے لاڈ دوأ کک عتا به يبا 

ا 


* قوله تعالی : # ولا تطرڊ ليبن يدَعون ريّهم اَعَد والمشي برِيدُونَ 

جم نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة نبيه ي عن طرد 
ضعفاء المسلمين وفقرائهم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 
يريدون وجهه» وأمره في 0 أخرى أن يصبر نفسه معهمء وأن لا 
تعدو عيناه عنهم إلى أهل الجاه والمنزلة في الدنياء ونهاه عن 
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رصم # ص ص 


إطاعة الكفرة ة في ذلك» وهي قوله: واصير تَفْسَكَ مح الذي دعو 
نيك كذ تأ یش جا کک کد ب ع رد زِسَهَ الحيوة 
لديا ولا فع م مَنْ أَعْفلَنَا قَلبِمَ عن وَوْيا ا اتمم هوبة وکات مر مرم فلا 5 € كما 
أمره هنا بالسلام عليهم» وبشارتهم برحمة ربهم جل وعلا في 
قوله : ودا جاک اریت ومون اتاق سکم یکم كن / ریک 
عل ديه أَليَحَمَةَ ) الآية» وبين في آيات أخر أن طرد ضعفاء 
المسلمين الذي طلبه كفار العرب من نبينا مي فنهاه الله عنه طلبه 
أيضًا قوم نوح من نوح فأبى» كقوله تعالى عته : 8 وما آنا بطارد لذي 
ءامنوأً * الآية» وقوله: «اوَيْفَوَوِ من يَنْضرُنٍ مِنَ أ 0 الآية» 
وقوله: وما آنا بطَارِد آلْمُوِْينَ 45 4 وهذا من تشابه قلوب الكفار 
المذكور في قوله تعالى : «مَتَبَهَت ود4 5 


عرس 2 e‏ سو الس سے له سم سے 
ت 


* قوله لا ڪالك فسا بعصم م يووا هتولاو مرك 
اه هم من بَِينا الس أله أَعَلَمْ بألشّحكرنَ © 4 أجرى الله تعالى 
الحكمة بأن أكثر 0 الرسل ضعفاء الناس» ولذلك لما سأل هرقل 
ملك الروم أبا سفيان عن نبينا كلهِ: أأشراف الناس يتبعونه» أم 
ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم . قال: هم أتباع الرسل . 


فإذا عرفت ذلك فاعلم أنه تعالى أشار إلى أن من حكمة ذلك 
فتنة بعض الناس ببعض» فإن أهل المكانة والشرف والجاه يقولون: 
لو كان في هذا الدين خير لما سبقنا إليه هؤلاء؛ لأنا أحق منهم 
كار ضير 00 «وكَدَللك نا بعضهم ببعض لْيقولوا أهتؤلة 
من الله لهم من بد با4 الآية» إنكارا منهم أن يمن الله على هؤلاء 


الضعفاء دونهم» زعما منهم أنهم أحق بالخير منهم » وقد رد الله 
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قولهم هنا بقوله : « اليس أله بعلم يالشّحكرنَ :49 . 


وقد أوضح هذا المعنى في آيات أخر» كقوله تعالى: وال 
َلْدِنَ كتررا لا اما و3 كن حرا كا سيفوا إل € الايةء. وقولة: 
« ولا لث عَلتهِم ایتا بيست ال ليت فر رن ءامثوا أ الْمَرِيمَيْنِ َي ماما 
و VT,‏ 7( 


والمعنى: أنهم لما رأوا أنفسهم أحسن منازل ومتاعًا من 
ضعفاء المسلمين اعتقدوا أنهم أولى منهم بكل خيرء وأن اتباع 
الرسول كل لو كان خيرًا ما 0 إليه» ورد الله افتراءهم هذا 
5 حَ م سخ 72 42 5-5 
بقوله : وگ الگا مَلَهُم ن رن هم ا و د € «وقوله: 

2 2 لم د کے رهم € ر 4 
# سبو مما ده ا / مِن مال وبنين : :> شايع م في في ليرت بل لا 


ووو ب 


بعرو 422 إلى غير ذلك من الآيات . 
* قوله تعالى: # قل لَوْأَنَّعِندى مَاَسَمْحِلُونَ يو * الآية. 


أمر الله تعالى نہ نبيه ييه في هذه الآية الكريمة أن يخبر الكفار 
أن تعجيل العذاب 90 الذي يطلبونه منه ييه ليس عنده» وإنما 
هو عند الله إن شاء عجله» وإن شاء أخره عنهم» ثم أمره أن 
يخبرهم بأنه لو كان عنده لعجله عليهم بقوله : ف يل لد ام ونی 
نجاود يو لش لمر ين وڪم الآية. 


وبين في مواضع أخر أنهم ما حملهم على استعجال العذاب 
إلا الكفر والتكذيب» وأنهم إن عاينوا ذلك العذاب علموا أنه عظيم 
هائل لا يستعجل به إلا جاهل ٠ e‏ كقوله: ل وَلَينَ حرا عنم 
أَلْعَدَابَ إل امد م م تَعْدُودَوَ لقو ما يسه 4 یسه ألا يوم بأ . ييز کے موا 


2 


راق يهم ما 0 € وقوله: ل يَسَتَعَجِلُ بها الذي لا 
مون با وار مغو وا الآية» وقوله: تیا 
لداب ب ا ا 5 4 وقوله: فز أي ين أتکم 
عابم بيا أو َاَامَّاديممتَمَحِلُ ل لر :0 


20 


4 


وبين في موضع آخر أنه لولا أن الله حدد لهم أجلا لا يأتيهم 
العذاب قبله لعجله عليهم» وهو قوله: * وستعجلونك يِالْعَدَابٍ ول 


سعد عولد ع 


أجل مى ماه شر اعدا الآية . 


6. 


مخ 


قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # قل لَوَأَنَّء عد مَأ فستَميطون 
يو لَقْيِىَ الْأَمْرٌ 4 الآية» صريح في أنه يل لو كان بيده تعجيل 
العذاب عليهم لعجله عليهم» مع أنه ثبت في الصحيحين من حديث 
عائشة رضي الله عنها «أن النبي ييا أرسل الله إليه ملك الجبال» 
وقال له: / إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين ‏ وهما جبلا مكة 
اللذان يكتنفانها ‏ فقال يَكِ: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من 
يعبد الله لا يشرك به شيئًا». 


والظاهر فى الجواب: هو ما أجاب به ابن كثير ‏ رحمه الله 
فى تفسير هذه ال وهو أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه 
وقوغ :العذات الذي يظلبون' تحجيله: في وفك طلبهم تتعيله: لجا 
عليهم» وأما الحديث فليس فيه أنهم طلبوا تعجيل العذاب في ذلك 
الوقت» بل عرض عليه الملك إهلاكهم فاختار عدم إهلاكهم» ولا 
يخفى الفرق بين المتعنت الطالب تعجيل العذاب وبين غيره. 
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* قوله تعالى: ##وَهِنكمٌ مَنَاَعُ ألْمَببِ لا يَمْلَمهَآ إلا هو 4 
الآية» بين تعالى المراد بمفاتح الغيب بقوله: 8 إن لله عند ندم ولم 


ألسَاعَةَ ويرك الْعَيَتَ ویس ماف امَو وجا تدرف ق مادا تحتُكيرث عدا 
وما تدر سن أي آرضر ض تموت إن أله علي حبر :427 فقد أخرج البخاري 
وأحمد وغيرهما عن ابن عمرء عن النبي يلا أن المراد بمفاتح 
الغيب الخمس المذكورة في الآية المذكورة» والمفاتح الخزائن 
جيه ب لم العم معي ارا ويل عي ی 
مفتح» ب بكسر الميم» وهو المفتاح» وتدل له قراءة ابن السميقع : 
«مفاتيح' بياء بعد التاء جمع مفتاح. وهذه الآية الكريمة تدل على 
أن الغيب لا يعلمه إلا الله» وهو كذلك؛ لأن الخلق لا يعلمون إلا 
ما علمهم خالقهم جل وعلا. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «من زعم أن رسول الله 
عر بها رن وى عد فال عتم على Sa‏ 
« قل ل ب يمار من في اَمو والارض لَب إل سد 4 أخرجه مسلمء والله 
تعالى في هذه السورة الكريمة امو 5 أن يعان اللناسن. ا يخم 
الغيب» وذلك ٍ اقول تعالى : # قل ل فر ل کک عِندى حَرآينُ ألو / 
ل ألم الیب ولا أو كم إن ملك إن أت لام فك 43 . 

ولذا رميت عائشة رضي الله عنها بالإفك. لم يعلمء أهي 
بريئة آم لا؟ حتى أخبره الله تعالى بقوله: « أولتيك موک مما 
يو4 . 

وقد ذبح إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عجله 
للملائكة» ولا علم له بأنهم ملائكة حتى أخبروه» وقالوا له: إِنَا 


عه بير 


0 € ولما جاءوا لوطا لم يعد أيضًا أنهم ملائكة» 

ا ی ویم ساق ویم کرک رال ا يوم عيب 03 ¥ يخاف 
SS‏ لسر ع لان 
8 لوان ل يحم قو أو اوىت ِل رن يار < <4 ولم يعلم خبرهم حتى 
قالوا  :‏ إِنَمْسْل كك يرا لك الآيات . 


ويعقوب عليه السلام ابيضت عينأه من الحزن على يوسف 
وهو في مصر لا يدري خبره حتى أظهر الله خبر يوسف. 
وسليمان عليه السلام مع أن الله سخر له الشياطين والريح ما 


كان يدري عن أهل مأرب قوم بلقيس حتى جاءه الهدهد» وقال له: 
« أحطتٌ مالم يحط بهو ونك من سي بيقن € الآيات. 


ونوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما كان يدري أن ابنه 
الذي غرق ليس من أهله الموعود بنجاتهم حتى قال: # رت إن أبقي 
ين آل َد ود الى الآية» ولم يعلم حقيقة الأمر حتى أخبره 
الله ا 


وقد قال 0 عن نوح في سورة هود: * ولا اقول لَكُمْ عِنڍى 
خان أله ول آعم َعَم ألْمَيَبَ4 الآية» والملائكة عليهم الصلاة والسلام لما 
قال لهم : ا صَددِوِينَ 5 فَالُوأْسْبْحَحَكَ لاعِلم 
نا إلَامَا عَلَمْتَمَآ» . 


فقد ظهر أن أعلم المخلوقات وهم الرسل والملائكة لا 
يعلمون من / الغيب إلا ما علمهم الله تعالى» وهو تعالى يعلم 


1۷٦ 


۲ أضواء البيان 


رسله من غيبه ما شاء» كما أشار له بقوله: وما 
التب ولک اہ تی من سلو من يك 4 وقوله: # علطم أَلْحَمّيِ 
بظھر عل عَيدِ کا GY‏ لام أَرتضَئ من رَسولٍ) . ا 


تسه 


لما جاء القرآن العظيم بأن الغيب لا يعلمه إلا الله كان جميع 
من الضلال المبين» وبعض منها يكون كفرًا. 

ولذا ثبت عن النبى ية أنه قال: «من أتى عرافا فسأله عن 
شيء لم تقبل له صلاة أربعين يومًا» ولا خلاف بين العلماء في منع 
العيافة والكهانة والعرافة» والطرق والزجرء والنجوم» وكل ذلك 
يدخل في الكهانة؛ لأنها تشتمل جميع أنواع ادعاء الاطلاع على 
علم الغيب. 

وقد سئل يله عن الكهان فقال: «ليسوا بشيء». 


وقال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه: فمن قال: 
ينزل الغيث غدا» ا 0 
وكذلك من قال: إنه يعلم ما في الرحم فإنه كافر» فإن لم يجزم» 
وقال: إن النوء ينزل به الماء عادة» وإنه سبب الماء عادة» وإنه 
سبب الماء على ما قدره وسبق في علمه لم يكفر إلا أنه يستحب له 
الا يتكلم .ينه فإن فيه لا كل امل الك :رجهلا بلطف 
حكمته؛ لأنه ينزل متى شاء مرة بنوء كذاء ومرة دون النوء. 


قال الله تعالى: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب» 


على ما يأتي بيانه في الواقعة إن شاء الله تعالى. 

قال ابن العربي: وكذلك قول الطبيب: إذا كان الثدي الأيمن 
مسود الحلمة فهو ذكرء وإن كان في الثدي الأيسر فهو أنثى» وإن 
كانت المرأة تجد الجنب / الأيمن أثقل فالولد أنثى» وادعى ذلك 
عادة» لا واجبًا في الخلقة لم يكفرء ولم يفسق. 

وأما من ادعى الكسب في مستقبل العمر فهو كافرء أو أخبر 
عن الكوائن المجملةء أو المفصلة في أن تكون قبل أن تكون فلا 
ر فى كير ا اما ا كر كرف الین وال ا 
قال علماؤنا: يؤدب ولا يسجن. أما عدم كفره فلأن جماعة قالوا: 
إنه أمر يدرك بالحساب وتقدير المنازل» حسبما أخبر الله عنه من 
توله : ¥ الى َة متَازل4 . 

وأما أدبهم فلأنهم يدخلون الشك على العامة» إذ لا يدرون 
الفرق بين هذا وغيره» فيشوشون عقائدهم» ويتركون قواعدهم في 
اليقين» فأدبوا حتى يستروا ذلك إذا عرفوه ولا يعلنوا به. 

قلت: ومن هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم عن بعض 
أزواج النبي ية أن النبي يله قال: «من أتى عرافا فسأله عن شيء 
لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» والعرّاف: هو الحازي» والمنجم 
الذي يدعي علم الغيب» وهى العرافة وصاحبها عرّاف. وهو الذي 
يستدل على الأمور بأسباب واا يدعي معرفتهاء» وقد يعتضد 
بعض أهل هذا الفن في ذلك بالزجر والطرق والنجوم» وأسباب 
معتادة فى ذلك وهذا الفن هو العيافة بالياءء وكلها ينطق عليها 
اسم الكهانة. قاله القاضي عياض. 
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والكهانة : ادعاء الغيب. 


المجتمع على تحريمها الريا» ومهور البغاياء والسحت» والرشاء 
وأخذ الأجرة على النياحة والغناء» وعلى الكهانة» وادعاء الغيب» 


وأخبار السماء» وعلى الزمر واللعب والباطل كله. اه من القرطبى 
بلفظه. وقد رأيت تفريقه للعراف والكاهن. 
وقال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات 
يستدل بها على المسروق» ومكان الضالة ونحو ذلك وقال أبو 
العباس ابن تيمية: / العراف: اسم للكاهن والمنجم والرمال» 
ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. 
والمراد بالطّرْق قيل: الخط الذي يدعى به الاطلاع على 
الغيب » وقيل: إنه الضرب بالحصى الذي يفعله النساءء والزجر هو 
العيافة» وهى التشاؤم والتيامن بالطير»› وادعاء معرفة الأمور من 
كيفية طيرانها ومواقعها وأسمائها وألوانها وجهاتها التي تطير إليها. 
ومنه قول علقمة بن عبدة التميمي: 
ومن تعرض للغربان يزجرها على سلامته لابد مشئوم 
وكان أشد العرب عيافة بنو لهب حتى قال فيهم الشاعر : 
خبير بنو لهب فلا تك ملغيًا ‏ مقالة لهبي إذا الطير مرت 
وإليه الإشارة بقول ناظم عمود النسب: 


كن ا بن كر الا الي كاحت الات 


سورة الأنعام Y0‏ 


ولقد صدق من قال : 

ووجه تكفير بعض أهل العلم لمن يدعي الاطلاع على الغيب 
أنه ادعى لنفسه ما استأثر الله به دون خلقه» وكذب القرآن الوارد 
بذلك» كقوله: « فل لا يَمَلَمُ من في السّمَوتٍ وَالْأَرْضٍ ألمب إلا أله وقوله 
هنا : # # روند و مقاتح اليب لايعكمها إ لَّاهُوٌ» ونحو ذلك . 


ا 


وعن الشيخ أبي عمران من علماء المالكية أن حلوان الكاهن 
لا يحل له. ولا يرد لمن أعطاه له بل يكون للمسلمين» في نظائر 
نظمها بعض علماء المالكية بقوله: 
وأي مال حرموا أن ينتفع موهوبه به ورده ملع 
حلوان كاهن وأجرة الغنا ونائح ورشوة مهر الزنا 

هكذا قيل. والله تعالى أعلم / . 

* قوله تعالى : ومو الى يوقم بال ركم ما شر 
َلتَارٍ» الآية. ذكر في هذه الآية الكريمة أن النوم وفاة» وأشار في 
موضع آخر إلى أنه وفاة صغرى » وأن صاحبها لم يمت حقيقة. وأنه 
تعالى : « اله سوق الاش جين مَوْتِهسَا وَألى لم مُت فى ماما 
مك آل مَصَى علا الوت وَل الاخرۍ إل جل مُسَعَى ن فى درد 
ايت لموم 97 سفگروت 425 . 

5 5 ر 2020 2 دي ٠‏ 

* قوله تعالى : «وَيْرْسِلُ عَّکم حفظة 4 لم يبين هنا ماذا 


1۷۹ 
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۳٢‏ أضواء البيان 


يحفظونه» وبينه في مواضع أخرء فذكر أن ما يحفظونه بدن الإنسان 
بقوله : «الَمٌمُعَيتُ ابن يديو ومن لحمو ِن َرَو وذكر أن 
مما يحفظونه جميع أعماله من خير وشر بقوله: ولك عَلِكُْْ 
وطن € کرام کین( يموت ما تَفْعلُونَ €2 و قوله : ل إذبف لميا 
حِ اين وحن الال َد 9 ما بلط ين كول إلا ديه َب عبد € وقوله : 
« اسیو اتا لاح رمم وکجوددھم ب ورش لديم کنب 4 . 

* قوله تعالی: ‏ دا یت آلب صو ف اوتا امرش عنم ی 
ضوافي حَدِيثِ غَوُوك4» نهى الله تعالى نبيه بي في هذه الآية الكريمة 
عن مجالسة الخائضين في آياته» ولد بين كيه وی نها الت 
من امع جاو ولع اکر حكم جال هناء. .وبين 
ذلك كله في موضع آخرء فبين أن خوضهم فيها بالكفر والاستهزاء 
بقوله : «وَقَد تر ڪڪ ف الككب ن دا سيم ءات أله فر پا كه 
هاقلا قعذوأمَعَهم € الآية. 

وبين أن من جالسهم في وقت خوضهم فيها مثلهم في الإثم 


> وو 


بقوله: إن إِدَا يهم وبين حكم من جالسهم ناسيّاء ثم تذكر 


بقوله هنا: $ وما ينيك ليطن لا نفَعدَ بَعَدَ لزْحكَرَئ م اَمَو الاين 4 › 


كما في سورة النساء / . 


عد 
حي جرت 


* قوله تعالى: َا ج عل الیل ا كا ل هاري الآيات» 
قوله: # هَدَارَقُ4 في المواضع الثلاثة محتمل لأنه كان يظن ذلك 
كما روي عن ابن عباس وغيره» ومحتمل لأنه جازم بعدم ربوبية 
غير الله» ومراده هذا ربي في زعمكم الباطل» أو أنه حذف أداة 
استفهام الإنكارء والقرآن يبين بطلان الأول» وصحة الثاني. 


سورة الأنعام ضف 


أما بطلان الأول فالله تعالى نفى كون الشرك الماضي عن 
إبراهيم في قوله: وما كَانَمِنَ الْمُشْرِكِينَ €3 في عدة آيات» ونفى 
الكون الماضي يستغرق جميع الزمن الماضي» فثبت أنه لم يتقدم 
عله كرك :يومًا ما 

وأما كونه جازمًا موقنًا بعدم ربوبية غير الله فقد دل عليه 
ترتيب قوله تعالی : ماجن ع آل د٤ا‏ كوا قال هذَارَقُ» إلى آخره 
«بالفاء» على قوله تعالى: « وکدلك نړۍ إزهِيمَ عَلَكُوتٌ الوت 
رض وَلِيَكْونَ ون الْصوقيِينَ 4 فدل على أنه قال ذلك موقنًا مناظرًا 
ومحاجًا لهم» كما دل عليه قوله تعالى: # وَحَآجَمُ قوم 4 الآيةء 
وقوله: # وَيَلْكَ حَجَمَنا ءَاتَدتَهَآ زهي عل ومو الآية. والعلم عند 
الله تعالى . 


* قوله تعالى: الي َامَُوأ ولد يبوا إيماتهُم يِظُّلرِ € الآية 
المراد بالظلم هنا الشرك كما ثبت عن النبي بي في صحيح البخاري 
وغيره من حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنهء وقد بينه قوله 
تعالى : إت الك لطا عب © ) وقوله: «وَالْكيرونَ هم 
لطَمُونَ )€ . 


دج ده 27 ie‏ 7 وئار رم ر ا کے 
.وقوله: #8 ولا تَدِعٌ من ذون أله ما لا ينقعك ولا يضرك إن فَعَلْتَ فإنك إذا 
من الشاي 7:2 > . 
* قوله تعالى: 8 وَتَلْكَ حًا ءَاتَيْكَهآ هيم * الآية. 
كال مجاهت وغ هى قوله اتال وت كاف :نا 


ع ری ع 2 ور 


3 4د ااا وى لم +7 وو ر ا‎ e 
رکم ولا تاوت اتک أشركشم اللہ ما َم برد بو عَلِنِحكُمْ ساطت‎ 
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سے فر رورم سس l4‏ 53 عط 
: 


فأى الْمَرِيمَينِ أحقّ بِالْأَمْنِ © الآية» وقد صدقه الله» وحكم له بالأمن 


والهدايةء فقال: « الي اموا ور يسوا إيساتهم بظلي أُوْلَيكَ لخ الخ 
وشم مُهَتَدُونَ 425 / . 

والظاهر شمولها لجميع احتجاجاته عليهم» كما في قوله: 
لاحب الفيرت )؛ لأن الأفول الواقع في الكوكب والشمس 
والقمر أكبر دليل» وأوضح حجة على انتفاء الربوبية عنهاء وقد 
استدل إبراهيم عليه» وعلى نبينا الصلاة والسلام بالأفول على انتفاء 
الربوبية في قوله: « لآ حب الت >€ فعدم إدخال هذه الحجة 
في قوله: وَيِلْكَ حُجَّتُمَآ 4 غير ظاهر» وبما ذكرنا من شمول 
الحجة لجميع احتجاجاته المذكورة صدر القرطبي. والعلم عند الله 
ا 

* قوله تعالی  :‏ وو أَشرا لَحبِط عنم ما اوا يََملُونَ 3 * ذكر 
تعالى أن هؤلاء الأنبياء المذكورين في هذه السورة لو أشركوا بالله 
لحبط جميع أعمالهم . 

وصرح في موضع آخر بأنه أوحى هذا إلى نبيناء والأنبياء قبله 
عليهم كلهم صلوات الله وسلامه» وهو قوله: « مد أويى إِليِكَ وَل 
لبن ِن بلك لين لَدرتَ لِحَبَطنّ عمك ) الآية. وهذا شرط» والشرط 
لا يقتضي جواز الوقوع» كقوله: # فلن كان لِليَمْنِ وك الآية» على 
القرك ان إن كترظة وتو قولة: ل« لوارد أن دش 4 ال وقولة: 

1101 


لو أراد اله أن تخد ودا الآية . 


ل 22 7 7 رہ ےہ ما ع ع ء 
* قوله تعالى : #8 ومن قال سال مسل ما ازل اه4 أي لا أحد أظلم 
ممن قال: سأنزل مثل ما أنزل الله» ونظيرها قوله تعالى: # وَإِدَانتَلٌ 


رم ابر ا 4 7 رۋەس 


لهم ء ايتا قالوأ هد سيعتا لو شْمَآءُ لَقلَنَاِئْلَ هلدا وقد بين الله تعالى 


كذبهم فى افترائهم هذا حيث تحدى جميع العرب بسورة ا 
مت كما ذكره تعالى في البقرة بقوله: « نأا يشرو ولو وفي 


220727 


يونس بقوله : « فل اا بشو 0 
مثله في قوله: < قل كأوأ بعشر سور مَنَلِوِ مرت وتحداهم به کله 
في الطور بقوله : « بأ جيب يله بن اث ميقت 47 ثم صرح 


یر ر ے2 


یو بنی ي إصرائيل بجر جميع: الخلائق عن الإتيان بمثله في 
توه « لن امعت آلإش وَالْجنُ عل أن انوأ ِمِثْلٍ مدا / اران لا یاون 
ِمِنْله ولو کات بعصم يعض هیا ب € فاتضح بطلان دعواهم 
الكاذية . 


هنا ا الذي بطر إليه الا ولکنه أشار إلى أنه الذي 


بقوله: «أخر جا اش اوم جروت عَدَابَ ألْهُون » الأيةء وصرح 


بذلك في ر # ولو رع وی اذى حكيرا الاک شروت 
ومهم وَأَدْسرَهُمَ 4 وبين في و أخر أنه يراد ببسط اليد التناول 
بالسوء كقوله: # ویس يطو یکم آي ا يم اس ب بلسي € وقوله: # لی 


بَسَطتَ إل يدل لفنكى) الآية . 


٭ قوله تعالى :رط وقد فقوا د كنا لتك و مرو ووم کا 
ا کک وراي ظ Ay‏ اہ شیا لسع ان لمق أ يك 
گا 4 ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار يأتون يوم 
القيامة كل واحد منهم بمفرده ليس مم شركاؤهم. وصرح تعالى 
بأن كل واحد يأتي فردًا في قوله: # و د او € 


1A۲ 


AY 


3 أضواء البيان 


وقوله في هذه الآية: 8 كما لفتگم أو مرو 4 أي منفردين لا مال 
ولا أثاث. ولا رقيق» ولا خول د حفاة عراة غرلاً» أي غير 
مختونين : « کا ہدآتا اول کل تید ۂ وکا طا إا کا کییے 4 
وقد عرفت من الآية أن واحد الفرادى فردء ويقال فيه أيضًا: فرد 
بالتحريت :ومن اقول اة ,يبان 


من وحش وجرة موشى أكارعه طاوى المصير كسيف الصيقل الفرد 


٭ قوله تعالى : قد ع بت ول م كا كم 
عون 20 4 ذكر في هذه الآية الكريمة أن الأنداد التي كانوا 
يعبدونها في الدنيا تضل عنهم يوم القيامة» وينقطع ما كان بينهم 
وبينها من الصلاة ف الدنياء وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة 
جدًا كقوله: ودا حشر الاش کانوا لح عدا اا ٠‏ كَننَ > » 
وقوله: ١‏ کاڈ گترو يدم يعم ا 427 وقوله: 8 إِنَّما 


عه سو مر 


درن دون أله وميك فى البزة لديا / 20 6 


يکر مك ي عض ولغن ب م بعصا وما وسکم أَلثَّادُ روم 
ع معو و لا پیر 9 

کڪ تن يريت < 2 422 وقوله: این ما كش تعيدون :80 من دون الله ھ 

عوك أو ينتَصِرُويَ 7 وقوله هنا: و مک سشفماء 2 لن 


رت4 | الآية. 


e‏ ع تر بل سكا 4 آي مظلما ساجيا 


١‏ مر ایی جم 0ك كل ترفد اا شتی وفره: جو 
ا إن سر اله رڪم أب سا لل بر وة من هه عو اله و بأيحكم 
بضےا أقكا قشر :2 فل دبز إد صل اک یگ لاسا 


e 
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ت ی م j r 0 O 3 2 e Fr‏ ر 
إل وم الْقيَدمَة من لله عبر الله اکم لیل کنو فيه أقلا یرویت 0 


ےر ۾ 
0 


ومن متب صل لک الل وَالنَهَارَ لکا فيد ولغوا من فض € الآية» 
وقوله: «لتتكوا فيه © يعني الليل ولغوا ِن مَضْلِيِ © يعني 
بالنهار» وقوله: ‏ وَين ءايه الل وَاَلتَهَارُ4 الآية. 


# قوله تعالى: # وھو الى حمل لک النجوٴم دوا بها فى طلم 
e‏ روہ ےه 2 ۰ هي ع 
لر وار © الآية. ظاهر هذه الاية الكريمة أن حكمة خلق النجوم 


ل 2ر 


هي الاهتداء بها فقط كقوله: ل وَباَلتَجم هم يدون €3 ولكنه تعالى 
بين في غير هذا الموضع أن لها حكمتين أخريين غير الاهتداء بهاء 


وهما تزيين السماء الدنياء ورجم الشياطين بهاء كقوله: « ولقذ ينا 


هت ص مص ع ٢ر‏ ےم aT‏ عه 50 86 2 2 
ا الد نیا بمصلبيح و روما لِلشَيَطينٍ€ الآيةء وقوله: 8 إِنَاريسا السماة 
4 ا 7 پک ا وکس )0 < 0-4 مجاه هزر 2 أ سام مج سا مم هرس 
لديا تة الكو ر فا ن كل طن مارم نري لا يموب إلى الما الأغق 


مدع م #4 و ييز و كك ساو 2 وو 2 ولا مد« 


وبقَذفون من جا ري دحورا ول عَذَاتٌ وَاصِك إلا من خلفَ التطفة َعَم 
ص ا 3 8 ا 2 22 عر ع ع لاعس 

شاب اقب < € وقوله: ‏ وريا اسما ألدنيا ييح وحِفْظَا ذلك مدير 
العزيز العليم <4 . 


* قوله تعالى  :‏ وهو الرۍ آنا کم من دف وِحِدَوَ فر الآية» 
لم يبين هنا كيفية إنشائهم من نفس واحدة» ولكنه بين في مواضع 
أخر أن كيفيته / أنه خلق من تلك النفس الواحدة التي هي آدم 
زوجها حواء» وبث منهما رجالاً كثيرًا ونساء كقوله: ياعا الاش 
اتشر ریم الى کک ين كن دو ل نا وھا ویک تنا يجلا گیا را 

ہے ص ال ل عر س وس ور 


.- 5 م 24 0 2 7 رر 
وقوله : ٭ # هو أَلْزِى حَلقَكم من تفس وَحِدَوَ وَجَعَلَ مِنْها زوجها ليسكن 
إلا الآية . 

a 


* قوله تعالى: « لا تُدْرِكُهُ الأبصر 4 الآية. أشار فى 


1A٤ 
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مواضع أخر: إلى أن نفي الإدراك المذكور هنا لا يقتضي نفي مطلق 
الرؤيةء كقوله: فی ييف ضا ل إل یا اط © 4 وقوله: 
# لِيَنِنَ أَحْسَنْوا الى وَزِيَادَةٌ © والحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى 
وجهه الكريمء وقوله: طاعَلَآ إن نريم يوذ جو 4-2 يفهم منه 
أن المؤمنين ليسوا محجوبين عنه» وهو كذلك. 


* قوله تعالى: 8 وليقولوا دَرَسَتَ € الآية» يعني ليزعموا أن 
النبي بي إنما تعلم هذا القرآن بالدرس والتعليم من غيره من أهل 
الكتاب» كما زعم كفار مكة أنه ييه تعلم هذا القرآن من جبر 
ويسار» وكانا غلامين نصرانيين بمكة» وقد أوضح الله تعالى بطلان 
افترائهم هذا في آيات كثيرة» كقوله: وقد ملم نهم قولوت إِنَمَا 


9 ا : م وء مير 2 2 عر 6 0 2 
لحه ب لات الذى دوت اله اعم وهنذًا لمان عرف 


ص 
¢ ص 


مت 3 وقوله: 8 فقا إن مدآ إلا عر بور 3ے إن هدا إلا ول لبر :+ 

سيسمر €3 ومعنى يؤثر: يرويه محمد إل عن غيره في زعمهم 

الباطل؛ وقوله : 8 وال ارين قرا إن هنذا إل إفك افيه وأَمائم عله قوم 

َاخَرُوت هدجام ظُلْما وو :> رالو سير لأرّيت ھام 
وألأَرّض) الآية. إلى غير ذلك من الآيات. 

وفى قوله: #دَرَسَتَ # ثلاث قراءات سبعيات: قرأه ابن 

كثير»- وأبو اعمر «دارشت» بالف بعد الذال .مع إسكان السين 

٥‏ وفتح التاء مع المفاعلة» بمعنى: دارست أهل الكتاب ودارسوك 

حتى حصلت هذا العلم /» وقرأه بقية السبعة غير ابن عامر 

«درسشت» بإسقاط الألف مع إسكان السين وفتح التاء أيضاء بمعنى 


سورة الأنصام E‏ 


درست هذا على أهل الكتاب حتى تعلمته منهم» وقرأه ابن عامر 
«دَرَسَتْ» بفتح الدال والراء والسين وإسكان التاء على أنها تاء 
0 والفاعل قنمين عايد: إلى ١الآباث:‏ المذكورة فى 'قوله: 
١‏ ودرک رت الآبج» . 


قال القرطبي: وأحسن ما قيل في قراءة ابن عامر أن المعنى: 


اه. 

وقال القرطبي: # وَلِيَقُولُواْدرَسَتَ4 الواو للعطف على مسر 
ف نصرف الآيات لتقوم الحجة وليقولوا: درست» وقيل : « وليقولوأ 
درست صرفناها . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ومعناهما آيل إلى شىء واحد 
ويشهد له القرآن في آيات كثيرة دالة على أنه يبين الحق واضحًا في 
هذا الكتاب ليهدي به قوماء ويجعله حجة على آخرين» كقوله : 
# لبر د يد لتقيس وزد يوه را ا < €5 وقوله: 8 فهو ليت 
0 52 رکا وَأ لا بیت نے ءاذانِوم ور وهو عليه 

حَىَّ»4 وقولة: لسن الزن أو المككب وداد أي اموأ يا لابياب أن 
2 أ الكتبّ َالْمومونَ ول ول ل أل فى ويم عرس كفو ما راد أ يدا مل کر 
بل اھ من ا ودی من بسا كما قال هنا: #8 ولیقولوا درست وليه 
لموم يعلموبت € فالأشقياء يقولون: تعلمته من البشر بالدراسة» 
وأهل العلم ‏ والسعادة يعلمون أنه الحق الذي لاشك فيه. 

* قوله تعالی: « وَكَدَلِكَ جَمَلْمَا لكل بي عَدُوًا سَمَنطِينَ آلإ 
وََلْجِنَ 4 الآية» ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه جعل لكل نبي 


185 


٤‏ أضواء البيان 





عدواء وبين هنا أن أعداء الأنبياء هم شياطين الإنس والجنء 
وصرح في موضع آخر أن أعداء الأنبياء من المجرمين» وهو قوله: 
كلك علا لحل بي عدوا مَس لْمُجْمِين 4 فدل ذلك على أن المراد 
بالمجرمين شياطين الإنس والجن» وذكر في هذه الآية أن من 
الإنس شياطين» وصرح بذلك في قوله: 8 وَإِدَا حا إل سَمطِبِنِهمَ / 
الوا إن مَعكم © الآية. وقد جاء الخبر بذلك مرفوعًا من حديث أبي 
ذر عند الإمام أحمد وغيره» والعرب تسمي كل متمرد شيطانًا سواء 
كان من الجن أو الإنس» كما ذكرنا أو من غيرهماء وفى الحديث 
«الكلب الأسود شيطان». وقوله: شياطين بدل من 7 «عدوًا» 
ومفعول أول ل «جعلنا» والثاني «عدوًا» أي جعلنا شياطين الإنس 
والجن عدوًا. 

* قوله تعالى: « إن ثح ڪر من ف الذرض بُضِلُوكَ عن 
سيل أله 4 ذكر في هذه الآية الكريمة أن إطاعة أكثر أهل الأرض 
ضلال» وبين في مواضع أخر أن أكثر أهل الأرض غير مؤمنين» 
وأن ذلك واقع في الأمم الماضية» كقوله: « وَلكنَ كر لئاس لا 
تومت 22 © وقوله: ١‏ را ڪر اگاس ولو حرصت بمُؤْمننَ م 
وقوله : ل وَلْقَدَ صَلَ قبَلِهُمْ كار الْأوَلِينَ € وقوله : 8 إنَّفِ ذلك ليه 
وماکان أ رهم مُوْمِنِينَ ©> إلى غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعالى: 7 ود فصل لَك ما حرم ع € الآية. التحقيق 
أنه فصله لهم بقوله: 3 قل لَه لدف مآ أو إل رما عل طَاعِ يمه 
إل أن يكوت الآية. ومعنى الآية: أي شيء يمنعكم أن تأكلوا ما 
ذكيتم» وذكرتم عليه اسم الله والحال أن الله فصل لكم المحرم 


وما يزعمه كثير من المفسرين من أنه فصله لهم بقوله: 
ليم ميه من سورة المائدة» وهي من آخر ما نزل من القرآن 
ادى و قزل « وقد فصل لک مَا حرم کہ4 من سورة الأنعام» 
وهي مكية» فالحق هو ما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى. 


ر ص تل برس س» 04 م رو 
أ 
ع 


* قوله تعالى: # وکذلك جعلتا في کل َي كير مُجَرِمِيهسَا 
ليمحكروا فيها» الآية. 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه جعل في كل قرية أكابر 
المجرمين منها ليمكروا فيهاء ولم يبين المراد بالأكابر هناء ولا 
كيفية مكرهم» وبين جميع / ذلك في مواضع أخر: فبين أن 
مجرميها الأكابر هم أهل الترف والنعمة في الدنيا بقوله: # وما 
اتتا فى ریت ن یر إلا قال مارشھا إا يمآ تاشر يه كرون 2 » 
وقوله : * ولك ما سلتا ِن قبَِكَ فى َرَت ين ير إلا قال مترفوها إن وج 
اماتا عل مد ونا عل َاكرهم مُفْتَدُوتَ € ونحو ذلك من الآيات وبين 
أن مكر الأكابر المذكور: هو أمرهم بالكفر بالله تعالى» وجعل 
الأنداد له بقوله : 8 وال ارين آسحضعفوا لل أستكبروأ بل مكر الل 
لار لذ اميا أ کر ا َمل لَه ددا وقوله : «وَمَكروأمَكا 
كبارا ي واوا لا درن اله 4 الآية» وأظهر أوجه الإعراب 
المذكورة في الآية عندي اثنان: 


أحدهما: أن «أكابر» مضاف إلى مجرميهاء وهو المفعول الأول 
لجعل التي بمعنى صير» والمفعول الثاني هو الجار والمجرور» 


AY 


184 
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أعني في كل قرية . 


والثاني : أن مجرميها مفعول أول» و«أكابر» مفعول ثان» أي 
جعلنا مجرميها أكابرهاء والأكابر جمع الأكبر. 


ر لس سم يرس رر و تم ر عاج برعي اس سا سم 
* قوله تعالى: ولا امهم ءايه َالو آن ومن حَقٌ دوق شل ما 

2 وت 
أوق رُسَلُ أو يعنون أنهم لن يؤمنوا حتى تأتيهم الملائكة بالرسالة» 


5200 


كما أتت الرسل» كما بينه تعالى فى آيات أخرء كقوله: # # وََالَ 


مد ” كرس 0 ا صد چے ا e ١‏ 02 
لذن لا بيجو لقاء نا لول أنزل ليا الملتيكة أو ري ربا الآية؛ وقوله: 
« أو تق باه وألْمَكمّكَة ميلا € الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


.- ر و نس ربو ر .يو »ا سما 
الان 


جاء عن النبى بيه أنه سئل عن هذه الآية الكريمة» فقيل : 
كيف يشرح صدره يا رسول الله ؟ - كله - قال: (نور يقذف فيه » 
فينشرح له» وينفسح» قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: 
«الإنابة إلى دار الخلودء والتجافى عن دار الغرورء والاستعداد 
للموت قبل لقاء الموت» ويدل لهذا قوله تعالى: * أفمن سَرحَ أله 
لع عار ركسي ارس مي لھ اس کت 
صد رم لاساو فهو عل نور من ريو © /. 

85 5 5 سح 2 106 سام f‏ | دان لم” 

٭ قوله تعالى: ‏ يْمَعْسَرَ الس والونين ال ایک رسل يك 4 
الآنة: 

قال بعض العلماء: المراد بالرسل من الجن نذرهم الذين 
يسمعون كلام الرسل» فيبلغونه إلى قومهمء ويشهد لهذا أن الله ذكر 
أنهم منذرون لقومهم في قوله: #وَإِذْ صرفاً إِلَكَ ترا ِن الجن 


سورة الأنعام YY‏ 


E‏ بج الْفْرَءَانَ قَلَمَا حصروه الوا أنصِنوأ هَلَمَا فضِى ولوا إن قومهم 
ري ). 


وقال بعض العلماء: رل يک 4 أي من مجموعكم 
الصادق بخصوص الإنس؛ لأنه لا رسل من الجن» ويستأنس لهذا 
القول بأن القرآن ربما أطلق فيه المجموع مرادًا بعضه» كقوله: 
#وَجَعَلَ أَلْقَمَرَ فين ؤرا» وقوله: « گا وهَا» مع أن العاقر 
واحد منهم» كما بينه بقوله : e‏ واعلم أن 
ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره من أجلاء العلماء ء في 
تفسير هذه الآية: من أن قوله : $ تا اماف 2 يراد 
به البحر الملح خاصة دون العذب غلط كبير» لا يجوز القول به؛ 
لأنه مخالف مخالفة صريحة لكلام الله تعالى؛ لأن الله ذكر البحرين 
العاج والعذب بقوله: « وما یستوی البحران هنذا عذب فرات سيم رايم 
ودا يلع اج ثم صرح باستخراج اللؤلؤ والمرجان منهما جميعًا 
بقوله : « وین كل تا حكن لَحَمَا طَرِيًا وخر مله تسوه 4 
والحلية المذكورة هي اللؤلؤ والمرجان» فقصره على الملح مناقض 
للاية صريحًاء كما ترى. 


* قوله تعالى: « ذلك أن لم يکن ربك مهك الفرى يظار اهلها 
لفون 2 € النفى فى هذه الآية الكريمة منصب على الجملة 
الخال والمفنى آنه لا يلك فوا :في خان: عنلتهمء أي غلم 
إنذارهم» بل لا يهلك أحدا إلا بعد الإعذار والإنذار على ألسنة 
الرسل عليهم صلوات الله وسلامه» كما بين هذا المعنى في آيات 
كثيرة» كقوله: يم كاين عن كا رثول € وقوله: « رسلا 


١8 


ا 


م و 0 سد +7 2- 204 
مُبضَرِينَ وَمنَذِِنَ لتلا يکن للا عل اللو حب بعد الرْسُلْ 4 وقوله : 


# وَإن من أمّةٍ لا خلا في د وقوله: « وقد كن ل أب 
رسوا آم عب ڈو ا ٠‏ ت4 e‏ 


ا أن تفاضل 0 9 اکں' وأن تفضيلها 
أعظم من درجات أهل الدنياء وهو قوله: « أنظر كف مَضَلْنَابمْصَهُمْ 
عل بَعض لاخر ا کر درت وأ کر مض یلا 3 

* قوله تعالى : #8 وَءَانُوأحَقَّهُ يَوْمَ حصادو# الآية. 


اختلف العلماء فى المراد بهذا الحق المذكور هنا» وهل هو 
منسوخ أو لا؟ فقال جماعة من العلماء: هذا الحق هو الزكاة 
المفروضة› وممن قال بهذا أنس بن مالك» وابن عباس» وطاوس› 
والحسن» وابن زيد» وابن ن¿ الحنفية» والضحاك» وسعيد بن المسيب» 
ومالك. نقله عنهم القرطبى » ونقله ابن كثير عن اسو وسعيد 
وغيرهماء ونقله ابن جرير عن ابن عباس» وأنس» والحسن» وجابر 
ابن زيد» وسعيد بن المسيب» وقتادة» وطاوس» ومحمد بن 
الحنفية» والضحاك» وابن زيد. 


وقال قوم: ليس المراد به الزكاة» وإنما المراد به أن يعطى 
من حضر من المساكين يوم الحصاد القبضة» والضغث ونحو ذلك» 
وحمله بعضهم على الوجوب» وحمله بعضهم على الندب. قال 
القرطبي: وقال علي بن الحسين» وعطاء» والحكم» وحمادء 
وسعيد بن جبير» ومجاهد: هو حق في المال سوى الزكاة أمر الله 
به ندبا» وروي عن ابن عمر» ومحمد بن الحنفية أيضاء ورواه 


قال مجاهد: إذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من 
السنبل» وإذا جذذت فألق لهم من الشماريخ» وإذا درسته وذريته 
فاطرح لهم منه» وإذا عرفت كيله فأخرج منه زكاته. 

وقال قوم: هو حق واجب غير الزكاة» وهو غير محدد بقدر 
معين» وممن قال به عطاء كما نقله عنه ابن جرير. 

وقال قوم: هي منسوخة بالزكاة» واختاره ابن جرير» وعزاه 
الشوكاني في تفسيره لجمهور العلماءء وأيده بأن هذه السورة مكية» 
وآية الزكاة نزلت بالمدينة فى السنة الثانية بعد الهجرة / . 

وقال ابن كثير: في القول بالنسخ نظر؛ لأنه قد كان شيئًا 
واجبًا في الأصل» ثم إنه فصل بيانه» وبين مقدار المخرج وكميته» 
قالوا: وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة. والله أعلم. انتهى من 
ابن كثير. 

ومراده أن شرع الزكاة بِيانٌ لهذا الحق لا نسخ له» وممن 
روى عنه القول بالنسخ ابن عباس » ومحمد بن الحنفية» والحسن» 
والنخعي» وطاوس› وأبو الشعثاءء وقتادة» والضحاك› وابن 
جريج. نقله عنهم الشوكاني والقرطبي أيضاء ونقله عن السديء 
وعطية» ونقله ابن جرير أيضًا عن ابن عباس » وابن الحنفية» وسعيد 
ابن جبير وإبراهيم» والحسن» والسدي» وعطية. 

واستدل ابن جرير للنسخ بالإجماع على أن زكاة الحرث لا 
تؤخذ إلا بعد التذرية والتنقية» وزكاة التمر لا تؤخذ إلا بعد 
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الجذاذ» فدل على عدم الأخذ يوم الحصادء فعلم أن الآية منسوخة» 


أو أنها على سبيل الندب» فالأمر واضح . 


وعلى أن المراد بها الزكاة فقد أشير إلى أن هذا الحق 
المذكور هو جزء المال الواجب في النصاب في آيات الزكاة» وهو 
المذكور في قوله: بايا آي انوا ُو من ميب ما ڪشر 
رمم َرجِنَا لَكُم من الَْرضٍ » الآية» وبينته السنة. 

فإذا علمت ذلك فاعلم أنه يحتاج هنا إلى بيان ثلاثة أشياء : 

الأول: تعيين ما تجب فيه الزكاة مما تنبته الأرض 

الثاني : تعيين القدر الذي تجب فيه الزكاة منه. 

الثالث: تعيين القدر الواجب فيه» وسنبينها إن شاء الله مفصلة . 


اعلم أولاً أنه لا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة في 
الحنطة» والشعيرء والتمرء والزبيب. 

واختلف فيما سواها مما تنبته الأرض فقال قوم: لا زكاة في 
غيرها من جميع ما تنبته الأرض» وروى ذلك عن الحسن» وابن 
سيرين» والشعبي» وقال به من الكوفيين ابن أبي ليلى» والثوري» 
والحسن ب بن صالح. وابن المبارك» ويحيى بن آدم» وإليه ذهب أبو 
ىمك . 


وروي ذلك عن أبي موسى» عن النبي بء وهو مذهب / 
أبى موسىء فإنه كان لا يأخذ الزكاة إلا من الحنطة؛ والشعيرء 
والتمر» والزبيب. ذكره وكيع عن طلحة بن يحيى» عن أبي بردة» 
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ج أبيه» كما نقله عنهم القرطبي . 


واستدل أهل هذا القول بما رواه الدارقطني عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه» عن عبدالله بن عمرو أنه قال : ا الله 
ية الزكاة فى الحنطة» والشعير» والتمرء والزبيب» وفى رواية عن 
أبيه» عن جده» عن التبي يل أنه قال: «والعشر في التمر» والزبيب 
والحنطة» والشعير» 5 ا دن أنه قال: «إنما 
سن رسول الله ية الزكاة فى هذه الأربعة: الحنطة» والشعير» 
والتمر» والزبيب». ْ 

وعن أبي بردة عن موسى» ومعاذ «أن رسول الله َيه بعثهما 
الال لمان الناس أمر دينهم» فأمرهم ألا يأخذوا الصدقة إلا 
من هذه الأربعة» الحنطة» والشعير» والتمرء والزبيب» رواها كلها 
الدارقطني . قاله ابن قدامة في المغني. 

قال ميد هق الله هد أما ما زوك الدارقظئ عن عمرو 
بن شعيب» عن أبيه» عن جده من أنه ية إنما سن الزكاة في 
الأربعة المذكورة فإسناده واه؛ لأنه من رواية محمد بن عبيدالله 
العزرمي» وهو متروك. قاله ابن حجر في [التلخيص]. 





وما رواه الدارقطنى من حديث موسى بن طلحة» عن عمر أنه 
كل إنما سن الزكاة فى الأربعة المذكورة. قال فيه أبو زرعة: موسى 

وما عزاه الدارقطنى عن أبى بردة» عق أبن موسى »© ومعاذ 
رواه الحاكم والبيهقي عن أبي بردة» عنهما. 
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وقال البيهقي : رواته ثقات › وهو متصل . قاله ابن حجر 
ايضا. 


-. 


وقال مالك وأصحابه: تجب الزكاة فى كل مقتات مدخرء 
ف ع فى بدار ر ا روا ار يور 
مدعية ورب الزكاة في الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق» ولكنها 
تخرج من زيته بعد العصرء فيخرج عشره» أو نصف عشره على ما 
سيأتي» فإن لم يبلغ حبه خمسة أوسق فلا زكاة / عنده في زيته؛ 
وحكم السمسم» وبذر الفجل الأحمر والقرطم كحكم الزيتون في 


مشهور مذهبه» يخرج من زيتها إن بلغ حبها النصاب. 


وقال اللخمي: لا يضم زيت بعضها إلى بعض؛ لاختلاف 
أجناسهاء ومشهور مذهبه عدم وجوبها في التين» وأوجبها فيه 
جماعة من أصحابه بمقتضى أصوله. 


وقال ابن عبدالبر: أظن مالكًا ما كان يعلم أن التين ييبس 
ويقتات ويدخرء ولو كان يعلم ذلك لجعله کالزبیب» ولما عده مع 
الفواكه التى لا تيبس» ولا تدخر كالرمان والفرسك. والذي تجب 
يدم لكوتي رع بغر ا تفاضا رتك ذلك التديظة والشعير 
والسلت والعلس والدخن والذرة والأرز والعدس والجلبان واللوبيا 
والجلجلان والترمس والفول والحمص والبسيلة. 


ومشهور مذهبه أن الكرسنة لا زكاة فيها؛ لأنها علف. وعن 


ات وجوب الزكاة فيهاء وهي من القطاني على مشهور مذهبه في 
باب الرباء دون باب الزكاة. وقيل هى البسيلة. 


وجميع أنواع القطاني عند مالك جنس واحد في الزكاة؛ فلو 
حصد وسقًا من فول ووسقًا من حمص» وآخر من عدس» وآخر من 
جلبان» وآخر من لوبيا وجب عليه أن يضم بعضها إلى بعض» 
ويخرج الزكاة منها كل واحد بحسبهء وكذلك يضم عنده القمح 
والشعير والسلت بعضها إلى بعض كالصنف الواحد» وتخرج الزكاة 
منها كل بحسبهء ولا يضم عنده تمر إلى زبيب» ولا حنطة إلى 
قطنية» ولا تمر إلى حنطةء ولا أي جنس إلى جنس آخر غير ما 
ذكرنا عنه ضمه لتقارب المنفعة فيه عندهء والنوع واحد كالثمرة 
والزبيب» والحنطة يضم بعض أنواعه إلى بعض كصيحاني وبرني 
وسمراء ومحمولة وزبيب أسود وزبيب أحمر ونحو ذلك. 

ولا زكاة عند مالك رحمه الله فى شىء من الفواكه غير ما 
کا الات والقاي ارغ ولا جاص والكمدرى: 
واللوزء والجوزء والجلوزء ونحو ذلك كما لا زكاة عنده في 
شيء من الخضروات . 

قال فى الموطأ: السنة التى لا اختلاف فيها عندناء والذي 
سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من / الفواكه كلها صدقةء 
الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك وما لم يشبهه إذا كان من 
الفواكه . 

قال: ولا في القصب. ولا في البقول كلها صدقة» ولا في 
أثقاتها إذا رينت ضاف عن يخول عن أتماتا السو من يوم 
بيعهاء ويقبض صاحبها ثمنها وهو نصاب اه. 


والفرسك - بكسر الفاء والسين بينها راء ساكنة آخره كاف - 
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الخوخ» وهي لغة يمانية» وقيل: نوع مثله في القدر» وهو أجرد 
أملس أحمرء وأصفر جيد» وقيل: ما ليس ينفلق عن نواه من 
الخوخ . 

وإذا كان الزرع أو الثمر مشتركا بين اثنين فأكثرء فقد قال فيه 
مالك فى الموطأ فى النخيل يكون بين الرجلين فيجذان منه ثمانية 
أف العمل زد لا د ع ا و أنه رن كان ا 
منها ما يجذ منه خمسة أوسق» وللاخر ما يجذ أربعة أوسق» أو 
أقل من ذلك في أرض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة 
الأوسق» وليس على الذي جذ أربعة أوسق» أو أقل منها صدقة» 
وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها 
يحصدء أو النخل يجذء أو الكرم يقطف» فإنه إذا كان كل رجل 
منهم يجذ من التمر» أو يقطف من الزبيب خمسة أوسق» أو يحصد 
من الحنطة خمسة أوسق فعليه الزكاة» ومن كان حقه أقل من خمسة 
أوسق فلا صدقة عليه . 

وإنما تجب الصدقة على من بلغ جذاذه أو قطافه أو حصاده 
خمسة أوسق. انتهى من موطأ من مالك رحمه الله. 

وإذا أمسك ذلك الحب أو التمر الذي أخرج زكاته سنين» ثم 
باعه فحكمه عند مالك ما ذكره فى موطئه حيث قال: السنة عندنا 
أذ كل ما أرجت ركاته امن هذه الأضناف كلها الحطة وار 
والزبيب والحبوب كلهاء ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته 


سنين ثم باعه» أنه ليس عليه فى ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه 
الحول من يوم باعه إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو 
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غيرهاء وأنه لم يكن للتجارة /ء وإنما ذلك بمنزلة الطعام 
والحبوب والعروض يفيدها الرجل» ثم يمسكها سنين» ثم يبيعها 
بذهب أو ورق فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها 
الحول من يوم باعهاء فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى 
صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها إذا كان حبسها سنة من يوم زكى 
المال الذي ابتاعها به. انتهى من الموطأ. وهذا في المحتكرء أما 
المدير فإنه يقومها بعد حول من زكاته. كما في المدونة عن ابن 
القاسم. 

هذا هو حاصل مذهب مالك رحمه الله فيما تجب فيه الزكاة 
فن الان والحبوب» 

ومذهب الشافعي رحمه الله أنه لا تجب الزكاة في شيء من 
كانه الأ و إلا فما کان قوتنا يدشر وذلك عئده لمر 
والزبيب فقط» كما تقدم عن مالك»› ولا تجب عنده في سواهما من 
الثمار كالتين والتفاح والسفرجل والرمان» ونحو ذلك؛ لأنه ليس 
من الأقوات ولا من الأموال المدخرةء ولا تجب عنده في طلع 
الفحال؛ لأنه لا يجيء منه الثمار. 

واختلف قوله في الزيتون» فقال في القديم: تجب فيه الزكاة 
لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه جعل في الزيت العشرء وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في الزيتون الزكاةء وقال في 
الجديد: لا زكاة في الزيتون؛ لأنه ليس بقوت فهو كالخضراوات. 

واختلف قول الشافعي رحمه الله أيضًا في الورس» فقال في 
القديم : تجب فيه الزكاة» لما روى أن أبا بكر الصديق رضي الله 
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عنه كتب إلى بنى خفاش: أن أدوا زكاة الذرة والورس» وقال فى 
الجديد: لا زكاة فیه؛ لأنه نبت لا يقتات» فأشبه الخ ات 
وقال الشافعي رحمه الله من قال : لا عشر في الورس لم يوجب في 
الزعفران» ومن قال: يجب في الورس فيحتمل أن يوجب في 
الزعفران؛ لأنهما طيبان» ويحتمل ألا يوجب في الزعفران» ويفرق 
رهن دأت ‏ الرارين عدن له شاف الدع إن تاكاه ار العافت كله 
أيضا في العسل فقال في القديم: يحتمل أن تجب فيه» ووجهه ما 
روى أن بني شبابة بطن من فهمء كانوا يؤدون إلى رسول الله كَل 
من نحل كان عندهم العشر من عشر قرب قربة» وقال في الجديد: 
لا تجب لأنه ليس / بقوت» فلا يجب فيه العشر كالبيض . 

واختلف قوله أيضًا في القرطم ‏ وهو حب العصفر ‏ فقال في 
القديم : تجب إن صح فيه حديث أبي بكر رضي الله عنه» وقال في 
الجديد: لا تجب لأنه ليس بقوت» فأشبه الخضراوات. قاله كله 
صان [الديدت )ا 


وقال النووي في شرح المهذب: الأثر المروي عن عمر «أنه 
جعل فی الزيت العشر» ضعيف » رواه البيهقى» وقال: إسناده 
منقطع › وراويه ليس بقوي. 
في زكاة الزيتون أن يؤخذ ممن عصر زيتونه حتى يعصره فيما سقت 
السماء» أو كان بعلا العشرء وفيما سقي برش الناضح نصف العشر. 
وهذا موقوف لا يعلم اشتهاره. ولا يحتج به على الصحيح . 
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رضي الله عنهما أعلى وأولى أن يؤخذ به. يعني روايتهما «أن النبي 
كه قال لهما لما بعثهما إلى اليمن: لا تأخذا فى الصدقة إلا من 
هذه ات اه اف الخ وا وا 

وأما الأثر المذكور عن ابن عباس فضعيف أيضاء والأثر 
المذكور عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ضعيف أيضا. ذكره 
الشافعي وضعفه هو وغيره» واتفق الحفاظ على ضعفه» واتفق 
أصحابنا في كتب المذهب على ضعفه . 

قال البيهقي : ولم يثبت في هذا إسناد تقوم حجةء قال: 
والأصل عدم الوجوب» فلا زكاة فيما لم يرد فيه حديث صحيح› 
أو كان في معنى ما ورد به حديث صحیح › وأما حديث بني شبابة 
في العسل فرواه أبو داود» والبيهقي وغيرهما من رواية عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده بإسناد ضعيف. قال الترمذي في 
جامعه: لايصح عن النبي ية في هذا كبير شيء. قال البيهقي : قال 
الترمذي في كتاب العلل: قال البخاري: ليس في زكاة العسل شىء 
يصح . فالحاصل أن جميع الآثار» والأحاديث التي في هذا الفصل 
ضعيفة. انتهى كلام النووي / . 

وقال ابن حجر في [التلخيص] في أثر عمر المذكور في 
الزيتون: رواه البيهقي بإسئناد منقطع › والراوي له عثمان بن عطاء 
ضعيف. قال: وأصح ما في الباب قول ابن شهاب: «مضت السنة 
في زكاة الزيتون» الخ. 

وقال في [التلخيص] أيضًا في أثر ابن عباس المذكور في 
الزيتون: ذكره صاحب [المهذب] عن ابن عباس» وضعفه النووي› 
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وقد أخرجه ابن أبي شيبة» وفي إسناده ليث بن أبي سليم . 

وقال ابن حجر أيضا: روى الحاكم في «تاريخ نيسابور» من 
طريق عروة» عن عائشة مرفوعًا «الزكاة في خمس: في البرء 
والشعير» والأعناب» والنخيل» والزيتون» وفى إسناده عثمان بن 
عبدالرحمن» وهو الوقاصي متروك الحديث. 


وقال ابن حجر في الأثر المذكور عن أبي بكر أنه كان يأخذ 
الزكاة من حب العصفر ‏ وهو القرطم : لم أجد له أصلا. 

وقال في [التلخيص] أيضًا في خبر أخذه ية زكاة العسل: 
العسل كل عشرة أزقاق زق» وقال: في إسناده مقال» ولا يصح»› 
وفي إسناده صدقة السمين» وهو ضعيف الحفظ. وقد خولف. 

وقال النسائى : هذا حديث منكر. ورواه البيهقى » وقال: 
تفرد به صدقة» وهو ضعيف› وقد تابعه طلحة بن زيد» عن موسى 
بن يسار. ذكره المروزي. ونقل عن أحمد تضعيفهء وذكر الترمذي 
أنه سأل البخاري عنه فقال: هو عن نافع» عن النبي بيه مرسل . 
ونقل الحاكم في «تاريخ نيسابور» عن ابن أبي حاتم» عن أبيه» 
قال: حدث محمد بن يحيى الذهلى بحديث كاد أن يهلك» حدث 
عن عارم» عن ابن المبارك» عن أسامة بن زيد» عن أبيه» عن ابن 
عمر مرفوعًا «أخذ من العسل العشر» قال أبو حاتم : وإنما هو عن 
أسامة ب٠‏ زيد» ع ٠‏ غت غر اة ٠‏ جدهة : 

بن زيد» عن عمرو بن شعيب» عن ابيه» عن جده كذلك / 
حدثناه عارم» وغيره. قال: ولعله سقط من كتابه عمرو بن شعيب » 
فدخله هذا الوهم . 
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قلت : رواه أبو داود» والنسائي من رواية عمرو بن الحارث 
المصري» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: «جاء 
a‏ ا ا د وسأله أن 
يحمي واديًا يقال له: «سلبة» فحماه له» فلما ولي عمر كتب إلى 
سفيان بن وهب» اك إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله عة من 
عشور نحله فاحم له سلبة» وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من 
يشاء. 


لهيعة»› عن عمرو بن شعيب مسنذاء ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري» 
عن عمرو بن شعيب» عن عمر مرسلا. 

قلت: فهذه علته» وعبدالرحمن» وابن لهيعة ليسا من أهل 
الإتقان» ولكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات» وتابعهما 
أسامة بن زيدء عن عمرو بن شعيب عند ابن ماجه» وغيره كما 

قال الترمذي : وفيه عن أبى سيارة . 

قلت : هو المتعى» قال: «قلت: يا رسول الله - إن لي 
نحلاً. قال: أد العشورء قال: قلت: يا رسول الله 58 0 
رواه أبو داود» وابن ماجه» والبيهقى من رواية سليمان بن موسى» 
عن ابي سيارة» وهو منقطع . 


قال البخاري: لم يدرك سليمان أحدًا من الصحابة» وليس 
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في زكاة العسل شيء يصح . 
وقال أبو عمر: لا تقوم بهذا حجة. قال: وعن أبي هريرة. 
قلت: رواه البيهقى» وفى إسناده عبد الله بن محرر» وهو 
متروك» رواه اشا من حديث سعد بن أبى ذيباب: «لأن النبى کیا 
استعمله على قومه, وأنه قال لهم: أدوا العشر في العسل» وأتى به 
عمر» فقبضهء فباعه» ثم جعله فى صدقات المسلمين» وفى إسناده 
منير بن عبدالله ضعفه البخاري» والأزدي» وغيرهما / . 


قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن 
النبي وَل لم ا بشي ء ؛ را رآه هو فتطوع له به قومه. 
وقال الزعفراني عن الشافعي: الحديث في أن في العسل العشر 
ضعيف» واختياري أنه لا يؤخذ منه. 


وقال البخاري : لا يصح فيه شيء. 


وقال ابن المنذر: ليس فيه شيء ثابت. وفي [الموطأ] عن 
عبدالله بن أبي بكر قال: «جاء كتاب عمر بن عبدالعزيز إلى أبي» 
وشو بعتن ألا تأخذ من الخيل» ولا من العسل صدقة» انتهى كلام 
ابن حجر بلفظه . 

وقال في [التلخيص] أيضًا: إن حديث معاذ أنه لم يأخذ زكاة 
العسل» وأنه قال: «لم يأمرني فيه رسول الله ية بشيء» أخرجه أبو 
داود في [المراسيل] والحميدي في [مسنده] وابن أبي شيبة» 
والبيهقي من طريق طاوسء عنهء وفيه انقطاع بين طاوس ومعاذء 
لكن قال البيهقي: هو الأقوى؛ لأن طاوسًا كان عارفا بقضايا معاذ. 
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قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ولاشك أن إخراج زكاته أحوط» 
وهو مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله - ونقله صاحب [المغنى] عن 
مكحول» والزهري» وسليمان بن موسى» والأوزاعي» وإسحاق. 

وحجتهم الأحاديث التي رأيت» ولا شيء فيه عند مالك» 
والشافعي في الجديد وابن أ ليلى» والحسن بن صالح› وابن 
المنذر» وغيرهم. 

وحجتهم عدم صحة ما ورد فيه» وأن الأصل براءة الذمة» 
وأنه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن. 

وقال أبو حنيفة: إن كان فى أرض العشر ففيه الزكاةء وإلا 
فلا زكاة فيه» ونصاب العسل قيل: خمسة أفراق» وهو قول 
الزهري» وقيل : هة أوسين: وبه قال أبو يوسف. ومحمد. 

وقال أبو حنيفة : تجب في قليله وكثيره» والفرق ستة عشر 
رطلاً بالعراقي» وقيل: ستون رطلاً. وقيل: مائة وعشرون رطلاًء 
وقيل: ثلاثة آصعء وقيل: غير ذلك. قاله في [المغني] / . 

وأما الحبوب» فلا تجب الزكاة عند الشافعى إلا فيما يقتات؛ 
ويدخر منهاء ولا زكاة عنده فى شىء من الفواكه التى لا تقتات» 
ولا تدخر» ولا فى شىء من الخضراوات» فمذهبه يوافق مذهب 
مالك. كما قدمناء إلا أن الشافعي لا يضم بعض الأنواع إلى 
بعض» ومالك يضم القطاني بعضها إلى بعض في الزكاة» وكذلك 
القمح. والشعير» والسلت» كما تقدم. 

وأما مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله - فهو وجوب الزكاة فيما 


۱۹۹ 
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تنبته الأرض مما ييبس ويبقى مما يكال» فأوصاف المزكي عنده 
مما تنبته الأرض ثلاثة: وهي الكيل» والبقاء» واليبس» فما كان 
كذلك من الحبوب والثمار وجبت فيه عنده سواء كان قوتا أم لاء 
وما لم يكن كذلك لم تجب فيه؛ فتجب عنده في الحنطة والشعير» 
والسلت» والأرزء والذرة» والدخن» والقطاني: كالباقلاء والعدس» 
والحمص» والأبازير: كالكمون» والكراوياء والبزر» كبزر الكتان» 
راو لحار واخ ابقول: كالرشاد» وحب الفجل» والقرطم» 
والسمسمء وتخو ذلك .هه “ساق الحودة: كما فجت عة أيضا 
فيما جمع الأوصاف ا فق امار :کال :والربيك:واللوز 
والفستق والبندق» ولا زكاة عنده في شيء من الفواكه: كالخوخ 
والإجاص والكمثرى والتفاح والتين والجوز. ولا في شيء من 
الخضر: كالقثاء» والخيارء والباذنجان» واللفت» والجزر» ونحو 
ذلك. 


ويروى نحو ما ذكرنا عن أحمد في الحبوب عن عطاءء وأبي 
یو سف ومحمد» وقال أبو عبدالله بن حامد: ل" شيء في الأبازير» 
ولا البزر» ولا حب البقول. 


قال صاحب [المغني]: ولعله ل١‏ يوجب الزكاة إلا فيما كان 


ا 1 اا عو اي ولا هو في معنى 


مذهب أحمد ‏ رحمه الله فيما ينبت من المباح الذي لا يملك إلا 


بأخذه: كالبطم» وشعير الجبل» وبزر قطوناء وبزر البقلة» / وحب 
النمام» وبزر الأشنان» ونحو ذلك» وعن. القاضى أنه تجب فيه 


الزكاة إذا نبت بأرضه . 


والصحيح الأول. فإن تساقط في أرضه حب كحنطة مثلاً 
فنبت ففيه الزكاة؛ لأنه يملكه. 


ولا تجب الزكاة فيما ليس بحب» ولا ثمر سواء وجد فيه 
الكيل والادخار؛ أو لم يوجداء فلا تجب في ورق مثل ورق 
السدر» والخطمي» والأشنان» والصعترء والآس» ونحوه؛ لأنه 
ليس بمنصوص عليه» ولا في معنى المنصوص؛ ولا زكاة عنده في 
الأزهار: كالزعفران والعصفر»ء والقطن؛ لأنها ليست بحب؛ ولا 
ثمر» ولا هي بمكيل؛ فلم تجب فيها زكاة؛ كالخضروات . 


قال الإمام أحمد رحمه الله : ليس في القطن شيء؛ وقال: 
ليس في الزعفران زكاة؛ وهو ظاهر كلام الخرقي؛ واختيار أبي 
بكر . قاله ابن قدامة فى [المغنى]. 


واختلفت عن أحمد ‏ رحمه الله الرواية فى الزيتون؛ فروى 
عنه ابنه صالح أن فيه الزكاة» وروى عنه أنه لا زكاة فيه» وهو 
اختيار أبي بكرء وظاهر كلام الخرقي يقتضيه. قاله أيضا صاحب 
المغنى. وأما أبو حنيفة ‏ رحمه الله فإنه قائل بوجوب الزكاة فى 
كل نا قسه 'الأر من ا كان أو را قال ألو يومف عند إلا 
الحطب والحشيش» والقصب والتبن» والسعف وقصب الذريرة» 
وقصب السكر اه. والذريرة: قصب يجاء به من الهند» كقصب 
النشاب» أحمر يتداوى به. وممن قال مثل قول أبي حنيفة النخعي. 
وروي نحوه عن عمر بن عبدالعزيز» وهو قول حماد بن أبي سليمان 
شيخ أبي حنيفة» ونصره ابن العربي المالكي في أحكامه. قال: 
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وأما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق. هذا هو حاصل 
مذاهب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم في تعيين ما تجب فيه الزكاة 
مما تنبته الأرض» وسنشير إن شاء الله إلى دليل كل واحد منهم 
فيما ذهب إليه . 


أما أبو حنيفة: فقد احتج على وجوب الزكاة في كل ما تنبته 
الأرض من / قليل وكثير بعموم هذه الآية الكريمة التي نحن 
عنددها؟: لأن: الله قال فيها: ,واوا حف وم ادى + الآية 
وبعموم قوله تعالى: « ييا لذن ءَامنوَا فقوا من يبت مَاكَسَبِشٌُ 
ومسا جا لخم ين الْأَرَضٍ © الآية. وبعموم قوله كلهِ: «فيما سقت 
السماء العشر» الحديث. ولم يقبل تخصيصه بحديث «ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة» لأن القاعدة المقررة فى أصوله رحمه الله 
أن العام قطعي الشمول والتناول لجميع اراد كما أشار له في 
«مراقي السعود» بقوله: 


بل هو عند الجل بالرجحان والقطع فيه مذهب النعمان 


فما كان أقل من خمسة أوسق يدخل عنده دخولاً مجزومًا به 
في عموم الآيات المذكورة والحديث» فلا يلزم عنده تخصيص 
العام بالخاص» بل يتعارضان» وتقديم ما دل على الوجوب أولى 
من تقديم ما دل على غيره؛ للاحتياط في الخروج من عهدة 
الطلب. 


وأما مالك والشافعي ‏ رحمهما الله تعالى - فحجتهما في 


قولهما: إنه لا زكاة فى غير النخل والعنب من الأشجار» ولا فى 
حو الخيرب الاانما تاش غير ولا زكاة في الفواكه. ولا 
الخضراوات ؛ لأن النص والإجماع دلا على وجوب الزكاة في 
الحنطة والشعيرء والتمر والزبيب» وكل واحد منها مقتات مدخر 
فألحقوا بها كل ما كان في معناها؛ لكونه مقتانًا ومدخرّاء ولم يريا 
أن في الأشجار مقتانًا ولا مدخرًا غير التمر والزبيب» فلم يشاركهما 
في العلة غيرهما من الثمار» ولذا قال جماعة من أصحاب مالك 
بوجوبها في التين على أصول مذهب مالك؛ لأنه كالزبيب في 
الاقتيات والادخار. ١‏ 


وقال ابن عبدالبر: الظاهر أن مالكًا ما كان يعلم أن التين 
كذلك» وأما الحبوب فيؤخذ فيها الاقتيات والادخار» فألحقا 
بالحنطة والشعير كل ما كان مقتانًا مدخرًا كالأرز والذرة والدخن 
والقطاني ونحو ذلك» -فهو إلحاق منهما- / -رحمهما الله - 
للمسكوت بالمنطوق بجامع العلة التي هي عندهما الاقتيات 
والادخار؛ لأن كونه مقتانًا مدخرًا مناسب لوجوب الصدقة فيه 
لاحتياج المساكين إلى قوت يأكلون منه ويدخرون. 

وأما أحمد ‏ رحمه الله فحجته في قوله: إن الزكاة تجب 
فيما يبقى وييبس ويكال أن مالا ييبس ولا يبقى كالفواكه والخضراوات 
لم تكن تؤخذ منه الزكاة في زمنه كله ولا زمن الخلفاء الراشدين. 

ودليله في اشتراطه الكيل قوله كلِ: «ليس فيما دون خمسة 


أوسق صدقة» قال: فبين النبي ية أن حمل الواجب في الوسق وهو 
خاص بالمكيل» كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 
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وأما دليل الجمهور منهم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله 
على أن الفواكه والخضراوات لا زكاة فيها فظاهر؛ لأن الخضراوات 
كانت كثيرة بالمدينة جدّاء والفواكه كانت كثيرة بالطائف» ولم ينقل 
عنه بي ولا عن أحد من أصحابه أنه أخذ الزكاة من شيء من ذلك. 

قال القرطبي في تفسيره هذه الآية: وقد كان بالطائف الرمان 
والفرسك والأترج» فما اعترضه رسول الله ية ولا ذكرهء ولا أحد 
من خلفائه. 


قلت: وهذا وإن لم يذكره في الأحكام هو الصحيح في 
المسألة» وأن الخضراوات ليس فيها شىء . 

وأما الآية فقد اختلف فيها: هل هي محكمة أو منسوخة» أو 
محمولة على الندب؟ ولا قاطع تعس أحد محاملهاء بل القاطع 
المعلوم ما ذكره ابن بكير في أحكامه أن الكوفة افتتحت بعد موت 
النبى ا ۰ وبعد استقرار الأحكام بالمدينة» أفيجوز أن يتوهم 
متوهم» أو من له أدنى بصيرة أن تكون شريعة مثل هذه عطلت فلم 
يعمل بها في دار الهجرة ومستقر الوحي. ولا خلافة أبي بكر حتى 
عمل بذلك الكوفيون؟ إن هذه لمصيبة فيمن ظن هذاء أو قال به. 

قلت: وا يدل على هدا عن معت التتريل فول اي 
« ھ یکا سول بلع مآ أل ليك من ريك ون ل فمل فا بلطت رساد 4 
أتراه يكتم شيكًا أمر بتبليغه أو بيانه حاشاه من ذلك - / وقال 
5 هع کر ر سيره رسلا 1 E:‏ 
تعالى : # اليَوْمْ أكملْت لكم یکم ومن كمال الدين كونه لم يأخذ من 
الخضراوات شيئًا . وقال جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ‏ فيما 
رواه الدارقطني -: إن المقائي كانت تكون عندنا تخرج عشرة 
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آلاف» فلا يكون فيها شيء. وقال الزهري والحسن: تزكى أثمان 
الخضر إذا أينعت وبلغ الثمن مائتي درهم» وقاله الأوزاعي في ثمن 
الفواكه. 

ولا حجة فى قولهما لما ذكرنا. 

وقد روى الترمذي عن معاذ أنه كتب إلى النبي بي يسأله عن 
الخضراوات» وهي البقول فقال: ليس فيها شيء » وقد روي هذا 
موسى وعائشة . ذكر أحاديثهم الدارقطني ‏ رحمه الله -. 

وقال الترمذي: ليس يصح في هذا الباب عن النبي يي شيء . 
بن موسى» عن منصورء عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة 
قالت: قال رسول الله ب : «فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة». 

قال أبو عمر: وهذا حديث لم يروه من ثقات أصحاب 
منصور أحد هكذاء وإنما هو من قول إبراهيم. 

قلت: وإذا سقط الاستدلال من جهة السنة لضعف أسانيدها 
لم يبق إلا ما ذكرناه من تخصيص عموم الاية» وعموم قوله علد : 
فيما سقت السماء العشر بما ذكرناه اه كلام القرطبي . 

وحجة من قال بأنه لا زكاة في غير الأربعة المجمع عليها 
- الى هى الحنطة والشعير والتمر والزبيب - ھی الأحاديث أننى 
قدمنا فى أول هذا المبحث» وفيها حديث معاذ» وأبى موسى الذي 


تقدم عن البيهقي أنه قوي متصل . 
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وقال أبو يوسف ومحمد: ليس في شيء من الخضر زكاة إلا 
ما كانت له ثمرة باقية سوى الزعفران ونحوه مما يوزن» قفيه 
الزكاة. وكان محمد يعتبر في العصفر والكتان البزرء فإذا بلغ 
بزرهما من القرطم والكتان خمسة أوسق كان العصفر والكتان تبعًا 
للبزر» وأخذ منه العشرء أو نصف العشرء وأما القطن فليس عنده 
فيما دون خمسة أحمال شيء. والحمل ثلاثمائة من بالعراقي» 
والورس والزعفران ليس فيما دون خمسة أمنان منهما شىىء فإذا 
بلغ أحدهما خمسة أمنان / كانت فيه الصدقة» وقال آل بو 
وكذلك قصب السكر الذي يكون منه السكرء ويكون في أرض 
العشرء دون أرض الخراج فيه ما في الزعفران» وأوجب عبدالملك 
بن الماجشون الزكاة فى أصول الثمار دون البقول» وهو مخالف لما 
عليه أهل مذهبه مالك وأصحابه. قاله القرطبي. 


من قال: لا زكاة في الرمان ‏ وهم جمهور العلماء ‏ ومن 
قال: لا زكاة في الزيتون يلزم على قول كل منهم أن تكون الآية 
التي نحن بصددهاء التي هي قوله تعالى: # واوا حَقَّةٌ يَوَمَ 
حَصَادِي 4 منسوخة أو مرادًا بها غير الزكاة؛ لأنها على تقدير أنها 
محكمة» وأنها في الزكاة المفروضة لا يمكن معها القول بعدم زكاة 
الزيتون والرمان؛ لأنها على ذلك صريحة فيها؛ لأن المذكورات في 
قوله تعالى : لل لر تیا ڪلم الوت وَالرما مُتَسيا 
وم مشير يرجع إلى كلها الضمير في قوله: ( ڪلواين تَمَرِو» 


هع له 


وقوله: #وءَاتثُوا حَقَّة يوم خصسادو » كما هو واضح لا لبس فيه 


فيدخل فيه الزيتون والرمان دخولاً أوليًا لاشك فيه» فقول أكثر أهل 
العلم بعدم الزكاة في الرمان يقوي القول بنسخ الآية» أو أنها في 
غير الزكاة المفروضة ‏ والله تعالى أعلم -. 

وعن أبي يوسف أنه أوجب الزكاة في الحناء . 


واعلم أن مذهب داود بن علي الظاهري في هذه المسألة قوي 
جدًا من جهة النظر؛ لأنه قال: ما أنبتته الأرض ضربان: موسق 
وغير موسق» فما كان موسقًا وجبت الزكاة فيما بلغ منه خمسة 
أوسق لقوله يك : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» ولا زكاة 
فيما دونها منه» وما كان غير موسق ففي قليله وكثيره الزكاة؛ لعموم 
قوله كةِ: «فيما سقت السماء العشر» ولا يخصص بحديث ليس 
فيما دون خمسة أوسق صدقة؛ لأنه غير موسق أصلا . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهذا القول هو أسعد الأقوال 
بظاهر النصوص» وفيه نوع من الجمع بينهاء إلا أنه يرد عليه ما 
قدمنا من أنه ية لم يتعرض للخضراوات مع كثرتها في المدينة /» 
ولا الفواكه مع كثرتها بالطائف» ولو كان العموم شاملا لذلك لبينه 
بيد وإذا عرفت كلام العلماء في تعيين ما تجب فيه الزكاة وأدلة 
أقوالهم مما ذكرنا فاعلم أن جمهور العلماء قالوا: لا تجب الزكاة 
إلا فى خمسة أوسق فصاعدًا؛ لقوله تَكِ: «ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة» الحديث. أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه - ومسلم من حديث جابر - رضي الله عنه -. 

وممن قال بهذا الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد 
- رحمهم الله - وأصحابهم» وهو قول ابن عمرء وجابر وأبي أمامة 
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بن سهل» وعمر بن عبدالعزيزء وجابر بن زيد» والحسن»ء وعطاءء 
ومكحول» والحكم» والنخعي» وأهل المدينة» والثوري» والأوزاعي» 
وابن أبي ليلى» وأبي يوسف » ومحمد» وسائر أهل العلمء كما نقله 
عنهم ابن قدامة وغيره. 

وقال ابن قدامة في المغني: لا نعلم أحدًا خالف فيه إلا أبا 
حنيفة» ومن تابعه» ومجاهدّاء وقد أجمع جميع العلماء على أن 
الوسق ستون صاعاء وهو بفتح الواو وكسرهاء والفتح أشهر 
وأصح. وقيل: هو بالكسر اسمء وبالفتح مصدرء ويجمع على 
أوسق في القلة وأوساق» وعلى وسوق في الكثرة. 


واعلم أن الصاع أربعة أمداد بمده بء والمد بالتقريب ملء 
اليدين المتوسطتين» لا مقبوضتين ولا مبسوطتين» وتحديده بالضبط 
وزن رطل وثلث بالبغدادي» فمبلغ الخمسة الأوسق من الأمداد 
ألف مد ومائتا مدء ومن الصيعان ثلاثمائة» وهي بالوزن ألف رطل 
وستمائة رطل» والرطل وزن مائة وثمانية وعشرين درهمًا مكيًا؛ زاد 
بعض أهل العلم أربعة أسباع درهم» كل درهم وزن خمسين 
وخمسى حبة من مطلق الشعيرء كما حرره علماء المالكية» ومالك 
براحن الله من أدرى الناس بحقيقة المد والصاع. كما هو 
معلوم» وقيل فيه غير ما ذكرنا. 

وأما الحكم الثالث من أحكام هذه المسألة الثالثة المذكورة 
فى أول هذا / المبحث ‏ وهو تعيين القدر الواجب إخراجه ‏ فلا 
خلاف فيه بين العلماء» وهو العشر فيما ليس في سقيه مشقةء 
كالذي يسقيه المطر أو النهر أو عروقه في اة وأما ما يسقى 
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بالآلة كالذي يسقى بالنواضح ففيه نصف العشرء وهذا ثابت عنه 
لله من حديث جابرء وابن عمر» فإن سقي تارة بمطر السماء مثلاً 
وتارة بالسانية» فإن استويا فثلاثة أرباع العشر بلا خلاف بين العلماء 
وإن كان أحد الأمرين أغلب فقيل : يغلب الأكثرء ويكون الأقل تبعًا 
له» وبه قال أحمد» وأبو حنيفة» والثوري» وعطاء» وهو أحد قولي 
الشافعى» وقيل: يؤخذ بالتقسيط . وهلذان القولان كل منهما شهره 
هن الال رن يعشهم رو اة عن مال أن الجر ما جن 
به الزرع وتم» وممن قال بالتقسيط من الحنابلة ابن حامد. فإن 
جهل المقدار وجب العشر احتياطاء كما نص عليه الإمام أحمد بن 
حنبل ‏ رحمه الله في رواية عبدالله» قاله في المغني. وعلله بأن 
الأصل وجوب العشر وإنما يسقط نصفه بتحقق الكلفةة وإذا لم 
يتحقق المسقط وجب البقاء على الأصل. وهو ظاهر جدًا. وإن 
اختلف الساعي ورب المال في أيهما سقي به أكثر؟ فالقول قول 
رب المال بغير يمين؛ لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم» ولا 
وقص في الحبوب والثمار» بل كل ما زاد على النصاب أخرج منه 


مسائل تتعلق بهذا المبحث 


المسألة الأولى: قد قدمنا إجماع العلماء على وجوب الزكاة 
في التمر والزبيب» وجمهورهم على أنهما يخرصان إذا بدا 
صلاحهما؛ لأن المالكين يحتاجون إلى أكل الرطب والعنب» 
فبسبب ذلك شرع خرص التمر والعنب» ويخرص كل واحد منهما 
شجرة شجرة حتى يعلم قدر ما في الجميع الآن من الأوساق»ء ثم 
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يسقط منه قدر ما ينقصه الجفاف» فلو كان فيه خمسة أوسق من 
العنب أو الرطب» وإذا جف كانت أربعة أوسق مثلاً فلا زكاة فيه؛ 
لأن النصاب معتبر من التمر والزبيب اليابسين» لا من الرطب 
والعنب /» وإذا خرص على الوجه الذي ذكرنا خلى بين مالكيه 
وبينه» وبعد الجذاذ يأتون بقدر الزكاة على الخرص المذكور تمرًا 
أو زبيبًاء وبذلك يحصل الجمع بين الاحتياط للفقراء والرفق بأرباب 
الثمارء فإن أصابته بعد الخرص جائحة اعتبرت وسقطت زكاة ما 
اجتاحته الجائحة» فإن بقي بعدها خمسة أوسق فصاعدًا أخرج 
الزكاة وإلا فلاء ولا خلاف في الجائحة بعد الخرص بين العلماء . 


وممن قال بخرص النخيل والأعناب الأئمة الثلاثة: مالك» 
والشافعي» وأحمد - رحمهم الله تعالى - وعمر بن الخطاب» 
وسهل بن أبي حثمة» ومروان» والقاسم بن محمد والحسن» 
وعطاء والزهري» وعمرو بن دينار» وعبدالكريم بن أبي المخارق» 
وأبو عبيد» وأبو ثور» وأكثر أهل العلم كما نقله عنهم ابن قدامة في 
المغني» وحكي عن الشعبي أن الخرص بدعة. ومنعه الثوري» 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: الخرص ظن وتخمين لا يلزم به حكم» 
وإنما كان الخرص تخويفًا للقائمين على الثمار لثلا يخونواء فأما 
أن يلزم به حكم فلا. 


قال مقيده عفا الله عنه -: لا يخفى أن هذا القول تبطله 
نصوص السنة الصحيحة الصريحة» فمن ذلك ما أخرجه الشيخان 
في صحيحيهما من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: 
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خرجنا مع رسول الله ية في غزوة «تبوك» فأتينا وادي القرى على 
حديقة لامرأة. فقال رسول الله تلخ اخرصوهاء فخرصناهاء 
وخرصها رسول الله كله عشرة أوسق» وقال: أحصيها حتى نرجع 
إليك» إن شاء الله» وانطلقنا حتى قدمنا تبوك» فذكر الحديث. 

قال: «ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى» فسأل رسول الله كك 
المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها؟ قالت: بلغ عشرة أوسق» فهذا 
ترى . 

وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه «أن النبي ككل كان / يبعث 
على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم» أخرجه أبو داود» 
والترمذي› وابن ماجه وابن حبان . 

وعن عتاب رضي الله عنه أيضًا قال: «أمر رسول الله بل أن 
يخرص العنب» كما يخرص النخل» فتؤخذ زكاته زبيبّاء كما تؤخذ 
صدقة النخل تمرًا» أخرجه أيضًا أبو داود» والترمذيء والنسائي 
وابن حبان» والدارقطنى. 

والتحقيق في حديث عتاب هذا أنه من مراسيل سعيد بن 
المسيب رحمه الله تعالى؛ لأنه لم يدرك عتابًا؛ لأن مولد سعيد في 
خلافة عمرء وعتاب مات يوم مات أبو بكر رضي الله عنهماء وقد 
أثبت الحجة بمراسيل سعيد كثير ممن يقولون بعدم الاحتجاج 
بالمرسل. وقال النووي في شرح المهذب: إن من أصحابنا من 
قال: يحتج بمراسيل ابن المسيب مطلقًا . والأوضح أنه إنما يحتج 
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جهة أخرى» أو يقول به بعض الصحابة» أو أكثر العلماء» وقد 
وجد ذلك هناء فقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم على وجوب الزكاة في التمرء والزبيب . 

قال مقيده _عفا الله عنه -: بما ذكره النووي تعلم اتفاق 
الشافعية على الاحتجاج بهذا المرسل» والأئمة الثلاثة يحتجون 
بالمرسل مطلقًا» فظهر إجماع المذاهب الأربعة على الاحتجاج 
بمثل هذا المرسل» وروى هذا الحديث الدارقطنى بسند فيه 
الواقدي منصلا > فقال: ٠‏ ن سعد بن المسيب: غ المسور بن 
مخرمة» عن عتاب بن أسيد. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله يا يبيعث 
عبدالله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه» ثم 
يخير يهودء يأخذونه بذلك الخرص» أو يدفعونه إليهم بذلك 
الخرص» لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق» أخرجه 
أحمد ال زف أغل اة فيه راط ن ابن جر والزهري» 
ولم يعرف. وقد رواه عبدالرزاق والدارقطني بدون الواسطة 
المذكورةء وابن جريج مدلس» فلعله تركها تدليسًا. / قاله ابن 
حجرء وقال: ذكر الدارقطني الاختلاف فيه قال: فرواه صالح بن 
أبي الأخضرء عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة» 
وأرسله معمر ومالك» وعقيل» فلم يذكروا أبا هريرة» وأخرج أبو 
داود من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: 
خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق. 


وقال ابن حجر في التلخيص اشا روى الخند من حديث 
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ابن عمر «أنه ب بعث عبدالله بن رواحة إلى خيبر يخرص عليهم» 
الحديث . 


وروی أبو داود والدارقطنى من حديث جابر «لما فتح الله 
على رسوله خيبر أقرهم» وجعلها بينه وبينهم» فبعث عبدالله بن 
رواحة فخرصها عليهم» الحديث . ورواه ابن ماجه من حديث ابن 
عباس . 


وروى الدارقطني عن سهل بن أبي خيثمة «أن رسول الله َكل 
بعث أباه خارصًا فجاء رجل» فقال: يا رسول الله إن أبا خيثمة قد 
زاد علي» الحديث» ثم ذكر ابن حجر حديث عتاب» وحديث 
عائشة اللذين قدمناهماء ثم قال: وفي الصحابة لأبي نعيم من طريق 
الصلت بن زبيد بن الصلت» عن أبيه» عن جده «أن رسول الله علي 
استعمله على الخرص» فقال: أثبت لنا النصف» وأبق لهم 
النصف» فإنهم يسرقون» ولا نصل إليهم». 

فبهذا الذي ذكرنا كله تعلم أن الخرص حكم ثابت عن رسول 
الله اة لا ظن وتخمين باطل» بل هو اجتهاد ورد به الشرع في 
معرفة قدر الثمرء وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير 
والمعايير» فهو كتقويم المتلفات. 

ووقت الخرص حين يبدو صلاح الثمرء كما قدمنا لما قدمنا 
من الرواية «بأنه ية كان يبعث الخارص فيخرص عليهم النخل حين 
يطيب قبل أن يؤكل» ولا خلاف في ذلك بين العلماء. 


والجمهور القائلون بالخرص اختلفوا في حکمه» فقيل: هو 
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سنة؛ لأن النبي ا كان يأمر به» وقيل: واجب؛ لما تقدم في 
حديث عتاب من قوله «أمر رسول الله ي أن يخرص العنب» / 
الحديث المتقدم» قالوا: الأمر للوجوب. ولأنه إن ترك الخرص قد 
يضيع شيء من حق الفقراء. والأظهر عدم الوجوب؛ لأن الحكم 
بأن هذا الأمر واجب يستوجب تركه العقاب يحتاج إلى دليل ظاهر 

واختلف العلماء القائلون بالخرص هل على الخارص أن 
يترك شيئًاء فقال بعض العلماء: عليه أن يترك الثلث أو الربع؛ لما 
رواه الإمام أحمد» وأصحاب السنن إلا ابن ماجه ‏ وابن حبان» 
والحاكم وصححاه» عن سهيل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله مل : «إذا خرصتم فخذواء ودعوا الثلث. فإن لم 
تدعوا الثلث فدعوا الربع». 


فإن قيل : في إسناده عبدالر حمن بن مسعود بن نيار الراوي 
عن سهل بن أبي حثمة. وقد قال البزار: إنه انفرد به» وقال ابن 
القطان: لا يعرف حاله. 

فالجواب أن له شاهدًا بإسناد متفق على صحته أن عمر بن 
الخطاب أمر به» قاله الحاكم. 

ومن شواهده ما رواه ابن عبدالبر عن جابر مرفوعًا «خففوا في 
الخرص» الحديث. وفى إسناده ابن لهيعة. 

وممن قال بهذا القول الإمام أحمد» وإسحاق» والليث» 
وأبو عبيد وغيرهم» ومشهور مذهب مالك؛ والصحيح في مذهب 


الشافعي أن الخارص لا يترك شيئًا . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والقول بأنه يترك الثلث أو الربع 
هو الصواب؛ لثبوت الحديث الذي صححه ابن حبان» والحاكم 
بذلك» ولم يثبت ما يعارضهء ولأن الناس يحتاجون إلى أن يأكلوا 
ويطعموا جيرانهم وضيوفهم» وأصدقاءهم» وسؤالهم» ولأن بعض 
الثمر يتساقط وتنتابه الطير وتأكل منه المارةء فإن لم يترك لهم 
الخارص شيئًا فالظاهر أن لهم الأكل بقدر ما كان يلزم إسقاطه» ولا 

وهذا مذهب الإمام رحمه الله» وهو مقتضى ما دل عليه 
الحديث المذكورء / فإن زاد الثمر أو نقص عما خرصه به 
الخارص» فقال بعض العلماء: لا زكاة عليه فيما زاد» وتلزمه فيما 
نقص؛ لأنه حكم مضى . 

وقال بعضهم: يندب الإخراج في الزائد» ولا تسقط عنه زكاة 
ما نقص . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: أما فيما بينه وبين الله فلاشك أنه 
لا تجب عليه زكاة شيء لم يوجد» وأما فيما بينه وبين الناس؛ فإنها 


قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وإن زادت على 
تخريص عارف فالأحب الإخراج» وهل على ظاهره أو الوجوب؟ 
تأويلان. 


قال شارحه المواق: «من المدونة: قال مالك: من خرص 


۷۸ أضواء البيان 
عليه أربعة أوسق فرفع خمسة أوسق أحببت له أن يزكي . 


ابن يونس: قال بعض شيوخنا: لفظة «أحببت» هلهنا على 
الإيجاب» وهو صواب؛ كالحاكم يحكم بحكم ثم يظهر أنه خطأ 
صراح . 

ابن عرفة: على هذا حملها الأكثر» وحملها ابن رشد وعياض 
على الاستحباب». 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ووجوب الزكاة فى الزائدة هو 
الأظهرء وعليه أكثر المالكية» وهو الصحيح علد الشنافية رابا 
النقص؛ فإذا ثبت ببينة أنها نقصت عما خرصت به فالظاهر أنه 
تسقط عنه زكاة ما نقصت به» وإن ادعى غلط الخارص فقد قال 
بعض أهل العلم: لم تقبل دعواه؛ لأن الخارص أمين» وقال بعض 
العلماء: تقبل دعواه غلط الخارص إذا كانت مشبهة» أما إذا كانت 
بعيدة» كدعواه زيادة النصف. أو الثلثين فلا يقبل قوله في الجميع. 
وهذا التفصيل هو مذهب الشافعي وأحمد إلا أن بعض الشافعية 
قال: يسقط عنه من الكثير الذي ادعى قدر النقص الذي تقبل دعواه 
فيه» وأما إن ادعى أن الخارص جار عليه عمدًا فلا تقبل دعواه عليه 
بلا خلاف» كما لو ادعى جور الحاكم» أو كذب الشاهد» وكذا إذا 
ادعى أنه غلط في الخرص» ولم يبين قدر ما زاد لم يقبل منه. نص 
عليه علماء الشافعية. وإن ادعى رب الثمر أنه أصابته جائحة أذهبت 
بعضه فالظاهر تصديقه فيما يشبه قوله» كما لو ادعى أن بعضه سرق 

7 اللي جلا قبل ن زوفيل لا 
وإن أضاف هلاك الثمرة إلى سبب يكذبه الحس» كأن يقول: 


سورة الأنعام 1۷۹ 
هلكت بحريق وقع في الجرين في وقت كذاء وعلمنا أنه لم يحترق 
في ذلك الوقت لم يلتفت إلى كلامه» فإن علم وقوع السبب الذي 
ذكر» وعموم أثره صدق بلا يمين» وإن اتهم حلف» قيل: وجوباء 
وقيل: استحبابا . وإن لم يعرف عدم السبب المذكور ولا وجوده 
فالصحيح أنه يكلف بالبينة على وجود أصل السبب» ثم القول قوله 
فى الهلاك به» وهذا التفصيل الأخير للشافعية. ذكره النووي فى 

وجمهور العلماء على أنه لا يخرص غير التمرء والزبيب» فلا 
يخرص الزيتون والزرع ولا غيرهماء وأجازه بعض العلماء في 
الزيتون» وأجازه بعضهم في سائر الحبوب. والصحيح أنه لا يجوز 
إلا في التمر والعنب لثلاثة أمور: 


الأول: أن النص الدال على الخرص لم يرد إلا فيهماء كما 
تقدم في حديث عتاب بن أسيد وغيره من الأحاديث . 

الثانى: أن غيرهما ليس فى معناهما؛ لأن الحاجة تدعو غالبا 
إلى أكل الرطب قبل أن يكون تمراء والعنب قبل أن يكون زبيبّاء 
وليس غيرهما كذلك. 

الثالث: أن ثمرة النخل ظاهرة مجتمعة في عذوقهاء والعنب 
ظاهر أيضا مجتمع في عناقيده» فحزرهما ممكن» بخلاف غيرهما 
من الحبوب» فإنه متفرق في شجره» والزرع مستتر في سنبله. 

والظاهر أن ما جرت العادة بالحاجة إلى أكله لا ييحسب» لما 
قدمناء وقال المالكية: يحسب عليهم كلما أكلوه من الحب» ولا 
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المسألة الثانية: لا يجوز إخراج زكاة الثمار إلا من التمر 
اليابس› والزبيب اليابس » وكذلك زكاة الحبوب له يجور إخراجها 
إلا من الحب اليابس بعد التصفية› وهذا لا خلاف فيه بين العلماءء 
وأجرة القيام على الثمار والحبوب / حتى تيبس وتصفى من خالص 
مال رب الثمرة والزرع» فإن دفع زكاة التمر بسرًا أو رطبًا أو دفع 
زكاة الزبيب عنبًا لم يجزه ذلك؛ لأنه دفع غير الواجب؛ لأن 
الواجب تمر وزبيب يابسان إجماعا. 


وقد قال ابن قدامة في المغني: فإن كان المخرج للرطب رب 
المال لم يجزه» ولزمه إخراج الفضل بعد التجفيف؛ لأنه أخرج غير 
الفرض فلم يجزه» كما لو أخرج الصغير عن الماشية الكبار» وهو 
نص صريح منه في أن الرطب غير الواجب؛ وأن منزلته من التمر 
الذي هو الواجب كمنزلة صغار الماشية من الكبار التي هي الواجبة 
في زكاة الماشية. 


وقال النووي في «شرح المهذب» ما نصه: فلو أخرج الرطب 
والعنب في الحال لم يجزئه بلا خلاف؛ ولو أخذه الساعي غرمه بلا 
خلاف؛ لأنه قبضه بغير حق» وكيف يغرمه؟ فيه وجهان مشهوران 
ذكرهما المصنف فى آخر الباب. 


الصحيح : الذي قطع به الجمهور؛ ونص عليه الشافعي رضي 
الله عنه أنه يلزمه قيمته» والثاني: يلزمه مثله. وهما مبنيان على أن 
الرطب والعنب مثليان أم لا؟ والصحيح المشهور أنهما ليسا 
مثليين. ولو جف عند الساعي فإن كان قدر الزكاة أجزأ. وإلا رد 


التفاوت» أو أخذه. كذا قاله العراقيون وغیرهم» وحكى ابن كج 
وجها أنه لا يجزىء بحال؛ لفساد القبض. قال الرافعى: وهذا 
الوجه أولى» والمختار ما سبق. انتهى كلام النووي بلفظه» وهو 

وقال صاحب المهذب ما نصه: فإن أخذ الرطب وجب رده» 
وإن فات وجب رد قيمته» ومن أصحابنا من قال: يجب رد مثله» 
والمذهب الأول؛ لأنه لا مثل له؛ لأنه يتفاوت» ولهذا لا يجوز بيع 
زكاة التمر. 

وهذا الذي ذكرنا عن عامة العلماء من أن الزكاة لا تؤخذ إلا 


وفي الموطأ ما نصه: / قال مالك: الأمر المجتمع عليه 
عندنا أن النخل تخرص على أهلها وثمرها في رؤوسها إذا طاب 
وحل بيعه» ويؤخذ منه صدقته تمرًا عند الجذاذ إلى أن قال: 
وكذلك العمل في الكرم. انتهى محل الغرض منه بلفظه. وفيه 
تصريح مالك رحمه الله بأن الأمر المجتمع عليه من علماء زمنه أن 
الزكاة تخرج تمرًا. وهو يدل دلالة واضحة على أن من ادعى جواز 
إخراجها من الرطب أو البسر فدعواه مخالفة للأمر المجتمع عليه 
عند مالك وعلماء زمنه. 


ومن أوضح الأدلة على ذلك أن البلح الذي لا يتتمر والعنب 
الذي لا يتزبب كبلح مضر وعنبها لا يجوز الإخراج منه مع تعذر 
الواجب الذي هو التمر والزبيب اليابسان» بل تدفع الزكاة من ثمنه 
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أو قيمته عند مالك وأصحابه» فلم يجعلوا العنب والرطب صلا 


ولم يقبلوهما بدلاً عن الأصل» وقالوا بوجوب الثمن إن بيع 
والقيمة إن أكل . 


قال خليل في مختصره: وثمن غير ذي الزيت ومالا يجف. 
ومراده بقوله: ومالا يجف أن الرطب والعنب اللذين لا ييبسان 


مالك: إن كان رطب هذا النخل لا يكون تمراء ولا هذا العنب 
زبِيبًا فليخرص أن لو كان ذلك فيه ممكمّاء فإن صح في التقدير 
نص صريح عن مالك أنه لا يرى إخراج الرطب» والعنب في 
الزكاة؛ لعدوله عنهما إلى الثمن في حال تعذر التمر والزبيب 
اليابسين» فكيف بالحالة التي لم يتعذرا فيها. 


والحاصل أن إخراج الرطب والعنب عما ييبس من رطب 
وعنب لم يقل به أحد من العلماءء ولا دل عليه دليل من كتاب ولا 
سا ولا فاس 


وأما الذي لا ييبس كبلح مضر وعنبها ففيه قول مرجوح عند 
وسترى إن شاء الله في آخر / هذا المبحث كلام الشافعية والحنابلة 


فه. 


فإن قيل: فما الدليل على أنه لا يجزىء إلا التمر والزبيب 


فالجواب: أن ذلك دلت عليه عدة أدلة: 


الأول: هو ما قدمنا من حديث عتاب بن أسيد رضى الله عنه 
قال: «أمر رسول الله 6 أن يخرص العنب» كما يخرص النخل 
فتؤخذ زكاته زبيباء كما تؤخذ صدقة النخل تمرًا» وقد قدمنا أن 
هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائی وابن حبان 
والدارقطني» وقد قدمنا سين NS‏ وقدمنا 
أيضًا أن الاحتجاج بمثل هذا المرسل من مراسيل سعيد صحيح عند 


الأئمة الأربعة. 


فإذا علمت صحة الاحتجاج بحديث سعيد بن المسيب هذا 
فاعلم أنه نص صريح في «أن النبي ية أمر بخرص العنب والنخل» 
وأن تؤخذ زكاة العنب زبيباء وصدقة النخل تمرًا» فمن ادعى جواز 
أخذ زكاة النخل رطبًا أو بسرًا» فدعواه مخالفة لما أمر به رسول الله 
يك؛ لأنه أمر بأخذها في حال كونها تمرًا في النخل» وزبيبًا في 
العنب» ومعلوم أن الحال وصف لصاحبهاء قيد لعاملهاء فكون 
زكاة النخل تمرًا وصف لها أمر النبي به بإخراجها في حال كونها 
متصفة به» وكذلك كونها تمرًا قيد لأخذهاء فهو تقييد من النبي ييا 
لأخذها بأن يكون في حال كونها تمرّاء فيفهم منه أنها لا تؤخذ 
على غير تلك الحال» ككونها رطبًا مثلآ» وإذا اتضح لك أن أخذها 
رطبًا ‏ مثلاً ‏ مخالف لما أمر به كك فاعلم أنه قال في الحديث 
المتفق عليه: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي 
رواية في الصحيح «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وفي 
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الكتاب العزيز : 8« فيدر الَذِينَ يحالِمُونَ عَنَ اميو الآية . 


ومما يوضح لك أن إخراج الرطب مثلاً في الزكاة مخالف لما 
سنه وشرعه يك من أخذها تمرّاء وزبيبًا يابسين = ما ذكره البيهقى 

فق المدن الكرتق : باب «كيف تؤخذ زكاة النخل والعتب» فإنه 
ا وأخبرنا / أبو الحسن بن أبي المعروف الفقيه المهرجاني» 
أنبأ بشر بن أحمد» اا ا ثنا على 
بن عبدالله. ثنا يزيد بن زريع» ثنا عبدالرحمن بن إسحاق» ار 
الزهري» عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ي «أمر عتاب بن 
أسيد أن يخرص العنب كما يخرص النخل» ثم تؤدى زكاته زبيبّاء 
كما تؤدى زكاة النخل تمرًا» قال: فتلك سنة رسول الله ييه في 
النخل والعنب - اه منه بلفظه. وفيه التصريح بأن إخراج التمر 
والزبيب هو سنة رسول الله كله فمخرج الرطب والعنب مخالف 
لسنته ی كما ترى . 


الدليل الثاني: إجماع المسلمين على أن زكاة الثمار والحبوب 
من نوع ما تجب الزكاة في عينه» والعين الواجبة فيها الزكاة هي 
التمر والزبيب اليابسان» لا الرطب والعنب» بدليل إجماع القائلين 
بالنصاب في الثمار على أن خمسة الأوسق التي هي النصاب لا 
تعتبر من الرطب» ولا من العنب» فمن كان عنده خمسة أوسق من 
الرطب أو العنب» ولكنها إذا جفت نقصت عن خمسة أوسق فلا 
زكاة عليه؛ لأن النصاب معتبر من التمر والزبيب اليابسين» فلو 
أخرج الزكاة من الرطب أو العنب لكان مخرجًا من غير ما تجب في 
عينه الزكاة كما ترى» ويدل له ما ذكره الزرقاني في شرح الموطأء 
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فإنه قال فيه في شرح قول مالك: «ثم يؤدون الزكاة على ما خرص 
عليهم» ما نصه: «ومبنى التخريص أن يحزر ما في النخل أو العنب 
من التمر اليابس إذا جذ على حسب جنسه» وما علم من حاله أنه 
يصير إليه عند الإثمار؛ لأن الزكاة إنما تؤخذ منه تمرًا». انتهى 
محل العَرض منه بلفظه. 

وقد تقرر عند جماهير العلماء أن لفظة إنما للحصرء وهو 
الحق» فقول الزرقاني: «لأن الزكاة إنما تؤخذ منه تمرًا» معناه حصر 
أل زكاة النخل في خصوص التمر» دون غيره من رطب ونحوه» 
معللاً بذلك اعتبار النصاب من التمر اليابس؛ لأن الإخراج مما 
تجب فى عينه الزكاة من الثمار والحبوب / وهو واضح› ولا يرد 
على ما ذكرناه أن وقت وجوب الزكاة هو وقت طيب التمر قبل أن 
يكون يابسًا؛ لإجماع العلماء على أنه لا يجب إخراجها بالفعل إلا 


هك ارك سف كي ا اغ أنه إن أصابته 


جائحة اعتبرت» فتسقط زكاة ما أجيح» كما تسقط زكاة الكل إن لم 
يبق منه نصاب . وسيأتى له زيادة إيضاح . 


الدليل الثالث: أن النبى بي كان يأخذها تمرًا بعد الجذاذ لا 
بلځا ولا رطبّاء والله جل وعلا يقول: 2 لَمَدَ كن لک في سول الله 
نود حَسَيَةُ 4 الآية» ويقول: ## وما اند أَليَمولُ دوه © الآية» 
ويقول: لمن يْطِع الول َد أطَاءَألَّه4 الآية» ويقول: ظ فل إن كنت 
نحبود أله تعن » الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 

قال البخاري في صحيحه: «باب أخذ صدقة التمر عند صرام 


النخل» وهل يترك الصبي فيمس الصدقة. 
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حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي» حدثنا أبى». حدثنا 
إبراهيم بن طهمان» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: «كان رسول الله کا يؤتى بالتمر عند صرام النخل» 
فيجيء هذا بتمره» وهذا من تمره حتى يصير عنده كومًا من تمر» 
فجعل الحسن والحسين رضى الله عنهما يلعبان بذلك التمرء فأخذ 
أحدهما تمرة فجعلها في فيه فنظر إليه رسول الله يِه فأخرجها من 
فيه. فقال: «أما علمت أن آل محمد ييه - لا يأكلون الصدقة» 


اه. 


فهذا الحديث الصحيح نص صريح في أنه ييه كان يأخذ 
صدقة النخل تمرًا بعد الجذاذء وقد تقرر فى الأصول أن صيغة 
المضارع بعد لفظة كان في نحو كان يفعل كذا: تدل على كثرة 
التكرار والمداومة على ذلك الفعل» فقول أبي هريرة في الحديث 
المرفوع الصحيح : «كان عد يؤتى بالتمر عند صرام النخل» 
الحديث. يدل دلالة واضحة على أن إخراج التمر عند الجذاذ هو 
الذي كان يفعل دائمًا فى زمنه كيه وهو الذي يأخذ في الزكاة / 
ذلك التمر اليابس» فمن ادعى جواز إخراج زكاة النخل رطبًا أو 
بلحًا فهو مخالف لما كان عليه رسول الله کل . 


وقال ابن حجر في «فتح الباري» في شرح هذا الحديث 
المذكور آنقًا ما نصه: «قال الإسماعيلي: قوله عند صرام النخل» 
أي بعد أن يصير تمرًا؛ لأن النخل قد يصرم وهو رطب» فيتمر في 
المربد» ولكن ذلك لا يتطاول» فحسن أن ينسب إلى الصرام كما 
في قوله تعالى: #وَءَاثُوأ حَقَّةٌ يَوْمَ حصَادِوء ) فإن المراد بعد أن 
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يداس وینقی والله تعالى أعلم» اه. منه بلفظه وهو واضح فيما 
ذكرنا. 

وبما ذكرنا تعلم أن ما يدعيه بعض أهل العلم من المتأخرين 
من جواز إخراج زكاة النخل رطبًا وبسرًا غير صحيح› ولا وجه له» 
ولا دليل عليه. وأما إن كان التمر لا ييبس» كبلح مضر وعنبها فقد 
قدمنا عن مالك وأصحابه أن الزكاة تخرج من ثمنه إن بيع» أو قيمته 
إن أكل» لا من نفس الرطب أو العنب. 

وقد قدمنا عن أبن وشد قولاً مرجوحًا بإجذاء الرطي والعدت 

ومذهب الشافعى رحمه الله فى زكاة مالا ييبس : أنه على 
القول بأن القسمة تمييز حق لا بيع» فيجوز القسم ويجعل العشر أو 
نصفه متميرًا في نخلات». ثم ينظر المصدق: فإن رأى أن يفرق 
عليهم فعل» وإن رأى البيع وقسمة الثمن فعل» وأما على القول بأن 
مشاعاء بالتخلية بينه وبيئهاء ويستقر عليه ملك المساكين» ثم يبيعه 
ويأخذ ثمنه ويفرقه عليهم» وهكذا الحكم عنده فيما إذا احتيج إلى 
قطع الثمرة رطبًا خوفا عليها من العطش ونحوه. 

وحكم هذه المسألة في المذهب الحنبلي فيه قولان: 

أحدهما: أنه يخير الساعي بين أن يقاسم رب المال الثمرة 
قبل الجذاذ بالخرص» ويأخذ نصيبهم نخلة مفردة» ويأخذ ثمرتها» 
وبين أن يجذها / ويقاسمه إياها بالكيل» ويقسم التمرة في 
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الفقراء» وبين أن يبيعها من رب المال أو غيره قبل الجذاذ أو بعده» 

القول الثانى: أن عليه الزكاة من تمر وزبيب يابسين. قال 
المغني . وهذا الذي ذكرنا هو حاصل مذهب أحمد ‏ رحمه الله في 
المسألتين: أعني الثمر الذي لا ييبس» والذي احتيج لقطعه قبل 
اليبس . 

المسألة الثالثة: اختلف فى وقت وجوب الزكاة فيما تنبته 
الأرض من ثمر وحب. فقال جمهور العلماء: تجب في الحب إذا 
اشتد» وفى الثمر إذا بدا صلاحه» فتعلق الوجوب عند طيب الثمر› 
ووجوب الإخراج بعد الجذاذ. 

وفائدة الخلاف أنه لو تصرف فى الثمر والحب قبل الوجوب 
لم يكن عليه شيء» وإن تصرف في ذلك بعد وجوب الزكاة لم 
تسقط الزكاة عنه. 

ومن فوائده أيضًا: أنه إذا مات بعد وقت الوجوب زكيت على 

وقال القرطبى فى تفسير هذه الآية: واختلف العلماء فى وقت 
الوجوب على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه وقت الجذاذ. قاله محمد بن مسلمةء لقوله 

الثاني : يوم الطيب؛ لأن ما قبل الطيب يكون علمًا لا قوتا 


ولا طعامّاء فإذا طاب وحان الأكل الذي أنعم الله به وجب الحق 
الذي أمر الله بهء إذ بتمام النعمة يجب شكر النعمة» ويكون الإيتاء 
وقت الحصاد لما قد وجب يوم الطيب.. 


الثالث: أنه يكون بعد تمام الخرص؛ لأنه حينئذ يتحقق 
الواجب فيه من الزكاة» فيكون شرطا لوجوبها كمجيء الساعي في 
الغنم» وبه قال المغيرة. والصحيح الأول لنص التنزيل» والمشهور 
فى المذهب الثانى» وبه قال الشافعى اه منه / . 


وقد قدمنا أن مالكًا ‏ رحمه الله - يقول بأن كل ما أكله المالك 
أو تصدق به يحسب عليه» وجمهور العلماء يخالفونه ‏ رحمه الله - 
في ذلك . 

واحتجوا لأن ما يأكله لا يحسب عليه بقوله تعالى: #«كُلُوأ 
من کمروء لدا شمر وءائوا حَقمٌ يوم حصحادد 4 وبالحديث المتقدم؛ أن 
على الخارص أن يدع الثلث أو الربع وقوله تعالى: #9 يوم 
حضاوو قرأه ابن عامر وأبو عمرو وعاصم بفتح الحاءء والباقون 
بكسرهاء وهما لغتان مشهورتان كالصرام والصرام والجذاذ والجّذاذ 
والقطاف والقطاف . 


فائدة: ينبغي لصاحب الحائط إذا أراد الجذاذ ألا يمنع 
المساكين من الدخول» وأن يتصدق عليهم؛ لقوله تعالى في ذم 
أصحاب أهل الجنة المذكورة في سورة القلم: © إِذ أشيوأ ضرا 
مي € الآيات» والعلم عند الله تعالى. 


4~ 


2 ع ههه 2 ل مر ور ےی عر اس 
* قوله تعالى: # قل لا أَجِدُ في مآ أوحى إل حرَّمَا عل طاعِ يَظسَمَه: 


۲۰ 
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إل أن يكوت مَيَحَة أو دَمًا) الآية» هذه الآية الكريمة صريحة فى أنه 
لم يحرم من المطعومات إلا هذه الأربعة المذكورة فيهاء التي هي : 
الميتة» والدم. ولحم الخنزير» وما أهل به لغير الله » ولكنه تعالى 
بين في بعض المواضع تحريم غير المذكورات كتصريحه بتحريم 
الخمر في سورة المائدة بقوله تعالى: « ييا الَذِينَ >امنوأ نما لتر 
روه سه 6 حك gorg‏ هس سه دم 2 ره - .. 2 م ص جار 

وميم صاب لارام رجش بن عمل ليطن فأ جنوه لمکم يخود )) . 


وقال بعض العلماء لا يحرم مطعوم إلا هذه الأربعة المذكورة» 
وهو قول يروى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة. 


قال القرطبي: ويروى عنهم أيضًا خلافه. وقال البخاري في 
«صحيحه»: حدثنا علي بن عبدالله» حدثنا سفيان» قال عمرو: 
قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله يي (نهى عن لحوم 
الحمر الأهلية) فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري 
عندنا بالبصرة» ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس» وقرأ: © قل لَه جد 
فما أ 1» اه. 


وقال ابن خويز منداد من المالكية: تضمنت هذه الآية تحليل 

0١‏ كل شيء من الحيوان وغيره إلا ما استثنى في الآية من الميتة» 

والدم. ولحم الخنزير /. ولهذا قلنا: إن لحوم السباع وسائر 
الحيوان ما سوى الإنسانء والخنزير مباحة. 


وقال القرطبي: روي عن عائشة وابن عباس وابن عمر إباحة 
أكل لحوم السباع» والحمرء والبغال» وذكر حديث البخاري الذي 
قدمنا آنمًا . 
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ثم قال: وروي عن ابن عمر أنه سئل عن لحوم السباع فقال: 
لا بأس بها. فقيل له: حديث أبي ثعلبة الخشني. فقال: لا ندع 
كتاب ربنا لحديث أعرابي يبول على ساقيه» وسئل الشعبي عن لحم 
الفيل» والأسد. فتلا هذه الآية. 


وقال القاسم: كانت عائشة تقول لما سمعت الناس يقولون: 
حرم كل ذي ناب من السباع: ذلك حلال. وتتلو هذه الآية: # قل 
ل دف ما أوجى» الآية . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: اعلم أنا نريد في هذا المبحث أن 
نبين حجة من قال بعدم تحريم لحوم السباع والحمر ونحوهاء 
وحجة من قال بمنعهاء ثم نذكر الراجح بدليله. 


واعلم آل أن دعورى أنه لا يحرم مطعوم غير الأربعة 
المذكورة في هذه الآية باطلة بإجماع المسلمين؛ لإجماع جميع 
المسلمين» ودلالة الكتاب والسنة على تحريم الخمرء فهو دليل 
قاطع على تحريم غير الأربعة. 

ومن زعم أن الخمر حلال لهذه الآية فهو كافر بلا نزاع بين 
العلماء . 


وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الذين استدلوا بهذه الآية على عدم 
تحريم ما ذكر قالوا: إن الله حصر المحرمات فيها في الأربعة 
المذكورة» وحصرها أيضا في النحل فيها في قوله: 8إِنَّمَا حَرَمّ 


يڪم لْسِنَهَ والدّم وحم الجخزبر وما اهل لحي الله بد4 لأن إنما أداة 
57 عند || جمهور» والنحل بعل الأنعام» بدليل قوله في النحل: 
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ررر م 
ول الئين هادوأ حرمتا ما قصصتًا عَلَيّكَ يِن َل € الآية. والمقصوص 
المحال عليه هو المذكور في الأنعام في قوله: ‏ وَعَلََلَذِيِتمَادُوأ 
ال / ذى فر ¢ الآية» ولأنه تعالى قال في الأنعام: 
ا ع كس لاه م ہے مے ل هوس 5 2 

« سَيَفُولُ ادن دروا کو سَاء م مآ أَدْركنَا € الآية. ثم صرح في 
النحل بأنهم قالوا ذلك بالفعل في قوله: # وال ایت آشرکرا لوْسَآء 
أله مَاعبَدْنا من دوي من تَىَءِ © الآية. فدل ذلك على أن النحل بعد 
الأنعام. وحصر التحريم أيضا في الأربعة المذكورة في صورة البقرة 
في قوله : ۾ ما حرم يڪم ألمي َة والدَم ولحم الخِنرِرٍ وما امِل به لمم 
أَشَّهِ * فقالوا: هذا الحصر السماوي الذي ينزل به الملك مرة بعد 
مرة في مكة في الأنعام» والنحل» وفي المدينة عند تشريع الأحكام 
فى البقرة لا يمكننا معارضته» ولا إخراج شيء منه إلا بدليل قطعي 
المتن» متواتر كتواتر القرآن العظيم. 


فالخمر مثلاً دل القرآن على أنها محرمة فحرمناها؛ لأن دليلها 
قطعي» أما غيرها كالسباع والحمر والبغال فأدلة تحريمها أخبار 


آحاد يقدم عليها القاطع. وهو الآيات المذكورة آنقًا. 


ئنسه 


e 


اعلم أن ما ذكره القرطيي وغيره من أن زيادة تحريم السباع 
والخمر مثلاً بالسنة على الأربعة المذكورة في الآيات - كزيادة 
التغريب بالسنة على جلد الزاني مائة الثابت بالقرآن - وزيادة الحكم 
بالشاهد واليمين في الأموال الثابت بالسنة على الشاهدين - أو 
الشاهد والمرأتين المذكورة في قوله تعالى: 8 إن لَمْ يَكْونا رجن 


دمو لك مولا 


مَل واكان € الآية. غير ظاهر عندي؛ لوضوح الفرق بين 


الأمرين؛ لأن زيادة التغريب» والحكم بالشباهد. واليمين: على 
٭ الرانية والزانی ایدو کل ٍمْسا » الآية. في الأولى»ء وآية: # فَإن لَه 
يكرتا دجن مَل وتران € الآية. في الثاني زيادة شيء 
رفن له القرآت "يفي ولا بات رهل هة اياك لا قان مه 
عند جمهور العلماء؛ لأن الزيادة على النص ليست نسكا له عند 
الجمهور» خلافا لأبي حنيفة ‏ رحمه الله - / . 


E ٤ 


وبناء على ذلك منع التغريب» والحكم بالشاهد واليمين؛ ؛ لأن 
الزيادة عنده نسخ» والقرآن لا ينسخ تا ځار الآحاد؛ لأنه فطعي 
المتنء وليست كذلك» أما زيادة محرم آخر على قوله: # قل لَه أجِدٌ 
ف مآ أوحى » الآية. فليست زيادة شيء سكت عنه القرآن كالأول» 
وإنما هي زيادة شيء نفاه القرآن؛ لدلالة الحصر القرآني على نفي 
التحريم عن غير الأربعة المذكورة» وبين الأمرين فرق واضح»› وبه 
تعلم أن مالكًا ‏ رحمه الله ليس ممن يقول: بأن الزيادة على النص 
نسخ» اللهم إلا إذا كانت الزيادة أثبتت ما كان منفيًا بالنص قبلهاء 
فكونها إذن ناسخة واضحء وهناك نظر آخرء قال به بعض العلماء : 
وهو أن إباحة غير الأربعة المذكورة من الإباحة العقلية المعروفة 
عند أهل الأصول بالبراءة الأصلية» وهي استصحاب العدم الأصلي؛ 
لأن الأصل عدم تحريم شيء إلا بدليل» يدول جع ون آمل 
الأصول. وإذا كانت إباحته عقلية فرفعها ليس بنسخ حتى يه يشترط 
في ناسخها التواتر. وعزا ابن كثير في تفسيره هذا القول بعدم 
النسخ للأكثرين من المتأخرين. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وكونه نسحا أظهر عندي ؛ لن 


Y۳ 
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الحصر في الآية يفهم منه إباحة ما سوى الأربعة شرعاء فتكون 
إباحة شرعية؛ لدلالة القرآن عليهاء ورفع الإباحة الشرعية نسخ بلا 
خلاف. وأشار في [مراقي السعود] إلى أن الزيادة التي لا تناقض 
الحكم الأول ليست نسحًا بقوله: 


وليس نسحا كل ما أفادا فيما رسا بالنص الازديادا 


وهذا قول جمهور العلماء» ووجهوه بعدم منافاة الزيادة 
للمزید» ومالا ينافي لا يكون ناسحًاء وهو ظاهر. 

واعلم أن مالك بن أنس ‏ رحمه الله اختلفت عنه الرواية في 
لحوم السباع» فروي عنه أنها حرام» وهذا القول هو الذي اقتصر 
عليه في الموطأ؛ لأنه ترجم فيه بتحريم أكل كل ذي ناب من 
السباع» ثم ساق حديث أي ثعلبة الخشني رضي الله عنه بإسناده 
عن النبي بيا أنه نهى / عن «أكل كل ذي ناب من السباع» ثم ساق 
بإسناده حديث أبي هريرة مرفوعًا: «أكل كل ذي ناب من السباع 
حرام» ثم قال: وهو الأمر عندنا. وهذا صريح في أن الصحيح عنده 
تحريمهاء وجزم القرطبي بأن هذا هو الصحيح من مذهبه» وروي 
عنه أيضًا أنها مكروهة» وهو ظاهر المدونة» وهو المشهور عند أهل 
مذهبه؛ ودليل هذا القول هو الآيات التى ذكرناء ومن جملتها الآية 
التي نحن بصددها. ۰ 


وما روي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة من إباحتها هو 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر رجحانه بالدليل هو ما 
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ذهب إليه الجمهور من أن كل ما ثبت تحريمه بطريق صحيحة من كتاب 
أو سنة فهو حرام» ويزاد على الأربعة المذكورة في الآيات» ولا يكون 
في ذلك أي مناقضة للقرآن؛ لأن المحرمات المزيدة عليه حرمت بعدها. 


وقد قرر العلماء أنه لا تناقض يثبت بين القضيتين إذا اختلف 
زمنها؛ لاحتمال صدق كل منهما في وقتهاء وقد اشترط عامة النظار 
فى التناقض اتحاد الزمان؛ لأنه إن اختلف جاز صدق كل منهما فى 
و كا رع اله ر نيك اد فلا امتقيل بيت 
المقدس» وعنيت بالأولى ما بعد النسخ» وبالثانية ما قبله» فكلتاهما 
تكون صادقة» وقد أشرت في أرجوزتي في فن المنطق إلى أنه يشترط 
في تناقض القضيتين اتحادهما فيما سوى الكيف أعني الإيجاب 
والسلب» من زمان ومكان» وشروط وإضافة» وقوة وفعل» وتحصيل 
وعدول» وموضوع ومحمول» وجزء وكل» بقولي : 


والجزء والكل مع المكان والفعهل والققوة والزمان 
إضافة تحصيل أو عدول ووحدة الموضوع والمحمول 

فوقت نزول الآيات المذكورة لم يكن حرامًا غير الأربعة 
المذكورة» فحصرها صادق قبل تحريم غيرها بلاشك» فإذا طرأ 
تحريم شيء آخر بأمر جديد فذلك لا ينافي الحصر الأول؛ لتجدده 
بعده. وهذا هو التحقيق إن / شاء الله تعالى» وبه يتضح أن الحق 
جواز نسخ المتواتر بالسنة الصحيحة الثابت تأخرها عنه وإن منعه 


Yo 
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وإذا عرفت ذلك : فسنفصل لك إن شاء الله تعالى المحرمات 
التى حرمت بعد هذاء وأقوال العلماء فيها. 

فمن ذلك كل ذي ناب من السباع» فالتحقيق تحريمه؛ لما 
قدمنا من حديث أبى هريرة » وأبى ثعلبة الخشنى من النهى عنهاء 
هريرة فقد أخرجه مسلم في صحيحه عنه عن النبي ب : بلفظ «كل 
ذي ناب من السباع فأكله حرام». 

والأحاديث في الباب كثيرة» وبه تعلم أن التحقيق هو تحريم 
أكل كل ذي ناب من السباع . 

والتحقيق أن أكل كل ذي مخلب من الطير نهى عنه ياء ولا 
عبرة بقول من قال من المالكية وغيرهم: إنه لم يثبت النهي عنه 
«نهى عن كل ذي ناب من السباع» وذي مخلب من الطير» اه. 

فقرن في الصحيح بما صرح بأنه حرام» مع أن كلا منهما ذو 
عداء وافتراس» فدل كل ذلك على أنه منهى عنه. 

والأصل في النهي التحريم» وبتحريم ذي الناب من السباع» 
وذي المخلب من الطير قال جمهور العلماء» منهم الآئمة الثلاثة 


وداود. 
وقد قدمنا أنه الصحيح عن مالك في السباع» وأن مشهور 


را 


سورة الأنعام ۹V۷‏ 


ومن ذلك الحمر الأهليةء فالتحقيق أيضًا أنها حرام» وتحريمها 
لا ينبغى أن يشك فيه منصف؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة 
بتحريمهاء وقد روى البخاري ومسلم تحريمها من حديث علي بن 
عمرء والبراء بن عازب» وعبدالله بن أبي أوفى» وأنس» وأبي ثعلبة 
الخشني رضي الله عنهم. وأحاديثهم دالة دلالة صريحة على 
التحريم» فلفظ حديث أبى ثعلبة عند البخاري ومسلم : حرم 
رسول الله يي لحوم الحمر الأهلية» وهذا صريح صراحة تامة في 
التحريم» ولفظ حديث أنس عندهما أيضًا «إن الله ورسوله ينهيانكم 
عن لحوم الحمر الأهلية؛ فإنها رجس» وفي رواية لمسلم «فإنها رجس 
من عمل الشيطان» وفي رواية له أيضًا «فإنها رجس أو نجس». 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: حديث أنس هذا المتفق عليه 
الذي صرح فيه رسول الله ب بأن لحوم الحمر الأهلية رجس صريح 
يخرج خمسهاء ولا أنها حمولة كما زعمه بعض أهل العلم. ‏ والله 
تعالى أعلم . 


ولا تعارض هذه الأحاديث الصحيحة المتفق عليها بما رواه 
أبو داود من حديث غالب بن أبجر المزني رضي الله عنه قال: 
«أتيت النبى بي فقلت: يا رسول الله أصابتنا السنة» ولم يكن في 
مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمرء وإنك حرمت الحمر الأهلية 
القرية» اه. 
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والجوال: جمع جالة» وهي التي تأكل الجَلة» وهي في 
الأصل البعرء والمراد به هنا أكل النجاسات كالعذرة. 

قال النووي في شرح المهذب: اتفق الحفاظ على تضعيف 
هذا الحديث. 

قال الخطابى والبيهقى : هو حديث يختلف فى إسناده . يعنون 
مضطربًاء وما كان كذلك لا تعارض به الأحاديث المتفق عليها. 

وأما البغال فلا يجوز أكلها أيضًا؛ لما روى أحمد والترمذي 
من حديث جابر قال: «حرم رسول الله يي - يعني يوم خيبر - لحوم 
الحمر الإنسية» ولحوم البغال» وكل ذي ناب من السباع» وكل ذي 
مخلب من / الطير» أصل حديث جابر هذا في الصحيحين كما تقدم» 
وهو بهذا اللفظ بسند لا بأس به. قاله ابن حجرء والشوكاني. 


وقال ابن كثير في تفسيره: وروى الإمام أحمد وأبو داود 
بإسنادين كل منهما على شرط مسلم عن جابر قال: «ذبحنا يوم 
ر الاه الال واخ هوا رسول اله غ ا 
والحميرء ولم ينهنا عن الخيل» وهو دليل واضح على تحريم 
البغالء ويؤيده أنها متولدة عن الحميرء وهي حرام قطعًا؛ لصحة 


وأما الخيل فقد اختلف فى جواز أكلها العلماء . 


فمنعها مالك رحمه الله فى أحد القولين» وعنه أنها 
مكروهة» وكل من القولين صححه بعض المالكية› والتحريم أشهر 


وقال أرق مخديفة بن ية الله - أكره لحم الخيل› وحمله أن 
بكر الرازي على التنزيه؛ وقال: لم يطلق أبو حنيفة فيها التحريم» 
وليت عنده كالحمار: الأهلى: 

وصحح عنه صاحب المحيط» وصاحب الهداية» وصاحب 
الذخيرة التحريم» وهو قول أكثر الحنفية. 

وممن رويت عنه كراهة لحوم الخيل الأوزاعي» وات عبيد 

ومذهب الشافعى وأحمد ‏ رحمهما الله تعالى - جواز أكل 
الخيل» وبه قال أكثر أهل العلم. 

وممن قال به عبدالله بن الزبير» وفضالة بن عبيد» وان بن 
مالك» وأسماء بشت أبن بكر» وسويد بن غفلة» وعلقمة» الام 
وعطاء وشریح › وسعيد بن جبير» والحسن البصري› وإبراهيم 
النخعي» وحماد بن آي سليمان» وإسحاق» وأبو يو سف» ومحمد» 
وداود» وغيرهم . 

كما نقله عنهم النووي في «شرح المهذب» وسنبين - إن شاء 
الله - حجج الجميع وما يقتضي الدليل رجحانه / . 

اعلم أن من منع أكل لحم الخيل احتج بآية وحديث. 

أما الآية فقوله تعالى: # ولل وَالِْعَالَ وَالْحَمِيرَ لرَكبرمًا 
وَزِينَةَ* الآية. فقال: قد قال تعالى: #وَالْأنمَمَ حَلَقَهَا كم فيهًا 
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لا رک ص مع سن دعر س 


وأليغال وَالْحَمِيرَ لترحكبوها» فهذه للركوب» لا للأكل» وهذا تفصيل 


۰ أضواء البيان 
من خلقها وامتن بهاء واكك ذلك بامونر؛ 

أحدها: أن اللام للتعليل» أي خلقها لكم لعلة الركوب 
والزينة؛ لأن العلة المنصوصة تفيد الحصرء فإباحة أكلها تقتضى 
خلاف ظاهر الآية. 

ثانيها : عطف البغال والحمير عليهاء فدل على اشتراكها 
معهما في حكم التحريم. 

ثالثها: أن الآية الكريمة سيقت للامتنان» وسورة النحل 
أعلاهاء لاسيما وقد وقع الامتنان بالأكل في المذكورات قبلها. 

رابعها: لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة التي وقع بها الامتنان من 
الركوب والزينة. 

وأما الحديث : فهو ما رواه الإمام امد وأبو داود» والنسائي 
بك عن أكل شن ار را 


ورد الجمهور الاستدلال بالآية الكريمة بأن آية النحل نزلت 
في مكة اتفاقّاء والإذن في أكل الخيل يوم خيبر كان بعد الهجرة من 
مكة بأكثر من ست سنين» فلو فهم النبي كك المنع من ٠‏ الآية لما أذن 
في الأكل: وأيضًا آية النحل ليست صريحة في منع أكل الخيل» بل 
فهم من التعليل» وحديث جابر» وحديث أسماء بنت أبي بكر 
المتفق عليهما كلاهما صريح في جواز أكل الخيل» والمنطوق مقدم 
على المفهوم كما تقرر في الأصول. 


ويفا فالآية على تسليم صحة دلالتها المذكورة فهي إنما 
تدل على ترك الأكل» والترك أعم من أن يكون للتحريم أو للتنزيهء 
أو خلاف الأولى» وإذا لم يتعين واحد منها بقي التمسك بالأدلة 

وأيضا فلو سلمنا أن اللام للتعليل لم نسلم إفادة الحصر في 
الركوب والزينة» فإنه ينتفع بالخيل في غيرهماء وفي غير الأكل 
اتفاقّاء وإنما ذكر الركوب والزينة لكونهما أغلب ما تطلب له 
الخيل . 

ونظيره حديث البقرة المذكور في الصحيحين حين خاطبت 
راكبها فقالت: (إنا لم نخلق لهذاء إنا خلقنا للحرث» فإنه مع كونه 
أصرح في الحصر لم يقصد به إلا الأغلب. وإلا فهي تؤكل وينتفع 
بها فى أشياء غير الحرث اتفاقًا. 

وأيضا فلو سلم الاستدلال المذكور للزم منع حمل الأثقال 
على الخيل والبغال والحمير؛ للحصر المزعوم في الركوب والزينة؛ 
ولا قائل بذلك. 

وأما الاستدلال بعطف الحمير والبغال عليها فهو استدلال 
بدلالة الاقتران» وقد ضعفها أكثر العلماء من أهل الأصول. كما 
أشار له في [مراقي السعود] بقوله: 
أما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور 

وأما الاأستدلال: بأن الآية 'الكريمة .سيقت للامتتان فيجاب عنه 
بأنه قصد به ما كان الانتفاع به أغلب عند العرب» فخوطبوا يما 
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عرفوا وألفواء ولم يكونوا يألفون أكل الخيل لعزتها في بلادهم» 
وشدة الحاجة إليها في القتال» بخلاف الأنعام فأكثر انتفاعهم بها 
كان لحمل الأثقال» وللأكل؛ فاقتصر في كل من الصنفين على 
الامتنان بأغلب ما ينتفع به فيه. 


الاخر كما قدمنا. 

وأما الاستدلال بأن الإذن فى أكلها سبب لفنائها وانقراضها 
فيجاب عنه بأنه أذن في أكل الأنعام ولم تنقرض» ولو كان الخوف 
من ذلك علة لمنع في الأنعام لئلا تنقرض» فيتعطل الانتفاع بها في 
غير الأكل. قاله ابن حجر. 

وأما الاستدلال بحديث خالد بن الوليد رضى الله عنه فهو 
مردود من وجهين / : 

الأول: أنه ضعفه علماء الحديث؛ فقد قال ابن حجر فى 
[فتح الباري] في باب «لحوم الخيل» ما نصه: «وقد ضعف حديث 
خالد أحمد» والبخاري» وموسی بن هارون» والدارقطنى» 
والخطابى» وابن عبدالبر» وعبدالحق» وآخرون. 

وقال النووي في «شرح المهذب»: واتفق العلماء من أئمة 
الحديث وغيرهم على أن حديث خالد المذكور حديث ضعيف» 
وذكر أسانيد بعضهم بذلك» وحديث خالد المذكور مع أنه مضطرب 
في إسناده صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب» ضعفه غير 
وأاحد» وقال فيه ابن حجر فى «التقريب»: لمق : وفيه أيضًا: والده 


يحيى المذكور الذي هو شيخه فى هذا الحديث. قال فيه في 
«التقريب»: مستور. 

الوجه الثاني: أنا لو سلمنا عدم ضعف حديث خالد فإنه 
معارض بما هو أقوى منه» كحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 
قال: «نهى النبي ية يوم خيبر عن لحوم الحمر» ورخص في لحوم 
الخيل» وفي لفظ في الصحيح «وأذن في لحوم الخيل» وكحديث 
أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنها قالت: «نحرنا فرسًا 
على عهد رسول الله ك فأكلناه» متفق عليهما. 

ولاشك في أنهما أقوى من حديث خالد» وبهذا كله تعلم أن 
الذي يقتضي الدليل الصريح رجحانه إباحة أكل لحم الخيل» 
والعلم عند الله تعالى. ولا يخفى أن الخروج من الخلاف أحوط› 
كما قال بعض أهل العلم : 
وإن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفًا فاستبن 

ومن ذلك الكلب فإن أكله حرام عند عامة العلماء» وعن 
مالك قول ضعيف جذًا بالكراهة . 

ولتحريمه أدلة كثيرة: منها ما تقدم في ذي الناب من السباع؛ 
لأن الكلب سبع ذو ناب. 

ومنها أنه لو جاز أكله لجاز بيعه» وقد ثبت النهي عن ثمنه 
في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري مقرونًا بحلوان / 
الكاهن› ومهر البغى» وأخرجه البخاري من حديث أت جحيفة ) 
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«ثمن الكلب خبيث» الحديث. وذلك نص في التحريم لقوله تعالى : 
بعلم الك الآية. 

فإن قيل: ما كل خبيث يحرم؛ لما ورد في الثوم أنه خبيث» 
وفي كسب الحجام أنه خبيث» مع أنه لم يحرم واحد منهما. 

فالجواب أن ما ثبت بنص أنه خبيث كان ذلك دليلاً على 
تحريمه» وما أخرجه دليل يخرج» ويبقى النص حجة فيما لم يقم 
دليل على إخراجه» كما هو الحكم فى جل عمومات الكتاب» 
والسنة» يخرج منها بعض الأفراد بمخصص» وتبقى حجة في 
الباقي. وهذا مذهب الجمهورء وإليه أشار في [مراقي السعود] 
بقوله : 
وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معا يبن 

فإن قيل: تحريم الخبائث لعلة الخبث» وإذا وجد خبيث غير 
محرم كان ذلك نقضًا في العلة» لا تخصيصًا لها. 

فالجواب أن أكثر العلماء على أن النقض تخصيص للعلةء لا 
إبطال لها. قال في [مراقي السعود]: 
منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض وعاة العلم 
والأكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص وذا مصحح 
. .. إلخ كما حررناه في غير هذا الموضع . 

ومن الأدلة على تحريم الكلب ما ثبت في الصحيحين من 
الأحاديث الصريحة في تحريم اقتنائه» وأن اقتناءه ينقص أجر مقتنيه 


كل يومء فلو كان أكله مباحًا لكان اقتناؤه مباحًا. 
وإنما رخص ية في كلب الصيدء والزرع. والماشية للضرورة. 


فمن ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث أبى هريرة رضى الله 
عة قال قال:.رسول الله 6 فمن اتحذ كلا إل كلك صد أو 
زرع» أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط» ومنه أيضًا ما 
أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث سفيان بن أبي زهير 
الشنائي رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله كله يقول: من 
اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعاء ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم 
قيراط» ورواه البخاري عن ابن عمر بثلاث طرق بلفظ «نقص كل 
يوم من عمله قيراطان» وأخرجه مسلم أيضًا عن ابن عمر من طرق: 
في بعضها قيراط» وفي بعضها قيراطان. 

والأحاديث في الباب كثيرة» وهذا أوضح دليل على أن 
الكلب لا يجوز أكله. إذ لو جاز أكله لجاز اقتناؤه للأكل وهو 
ظاهر. 

ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر» 
وعبدالله بن عمرء وعبدالله بن المغفل» رضي الله عنهم من أنه كلل 
أمر بقتل الكلاب» ولو كانت مباحة الأكل لما أمر بقتلهاء ولم 
يرخص ية فيها إلا لضرورة الصيدء أو الزرع» أو الماشية 

وإذا عرفت أن في كلب الصيد وما ذكر معه بعض المنافع 
المباحة» كالانتفاع بصيده» أو حراسته الماشية» أو الزرع فاعلم أن 
العلماء اختلفوا في بيعه. 
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فمنهم من قال : بيعه تابع للحمه» ولحمه حرام» فبيعه حرام ۰ 
وهذا هو أظهر الأقوال دليلاً؛ لما قدمنا من أن ثمن الكلب خبيث» 
وأن النبي يي نهى عنه مقرونًا بحلوان الكاهن» ومهر البغي. 

وهو نص صحيح صريح في منع بيعه. 

ويؤيده ما رواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث ابن عياس 
إسناده صحيح . وروى أبو داود أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: 
«لا يحل ثمن / الكلب› ولا حلوان الكاهن› ولا مهر البغي» قال 
ابن حجر في [الفتح]: إسناده حسن» وقال النووي في [شرح 
المهذب]: إسناده حسن صحيح . 

وإذا حققت ذلك فاعلم أن القول بمنع بيع الكلب الذي ذكرناه 
أنه هو الحق عام في الماذون في اتخاذه وغیره؛ لعموم الأدلة وممن 
قال بذلك : ابو هريرة» والحسن البصري› والاوزاعي. وربيعة» 
والحكمء وحماد. والشافعى» وأحمده وداود» وابن المنذر وغيرهمء 
وهو المشهور الصحيح من مذهب مالك خلافا لما ذكره القرطبي 
في المُفهم من أن مشهور مذهبه الكراهة» وروي عن مالك أيضًا 
جواز بيع كلب الصيد ونحوه» دون الذي لم يؤذن في اتخاذه وهو 
قول سحنون؛ لأنه قال: أبيع كلب الصيد وأحج بثمنه. 


وأجاز بيعه أبو حنيفة مطلقًا إن كانت فيه منفعة من صيدء أو 
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حراسة لماشية مثلة» وحكى نحوه ابن المنذر عن جابر» وعطاء» 
والنخعي . قاله النووي. 

وإن قتل الكلب المأذون فيه ككلب الصيد ففيه القيمة عند 
مالك» ولا شيء فيه عند أحمد والشافعي» وأوجبها فيه أبو حنيفة 
مطلقًا إن كانت فيه منفعة. 

وحجة من قال: لا قيمة فيه أن القيمة ثمن» والنص الصحيح 
نهى عن ثمن الكلب» وجاء فيه التصريح بأن طالبه تملأ كفه ترابًاء 
وذلك أبلغ عبارة في المنع منه. 

واحتج من أوجبها بأنه فوت منفعة جائزة» فعليه غرمها. 

واحتج من أجاز بيع الكلب وألزم قيمته إن قتل بما روي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كله «نهى عن ثمن الكلب إلا كلب 
صيد» وعن عمر رضي الله عنه أنه غرم رجلاً عن كلب قتله عشرين 
بعيرّاء وعن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قضى في كلب صيد 
قتله رجل بأربعين درهمّاء وقضى في كلب ماشية بکبش . 

واحتجوا أيضًا بأن الكلب المأذون فيه تجوز الوصية به 
والانتفاع به / فأشبه الحمار. 

وأجاب الجمهور بأن الأحاديث والآثار المروية في جواز بيع 
كلب الصيد ولزوم قيمته كلها ضعيفة. 

قال النووي في «شرح المهذب» ما نصه: «وأما الجواب عما 
احتجوا به من الأحاديث والآثار فكلها ضعيفة باتفاق المحدثين» 
وهكذا أوضح الترمذي› والدارقطني» والبيهقي ضعفها. والاحتجاج 
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بجواز الوصية به وشبهه بالحمار مردود بالنصوص الصحيحة 
المصرحة بعدم حلية ثمنه. 

وما ذكره ابن عاصم المالكي في «تحفته» من قوله: 
واتفقوا أن كبلات البنافينة' ' جور ديا ككل الناتية 

فقد رده عليه رحمه الله علماء المالكية» وقد قدمنا أنه قول 
الباري] في باب «ثمن الكلب». 

قال القرطبي: وقد زعم ناس أنه لم يكن في العرب من يأكل 
لحم الكلب إلا كوخ من قهسن” 
تفسيره: قال أبو عمر ‏ يعني ابن عبدالبر -: أجمع المسلمون على 
أنه لا يجوز أكل القرد؛ لنهي رسول الله اة عن أكلهء ولا يجوز 
بيعه لأنه لا منفعة فيه. 

قال: وما علمت أحدًا رخص فى أكله إلا ما ذكره عبدالرزاق 
عن معمرء عن أيوب سئل مجاهد عن أكل القردء فقال: ليس من 
بهيمة الأنعام. 

قلت: ذكر ابن المنذر أنه قال: روينا عن عطاء أنه سئل عن 


سورة الأنعام ۳۹ 


قال: فعلى مذهب عطاء يجوز أكل لحمه؛ لأن الجزاء لا 
يجب على من قتل غير الصيد. 

وفي «بحر المذهب» للروياني ‏ على مذهب الشافعي ‏ وقال 
القافضي: يجوز بيغ القرد لأنه بعل ويتغع به لحفظ الماع اه 

وقال النووي في «شرح المهذب»: القرد حرام عندناء وبه 
قال عطاء وعكرمة ومجاهد» ومكحول والحسين وابن حبيب 
المالكي / . 

وقال ابن قدامة في [المغني]: وقال ابن عبدالبر: لا أعلم بين 
علماء المملفية خلانا أن القرذ لا يؤكل ولا يجوز n‏ وروي عن 
الشعبي: أن النبي يي «نهى عن لحم القرد» ولأنه سبع فيدخل في 
عموم الخبر» ولأنه مسخ أيضاء فيكون من الخبائث المحرمة. 

وقد قدمنا جزم ابن حبيب» وابن عبدالبر من المالكية بأنه 
حرام. قال الباجي: الأظهر عندي من مذهب مالك وأصحابه: أنه 
ليس بحرام. 

ومن ذلك الفيل: فالظاهر فيه أنه من ذوات الناب من السباع» 
وقد قدمنا أن التحقيق فيها التحريم؛ لثبوته عن رسول الله بء وهو 
مذهب الجمهور» وممن صححه من المالكية ابن عبدالبر والقرطبي . 

وقال بعض المالكية: كراهته أخف من كراهة السبع» وأباحه 
أشهب» وعن مالك في المدونة كراهة الانتفاع بالعاج» وهو سن 
الفيل. 
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وقال ابن قدامة في [المغني]: والفيل محرم. قال أحمد: 
حنيفة › والشافعى» ورخص فى أكله الشعبى . 

ولنا نهي النبي ية عن أكل كل ذي ناب من السباع» وهو من 
أعظمها نابًا. ولأنه مستخبث» فيدخل في عموم الآية المحرمة 
للخبائث . اه. 

وقال النووي في شرح المهذب: الفيل حرام عندناء وعند 
أبى حنيفة › والكوفيين» والحسن» وأباحه الشعبى » وابن شهاب» 
ومالك في رواية. 

وحجة الأولين أنه ذو ناب. اه. 

ومن ذلك الهرء والثعلب» والدب . فهى عند مالك من ذوات 
الناب من السباع؛ وعنه رواية أخرى أنها مكروهة كراهة تنزيه» ولا 
تحريم فيها قولاً واحدًا؛ والهر الأهلي والوحشي عنده سواء. 

وفرق بينهما غيره من الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة: 
فمنعوا الأهلى. 

قال ابن قدامة في [المغني]: فأما الأهلي فمحرم في قول 
إمامناء ومالك» وأبى حنيفة » والشافعى / . 

وقد روي عن النبي كك أنه نهى عن أكل الهرء وقال ابن 
قدامة فى [المغنى] أيضًا: واختلفت الرواية فى الثعلب فأكثر 
الروايات عن أحمد تحريمه . وهذا قول أي هريرة » ومالك» وأبي 
حنيفة لأنه سبع» فيدخل في عموم النهي» ونقل عن أحمد إباحته» 


واختاره الشريف أبو جعفر» ورخص فيه عطاء» وطاووسء. وقتادة» 
والقول فيه كالقول فى ال 
وقال صاحب [المهذب]: وفي سنور الوحش وجهان: 
أحدهما: لا يحل؛ لأنه يصطاد بنابه فلم يحل كالأسد والفهد. 


والثاني: يحل؛ لأنه حيوان يتنوع إلى حيوان وحشي وأهلي» 
فيحرم الأهلي منه. ويحل الوحشي كالحمار. 

وأما الدب فهو سبع ذو ناب عند مالك» والشافعى» وأصحاب 
أبي حنيفة» وقال أحمد: إن كان الدب ذا ناب منع أكله» وإن لم 
يكن ذا ناب فلا بأس بأكله. 
وقد قدمنا عنه أنه سبع في رواية» وفي أخرى أنه مكروه» ولا قول 
فيه بالتحريم. والأحاديث التي قدمناها في سورة المائدة بأن الضبع 
يأكل الضباع . قاله القرطبي» ورخص في أكلها الشافعي وغيره. 

وقال البيهقي في السنن الكبرى: قال الشافعي: وما يباع لحم 
الضباع بمكة إلا بين الصفا والمروة. 


وحجة مالك فى مشهور مذهبه أن الضبع من جملة السباع» 
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فيدخل في عموم النهي عن أكل كل ذي ناب من .السباع» ولم 

قال القرطبى: وليس حديث الضبع الذي خرجه النسائى فى 
إباحة أكلها مما يعارض به حديث النهى؛ لأنه حديث انفرد به 
عبدالرحمن بن ا عمار» وليس مشهورا بنقل العلم» ولا ممن 
يحتج به إذا خالفه من هو أثبت منه. 

قال / أبو عمر: وقد روي النهي عن أكل كل ذي ناب من 
السباع من طرق متواترة» وروى ذلك جماعة من الأئمة الثقات 
الأثبات» ومحال أن يعارضوا بمثل حديث ابن أبى عمار اه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: للمخالف أن يقول: أحاديث 
النهى عامة فى كل ذي ناب من السباع. ودليل إباحة الضبع 
خاص» ولا يتعارض عام وخاص؛ لأن الخاص يقضي على العام 
فيخصص عمومه به كما هو مقرر في الأصول. 
مذهب الإمام أحمد» وأبي هريرة» وأجاز أكله الجمهور. منهم 
مالك» والشافعي». والليث» وأبو ثور وغيرهم. 

واحتج من منعه بما رواه أبو داود والب لبيهقي عن أبي هريرة أنه 
قال : ذكر القنفذ لرسول الله كله فقال: «هو خبيث من الخبائث» 

واحتج من أباحه - وهم الجمهور - بأن الحديث لم يثبت » 
ولا تحريم إلا بدليل. 


قال البيهقي في السنن الكبرى بعد أن ساق حديث أبي 


هريرة المذكور في خبث القنفذ -: هذا حديث لم يرو إلا بهذا 
الإسناد. وهو إسناد فيه ضعف . 


وممن كره أكل القنفذ أبو حنيفة وأصحابه. قاله القرطبى وغيره. 

ومن ذلك حشرات الأرض» كالفأرة» والحيات» والأفاعي» 
والعقارب». والخنفساء. والعظاية» والضفادع. والجرذان» والوزغ› 
والصراصيرء والعناكب» وسام أبرص» والجعلان» وبنات وردان» 
والديدان» وحمار قبان» ونحو ذلك. 

فجمهور العلماء على تحريم أكل هذه الأشياء؛ لأنها مستخبثة 
طبعّاء والله تعالى يقول: « ويرم عليه م الْحَبيِتَ4 . 

وممن قال بذلك الشافعي» وأبو حنيفة › وأحمدء وابن شهاب 
وعروة». وغيرهم - رحمهم الله تعالى - ورخص في أكل ذلك : 
مالك واشترط فى جواز أكل الحيات أن يؤمن سمها. 

وممن روي عنه الترخيص في أكل الحشرات الأوزاعي» وابن 
E‏ 

واحتجوا بما رواه أبو داود» والبيهقي من حديث ملقام بن 
عنه قال : صحبت النبي كله فلم أسمع لحشرة الأرض تحريمًا. 

واحتجوا أيضًا بأن الله حرم أشياءء وأباح اشنا فما حرم 
فهو حرام» وما أباح فهو مباح» وما سكت عنه فهو عفو. 
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وقرأت قوله تعالى : 8 فلل لدف ما أو إ4 الآية . 
وبأن قول أبيه تلب بن ثعلبة رضي الله عنه: لم أسمع لحشرة 
الأرض تحريمًا لا يدل على عدم تحريمهاء كما قاله الخطابي» 
والبيهقي؛ لأن عدم سماع صحابي لشيء لا يقتضي انتفاءه كما هو 
معلوم. وبأنه تعالى لم يسكت عن هذا؛ لأنه حرم الخبائث» وهذه 
خبائث لا يكاد طبع سليم يستسيغهاء فضلاً عن أن يستطيبهاء 
والذين يأكلون مثل هذه الحشرات من العرب إنما يدعوهم لذلك 
شدة الجوع» كما قال أحد شعرائهم: 
أكلنا الربى يا أم عمرو ومن يكن غريبًا لديكم يأكل الحشرات 

والربى جمع ربية»› وهي الفأرة. قاله القرطبي . 

وفي اللسان أنها دويبة بين الفأرة وأم حبين. ولتلك الحاجة 
الشديدة لما سئل بعض العرب عما يأكلون؟ قال: كل ما دب 
ودرج» إلا أم حبين» فقال: لتهن أم حبين العافية. 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي بي أباح قتل 
الفأرة» وما ذكر معها من الفواسق» فدل ذلك على عدم إباحتها. 

واعلم أن ما ذكره بعض أهل العلم كالشافعي من أن كل ما 
يستخبثه الطبع السليم من العرب الذين نزل القرآن عليهم في غير 
حال ضرورة الجوع حرام؛ لقوله تعالى : # وحم عليه م الْحبِنيِتَ 4 
الآية. استدلال ظاهرء لا وجه لما رده به أهل الظاهر من أن ذلك 
أمر لا يمكن أن يناط به حكم؛ لأنه لا ينضبط؛ لأن معنى الخبث 


معروف عندهم» فما اتصف به فهو حرامء للاية / . 


كالثوم؛ لأن ما أخرجه الدليل يخصص به عموم النص» ويبقى 
حجة فيما لم يخرجه دليل» كما قدمنا. 


ويدخل فيه أيضًا كل ما نص الشرع على أنه خبيث إلا لدليل 
يدل على إباحته مع إطلاق اسم الخبث عليه. 


واستثنى بعض أهل العلم من حشرات الأرض الوزغ» فقد 
ادعى بعضهم الإجماع على تحريمه» كما ذكره ابن قدامة فى 
[المغني] عن ابن عبدالبر. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ويدل له حديث أم شريك المتفق 
عليه أنه بي أمر بقتل الأوزاغ» وكذلك روى الشيخان أيضًا من 
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» موصولاً عند مسلمء 
ومحتملا للإرسال عند البخاريء فإن قوله: وزعم سعد بن أي 
وقاص أنه أمر بقتله محتمل لأن يكون من قول عائشة» ومحتمل 
لأن يكون من قول عروة» وعليهما فالحديث متصل» ويحتمل أن 
يكون من قول الزهري» فيكون منقطعًا. واختاره ابن حجر في 
[الفتح] وقال: كأن الزهري وصله لمعمرء وأرسله ليونس. اه 
ومن طريق يونس رواه البخاري» ومن طريق معمر رواه مسلم في 
[صحيحه] من حديث أبي هريرة مرفوعا الترغيب في قتل الوزغء 
وكل ذلك يدل على تحريمه. 


واختلف العلماء أيضًا في ابن آوى» وابن عرس : فقال بعض 
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العلماء بتحريم أكلهماء وهو مذهب الإمام أحمد» وأبى حنيفة 
- رحمهما الله تعالى - قال في [المغني]: سئل أحمد عن ابن آوى» 
وابن عرس. فقال: كل شيء ينهش بأنيابه من السباع» وبهذا قال 
أبو حنيفة» وأصحابه اه. 

ومذهب الشافعى رحمه الله - الفرق بينهماء فابن عرس 
حلال عند الشافعية بلا خلاف؛ لأنه ليس له ناب قوي» فهو 
كالضب» واختلف الشافعية فى ابن أوى. فقال بعضهم: يحل 
أكله؛ لأنه لا يتقوى بنابه فهو كالأرنب. 

والثانى: لا يحل؛ لأنه مستخبث كريه الرائحة» ولأنه من 
جنس الكلاب . قاله النووي» والظاهر من مذهب مالك كراهتهما. 

وأما الوبر واليربوع فأكلهما جائز عند مالك وأصحابه. وهو 
مذهب / الشافعى وعليه عامة أصحابهء إلا أن فى الوبر وجهًا 

وقد قدمنا أن عمر أوجب في اليربوع جفرة» فدل ذلك على 
أنه صيد» ومشهور مذهب الومام أحمد أيضًا جواز أكل اليربوع»› 
والوبر. 

وممن قال بإباحة الوبر: عطاء وطاوس› ومجاهد» وعمرو 
بن دينار؛ وابن المنذر؛ وأبو يوسف. 


وممن قال بإباحة اليربوع أيضًا: عروة» وعطاء الخراسانى» 
وأبو ثور» وابن المنذر» كما نقله عنهم صاحب [المغنى]. 


وقال القاضي من الحنابلة بتحريم الوبر» قال في [المغني]: 


وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» إلا أبا يوسف» وقال أيضًا: إن أبا 
حنيفة قال في اليربوع اا هو حرام» وروى ذلك عن أحمد 
أنقة وعن ابن سيرين» والحكم» وحمّاد؛ لأنه يشبه الفأر» ونقل 
النووي في [شرح المهذب] عن صاحب البيان عن أبي حنيفة تحريم 
الوبر» واليربوع» والضبء. والقنفذ» وابن عرس . وممن قال بإباحة 
الخلد والضربوب مالك وأصحابه. 


وأما الأرنب: فالتحقيق أن أكلها مباح؛ لما ثبت في الصحيحين 
عن أنس رضي الله عنه أنه هة «أهدى له عضو من أرنب فقبله» وفي 
بعض الروايات «فأكل منه» وقال ابن قدامة في [المغني]: أكل 
الأرنب سعد بن أبي وقاص» ورخص فيها أبو عيذ وغطاء: 
وابن المسيب» والليث» ومالك» والشافعي» وأبو ثورء وابن 
المنذرء ولا نعلم أحدًا قائلاً بتحريمهاء إلا شيئًا روي عن عمرو بن 
العاص. اه. 


وأما الضب فالتحقيق أيضًا جواز أكله؛ لما ثبت فى الصحيحين 
من حديث ابن عمر أنه عة قال: «كلوا أو أطعموا ا حلال». 
وقال: «لا بأس به» ولكنه ليس من طعامي» يعني للضب» ولما 
نبت أيضا فى الصحيحين من حديك لد رضي اعت اف اکن 
ضبًا في بيت ميمونة» ورسول الله كل ينظر إليه» وقد قدمنا قول 


صاحب البيان عن أبي حنيفة بتحريم الضب. 
ونقل في [المغني] عن أبي حنيفة أيضاء والثوري تحريم 


الضب» ونقل / عن علي النهي عنهء ولم نعلم لتحريمه مستنداء 
إلا ما رواه مسلم في الصحيح من حديث جابر» رضى الله عنه 
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أن النبي يي : «أتى بضبء فأبى أن يأكله» قال: «إنى لا أدري لعله 
وأخرج مسلم نحوه أيضًا من حديث أبي سعيد مرفوعًاء فكأنه 

في هذا الحديث علل الامتناع منه باحتمال المسخ» أو لأنه ينهش» 

فأشبه ابن عرس» ولكن هذا لا يعارض الأدلة الصحيحة الصريحة 

التي قدمناها بإباحة أكله» وكان بعض العرب يزعمون أن الضب من 

الأمم التي مسخت» كما يدل له قول الراجز: 

قالت -_وكنت رجلا فطينا- هذا - لعمر الله إسرائينا 


فإن هذه المرأة العربية أقسمت على أن الضب إسرائيلى 

وأما الجراد: فلا خلاف بين العلماء في جواز أكله» وقد ثبت 
رسول الله ية سبع غزوات نأكل الجراد». اه. 

وميتة الجراد من غير ذكاة حلال عند جماهير العلماء؛ 
لحديث «أحلت لنا ميتتان ودمان» الحديث . 


وخالف مالك الجمهور» فاشترط فى جواز أكله ذكاته. 
وذكاته عنده ما يموت به بقصد الذكاة» TTT‏ 
إسحاق المالكي في مختصره: وافتقر نحو الجراد لها بموت به» 
ولو لم تبعل کج ج 

واحتج له المالكية بعدم ثبوت حديث ابن عمر المذكور 
«أحلت لنا ميتتان» الحديث؛ لأن طرقه لا تخلو من ضعف في 


ورا اا 5 


الإسنادء أو وقف» والأصل الاحتياج إلى الذكاة؛ لعموم: #حمَّت 
یکم ال . 

وقال ابن كثير في تفسير سورة المائدة ما نصه: «وقد قال أبو 
عبدالله محمد بن إدريس الشافعي: حدثنا عبدالرحمن بن زيد بن 
أسلمء عن أبيه» عن ابن عمر مرفوعا قال: قال رسول الله لار 
«أحل لنا ميتتان ودمانء فأما الميتتان: فالسمك والجرادء وأما 
الدمان: فالكبد والطحال» وكذا رواه أحمد بن حنبل / وابن ماجهء 
والدارقطني والبيهقي من حديث عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» وهو 
ضعبف . 

قال الحافظ البيهقي: ورواه إسماعيل بن أبي إدريس عن 
أسامة» وعبدالله» وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم. عن ابن عمر 
مرفوعًا. 

قلت: وثلائتهم كلهم ضعفاء» ولكن بعضهم أصلح من 
بعض» وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات» عن زيد بن أسلم. 
عن ابن عمر فوقفه بعضهم عليه. قال الحافظ أبو زرعة الرازي 
وهو أصح . اه. من ابن كثير. وهو دليل لما قاله المالكية» والله 
تعالى أعلم. 

قال مقيده عفا الله عنه_: لكن للمخالف أن يقول: إن 
الرواية الموقوفة على ابن عمر من طريق سليمان بن بلال عن زيد 
بن أسلم عنه صحيحة» ولها حكم الرفع؛ لأن قول الصحابي: أحل 
لناء أو حرم علينا له حكم الرفع؛ لأنه من المعلوم أنهم لا يحل 
لهم. ولا يحرم عليهم إلا النبي كَِةِ. كما تقرر في علوم الحديث. 
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وأشار النووي في [شرح المهذب] إلى أن الرواية الصحيحة 
الموقوفة على ابن عمر لها حكم الرفع » كما ذکرنا» وهو واضح» 
وهو دليل لا لبس فيه على إباحة ميتة الجراد من غير ذكاة. 

والمالكية قالوا: لم يصح الحديث مرفوعاء وميتة الجراد 
داخلة في عموم قوله: حرمت عَلَيَكحُ آلْمَبَُِ4 الآية» وافتقار الجراد 
إلى الذكاة بما يموت به » كقطع رأسه بنية الذكاة أو صلقه أو قليه» 
كذلك رواية أيضًا عن الإمام أحمد نقلها عنه النووي في [شرح 
مسلم] [وشرح المهذب] والله تعالى أعلم. 

وأما الطير: فجميع أنواعه مباحة الأكل. إلا أشياء منها 
ويصطاد: كالصقرء والشاهين» والبازي» والعقاب» والباشق» 
ونحو ذلك . 
قدمناء ودليلهم / ثبوت النهي عنه في صحيح مسلم وغيره» وهو 
مذهب الشافعى» وأحمد» وأبى حنيفة . 

ومذهب مالك رحمه الله إباحة أكل ذي المخلب من الطير 
لعموم قوله تعالى : « كل ل أَجِدُ » الآية. ولأنه لم يثبت عنذده نص 
صريح في الجر 

وممن قال كقول مالك: الليث» والأوزاعي» ويحيى بن 
سعيد» وقال مالك: لم أر أحدًا من أهل العلم يكره سباع الطير» 
وقال ابن القاسم: لم يكره مالك أكل شيء من الطير كله الرخم» 


والعقبان» والنسورء والحدأة» والغربان» وجميع سباع الطير وغير 
سباعهاء ما أكل الجيف منهاء وما لم يأكلها. 


ولا بأس. بأكل الهدهد والخطاف» وروى على كراهة أكل 
الخظاف ابن:-رشن؟ لقلة لحمها: مع اتتخرمها بحن عفشت عند 
انتهى من المواق في شرحه لقول خليل في مختصره: وطير ولو 
جلاله. ومن ذلك الحدأة والغراب الأبقع؛ لما تقدم من أنهما من 
الفواسق التي يحل قتلها في الحل والحرم» وإباحة قتلها دليل على 
منع أكلهاء وهو مذهب الجمهور خلافا لمالك» ومن وافقه كما 
ذكرنا آنفًا. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: إني لأعجب ممن يأكل الغراب» 
وقد أذن ية في قتله» وقال صاحب «المهذب» بعد أن ذكر تحريم 
أكل الغراب الأبقع: ويحرم الغراب الأسود الكبير؛ لأنه مستخبث» 
يأكل الجيف فهو كالأبقع» وفي الغداف» وغراب الزرع وجهان: 

أحدهما: لا يحل؛ للخبر. 

والثاني: يحل؛ لأنه مستطاب يلقط الحب» فهو كالحمام 
والدجاج . 

وقال ابن قدامة في «المغني»: ويحرم منها ما يأكل الجيف 
كالنسورء والرخمء وغراب البين ‏ وهو أكبر الغربان ‏ والأبقع. قال 
عروة: ومن يأكل الغراب» وقد سماه النبي ييه فاسقًا؟ والله ما هو 
من الطيبات اه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الظاهر المتبادر أن كل شىء أذن 


٤ 


رسول الله / به في قتله بغير الذكاة الشرعية أنه محرم الأكل» إذ 

لو كان الانتفاع بأكله جائرًا لما أذن ية في إتلافه كما هو واضح . 
وقال النووي: الغراب الأبقع حرام بلا خلاف للأحاديث 

الصحيحة. والأسود الكبير فيه طريقان. إحداهما: أنه حرام. 


والأخرى: أن فيه وجهين: أصحهما التحريم . 

وغراب الزرع فيه وجهان مشهوران: أصحهما أنه حلال» 
وهو الزاغ, وهو أسواد صغير » وقد يكون محمر المنقار والرجلين 
اه» منه بالمعنى في [شرح المهذب]. 

ومن ذلك الصرد» والهدهد» والخطاف» والخفاش : وهو 
الوطواط . 

ومذهب الشافعي: تحريم أكل الهدهد والخطاف . 

قال صاحب «المهذب»: ويحرم أكل الهدهد والخطاف؛ لأن 
النبي كَل نهى عن قتلهما. 

وقال النووي في «شرح المهذب» أما حديث النهي عن قتل 
الهدهد فرواه عبيدالله بن عبدالله» عن ابن عباس أن النبى ية «نهى 
عن فل أربع من الدواب: النملة والنحلة» والهدهد والصرد» رواه 


أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم . ذكره فى آخر 
کتابه» ورواه ابن ماجه فى كتاب الصيد بإسناد على شرط البخاري . 


وأما النهي عن قتل الخطاف فهو ضعيف ومرسل» رواه 
البيهقي بإسناده فن :اب الحويرث عبدالر حمن بن معاوية» وهو من 


الخطاطيف» ثم قال: قال البيهقى: هذا منقطع . قال: روى حمزة 
النصيبي فيه حديثًاً مسندًا إلا أنه كان يرمى بالوضع اه. 


ومما ذكره النووي تعلم أن الصرد والهدهد لا يجوز أكلهما 
في مذهب الشافعي لثبوت النهي عن قتلهماء وقال النووي أيضًا: 
تقتلوا الضفادع فإِن نقيقها تسبيح» ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما 
خرب بيت / المقدس قال: يا رب سلطني على البحر حتى 
أغرقهم» قال البيهقي: إسناده صحيح . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والظاهر فى مثل هذا الذي صح 
عن عبدالله ابن عمرو من النهي عن قتل الخفاش والضفدع أنه في 
حكم المرفوع» لأنه لا مجال للرأي فيه؛ لأن علم تسبيح الضفدع 
وما قاله الخفاش لا يكون بالرأي» وعليه فهو يدل على منع أكل 
الخفاش والضفدع . 

وقال ابن قدامة في «المغني»: ويحرم الخطاف والخشاف» أو 
الخفاش وهو الوطواطء. قال الشاعر: 
مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمى أعين الخفاش 

قال أحمد: ومن يأكل الخشاف؟ وسئل عن الخطاف فقال: 
لا أدري» وقال النخعي: أكل الطير حلال إلا الخفاش» وإنما 


حرمت هذه لأنها مستخبثة له تأكلها العرب أه. من المغنى. 
والخشاف : هو الخفاش . وقد قدمنا عن مالك وأصحابه جواز أكل 
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أنواع الطير. واستثنى بعضهم من ذلك الوطواط . 

وفي البيغاء والطاوس وجهان للشافعية : قال البغوي وغیره: 

وفي العندليب والحمرة لهم أيضا وجهان: والصحيح إباحتهما. 
أيضا: والبوم حرام كالرخم» قال: والضوع بضم الضاد المعجمة 
وفتح الواو وبالعين المهملة حرام على أصح القولين. 

قال الرافعي: هذا يقتضي أن الضوع غير البوم» قال: لكن 
في صحاح الجوهري أن الضوع طائر من طير الليل من جنس الهام» 
وقال المفضل : هو ذكر البوم . 

قال الرافعي: فعلى هذا إن كان في الضوع قول لزم إجراؤه 
في البوم؛ لأن الذكر والأنثى من الجنس الواحد لا يفترقان» قاله 
النووي. ثم قال: قلت: الأشهر أن الضوع من جنس الهام فلا يلزم 
اشتراكهما في الحكم. 

وأما حشرات الطير» كالنحل» والزنانير» والذياب» والبعوض› / 
ونحو ذلك؛ فأكلها حرام عند الشافعي وأحمدء وأكثر العلماء؛ 
لأنها مستخبئة طبعًاء والله تعالى يقول: # ورم عَلَيْهِمَ الْحَبِنيتَ» . 
تلتقط الجلة بتثليث الجيم : وهى البعر» والمراد بها عند العلماء: 
التى تأكل النجاسات من الطير والدواب. 
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ومشهور مذهب الإمام مالك جواز أكل لحم الجلالة مطلقاء 
أما لبنها وبولها فنجسان في مشهور مذهبه مادام النجس باقيًا في 
جوفهاء ويطهر لبنها وبولها عنده إن أمسكت عن أكل النجس» 
وعلفت علمًا طاهرًا مدة يغلب على الظن فيها عدم بقاء شيء في 


وكره كثير من العلماء لحم الجلالة ولبنها. 

وحجتهم حديث ابن عباس أن النبي كه نهى عن ألبان الجلالة. 
قال النووي في «شرح المهذب»: حديث ابن عباس صحيح› رواه 
أبو داود» والترمذي» والنسائي اسان صحيحة . قال الترمذي: هو 
حديث حسن صحيح . اه. : 

وقال النووي في حد الجلالة: والصحيح الذي عليه الجمهور 
أنه لا اعتبار بالكثرة» وإنما الاعتبار بالرائحة والنتن» فإن وجد في 
عرقها وغيره ريح النجاسة فجلالة» وإلا فلاء وأكل لحم الجلالة 
وشرب لبنها مكروه عند الشافعية» والصحيح عندهم أنها كراهة 
تنزيه» وقيل: كراهة تحريم. 

وقال ابن قدامة في «المغني»: قال أحمد: أكره لحوم الجلالة 
وألبانها. قال القاضي في المجرد: هي التي تأكل القذرء فإذا كان 
أكثر علفها النجاسة حرم لحمها ولبنهاء وفي بيضها روايتان: وإن 
كان أكثر علفها الطاهر لم يحرم أكلها ولا لبنهاء وتحديد الجلالة 
بكون أكثر علفها النجاسة لم نسمعه عن أحمدء ولا هو ظاهر 
کلامه» لکن يمكن تحديده بما يكون كثيرًا في مأكولها ويغني عن 
اليسيرء وقال الليث: إنما كانوا يكرهون الجلالة التي لا طعام لها 
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إلا الرجيع وما أشبه» وقال ابن أبى موسى: فى الجلالة روايتان» 
إحدهما: أنها محرمة. 


والثانية: أنها مكروهة غير محرمة. وهذا قول الشافعي. 
وكره / أبو حنيفة لحومها والعمل عليها حتى تحبس» ورخص 
الحسن في لحومها وألبانها؛ لأن الحيوانات لا تتنجس بأكل 
الاعات بدليل أن شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائه» 
والكافر الذي يأكل الخنزير والمحرمات لا يكون ظاهره نجسّاء ولو 
نجس لما طهر بالإسلام ولا الاغتسال» ولو نجست الجلالة لما 
طهرت بالحبس اه. 

والظاهر كراهة ركوب الجلالة» وهو مكروه عند الشافعي» 
وأحمد» وعمر» وابنه عبدالله» وروي عن ابن عمر مرفوعًا كراهة 
ركوب الجلالة» أخرجه البيهقي وغيره. 

والسخلة المرباة بلبن الكلبة حكمها حكم الجلالة فيما يظهرء 
فيجري فيها ما جرى فيهاء والله تعالى أعلم. 

ومن ذلك» الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات» أو 
سمدت بها فأكثر العلماء على أنها طاهرة» وأن ذلك لا ينجسهاء 
وممن قال ذلك مالك والشافعي وأصحابهما خلافا للإمام أحمد. 

وقال ابن قدامة في «المغني» : وتحرم الزروع والثمار التي 
سیت بالتجاسات»: أو .سمدت بها وقال این غقيل: يجتمل أن 
يكره ذلك ولا يحرم؛ ولا يحكم بتنجيسها؛ لأن النجاسة تستحيل 
في باطنها فتطهر بالاستحالة؛ كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان 
لحمّاء ويصير لبئًا. وهذا قول أكثر الفقهاء؛ منهم أبو حنيفة 
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والشافعي» وكان سعد بن أبي وقاص يدمل أرضه بالعرة ويقول: 
مكتل عرة مكتل برء والعرة: عذرة الناس. 

ولنا ما روي عن ابن عباس : كنا نكرى أراضي رسول الله يكل 
ونشترط عليهم ألا يدملوها بعذرة الناس» ولأنها تتغذى بالنجاسات» 
وتترقى فيها أجزاؤهاء والاستحالة لا تطهر. فعلى هذا تطهر إذا 
سقيت الطاهرات كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات». اه من 


# قوله تعالى: #8 سيول الذي اما و سآ اترتا 4 
الآية» ذكر في هذه الآية الكريمة أنهم e‏ الله ما 


البرك وذكر في غير هذا اوح 7 قالوا ذلك بالفعل» كقوله 


فى النحل : « وال ارح أ شرکوا أو سَآء ألم ماعبدا من دونو من تو + 
الآية» وقوله في الزخرف: «وَكَوالَ سا اليَمْمَنمَاصدَكَهُم» الآية / 


يمنعهم منه أن ذلك دليل على رضاه بشركهم» ولذلك كذبهم هنا 
بقوله : # فل هَل عِندَحِكُم ين علو فنخرجوه ا إن ¿ تبعت إلا لظن 4 
الآيةء ركع في الزخرف بقوله: ما ھم يلك عن علي هم إلا 


0 
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خرصو ٠<‏ وقال في الزمر: « ولا ری عادو الك » الآية. 

* قوله تعالى : « فل تصَالوَأ آل ما حرم رمڪ آلا 
روأ بو سكا © الآية» الظاهر في قوله: ما حرم ربكم عليكم» أنه 
مضمن معنى: ما وصاكم به فعلاء أو تركا؛ لأن كلا من ترك 
الواجب» وفعل الحرام حرام» فالمعنى وصاكم ألا تشركواء وأن 
تحسنوا بالوالدين إحسانًا. 


1 


۲4۸ 


۲۸ أضواء البيان 


وقد بين تعالى أن هذا هو المراد بقوله: # دلگ وسک 4 
الآية. 


* قوله تعالى: «ولا تَقَدُنُوَا أَولدَكُم ين إِمْلَق 4 الآية» نهى 
الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن قتل الأولاد من أجل الفقر 
الواقع بالفعل» ونهى في سورة الإسراء عن قتلهم خشية الفقر 
المترقب ا منه» مع أنه غير واقع في الحال بقوله: ول 
لوا أده > َيه ك4 وقد أوضح ل معناه حين سأله عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه: «أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا 
e‏ قال: ثم أي؟ قال + أن تقتل :ولدك عنشية أن 
معك. قال : ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك» ثم تلا ا 
عليه : ای لبت ع ایاعر بخ اس لق و 


رن 22 3 


ِلَاالْحنَ ولا رو4 الآية. 

وأخذ بعض أهل العلم من هذه الآية منع العزل؛ لأنه وأد 
خفى. وحديث جابر: «كنا نعزل والوحي ينزل» يدل على جوازه» 
لکن قال جماعة من اهل الل إنه لا يجرد عن التعرة إلا بإذهاة 
ويجوز عن الأمة بغير إذنها. والإملاق: الفقر» وقال بعض أهل 
العلم: الإملاق الجوع.ٍ وحكاه النقاش / عن مؤرج» وقيل: 
الإملاق الإنفاق» يقال: أملق ماله بمعنى أنفقه» وذكر أن عليًا قال 
لامرأته: أملقي ما شئت من مالك. 

وحكى هذا القول عن منذر بن سعيد. ذكره القرطبي» 
وغيره» والصحيح الأول. 


* قوله تعالی : # ولا مروا ما أ مال التو إلا بالق لح 


E 


her 38 و‎ 


اد4 الآية» قد يتوهم غير العارف من مفهوم مخالفة هذه الآية 


الكريمة ‏ أعني مفهوم الغاية في قوله: علي شد - أنه إذا بلغ 
أشده فلا مانع من قربان ماله بغير التي هي أحسن » وليس ذلك 
مرادًا بالآية» بل الغاية ببلوغ الأشد يراد بها أنه إن بلغ أشده يدفع 
إليه ماله إن أونس منه الرشد» كما بينه تعالى بقوله: # فَإِنْ ءاشم 
نه ذا نقتا لتو انوم الآبة. 

والتحقيق أن المراد بالأشد في هذه الآية البلوغ» بدليل قوله 
تعالى  :‏ إا بلعو لياح قن ءَاهسَعُم مهم رَشدًا» الآية . 

والبلوغ يكون بعلامات كثيرة : كالإنبات» واحتلام الغلام» 
وحيض الجارية» وحملهاء وأكثر أهل العلم على أن سن البلوغ 
قوله يرثي يزيد بن المهلب: 
ما زال مذ عقدت يداه إزاره ‏ فسما فأدرك خمسة الأشبار 
يدني خوافق من خوافق تلتقي ١‏ في ظل معتبط الغبار مثار 

والأشد قال بعض العلماء: هو واحد لا جمع له كالآنك. 
وهو الرصاص» وقيل: واحده شد» كفلس وأفلس . قاله القرطبي 
وغيره» وعن سيبويه أنه جمع شدة» ومعناه حسن؛ لأن العرب 
تقول: بلغ الغلام شدته إلا إن جمع الفعلة فيه على أفعل غير 
معهود» كما قاله الجوهري» وأما أنعم» فليس جمع نعمة» وإنما 


f°‏ أضواء البيان 

أيضا: وأصل الأشد من شد النهار إذا ارتفع» يقال: أتيته شد النهار 

وكان محمد بن محمد الضبي ينشد بيت عنترة: 

عهدي به شد النهار كأنما خضب اللبان ورأسه بالعظلم 
وقال الآخر: 

تطيف به شد النهار ظعينة طويلة أنقاء اليدين سحوق 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ومنه قول كعب بن زهير: 

شد النهار ذراعا عيطل نصف-206 قامت فجاوبها نکد مثاكيل 
فقوله: «شد النهار» يعني وقت ارتفاعه. وهو بدل من اليوم 

في قوله قبله : 

يومًا يظل به الحرباء مصطخدًا كأن ضاحيه بالشمس محلول 


قوله: «يومًا» بدل من إذا فى قوله قبل ذلك : 


كأن أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل 


لأن الزمن ن المعبر عنه «بإذا» هو بعينه اليوم المذكور في قوله 
0 يظل» البيت» ونظيره فى القرآن قوله تعالى: 8 دا جاءتِ مامه 
کر ۲ کم گر اشن ماس 4 وقوله: # ذا جات ألصَّلَئّةُ ج يوم 
آرم الآية» وإعراب أبيات كعب هذه يدل على جواز تداخل 
البدل» وقوله: «ذراعا عيطل» خبر كأن في قوله: «كأن أوب 
ذراعيها» البيت. 


ر ۳۳۱ 


وقال السدي: الأشد ثلاثون سنة» وقيل : أربعون سنة» 
وقيل: ستون سنة» ولا يخفى أن هذه الأقوال بعيدة عن المراد 
بالآية كما بينا وإن جازت لغة» كما قال سحيم بن وثيل : 


ته 


قال مالك وأصحابه: إن الرشد الذي يدفع به المال إلى من 
بلغ النكاح»› هو حفظ المال» وحسن النظر ف التصرف فيه وإن 
كان فاسقًا شريبًا» كما أن الصالح التقي إذا كان لا يحسن النظر في 
المال لا يدفع إليه ماله. قال ابن عاصم المالكي في تحفته : 
وشارب الخمر إذا ما ثمرا لما يلى من ماله لن يحجرا 
وصالح ليس يجيد النظرا في المال إن خيف الضياع حجرا 
وقال الشافعى ومن وافقه: لا يكون الفاسق العاصى رشيدًا؛ 
لأنه لا سفه أعظم من تعريضه نفسه لسخط الله وعذابه بارتكاب 
المعاصي؛ والله تعالى أعلم. 
* قوله تعالی : ورف از ڪيل وَالْمِيرَانَ الْقِسَوِ ل کا مكلف قا 
ل وس 4 ان الى فى هله الآية الك تة افك الكل والميزان 
بالعدل» وذكر أن من أخل بإيفائه من غير قصد منه لذلك لا حرج 
عليه لعدم قصده. CS SE‏ ري جلك ولكنه 
توعده بالويل في موضع ا ووبخحه بأنه له يظنِ ا 2 
و م ايذه کا 
القيامة» وذلك في قوله: و تل لفقي LEE O:‏ کالوا ء عل الاس 


عل مه 


دشتوفون a‏ ورك كارح اوو شسترة > 58 اا ارک لچک 2 ل 


۲o04 


YoY 


ع و کے کے سه سل 2 gr‏ اس 2 x, f‏ 
ليم عظيم رب بوم تقوم الاس لر العلمين ر . 

وذكر في موضع آخر أن إيفاء الكيل والميزان خير لفاعله» 
وأحسن عاقبة» وهو قوله تعالى: # وف الكل إِذَا لمم وروأ بالقسطاس 


3 e rr UE o Af 


01 > 
قي ذلك حير وأحسن توبلا €2 . 


# قوله تعالی : < ودا لر ادلو وو كاد ذا فر أمر تعالى 
في هذه الآية الكريمة بالعدل في القول» ولو كان على ذي قرابةء 
وصرح في موضع آخر بالأمر بذلك ولو كان على نفسه أو والديه. 
وهو قوله تعالى + | «# ياي اشوا وا دمن سوط داه يه 
ولو ع نشي أو الْوَِدَينِ ولان الآية . 

* قوله تعالى: ل ومد ال َأ أمر تعالى في هذه الآية 
الكريمة بالإيفاء بعهد الله» وصرح في موضع آخر أن عهد الله 
تيجال بحن يرم لتقام N a‏ 266 
مسولا 2 € أي عنه . 


00 رس چ کہ‎ A422 
. 


٭ قوله تعالى : 8 او تقولا وأا ار عا الكنب لکا دى 4 
الآية» ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن من حكم إنزال القرآن 
العظيم قطع عذر كفار مكة» لئلا يقولوا: لو أنزل علينا كتاب لعملنا 
به» ولكنا أهدى من اليهود والنصارىء الذين لم يعملوا بكتبهم 
وصرح في موضع آخر أنهم أقسموا على ذلك» وأنه لما أنزل عليهم 
ما زادهم نزوله إلا نفورّاء وبعدًا عن الحق» لاستكبارهم ومكرهم 
السيءء وهو قوله تعالى: 7 وأقسموا باه جهد امم کوت جا هم نذيرٌ 
بون أهدئ من دی الأمى لا جام بد ا رادم إلا سوا 3 اشبارا في 
لض وکر ایک ین التكذ ای( انیو . 


* قوله تعالى: فمن ظا مسن كدب بات الله وَصَدَفَ عَنََا 4 
الآية. 
قال بعض العلماء: إن هذا الفعل أعنى صدف فى هذه الآية 


لازم» ومعناه أعرض عنهاء وهر مروي عن ابن عباس ومجاهد» 
وقتادة . 


وقال السدي: صدف فى هذه الآية متعدية للمفعول» والمفعول 
محذوف» والمعنى أنه صد 9 عن اتباع آيات اللهء والقرآن يدل 
لقول السدي؛ لأن إعراض هذا الذي لا أحد أظلم منه عنه آيات الله 
صرح به في قوله: له أَظْلَدُ من كدب ایت الَو إذ لا إعراض 
أعظم من التكذيبء. فدل ذلك على أن المراد بقوله: #وَصَدَفَ 
نها أنه صد غيره عنها فصار جامعًا بين الضلال والإضلال. 


وعلى القول الأول فمعنى صدف مستغنى عنه بقوله: «كذب» 
ونظير الآية على القول الذي يشهد له القرآنء وهو قول السدي» / 
قوله تعالى : 9 وهم يَنْهَوْنَ عَنْهُ وتوت ع4 اه. 


وقوله: #الديسَ كُفروأ وَصصدُوا عن سيل ألو دهم عدبا قوق 
َلَعَذَابٍِ» الآية. 

وقد يوجه قول ابن عباس وقتادة ومجاهد بأن المراد بتكذيبه» 
وإعراضه أنه لم يؤمن بها قلبه» ولم تعمل بها جوارحه» ونظيره 
قوله تعالی: #فلا صَنَّفَ ولاصل اب وکن كدب وول < »* ونحوها من 
الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه» وترك العمل 


بجوارحه . 


YoY 


€ أضواء البيان 


قال ابن كثير في تفسيره بعد أن أشار إلى هذا: ولكن كلام 
السدي أقوى وأظهرء والله أعلم اه. 


وإطلاق صدف بمعنى أعرض كثير في كلام العرب» ومنه 


عجبت لحكم الله فينا وقد بدا له صدفنا عن كل حق منزل 


وروي أن ابن عباس أنشد بيت أبي سفيان هذا لهذا المعنى» 
ومنه أيضا قول ابن الرقاع : 


إذا ذكرن حديثًا قلن أحسنه وهن عن كل سوء يتقي صدف 


* قوله تعالى: #هل ينظرون إلا أن تَأتيَهٌُ الْملتيكة أو يق ربك 4 
الآية. 


55 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة إتيان الله جل وعلا وملائكته 
يوم القيامة» وذكر ذلك في موضع آخرء وزاد فيه أن الملائكة 
يجيئون صفوقاء وهو قوله تعالى: وجا رك وَالْمَكُ صقا صقا 4)53 
وذكره في موضع آخر» وزاد فيه أنه جل وعلا يأتي في لمن 
الغمام» وهو قوله تعالى: # هل ينظرور َل أن ايهم اه في ظُللٍ ين 
الَا وَالْمَكِِكَة4 الآية» ومثل هذا من صفات الله تعالى آل 
رمت ا ور كيا ارو ا ad Ea‏ وأنه لا 
يشبه شيئًا. ٠ SE‏ المخلوقين؛ ك 


ت {e‏ صم حَلَفَو ول 


سورة الأنعام To‏ 





* قوله تعالى  :‏ فلن صَلَاقٍ وشن الآية. 

قال بعض العلماء: المراد بالنسك هنا النحر؛ لأن الكفار 
كانوا يتقربون لأصنامهم بعبادة من أعظم العبادات» هي النحرء فأمر 
الله تعالى نبيه أن يقول: إن صلاته ونحره كلاهما خالص لله تعالى. 
ويدل لهذا قوله تعالى: $ فصل لرك والمحر 4 . 

وقال بعض العلماء: النسك جميع العبادات» ويدخل فيه 
النحر» وقال بعضهم: المراد بقوله: «وانحر» وضع اليد اليمنى على 
اليسرى تحت النحر في الصلاة ‏ والله تعالى أعلم. 


0-1 


لحب 
د ل الخ جيم 
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* قوله تعالى: لا کف صدذرك حرج يَنْه4 الآية . 
قال مجاهد» وقتادة» والسدي: «حرج» أي شك. أي لا يكن 
فى صدرك شك فى كون هذا القرآن حقّاء وعلى هذا القول فالآية 
1 5 1 د رَبك عن IEA EK‏ ب 
كقوله تعالى: # ألْحَقٌّ مِن ريك فلا تكو من الممتر 0 4 وقوله : 
ھر 4 و ےپ 
< الع ين ند 654 تالش :> وقوله: « إن کت في سَّلقِ ما راتا 
لک مسل ار يَْرَمُونَ ٽڪ كب ن مَك نفد عل الح ين ريلك ق 
كنم امو 4 . 
والممتري: هو الشاك؛ لأنه مفتعل من المرية وهي الشك» 
وعلى هذا القول فالخطاب للنبي ا والمراد نهى غيره عن الشك 
في القرآن» كقول الراجز: 
# إياك أعني واسمعي يا جارة * 
وكقوله تعالی: لاخ ينهم ما أو فوا 420 وقوله: لين 
أَشْرَكتَ لبط عم 4 وقوله کو اتان الآية. 
ليوجه الخطاب إلى غيره فى ضمن خطابه كَل . 
وجمهور العلماء: على أن المراد بالحرج في الآية الضيق. 


م 


۸ أضواء البيان 


أي لا يكن في صدرك ضيق عن تبليغ ما أمرت به؛ لشدة تكذيبهم 
لك؛ لأن تحمل عداوة الكفار» والتعرض لبطشهم مما يضيق به 
الصدرء وكذلك تكذيبهم له کيا مع وضوح صدقه بالمعجزات 
الباهرات مما يضيق به الصدر / . وقد قال ككلِِ: «إذا يثلغوا رأسي 
فيدعوه خبزة» أخرجه مسلم. والثلغ: الشدخ» وقيل: ضرب 
الرطب باليابس حتى ينشدخ» وهذا البطش مما يضيق به الصدر. 

ويدل لهذا الوجه الأخير في الآية قوله تعالى: « كَلْمَّكَ ت 


ی و ا ر 


عر کے ر ےم س ر رع روه 7 م 
بعص ما يوحت إِلَيَك وضابق بو صَدْرِكَ © وقوله: # ولقد نعام أنك يضيقٌ 


5 


03 


م 
aA, e‏ 


ررر را ,غود مهس سا 


صَدرَكٌ يما يقولون 27 4 وقوله: 8 فَلَمَلْك بلع نَفْسَكَ ملح ءاره إن لز 
منوا بهذا أَلْحَدِيثِ أَسَمَا ج ¢ وقوله: 8« للك بح نشك آلا يكوا 
مُؤْمنِينَ 4 . 
ويؤيد الوجه الأخير في الآية أن الحرج في لغة العرب 
الضيق» وذلك معروف في کلامهم ۰ ومنه قوله تعالى : # لس علّ 
مع سا رور 7 0خ ا ا 000 . ملاع 
الأعمئ حرج © وقوله : « وما جع مک في ادن من حرج » وقوله: 
# يمل درم صَيّقَا حرجا 4 أي شديد الضيق» إلى غير ذلك من 
الآيات» ومنه قول عمر بن أبى ربيعة» أو جميل : 
فخرجت خوف يمينها فتبسمت ‏ فعلمت أن يمينها لم تحرج 
وقول العرجي : 
الضيق كما ذكرنا. 


سورة الأعراف ۳۹ 


* قوله تعالى: # ل لِتُنَذِرَ بو وَوَكرئ لِلْمْؤْمِييت + لم ني هنا 
المفعول به اقول لتنذر» ولكنه بينه في مواضع أخر كقوله: 
انا € وقوله: شنت أن رثك > ال يد 
0 0 الثاني ا 00 


تك 47 وقوله: 5-0 دار ل 
الآيات . 


وقد جمع تعالى في هذه الآية الكريمة بين الإنذار والذكرى 
في قوله: لذ ب وَوَكْرَى لِلْمَؤْمِيِيت 22 ¢ فالإنذار 0 
والذكرى للمؤمنين» ويدل / لذلك قوله, تعالى : # فَإِنَّمَا يَسَريَه 
َلك بر و بال بوك ورد وكا E‏ و 


صو 


7 اع ی نفع لْمُؤيييت 5 € وقوله: #فذک لقان مَّن 


ولا ينافي ما ذكرنا من أن الإنذار للكفار» والذكرى للمؤمنين 
أنه قصر الإنذار على المؤمنين دون غيرهم في قوله تعالى : 37 
ذز م آتبع أَلرْكرٌَ وخی ى للحن ألْعِب ل بمعْفْرق واجر 
حكرير € لأنه لما كان الانتفاع بالإنذار مقصورًا عليهم صار 
الإنذار كأنه مقصور عليهم؛ لأن مالا نفع فيه فهو كالعدم. 

ومن أساليب اللغة العربية: التعبير عن قليل النفع بأنه لا 
شيء . 

وحاصل تحرير المقام في هذا المبحث: أن الإنذار يطلق في 
القرآن إطلاقين. 


لا 


لحان أضواء البيان 


0 کو HOT‏ 00 
أحدهما: عام لجميع الناس كقوله: # تاا المد > ق 
4 دس > 2وو م مم 2 


در ج € وقوله: تیار الَِى برل اران ل عدو لک لیب 
َا 4 . 


وهذا الإنذار العام: هو الذي قصر على المؤمنين قصرًا 
إضافيًا في قوله: 8 إِنَّمَا ندَذِرُ من أَتَبْمَ آلرْحكَرَ € الآية؛ لأنهم هم 
المنتفعون به دون غيرهم . 


والثاني: إنذار خاص بالكفار؛ لأنهم هم الواقعون فيما 
أنذروا به من التكال والعذاب» وهو الذي يذكر في القرآن مبيئًا أنه 
خاص بالكفار دون المؤمنين كقوله: « نبیر بو التق وَيَذْرَ بو 
راا € وقوله هنا: لن بو وَوَكْر مينك € اه. 


والإنذار في اللغة العربية: الإعلام المقترن بتهديد» فكل 
إنذار إعلام» وليس كل إعلام إنذار . 

* قوله تعالى: 9 وَكَم ين قَرِيَةٍ أَمَلَكَهَا هَبَادَهَا بَأسْنَا با أَوَهُمَ 
ايوت 0 © خوف الله تعالى في هذه الآية الكريمة الكفار الذين 
كذبوه ية بأنه أهلك كثيرًا من القرى بسبب تكذيبهم الرسل» فمنهم 
من أهلكها بياتا أي ليلاآًء ومنهم من أهلكها وهم قائلون» أي في 
حال قيلولتهم» والقيلولة: الاستراحة وسط النهار. يعني: فاحذروا 
تكذيب الرسول ية / لثلا أنزل بكم مثل ما أنزلت بهم» وأوضح 
هذا المعنى في آيات أخرء كقوله: 8 وَلَْقَدٍ أستهرِيٌ وسل من بلك 
كاف بالرح سَجِرُوأ نھر ما انوا پو كهزو 2 € وقوله: 
: ین قرت اھک کتھا وى ظَالِمَهُ ھی اوی عل عرو ش ھا ویار 
معطلة فصر شيار وي وقوله: « وم أَماَحكنا من رة بَطِرَتَ 


ص ا E‏ 


سورة الأعراف ۳٤١‏ 


يسما تلت 8 5 ت س عط 2 ے 0 
نه 0 08 بعدهر إ إلا قليلا قليلا وحكنا غ 
أف ٢‏ رض ينظ أ کف کان علقبة أل 
بن و ا ا ا 
9 ولک ora‏ إلى غير ذلك من الآيات . 


وقد هدد تعالى آهل القرى بأن يأتيهم عذابه ليلاً في حالة 


النوم » أو ضحى في حالة اللعب في قوله تعالى: « أَفَأمِنَأمَلٌ هل القركة 
أن 2 تیم شتا كما وهم تيون ي أو أن اَهَل القرعة أن ايهم اسای 
ايرس رر 


وهم يلعبون :2 4 وهدد أمثالهم من الذين مكروا السيئات وه 
تعالى: 8 اقام الي مگروا السات أن ييف اله بم الأض أو يايد 
الاب من حت لا مرو اراھ ا 
ا 6 هر عل توفي إل ریک روف رح 4 


2 


* قوله تعالى : ل فا کان دغونھے إِذْ جا شم باستا إل أن قَالُوا إا 
كسا طيِنَ :2 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن تلك القرى الكثيرة التي 
أهلكها في حال البياتء أو في حال القيلولةء لم يكن لهم من 
الدعوى إلا اعترافهم بأنهم کانوا ظالمين. وأوضح هذا المعنى في 
قوله : وکم فصتا قَصَمنًا تا من قرية يقت عام راتان بها فوا ءا خرو < 50 
لمآ احسو اسا دا مم تھا يفوي کے لا ر نت ا ر 


TE‏ تر © كلأ ینتا کا یوی <> قتا ك بان 


وهم ی ماهم ودا خير 42 . 


قال ابن جرير ‏ رحمه الله - فى هذه الآية الكريمة الدلالة 


5 


E‏ أضواء البيان 


«ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم» حدثنا بذلك ابن حميد» 
حدثنا جرير» عن أبى سنال » عن عبدالملك بن ميسرة الزراد قال : 
قال عبدالله بن مسعود: قال رسول الله ية : «ما هلك قوم حتى يعذروا 
من أنفسهم» قال: قلت لعبدالله: كيف يكون ذلك؟ قال: فقرأ هذه 
الاية: ۾ هما ن دعونهم إذجاء هم باسنا إلا نقالوا إنا ظيليِينَ رن # . 


# قوله تعالى: « تسكن اریت أَرْسِلَ لهم كعك 
لْمرْسَلِينَ © 4 لم يبين هنا الشيء المسؤول عنه المرسلونء ولا 
الشيء المسئول عنه الذين أرسل إليهم» وبين في مواضع أخر أنه 
يسأل المرسلين عما أجابتهم به أممهم» ويسأل الأمم عما أجابوا به 
رسلهم. 
قال في الأول: « © يوم ع آنه الرس یول مآ بصم 4 . 
OF ETILE Ta La‏ 


وقال في الثاني  :‏ ويم باد م يفول ما بشم امسن و 
وبين في موضع آخر أنه يسأل جميع الخلق عما كانوا يعملون» 


كي مدو ٠.‏ 
1-5 


وھ قرله تا ل« ا ی تسر > . 


وهنا إشكال معروف: وهو أنه تعالى قال هنا: # فَلَتسَعَكنَ 


لي ارس إِلَيْهِمَ وسكت الْمَرْسَِنَ :> € وقال أيضًا: « وورَيْلكت 
لا ما سح ےل 2ے ده عير ر 3 


ا وس ےک ی سر 4 . : 3 
لنشعلتهم أجمعين ا عَمَا كانوأ يعملونَ 5 % وقال: # وقفوهرٌ م 
مع EN LA‏ ۰ 8 20 5 5 35 
وون :> © وهذا صريح في إثبات سؤال الجميع يوم القيامة) 
i‏ - 2 وي الرس كر ےم مو وره عير لک . 5 e‏ 52 -ه 
أنه قال : 9# ولا ستل عن د وهم المجرموت €2 وقال: * فوم لا سكل 
ےم ت 22 Ba‏ 5-5 

عن E‏ س ولاجان 0 


وقد بينا وجه الجمع بين الآيات المذكورة في كتابنا [دفع 


إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب] وسنزيده إيضاحًا هنا إن شاء الله 
تعالى . 


اعلم أولاً: أن السؤال المنفي في الآيات المذكورة أخص من 
السؤال المثبت فيها؛ لأن السؤال المنفى فيها مقيد بكونه سؤالاً عن 
ذنوب خاصةء فإنه قال: ولا كل عن بهم امجرت 2 » 
فخصه بكونه عن الذنوب» وقال: « متهن لا لعن دلبو إن ول 
جَآنَ 75* فخصه بذلك أيضاء / فيتضح من ذلك أن سؤال الرسل 
والموءودة مثلاً ليس عن ذنب فعلوه» فلا مانع من وقوعه؛ لأن 
المنفي خصوص السؤال عن ذنب» ويزيد ذلك إيضاحًا قوله تعالى: 

فح اط و کے 22 4 5 
« سكل آلصّديقين عن صذقهم € الأية» وقوله بعد سؤاله لعيسى 
' 23 رك م کے يج 22 ب رھ ہے 

المذكور في قوله: « َنب فلت للا ادون وَأ إلهَيْنِ ِن دون أو ) 
چ م 2 2ے سوير لام ٤‏ ۳ 
الآية ١‏ كال اله هلا يوم يع أَلمَّددِقِيَ صِدَهُهُم 4 الآية» والسؤال عن 
الذنوب المنفي في الآيات: المراد به سؤال الاستخبار والاستعلام؛ 
لأنه جل وعلا محيط علمه بكل شيء» ولا ينافي نفي هذا النوع من 
السؤال ثبوت نوع آخر منه هو سؤال التوبيخ والتقريع؛ لأنه نوع من 
أنواع العذاب» ويدل لهذا أن سؤال الله للكفار في القرآن كله توبيخ 
57 5 ع 2 جو ٠2‏ ے ہ۹س ے رسو س سے 2 x‏ 
وتقریع » كقوله : ١‏ وقموھر اتهم موو :> ما لک لا نَاصرونَ :2 © وقوله : 
«أفيحر هد أم نر لَابْصِرُوت €3 إلى غير ذلك من الآيات» وباقي 

* قوله تعالى : « لقص لتم يلو وما گا بيت 22 4 وبين 
تعالى في هذه الآية الكريمة أنه يقص على عباده يوم القيامة ما كانوا 
يعملونه في الدنياء وأخبرهم بأنه جل وعلا لم يكن غائبًا عما فعلوه 


۲۰ 


٤‏ أضواء البيان 


أيام فعلهم له في دار الدنياء بل هو الرقيب الشهيد على جميع 
الخلق. المحيط علمه بكل ما فعلوه من صغير وكبير» وجليل 
وحقير» وبين هذا المعنى في آيات 0 كقوله: #ما يَحكُوثٌ من 
جو َة إل هو ابه ولا س إلا هر د شع لاقن يدولا كر ا 
هو مع مهد أن ا 6و1 4ے بر ته E‏ کل شىء عل 7 ) 

1 52038 لْارْضٍ وَمَا رم ا ما يرج فا 
وشو مک ينما ثم » وقوله: # « وناق كان رما انى قران وا 
مون من عَمَلٍ لا ڪتا عل بذ شهُودًا ٳڏ يصون فيه وما يرب عن ريك من 
قال َو ف آلأرض ولا ف لتم ول أسَهَرٌ من ذلك وَل أَكْرَ لی کب 


مين الك / 3 


تسه 


في هذه الآية الكريمة الرد الصريح على المعتزلة النافين 
صفات المعاني» القائلين: إنه تعالى عالم بذاته» لا بصفة قامت 
بذاته» هي العلم» وهكذا في قولهم: قادر» مريد» حي» 
بصير» متکلم» فإنه :هنا أثبت لنفسه ضفة العلم بقوله : # فلنقصَّنَ 
ْم يعار ونظيره قوله تعالى: # أَنْرَمٌ ييي الآية. 0 
قرآنية صريحة في بطلان مذهبهم الذي لايشك عاقل في بطلانه 
وتناقضه . 

* قوله تعالى: دنال بين تعالى في هذه الآية 
الكريمة أن وزنه للأعمال يوم القيامة حق» أي: لا جور فيهء ولا 
ظلمء فلا يزاد في سيئات مسيء» ولا ينقص من حسنات محسن . 


ا کے م 


وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر» كقوله : # وتضع الموارين 


سورة الأعراف t0‏ 


اقل يوم هک َا ون كات ونال كز ين دل 
السا يها وگ حلسيين € وقوله : #8 إن لله لَا يظلم مِمْقَالَدرَوْ وَإِن 
َك 0 الآية إلى غير ذلك من الآيات. 


2جو 


ر 35 5 ده دس ص ا ا Pa‏ کے کے سل جه 
* قوله تعالى : * فمن تقلت موزيم فاؤلتيك هم الْمفْلحون رب وَمَنْ 
حَفَتَ مَوزِينم ولك أبن خا سم بها نوأ كبك يمون :47 . 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة: أن من ثقلت موازينهم 
أفلحواء ومن خفت موازينهم خسروا بسبب ظلمهم» ولم يفصل 
الفلاح والخسران هناء وقد جاء في بعض المواضع ما يدل على أن 
المراد بالفلاح هنا كونه في عيشة راضية في الجنة» وأن المراد 
بالخسران هنا كونه في الهاوية من النار» وذلك في قوله: « فام 


شىم ا وولا اد بے ےہ موسر روس مس ع 


من فلت موریۂ © فهو في ية راسي وأما من خفت 


- ور 386 
- ع . دك ع 
موازيتم 3 ا اوی را أدرذك ماھ ماهِية ر نار مي . 
ا ان TEESE‏ 
دشن ايضا | خسران من خفت موازيئه بقو # ومن حَقْتٌَ 
م وه شف ےم ے 1 1 


موز موازيتم حم وليك ارين حيرا اسهم في جهنم خللدوت ي تلفح وجوههم آلا 
َك کلت €3 إلى غير ذلك من الآيات / . 


* قوله تعالى: « وَجَعَلَْا کم فيا مَعَيسَ € الآية» لم يبين هنا 
كيفية هذه التعايشن التى عمل لنااني الأرض» ولكنه بين ذلك في 


مواضع أخر كقوله: ٭ مر اوسن إل طَعَاميه 9> آنا ص الم ا 25 ثم 
- 


عتا لاي عن © اک يبا عا © ریا رکا ا ویوا وک و اين 


عا > رکا ر تتها ل ریگ 47 . 





ب ت 


وقوله  :‏ اول یروا انا وق الما إل الْأرض ارز فرج بوء رعا 


1۲ 


7۳ 


3 


أل ينه مهم اشيم أقلا يرود € وقوله  :‏ أن من اماو ماه 
رمتا پو أا ی ياي ی 2 ارو لسكإ کرک ابس زر 
الو راع ااه ES LG‏ 
لها گم ها وف وَمَكِعُ وها تَأَكُنُونَ 3 4 إلى غير ذلك 


من الآيات. 


- 


- e 


© قر له تعال : 69ل ما مك ألا جد اد أك 4 قال بضر 
الغلماء* ماه ما منعك أن سجدء:ودلا» ضلة» ويشهد لهذا قوله 
تعالى: في سورة «ص» #9 قال بيش ما مَنَعَكَ أن جد لما حَلَقَتُ يَدَىَ ‏ 
آية. وقد أوضحنا زيادة لفظة «لا» وشواهد ذلك م القرآن» وم“ 
كلام العرب في سورة البلد في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب» والعلم عند الله تعالى. 

2 مص 9# رو ص رور 2 س س ص و ر 03 
* قوله تعالى: # قال آنا حير مه خلقلتى من تار و مه من طين 02 


وا م ر 


ذكر فى هذه الآية الكريمة: أن إبليس -لعنه الله - خلق من نارء 
و بأن إبليس هو الجان الذي هو أبو الجن فقد زاد فى 
مواضع أخر أوصافًا للنار التي خلقه منها. من دت افا نار 
السموم» كما في قوله : * ولان علقت ين َل ص نر آلسّمُووِ 3> ) ومن 
ذلك أنها خصوص المارج» كما في قوله: «وَعَلَقَ لجان من مارج 
من نَّارٍ 3 والمارج أخص من مطلق النار؛ لأنه اللهب الذي لا 
دخان فيه. وسميت نار السموم: لأنها تنفذ في مسام / البدن لشدة 


حرها. 


وفي e‏ لم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا «خلقت 
الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم مما 


بين تعالى فى هذه الآية الكريمة: أنه عامل إبليس اللعين 
بنقيض قصده حيث كان قصده التعاظم والتكبر» فأخرجه الله صاغرًا 

حقيرًا ذليلاً» متصمًا بنقيض ما كان يحاوله من العلو والعظمة. 
وذلك في قوله: © إِنَّكَ من لطر 2 # والصغار: أشد الذل 
والهوان» وقوله: ¥ انچ ييا موا نرا 4 ونحو ذلك م“ من الآيات» 
ويمهم من الآية أن المتكبر لا ينال ما أراد من العظمة والرفعة» 
وإنما يحصل له نقيض ذلك؛ دع ل ل ار 
ن ف وره ٳلا ڪت اشم ب بلغي بلغي . 


وبين في مواضع اخ کدرا من العواقب السيئة التي تنشأ عن 
الكبر ‏ أعاذنا الله والمسلمين منه -. 


نيز ذلك ألا سب اليرت SE aR‏ 
7 4 لاس ر 1 


والاهتداء بها كما في قوله تعالى: # سَأْصَرِفٌ عن ءَايقَ الذين ب 
فى الْأرضٍ بِعَيْرِ ألْحَقّ4 الآية . 


ومن ذلك أنه من أسباب الثواء في النار كما في قوله تعالى: 
لبس ف جَهَتَمٌ مق تکیت 477 وقوله: إِنَّهُمْ اوآ دا في هم 
ل لَه إلا َه مترو 425 . 


- 


ل ا 


الله تعالى كما في قوله: # لا 
آله مَك ما سروت وما يملنورت إنم لاد 


ب لکت 3). 


۲4 


۳۸ أضواء البيان 


ومن ذلك أن موسى استعاذ من المتصف به» ولا يستعاذ إلا 
مما هو شر»ء كما في قوله: لوَكَالَ موس ئي عدت ري وَرَيَكُم ين 
کل كير لَايُؤْمِنُ يوو ليساب 463 إلى غير ذلك من نتائجه السيئة» 
وعواقبه الوخيمة» ويفهم من مفهوم المخالفة في الآية: أن 
المتواضع لله جل وعلا يرفعه الله / . 


وقد أشار تعالى إلى مكانة المتواضعين له عنده في مواضع 

أخر» كقوله : ل واد لين الت مشو عل الْأْضٍ هوا وَِدَاحَاطبَهُمُ 

الولو قال سا € وقوله : يك آلا الأ يلها رن لا 
ا رمعل B2‏ كل K7‏ 


ع ولي , ممعم دك + 2 لا ۶ 
دیدوب علو في الأرض ولا فسادا والعلقبة لِلْمنَقِينَ 7 4 وقد صح عنه كَل أنه 


قال: «إنه أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد» ولا 
يبغي أحد على أحد» وقد قال الشاعر: 
ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى صفحات الجو وهو وضيع 
ولو لم يعل إلا ذو محل تعالى الجيش وانحط القتام 
* قوله تعالى: ل قال أَنظِرَفِ إل بور بعتو 25 قال إن 
اشر 47 . 
لم يبين هنا في سورة الأعراف الغاية التي أنظره إليهاء وقد 
ذكرها في «الحجر» و«ص» مبيئًا أن غاية ذلك الإنظار هو يوم 
الوقت المعلوم؛ لقوله: في سورة «الحجر» واص» فاتك مِنَّ 
ارين < إل بوم لوقت لمعل وب فقد طلب الشيطان الإنظار إلى 


ا 


ها 


من 


يوم البعث» وقد أعطاه الله الإنظار إلى يوم الوقت المعلوم. 


وأكثر العلماء يقولون: المراد به وقت النفخة الأولى - والعلم 
عند الله تعالى . 


يدعوهم إليه حتى د وقد بين تعالى فى سورة «سبأ» أن ظنه 


هذا صدق فيهم بقوله: # وقد صَدَّفَ ع 


َِ 
إبليس أنه سيوقع بني آدم فيه قاله ظنًا منه أنهم سيطيعونه فيما 
¢ 
ولد صَدَّقَ لمم إنليس ظَم فأتّبعوه © الآية . 
كما تقدمت الإشارة إليه. 


عد 
# قوله تعالى  :‏ فَالَ أخرج مِنهَامَذْءومامَدحُورا 


/ f eK 
E 8 
. / € مك اجون‎ 


بين في هذه الآية الكريمة أنه قال لإبليس: اخرج منها في 
حال كونك مذءومًا مدحوراء والمذءوم المعيب أو الممقوت» 
والمدحور المبعد عن الرحمة المطرود» وأنه أوعده بملء جهنم منه» 


عه عل هه ع ا ل ل 22 مم2 00 دمص وو چک ما اک 
فاق وای أقول اي لان جَهَم ينك ومن تيمك مهم أَجمَعِينَ 25 4 وقوله : 


ا ع ل کی دوس کن ماج ساس 


2 معدي يد Al‏ وء ead‏ ار e‏ 7 00 
# قال ذهب فمن عك منهم قت جهنم جرآؤْكر جراء موفورا ج وأسْتَفْزِرْ مَنٍ 


0 01 2 - 
يَمَكَ من اناا هم 


eR Per‏ > ا صن ”ل 0 جر .- ص 
الود وعذهم وما يودهم الشَّيِطان إلا عورا €3 وقوله: « كبكو 
فهاهم والفاوون 2 ونود بيس اَمو 4:9 إلى غير ذلك من الآيات. 

* قوله تعالی : ل ی دم لا يفتكم الشَّيِطنُ کا أخرج ابویک 


"56 


1٦1 


0۰ أضواء البيان 


حذر تعالى في هذه الآية الكريمة بني آدم أن يفتنهم الشيطان 

كما فتن أبويهم» وصرح في موضع آخرء أنه حذر آدم من مكر 
إبليس قبل أن يقع فيما وقع فيه» EB‏ 
2 دي 2 


وهو و اق « خفلا يعاد م ل هلدا عدو لك وروج فلا عرب 


اة ع 


َة فتشفرح 219 41 . 
* قوله تعالى : # وَإِدَا فَمَلُوا فح كة قالوأ وجدتا لتب 41511 الآية . 
ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا فعلوا فاحشة 
استدلوا على أنها حق وصواب بأنهم وجدوا آباءهم يفعلونهاء وأنهم 
ما فعلوها إلا لأنها صواب ورشد. 


وبين في موضع آخر أن هذا واقع عن مع ا وهو قوله 
٠:‏ ترت ا رما یں تیک ن لير رن تمر للا قال مروا إلا 


001 


ابام ا أمّةِوَإِنَّاعََ ءاترهم مُفَسَدُوتَ < © 


ورد الله عليهم هذا التقليد الأعمى في آيات كثيرة» كقوله: 
اوو كارح باهم لا يلوت كا ولا يَهْتَدُونَ > € وقوله: 
$ ولو كان َابَآوُهُمَ لا يمْلَمُونَ / سينا ولا دون > # وق 9# # قل 
اول ج باهدقة مسا ود و ءاب 4 وقوله: ۶إ لوا امآ هر 


ال :> فَهُمْ لائر هرمو >€ إلى غير ذلك من الآيات . 
# قوله تعالى: کک بدا کم مودو 3 ريما حَدَئ وَهَرِيفاحَنَّ عَم 
ل في هذه الآية الكريمة للعلماء وجهان من التفسير : 
الأول: أن معنى: 8 كا بدأ مودو 3> أي كما سبق لكم 
في علم الله من سعادة أو شقاوة» فإنكم تصيرون إليه» فمن سبق له 


سورة الأعراف ۳٥1‏ 


العلم بأنه سعيد صار إلى السعادة» ومن سبق له العلم بأنه شقي 
صار إلى الشقاوة» ويدل لهذا الوجه قوله بعده: ‏ فَرِيمَاهَدَئ وَفَريقًا 
080 سي وم يد مد دا 


حَنَّ عَم لصَّلرْدُ 4 وهو ظاهر كما ترى» ومن الآيات الدالة عليه 
ا ع م ہا ہ ص رے وور عسي يت و 8 
أيضًا قوله تعالى: « هو ألْرى فک یکاش ومک ممن وقوله : 


r د‎ 


# وَلِدَلِكَ حَلْقَهُمْ 4 الآية» أي ولذلك الاختلاف إلى شقي» وسعيد 

الوجه الثاني : أن معنى قوله: « كََابَدَأْكْم مودو 422 أي كما 
خلقكم أولاً ولم تكونوا شيئّاء فإنه يعيدكم مرة أخرى» ويبعثكم من 
قبوركم أحياء بعد أن متم وصرتم عظامًا رميمّاء والآيات الدالة على 
هذا الوجه كثيرة جدّاء كقوله: « كما بدأتا أل اق تيده وعدا 
عن 4 الآية. وقوله: « وهو لي يَبَدَوَا كلق ثم بيذم 4 الآية 
وقوله: فل بيبا ألَذِىَ أنمَاها اَل مَرَوْ 4 الآية. وقوله: 9 انما 
الاش إن کُر في ربب ين البح نا َلفََكر ين ثرا إلى غير ذلك من 


يات . 


322 


وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك أنه قد يكون فى 
الآية وجهان» وكل واحد منهما حق» ويشهد له القرآن» فنذكر 

* قوله تعالى: لهم ادوا ألشّيطِينَ أوليآة ِن دون الله 
2ے 5€ و 2-8 
وحسبوت أنهم مدوب :2 /. 

بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار اتخذوا الشياطين 
أولياء من دون الله » ومن تلك الموالاة طاعتهم لهم فيما يخالف ما 


YoY‏ أضواء البيان 


م ره ور 
عملا والعياذ بالله تعالى» وهو قوله جل وعلا: # قل هل ی 
اخسن متلا 3 أن صل سعَيهم في ليوو لديا وه سبو نم بحيو 
صَنْعَا 43 . 


ئنسه 


هذه النصوص القرآنية تدل على أن الكافر لا ينفعه ظنه أنه 
على هدى؛ لأن الأدلة التي جاءت بها الرسل لم تترك في الحق 

لبسًا ولا شبهة» ولكن الكافر لشدة تعصبه للكفر لا يكاد يفكر في 
الأدلة التى هى كالشمس في رابعة النهار لجاجًا في الباطل وعناداء 
فلذلك كان غير معذورء والعلم عند الله تعالى. 


كم 


# قوله تعالی : 8 فل من حرم رة أله الي أخْرجَ لبدو وَالطَيْبت مِنّ 


ررق . 


م 


0 5 


أمر الله تعالى في هذه الآية الكريمة نبيه بيه أن يسأل سؤال 
إنكار من حرم زينة الله التي أخرج لعباده» كاللباس في الطواف» 
والطيبات من الرزق كالأنعام» والحرث التي ر الكفار. 
وكاللحم والودك الذي حرمه بعض العرب في الجاهلية في الحج . 


وصرح في مواضع أخر: e‏ 
وَل رلا لما - 2 الكت 
عليه جل وعلا» كقوله : و صف الڪ الك 
کال وهلدًا حرام ام قروا عل الله ا شروت ع1 Î f e‏ 


ب د 7 
قد حي يلكا سق تر وار 


يرن 42 ورلا .لا قد : 
وک موا ما كوم أنه افر عل اھر مد صا را حكا أ مرت +2 


سورة الأعراف Yor‏ 


ےک ەق سس کر ر ک 


- َه لم م ت رذق فَجَعَلسُم مته حرام وکا قل 
00 58 تقروت < 4 وطلبهم في موضع آخر 
طلب إعجا ز آن توا بالشهداء الذين يشهدون لهم أن الله حرم هذاء 
ا e‏ و 


کے کے ر 


تعالى : $ هلم دآ لذن مَمْبَدُوك أن 20 حرم ا إن شد وافلا 
تَنْحَدْمَمَهُم4 إلى غير ذلك من الآيات. 


* قوله تعالى : حي دا أدَارَكُوأ فيا ييا خرن لوهم 
و 


را توکو اوتا اعم عد ابا اَن لار 4 . 

لم يبين هنا السبب الذي مكنهم من إضلالهم» ولكنه بين في 
موضع آخر: أن السبب الذي مكنهم من ذلك هو كونهم سادتهم 
وكبراءهم» ومعلوم أن الأتباع يطيعون السادة الكبراء فيما يأمرونهم 
بدن اوهو قوله تمالى؛ < واا رتا إا اطا سات ورتا اشبارا 
اسيلا 0 7 رين امم ضقن يب الاي ب # الآية. وبسط ذلك في 


و 


سووة افا :رقوله: « ولو ترك | ذ الظياسُوب> موفُوفوت عند َم : عت 


5 

١ 6 
"١ 
م‎ 
5 
ها‎ 


بَعَضْهم إل تف اتر فول اليس اسقضيقا لایب ابروا لوا أنتم 
ا مز ميت "١‏ شا بين اطي اعت با 
ا 0 lL‏ رن وال اللين اش فوا .لان 


. نداد‎ e 

# قول تال : ل اتم عَدًابا ضقان اار4 . 

ن تال فى هذه الآية الكر نة وا الها ن الآيات؟ أن 
ت e‏ الله يوم ١‏ القيامة يضاعف العذاب ا 


1A۸ 


57848 


ot‏ أضواء البيان 


و تخفية ي من الات كقوله : وراك حك اندر إذ 
طَلْمَيٌْ تک في العذاب مسْتركونَ 415 وقولة هنا: # قال لكل د ضِعَفٌ 4 
الآية وقوله: وات أوتدهم ل لري نهم هنا گات لكر عَلْنَنًا من فَضْلٍ 
e‏ 3 وقوله : « 6ل آرت اکا 

اک فب 704 آله قد حكم ب 1 لعباد :2 # إلى غير ذلك من 


| * قوله تعالی: ‏ ونرعتا ما فى صُدُورهِم ِن عل تجرى من تحلوم 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه جل وعلا ينزع ما في 
صدور أهل الجنة من الحقد» والحسد الذي كان في الدنياء وأنهم 
تجري من تحتهم الأنهار في الجنة» وذكر في موضع آخر أن نزع 
الغل من صدورهم يقع في حال كونهم إخوانًا على سرر متقابلين 


آمنين من النصب» والخروج من الجنة» - و تعالى في 


«الحجر»: ورتا ماف صُدُورِهِم من عل وتا ل سور مرل 3 لا 
يمسم فیھائص ت وَمَاهُم ينها بمحرجين 4 . 


# قوله تعالى: « يناجا الآية . 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن بين أهل الجنة» وأهل 
النار حجانا يوم القيامة» ولم يبين هذا | الحجاب هناء ولكنه بينه في 
سيور الحديد بير لظ و ف ي ور 4 ا ا 


سيرع سوس 


قله العذّاب <€ الاية . 


* قوله تعالى : بعرو تش4 . 


سورة الأعراف Too‏ 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن أصحاب الأعراف يعرفون 
كلاً من أهل الجنة» وأهل النار بسيماهم» ولم يبين هنا سيما أهل 
الجنة» ولا أهل النار» ولكنه أشار لذلك في مواضع أخرء كقوله: 


7 3 بر‎ 2 e 
FIA AA a ° o 
. يوم بَدِيِض وجوه وود وجوه الأية‎ # 


فبياض الوجوه وحسنها سيما أهل الجنة» وسوادها وقبحها 
وزرقة العيون سيما أهل النار» كما قال أيضا في سيما أهل الجنة: 


A oo‏ . 2 بج عمو ا ا ا 
# تعرف فى وجوههم نضرة التعيم اي وقال: 9 وجوه يَوْمَيِلٍ ناضرة # الاية» 


ع 


وقال في سيما أهل النار : < انما غيت هيطعا نَأل مُظللماً» 
الآية» وقال: وجو ومين علا عبر :2 * الايةء وقال: # ور 
٭ قوله تعالى : ا کالواما اغ نگ جنک وما تم شتکرود) / . 
ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن أصحاب الأعراف قالوا 
لرجال من أهل النار يعرفونهم بسيماهم: لم ينفعكم ما كنتم 


تجمعونه في الدنيا من المال» ولا كثرة جماعتكم وأنصاركم» ولا 
استكباركم في الدنيا. 


وبين في مواضع أخر وجه ذلك: وهو أن الإنسان يوم القيامة 
يحشر فرداء لا مال معه» ولا ناصرء. ولا خادم ولا خول» وأن 
استكباره في الدنيا يجزى به عذاب الهون في الآخرة» وكقوله: 
« ود تشمو فردی كما لقم اول مر وَركتمْ کا خولتکم وراه هورڪم ) 
وقوله: ل ورف ما بول ايتا َر © © وقوله: « وهم تيه بوم 
لِْيمَةِ فَرْمًا €3 وقوله: ل فلوم جروت عَذَاب الهو يما كم سکرو ف 
الأرض َراي الآية. 


0 


خم 


۲۷1 
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صصص شه ر 
Ka 2<‏ ےس کے ع کے 


8 رور ر 2 عع اعبرم لاع بم وص - ممع دس ره ى 

* قوله تعالى : # يوم يان تأویلم يقول ایت دوه ين قبل قد جَآةَتَ 

re re f O E ur‏ 2 رس 
رسل رتا بلحي فهل أنا من شفعاء فيشقعوا لنا أو نرد فعمل عير الى 


6 ی 
بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا عاينوا الحقيقة 
يوم القيامة يقرون بأن الرسل جاءت بالحق» ويتمنون أحد أمرين: 
أن يشفع لهم شفعاء فينقذوهم. أو يردوا إلى الدنيا ليصدقوا 
الرسل» ويعملوا بما يرضي الله» ولم يبين هنا هل يشفع لهم أحد؟ 
أنهم لا يشفع لهم أحد بقوله: # فما لان سيين <€ الاية» وقوله: 
مس د بعرو A‏ 52507 5 رص سه م ك0 سا مور 
¥ فا َعم سَّمَعَهُ الشَفِِينَ 2 © وقوله : ولا متمعوت إلا لمن ارتضئ 4 
5 5 سك سه به کے 2 ص 20 سوا ص سم 
مع قوله: ‏ ولا يض يادو ألْكْثْرَ 4 وقوله: إت أله لا يَرْصَئ عَنِ 
لْقَوّرِ اَلْمَسِقِيتَ ey‏ ¢ وبين أنهم لا يردون فى مواضع متعددة» 
كقوله : < وو ریت إذ آلمجرٹویے تاكنوأ رموبيخ عد رھم ا صر 
ل صر وص سل کے 2ور سس 1 2 5 جه عر ا ور سهد سوم صت 
وسیعتا فأتجعنًا تعمل صَنلِحًا إِنَا موقنو :00 ولو شتا ینا كل نقیں 
هدسهًا 


کرت ال 22 1 2010-0004 
ت 


lo” 2‏ مع ل سمس 
ولكن حى القول متى لاملأن جهنم مت الجنة والناس 
أجمعيت 22 * / . 


١١ 


کرت ی 2 کے ی ے2 2 e‏ 

فقوله : # وللكن حى القول مى لأملأن جهن م* الاية. دليل على 
أن النار وجبت لهمء فلا يردون» ولا يعذرون» وو وهم 
و ای ا rra‏ و به ره لد 3 کے كدي ےک ر ب 
طرخ فها رتا أخرحنا تعمل صَدلِحًا ۸ الى حك تعمل أولر نع مرک ما 


ررر 


> و ر رس وو م ا ت 
يتزحكر فيه من تذ وجاء كم ذر4 . 


فصرح بأنه قطع عذرهم في الدنيا بالإمهال مدة يتذكرون 


سورة الأعراف Tov‏ 


فيها؛ وإنذار الرسل. وهو دليل على عدم ردهم إلى الدنيا مرة 
أخرى» وأشار إلى ذلك بقوله: ‏ أوَلْ تَحكُونوَا أَفْسَمْكُم من قَبَلُ ما 
1 بے امس کک |« ۹ وسوس 2 هخ 0-4 + سے رم سے 

کم رال € جوابًا لقولهم : «أخرنا إل أجل وَربٍ يب دَعويّك 
ديك بوذي د لہ ٭ ولي با ارا لع أ قد کے ٠‏ 
ونشوع اسل » وقوله: « دلِکم أنه دادع لله وحدام تموإن 


شرك يه موأ بعد قوله تعالى عنهم: « فََعْرَهمَا بوتا فل إل 
خروج من سیل :»© وقوله: « وترنهم يَعْرَضُون ليها حَْسْعِي مِنّ 


الل طروت ين طرفي َف الآية» بعد قوله : «وَررى ال لمارا 
لْعَدَابَ بقولویت هَل إل مر ِن سبل ا € وقوله هنا: مد حيرا 
أَنفْسَهُمْ 4 الآية بعد قوله: «مَهَل لَنَا ين سُتَمَكَ مَيَمْمَعُوأ آنآ أو ترذ ي 
الآية فكل ذلك يدل على عدم الرد إلى الدنياء وعلى وجوب 


العذاب» وأنه لا محيص لهم عنه. 

وبين في موضع آخر أنهم لو ردوا لعادوا إلى الكفر والطغيان؛ 
وهو قوله: * ولو ردو لعادوأ لِمَاممُوأْعَنْهُ» الآية.» وفى هذه الآية الكريمة 
دليل واضح على أنه تعالى يعلم المعدوم الممكن الذي سبق في 
علمه أنه لا يوجد كيف يكون لو وجدء فهو تعالى يعلم أنهم لا 
يردون إلى الدنيا مرة أخرى» وهذا الرد الذي لا يكون لو وقع كيف 
يكون كما صرح به في قوله: * ولو روأ عادو لما نوا عه وم 
لَكَدِبُونَ :> 4 ويعلم أن المتخلفين من المنافقين عن غزوة تبوك لا 
يحضرونها؛ لأنه هو الذي ثبطهم عنها لحكمة كما بينه بقوله: 
# وکن حكرء اله أليِعَائَهُمْ َتَبَطْهُم » الآيةء وهو يعلم هذا الخروج 
الذي لا يكون لو وقع كيف يكون كما صرح به في قوله: 8 لو 
ص وا ر 4 2024 دع e‏ ۴ ا مسد و و مار 
حرجو فیک ما اوک إلا خالا / ولا وصعوأ کک وڪم 


وج و رلا مش 


لفن الآية» ونظير ذلك قوله تعالى : # # ولو متهم وكشفتامًا بهم 


V۲ 


o^‏ أضواء البيان 
7 3 و r‏ کے 2 
من ضر للجوا في طغيلنهم يَعْمَهُونَ € إلى غير ذلك من الآيات. 


وبين في مواضع أخر أن اعترافهم هذا بقولهم: قد جاه 
مُكل ا بالق 4" لا هم كتؤله تال +« اما يدل 3 


لحب التَعِيرٍ :2 © وقوله: ابل نن حَدَتَ كمه آلعَدَابِ على 


06 


5 


1 


لْكَفْرِينَ :2 » ونحو ذلك من الآيات. 


ا ررر 


* قوله تعالى: إت رک آنه ای حَلَقَ السَّمْوْتٍ وَالْأَرْصَ في 
سِنَةٍ أَيَّارٍ 4 لم يفصل هنا ذلك» ولكنه فصله في سورة «فصلت» 
بقوله : 8 # فل این مروت بار حى الْايْضَ ف ومين وَيحعلُونَ له ادا 


ا Ti 4A2‏ کے کے اص کک ا ل لل م ه ص 2 lT.‏ 0 
ذلك رب الْعلمِينَ ن وَحَعل فہا روسی من فوقھا وبلرك فيها وقدر فما أقواتها فه 
سل 2 ا 2 A e le x‏ م و ووت 
ربعة أيام سوآءُ سبلي 2 ثم استوۍ إلى السا وهی دان فال لما وَلِلَأْرْضٍ انتا 
2 ك. 000 e‏ 4 رور کے کے یم رت . e‏ 2 07 
طوْعًا أو کرھا اتا آنبتا طاپوون <> مَعَصَدهنٌ س سَمَوَاتٍ فى ومن اوی فى كل 
أ هه 


سماو أمرها» . 


امد 


4 
سس امرض مرحم وه E‏ 
. 
_- 


* قوله تعالى: 9 ثم أسَسَوَْعَلَ الْمشٍ يُفْشِى آلْيَلَ ألتهارَ» الآية. 

هذه الآية الكريمة وأمثالها من آيات الصفات» كقوله: #يد 
أنه ََقَ دِيم » ونحو ذلك أشكلت على كثير من الناس إشكالاً ضل 
بسببه خلق لا يحصى كثرةء فصار قوم إلى التعطيل» وقوم إلى 
التشبيه ‏ سبحانه وتعالى علوًا كبيرًا عن ذلك كله والله جل وعلا 
أوضح هذا غاية الإيضاح» ولم يترك فيه أي لبس ولا إشكال» 
وحاصل تحرير ذلك أنه جل وعلا بين أن الحق في آيات الصفات 
متركب من أمرين : 

أحدهما: تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الحوادث في 
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صفاتهم سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرًا. 

والثانى: الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه فى کتابه» أو 
وصفه به رسوله يكل؛ لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله # عة عله 
آم الله 55 / ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله كك الذي 
قال فيه : ٭ وما بطق عن اوی :2 إن هو إلا وی يو € فمن نفى عن 
الله وصمًا أثبته لنفسه فى كتابه العزيزء أو أثبته له رسوله ية زاعمًا 
أن ذلك الوصف ا يليق بالله جل وعلاء فقد جعل نفسه 
أعلم من الله ورسوله بما يليق بالله جل وعلا. سبحانك هذا بهتان 
عظيم! . 

ومن اعتقد أن وصف الله يشابه صفات الخلق فهو مشبه ملحد 
ضال» ومن أثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله مَل مع تنزيهه 
جل وعلا عن مشابهة الخلق فهو مؤمن جامع بين الإيمان بصفات 
الكمال والجلال» والتنزيه عن مشابهة الخلق. »> سالم من ورطة 
التشبيه رالتعطيلء والآية التي أوضح الله بها هذا هي قوله تعالى : 
< لس كيو ی شت وهو ألسميع الا 4 فنفى عن نفسه جل 
وعلا مماثلة الحوادث بقوله: اله ليه لنفسه 


صفات الكمال والجلال بقوله: #وهو لسَمِيِعٌ البصير € فصرح 
في هذه الآية الكريمة بنفي الممائلة مع الاتصاف قات الكمال 
والجلال. 


والظاهر أن السر في تعبيره بقوله: وهو لسَمِيعٌ البصِير <> ¢ 
دون أن يقول مثا : وهو العلي العظيم» أو نحو ذلك من الصفات 
الجامعة أن السمع والبصر يتصف بهما جميع الحيوانات» فبين أن 
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الله متصف بهماء ولكن وصفه بهما على أساس نفي المماثلة بين 
وصفه تعالی» وبين صفات خلقه» ولذا جاء بقوله: وهو أَلسَمِيعٌ 
لص > 4 بعد قوله: « لَيْسَ كلو سىء 4 ففي هذه الآية 
الكريمة إيضاح للحق في آيات الصفات» لا لبس معه ولا شبهة 
البتة» وسنوضح إن شاء الله هذه المسألة إيضاحًا تامًا بحسب 
طاقتناء وبالله جل وعلا التوفيق. 


اعلم أولاً: أن المتكلمين قسموا صفاته جل وعلا إلى ستة 
أقسام : 


صفة نفسية» وصفة سلبية» وصفة معنى» وصفة معنوية. 
وصفة فعلية» وصفة جامعة» والصفة الإضافية تتداخل مع الفعلية؛ 
لأن كل صفة فعلية من مادة متعدية إلى المفعول كالخلق والإحياء 

4 والإماتة فهي صفة إضافية» وليست كل صفة إضافية فعلية» فبينهما 
عموم وخصوص من وجه» يجتمعان في نحو الخلق / والإحياء 
والإماتة» وتتفرد الفعلية في نحو الاستواءء وتتفرد الإضافية في 
نحو كونه تعالى كان موجودًا قبل كل شيء» وأنه فوق كل شيء؛ 
لأن القبلية والفوقية من الصفات الإضافية» وليستا من صفات 
الأفعال» ولا يخفى على عالم بالقوانين الكلامية والمنطقية أن 
إطلاق النفسية على شىء من صفاته جل وعلا أنه لا يجوز» وأن فيه 
من الكرانة على ال جل غا الله عالم به» وإن كان قصدهم 
بالنفسية في حق الله الوجود فقطء وهو صحيح؛ لأن الإطلاق 
الموهم للمحذور في حقه تعالى لا يجوز» وإن كان المقصود به 
صحيحًا؛ لأن الصفة النفسية في الاصطلاح لا تكون إلا جنسًا أو 


فصلاً. فالجنس كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان» والفصل كالنطق 
بالنسبة إلى الإنسان» ولا يخفى أن الجنس في الاصطلاح قدر 
مشترك بين أفراد مختلفة الحقائق كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان 
والفرس والحمارء وأن الفصل صفة نفسية لبعض أفراد الجنس 
ينفصل بها عن غيره من الأفراد المشاركة له في الجنس كالنطق 
بالسية إلى الإتسان». فاته ضيفت" النفسية” الى :تفطله عن القرين 
عاك > المقتاوك :لفن هة اله الات اجات 
روضف الله جل وعلا شی ٠‏ يزاد :بها أضطلاًا ما نينا لك : من اع 
الجراءة على الله تعالى كما ترى؛ لأنه جل وعلا واحد فى ذاته 
وصفاته وأفعاله» فليس بينه وبين غيره اشتراك في شيء من ا 
ولا صفاته» حتى يطلق عليه ما يطلق على الجنس والفصل 
- سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرًا - لأن الجنس قدر مشترك بين 
حقائق مختلفة . 


والفصل: هو الذي يفصل بعض تلك الحقائق المشتركة في 
الجنس عن بعض. سبحان رب السماوات والأرض وتعالى عن 
ذلك علوا كبيرًا. 


وسنبين لك أن جميع الصفات على تقسيمهم لها جاء في 
القرآن وصف الخالق والمخلوق بهاء وهم في بعض ذلك يقرون 
بأن الخالق موصوف بهاء وأنها جاء في القرآن أيضا وصف 
المخلوق بهاء ولكن وصف الخالق مناف لوصف المخلوق» 
كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق. ويلزمهم ضرورة فيما / 
أنكروا مثل ما أقروا به؛ لأن الكل من باب واحد؛ لأن جميع 


Vo 
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صفات الله جل وعلا من باب واحد؛ لأن المتصف بها لا يشبهه 
من الحوادث . 
وهى: القدرة والإرادة. والعلم والحياة» والسمع» والبصر. والكلام. 
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فقد قال تعالى في وصف نفسه بالقدرة : وال عل ڪل ىو 


ع ا يمع 
فدير 4 


وقال في وصف الحادث بها: ‏ إلا ليت تابا من قبل أن 
دروا روا عَم € فأثبت لنفسه قدرة حقيقية لائقة بجلاله وكماله» 
وت لبعض الحوادث قدرة مناسبة لحالهم من الضعف والافتقار 
والحدوث والفناء» وبين قدرته» وقدرة مخلوقه من المنافاة ما بين 
ذاته وذات مخلوقه. 

وقال في وصف نفسه بالورادة : فال لما ره ید 42 8 إنّمآ 
آم دآ ارہ سیا أن یول ل کن ککرٹ € <ررْيدُ اه بكم اشر 
ولايد بڪم اَلمُسَرَ) ونحو ذلك من الآيات. 

وقال في وصف المخلوق بها: « تريدوت عرص أَلدَنيَا» الآيةء 
إن رید إلا فار ا < ¢ ۾ رون يفوا فور َه # ونحو ذلك من 
الآيات. فله جل وعلا إرادة حقيقية لائقة بكماله وجلالهء 
وللمخلوق إرادة أيضًا مناسبة لحاله» وبين إرادة الخالق والمخلوق 
من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق. 

ع e‏ « ونه کل سىء يط 7 4 


1000 و رص 


ل لیکن الله شد يمآ أ إ للت أَنْرَلمُ بول الآية « فَلنَفْصَنَ علوم 


ع 


5200 ۳۹۳ 
عط رر ص 304 N,‏ 
بعلو وما کا عاپریت ري 


وقال في وصف الحادث به: فوا لا كف وَيَتَّرُوهُ يمم 
لیر 4 وقال: « ِم ادو عِلْرِ لِمَاعَلَنتَهُ4 ونحو ذلك من الآيات . 


فله جل وعلا علم حقيقي لائق بكماله وجلاله» وللمخلوق 
علم مناسب لحاله» وبين علم الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين 
ذات الخالق والمخلوق 

وقال في وصف نفسه بالحياة: ط لكا هللاو لعي اليم < 
< هو ال / لآ إل إلا هر4 الآية. « وَل عل الي الى 
يموب ونحو ذلك من الآيات. 


کک م 
ار ”7 


عل عر سر سج ص رور ر 


وقال في وصف المخلوق بها: کم عو يوم ولد ووم يموت 
ری رو ا E‏ ےر ھە رہ سے 2 000 
ووم يِبَعَتُ حا :0 € ##وجعلنا ين ا ىء حي 4 مزح الى من 
ار ا یں 
الت وخ ليت وت الك . 

فله جل وعلا حياة حقيقية تليق بجلاله وكماله» وللمخلوق 
أيضًا حياة مناسبة لحاله؛ وبين حياة الخالق والمخلوق من المنافاة 
مانن :داك الغالى والمخلوق: 

وقال في وصف نفسه بالسمع والبصر: و لبس گنر تی 
وُو ليع لير 422 «إنك اله سسمِيمٌ بيد © 4 ونحو ذلك 
له 


000 


1 


ماج هج سي 4 لي م وبر 0 الآ 
ونحو ذلك من الآيات . 


اخ 


2 


اا 
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فله جل وعلا سمع وبصر حقيقيان يليقان بكماله وجلاله» 
وللمخلوق مح وبصر مناسبان لحاله وبين سدمع الخالق وبصره» 
وسمع المخلوق وبصره من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق 

وقال في وصف نفسه بالكلام: < وم که وس تحكييمًا» 
إن طفق عل ين رركي وين 4 « ر حو نَع كلم لله 
لآيات . 


ونحو ذلك من ا 


وقال في وصف المخلوق به : 8 فلم 1 
مَكينُ امین 5 4 0 0 0 
* الوا کیت تكلم س كات ف أَلْمَهَدِ صَِيئًا € ونحو ذلك من الآيات 


فله جل وعلا كلام حقيقي يليق بكماله وجلاله؛ وللمخلوق 
كلام أيضًا مناسب لحاله. وبين كلام الخالق والمخلوق من المنافاة 
ما بين ذات الخالق والمخلوق. وهذه الصفات السبع المذكورة 
يثبتها كثير ممن يقول بنفي غيرها من صفات المعاني / . 

والمعتزلة ينفونها ويثبتون أحكامها فيقولون: هو تعالى حي 
قادر» مريد عليم» سميع بصير» متكلم بذاته» له بقدرة قائمة 
بذاته» ولا إرادة قائمة بذاته» وهكذا فرارًا منهم من تعدد القديم. 


6 علد 


ومذهبهم الباطل لا يخفى بطلانه وتناقضه على أدنى عاقل؛ 
لأن من المعلوم أن الوصف الذي منه الاشتقاق إذا عدم فالاشتقاق 
منه مستحيل » فإذا عدم السواد عن جرم مثلاً استحال أن ڌ تقول هو 
أسودء إذ لا يمكن أن يكون أسود ولم يقم به سواد» وكذلك إذا لم 
يقم العلم والقدرة بذات استحال أن تقول: هي عالمة قادرة؛ لا 
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استحالة اتصافها بذلك. ولم يقم بها علم ولا قدرة. قال في 
«مراقي السعود»: 
وعند فقد الوصف لا يشتق ‏ وأعوز المعكزلي الحق 

وأما الصفات المعنوية عندهم: فهي الأوصاف المشتقة من 
صفات المعاني السبع المذكورة» وهي كونه تعالى قادراء مريذاء 
عالمّاء حيّاء سميعاء بصيراء متكلمًا. 

والتحقيق: أنها عبارة عن كيفية الاتصاف بالمعاني» وعد 
المتكلمين لها صفات زائدة على صفات المعاني مبني على ما 
يسمونه الحال المعنوية زاعمين أنها أمر ثبوت» ليس بموجودء ولا 
معدوم. 

والتحقيق الذي لاشك فيه أن هذا الذي يسمونه الحال المعنوية 
لا أصل لهء وإنما هو مطلق تخييلات يتخيلونها؛ لأن العقل 
الصحيح حاكم حكمًا لا يتطرقه شك بأنه لا واسطة بين النقيضين 
البتة. فالعقلاء كافة مطبقون على أن النقيضين لا يجتمعان» ولا 
يرتفعان» ولا واسطة بينهما البتة» فكل ما هو غير موجودء فإنه 
معدوم قطعاء وکل ما هو غير معدوم. فإنه موجود قطعًاء وهذا مما 
لا شك فيه كما ترى. 

وقد بينا في اتصاف الخالق والمخلوق بالمعاني المذكورة 
منافاة صفة الخالق للمخلوق» وبه تعلم مثله في الاتصاف بالمعنوية 
المذكورة لو فرضنا أنها صفات زائدة على صفات المعاني. مع أن 
التحقيق أنها عبارة عن كيفية الاتصاف بها. 
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/ وأما الصفات السلبية عندهم: فهي خمس» وهي عندهم: 
القدم» والبقاء. والوحدانية» والمخالفة للخلق» والغنى المطلق. 
المعروف عندهم بالقيام بالنفس . 

وضابط الصفة السلبية عندهم: هي التي لا تدل بدلالة 
المطابقة على معنى وجودي أصلاً. وإنما تدل على سلب مالا يليق 
بالله عن الله . 

أما الصفة التى تدل على معنى وجودي: فهى المعروفة 
عندهم بصفة المعنى» فالقدم مثلاً عندهم لا معنى له بالمطابقة إلا 
سلب العدم السابق» فإن قيل: القدرة مثلاً تدل على سلب العجزء 
والعلم يدل على سلب الجهلء والحياة تدل على سلب الموت» 
فلم لا يسمون هذه المعاني سلبية أيضًا؟ . 

فالجواب: أن القدرة مثلاً تدل بالمطابقة على معنى وجودي 
قائم بالذات. وهو الصفة التي يتأتى بها إيجاد الممكنات وإعدامها 
على وفق الإرادة» وإنما سلبت العجز بواسطة مقدمة عقلية» وهي 
أن العقل يحكم بأن قيام المعنى الوجودي بالذات يلزمه نفي اء 
عنها؛ لاستحالة اجتماع الضدين عقلاء وهذا في باقي المعاني . 

أما القدم عندهم مثلاً: فإنه لا يدل على شيء زائد على ما دل 
عليه الوجودء إلا سلب العدم السابق» وهكذا في باقي السلبيات. 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أن القدم» والبقاء اللذين يصف 
المتكلمون بهما الله تعالى زاعمين أنه وصف بهما نفسه في قوله 
تعالى: هْو الْأَرَلُ وَالآْرٌ 4 الآية» جاء في القرآن الكريم وصف 


الحادث بهما أيضاء قال في وصف الحادث بالقدم: # ل 
رَه ماز حى اد كمون الْقَرِِ € وقال: ‏ قَالُوأ تا 
کلت الْقَحَدير 2 * وقال: اتشر ا کر يده 3 
ربا الأو < لي € وقال فى وصفم ‏ الحادث بالبقاء : 0 
درن هر الاق << وا ا دک تكد وما هد ا 430 وزاك 
وصف الحادث ا والآخرية المذكورتين في الي قال « أل 
یك الارن © م يمهم الآحزيت < 0 ¢ ووصف نفسه بأنه واحد. 
قال: « ولکښ لک“ وكية» وقال في وصف الحادث بذلك: # سى 


بمو ودر # وقال في وصف نفسه بالغنى: « وأسَّهُ هو / أيه 


8 سے اہ‎ rd 


آلحییڈ 2 € ١‏ وال موسق إن تكفرواً ا 1 ا 
ٌ 0 وقال في وصف الحادث بالغني: # وس كان عَننيًا 


َلْدَنْتَعْفِفٌ 4 الآية إن يكونوأ فقراء يغنهم أله 4 الآية» فهو 8 وعلا 
موصوف بتلك الصفات حقيقة على الوجه اللائق بكماله وجلالهء 
والحادث موصوف بها أيمًا على الوجه المناسب لحدوثه وفنائه» 
وعجزه وافتقاره» وبين صفات الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين 
ذات الخالق والمخلوق» كما بيناه في صفات المعاني. 


وأما الصفة النفسية عندهم: فهي واحدة» وهي الوجود» وقد 
علمت ما في إطلاقها على الله» ومنهم من جعل الوجود عين الذات 
فلم يعده صفة» كأبي الحسن الأشعري» وعلى كل حال فلا يخفى 
أن الخالق موجودء والمخلوق موجودء ووجود الخالق ينافي وجود 
المخلوق؛ كما بينا. 


ومنهم من زعم أن القدم والبقاء صفتان نفسيتان زاعمًا أنهما 


۷۹ 
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طرفا الوجود الذي هو صفة نفسية في زعمهم . 


وأما الصفات الفعلية فإن وصف الخالق والمخلوق بها كثير 
في القرآن» ومعلوم أن فعل الخالق مناف لفعل المخلوق كمنافاة 
ذاته لذاته» فمن ذلك وصفه جل وعلا نفسه بأنه يرزق خلقه» قال: 
3إ لله هو الد الآية « وما انتقث ين کیو فهو شم وشو حبر 
ررقت 25 € وقال: ظ # وما من دات في الْأَرْضٍ إلا عَلَ أ رها 4 
الآية. وقال في وصف الحادث بذلك: 8 وَإِدَا حَصَرَ ألَوَسحَة الوا 
لش دای التي ماهم ونث الآية» وقال: # وع ودام 

ر الآية» ووصف نفسه بالعمل»ء فقال: #أولز بوا أنا | آنا كفا لَهُم 
E‏ ينآ آنا و قَهمم © الآيةء وقال في وصف الحادث به: 
جرا يما كانوأ يعَمَلُونَ 3( ووصف نفسه بتعليم خلقه فقال: 


لن < ملم اراد :> على الإنسن ج عَلَمَهُ اباد :4 . 


وقال في وصف الحادث به: ٠‏ « هو الى بَعَتَ في الْأَميكنّ م و 


تبط / ينامي ماتوي ولك مالكب وليك الآية. 


وجمع المثالين في قوله تعالى: تمن يا عَم ل » 
ووصف نفسه بأنه ينبىء : ووصف المخلوق بذلك» وجمع المثالين 
في قوله تعالى : « وَإد اسر اَی إل بعض اروج دبا لما تبات ب وأظهرَُ 


د ص ہے ےش لح دل ممعم 2+ عيذ سبد هه 


أذ کو ی ی وی عا ب ا اهاي ذلك عن اد مدا ال تان 


لْعَلِيِمٌ احير € ووصف نفسه بالإيتاء» فقال: # تَر إل أَلَّزِى 

اج هڪم فى روء أن َاتَلهُ الله لَه مزلت 4 0 م يوق 1 مد من 
2 2 ر 5-2 2 . 

کک وقال: # ويوْتِ کل ذى فَضْلٍ صلم وقا ل : ل : 8# للك فصل آل 4 يؤقه 


سورة الأعراف ۳۹ 


ee 5 . ٠. 05‏ لس سس م 
قال صف الحادث بذلك: وءائيتم حَدَدْهَنّ قَنطانًا 
و في و ع 
روي eG‏ 


واوا تج أمَوكيعْ 4 ا واا السا صد كلمن عة . وأمثال هذا كثيرة 

جدًا فى القرآن العظيم . 

ومعلوم أن ما وصف به الله من هذه الأفعال فهو ثابت له 
حقيقة على الوجه اللائق يكماله وجلاله؛ وما وصف به المخلوق 
منها فهو ثابت له أيضاء على الوجه المناسب لحاله» وبين وصف 
الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق. 

وأما الصفات الجامعة» كالعظم» والكبرء والعلوء والملك 
والتكبر» والجبروت» ونحو ذلك» فإنها أيضًا يكثر جدًا وصف 
الخالق والمخلوق بها في القرآن الكريم. 

ومعلوم أن ما وصف به الخالق منها مناف لما وصف به 
المخلوق». كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق. قال فى وصف 
نفسه جل وعلا بالعلو والعظم والكبر # ولا ودم جفظهما وهو الْمَن 


الیم € لد لله كا علا كيبا 42 ١‏ عدم اليب وَألشَهَدَةٍ 


الْحكبيد المتصال 2 
وژ رم 
وقال في وصف الحادث بالعظم: #فَكَانَ كل فرق كالطومر 
لْمَظِيو © 4 « نکر تقوو ولا عَظِيمًا €5 وا عرش عَظِيكٌ 3 4 
«عَيهِ ولت وهو رب الصرّش ألميو 3© € إلى غير ذلك من 
الايات / . 


رغد ر 


وقال في وصف الحادث بالكبر: #لهر مَعْفْرَة اجر ڪر 4 
وقال: 8 إنَّ قر ڪا خطكا ميا € وقال: 8 إل تَنْعَلُوهُ تكن 


۲۸۱ 


۳۷۰ أضواء البيان 


3 5 22 
ت 


ف الْاضٍ وََسَادٌُ کب )€ وقال: ‏ ون کات کی لعل 
َد مَدَى ٌ4 وقال: ‏ ولا لَكِيرَةإلَاعَلَ شین ©4 . 


رم 


م ا 


وقال في وصف الحادث بالعلو: # ورفعتلة مكنا علا 0ق 


« وجعلتاهم لِسَانَصِدْقٍعَلِينًا € إلى غير ذلك من الآيات. 


رقا فوع ميا ا ا و شبح يدها فق الوت وما فى 
لْأَرِضٍ لِك الْقَدُوسٍِ 4 الآية هر الل ازى لآ إِلَهَ إلا هر ألْمَِكُ 
لد وش» الآية. 


وقال: # ف مَفْمَدِ صِدَّقٍ عند مَلِيك مُفَنَدِرٍ < 4 


Na Fee 


وقال في وصف الحادث به: 3 وَقَالَ أَلْمَلِك إن 
سسَان) الآية « وال اليك انون بد ون وم ك بأد عل سيك 
عَصَبًا € © أن کن له املك لاو حى ْمك ينه » 95 
التللك من كت ورافک مسن کا إلى غير ذلك من الآيات. 

وقال في وصف نفسه بالعزة: وین رَلَلَثْم ص بسر وما 
جَآنْحكُمُ ايت كأغلموا أن الله ا تسر 53 4 « شيخ ِل ماف 


ص 


َلسَّمَوتِ وَمَافى ار ضِ ايك ادس لمر اكير 4 « أ كخ رر رة 


وقال في وصف الحادث بالعزة: 8 قَالتٍ مْرَآَتُ أْمٍَ» الآية» 
ا لیا وعَرّف في الطاب 4 . 


وقال في وصف نفسه جل وعلا بأنه جبار متكبر: #هو ألنّهُ 
2 مء و4 و 


زی ل لله إلا هرَ ألمي اقوش السَّلدم لموم الْمْهَيِمِنُ الْمَرِيرٌ 


1 
الْجمّار الم لكيه . 


سورة الأعراف ۳۷۱ 


وقال في وصف الحادث بهما: و ڪا 
قل کر جار 47> انس ف جهكر تی إلتتكزرك 42 ر 
مس ع 20101 جار 42 إلى غير ذلك من الآيات. 


وقال في وصف نفسه بالقوة: © إِنّ 
مدي 42 2 2 a A RE‏ هتوت عرد :> / . YAY‏ 


وقال في وصف الحادث بها: « واوا من سد َا وكيا 

أنك لَه الى علقم هو ند نهم وة كوا الآية ترڪ ل وة إل 
ریک الآبة « إرك حبر من سجر الَو الْأَمِينُ :>4 < 4 أمَدالَدِى 

لق من صَعٍَ ثم جَعَلَ مِنْ بعد صَعَفٍ فة © الآية» إلى غير ذلك من 


الآيات . 


وأمثال هذا من الصفات الجامعة كثيرة في القرآن» ومعلوم أنه 
جل وعلا متصف بهذه الصفات المذكورة حقيقة على الوجه اللائق 
بكماله وجلاله» وإنما وصف به المخلوق منها مخالف لما وصف 
به الخالق» كمخالفة ذات الخالق جل وعلا لذوات الحوادث» ولا 
إشكال في شيء من ذلك» وكذلك الصفات التي اختلف فيها 
المتكلمون؛ هل هي من صفات المعاني أو من الأفعال» وإن الحق 
الذي لا يخفى على من أنار الله بصيرته أنها صفات معان أثبتها الله 
جل وعلا لنفسهء كالرأفة والرحمة. 


قال في وصفه جل وعلا بهما: ا 
وقال في وصف نبينا بهما: قد جَءَحَكُمْ رسوا« 

ا رع 5 4 
شك َر نشد کریش مقسط اليرت ييف 


ِ- . ر زک 


جم ¢2 کک ا وصف نفسه بالحلم : « ينهم مذلا 


YAY 


VY‏ أضواء البيان 
ص یا ص 
ِرصَويَم ون الله لممليم حلم 40 . 

وقال في وصف الحادث به: ‏ فَبَسَّريُ بعك لير :7 * # إنَّ 


هی لاو حلية 4115 . 


وقالا فى و لمغفرة : : ل ٥‏ عفور تيك < # 


« لم محر ا شيك اكلم + 5 ونحو ذلك من الآيات. 


وقال في وصف الحادث بها : $ ومن صر ومرن ديك لون رم 
الور ج € قل لين ءامنوا يعفرا ليت لا برحو يام لَه * الاآيةء 
1 حو پوو اء رگ رءوو ل اساسا ے ہم TES‏ 
© © قوا . 


قول معروف ومطْفرة خو ص صَدَقَةَ ينمه أذى 4 ونحو ذلك من 
الآيات. 


ووصف نفسه جل وعاد بالرضى » ووضيت: التفادتة نه أرضًا 
فقال: © رَضىّ اه نیم وروا عند ووصف نفسه جل وعلا بالمحبة» 
ووصف / الحادث بهاء فقال: ‏ فسوف يأق الله يقوم بهم و بوه ذل ع1 
A‏ 1 وج ده I24‏ 4 . 
المۇمنين رو عل َكيف دوت ف سیل لهل افون لوم لآير 4 9# قل إن 


2 و لم2 ع2 و 


تم تبون الله لله فاتبعوني بح > کا َه الآية. 


ووؤصف نفسة بأنه يقضب. إن انتهکت حرماته «فقال : قل هل 
اقم کي من ذلك مويه عند آمو من عه أله عضب عي 4 الآية» # وَمّن 
يقل موم ا مُتَعَّدَا فَجَرَاوُمْ جهنم کردا فا وَعضب الله 
عَلَيْهِ4 الآية. 


وقال فى وصف الحادث بالغضب : # وَلَْمَا رجم موس إل رمو 
عضن أسِئًا# وأمثال هذا كثير جدًا. 


والمقصود عندنا ذكر أمثلة كثيرة من ذلك» مع إيضاح أن كل 


ما اتصف به جل وعلا من تلك الصفات بالغ من غايات الكمال 
والعلو والشرف ما يقطع علائق جميع أوهام المشابهة بين صفاته 
جل وعلاء وبين صفات خلقه» سبحانه وتعالى عن ذلك علو 
كبيرًا . 

فإذا حققت كل ذلك علمت أنه جل وعلا وصف نفسه 
بالاستواء على العرش» ووصف غيره بالاستواء على بعض 
المخلوقات» فتمدح جل وعلا في سبع آيات من كتابه باستوائه على 
عرشه» ولم يذكر صفة الاستواء إلا مقرونة بغيرها من صفات 
الكمالء والجلال؛ القاضية بعظمته وجلاله جل وعلاء وأنه الرب 
وحده» المستحق لأن يعبد وحده. 


الموضع الأول: بحسب تریب المصحف الكريم قوله هنا في 
سورة الأعراف: وک ر کا اه اَی خَلقَ لسوت والس في َة 


رم ررس ی ر رو ووو ےم کے e‏ 2 ر 
أَيَامِ ثم ستو عل لْمرّشٍ يى الكل 0 والشكسن: والقهر 


اشر بارا ا ال تارك اة رن الس 4 . 
ا قوله تحالى فی ور يون : Eb‏ ریک اه 


لك لق الوت الاش فى َة يا ثم ست عوك عل امرش يد ار ما سن 
0 من بعد دي ذ ڌرڪم لد ربك عفدو قلا تد كور اله 


ف 5 {lel‏ را بع دة] 00 
E 0‏ لك e‏ ق ثم عيدو الآية / . 


الموضع الثالث: قوله تعالى في سورة الرعد: ایی رم 
السَمنواتِ يغير عار CE‏ توا عل امرش وَسَغَرأ انس والقمر کی لجل 
م الا َل الكت لعل بقلو ریک وقنون ر" وشوا الى مد لاض 


rel‏ اكه د مدو 


وَل فيا روسی وَأمْهرا ترا نرا ومن كل التََرتِ جَعَلَ فا دوين بن اتن می آل آلا 


0 


YA 


YAO 


١‏ و ا کک ا > کک و اک وو م وو و 
إن فى ذلك لاي قوم يتفكرون 1 وني لاض يطح متجورت وجنات من 
ers‏ م وير د خط لا بم 


2 تم 1 به الخ ل سس ماده 
أُعَتَب وزر ونخيل صنوان ت و توان سق بِمَاءِ وح وَبْفْضِلُ بَا عل 
بض فی الكل إِنَّف دلت نك لي لموم يع 4 قوت 4 . 


الموضع الرابع : قوله تعالى في سورة «طه» : # ما ارلا عك 
لقان شی 1 إل نذحكرة لمن خی > تنزيلا مَمَنْ حل الذرض ولوت 
نل ج لرن عل ارش ) أستوئ ه2 لم لم ماف الوت وما فى الْرْضٍ وما 


ممع وما 7 ت الرى 4 . 


الموضع الخامس: قوله في و الفرقان : « وتو ڪل مَل الي 


َلْزِى لا يموت چ ترو وڪن و و بو بذنوب عب دو د 0 ألّزِى خلق 
ا ك رر ا ل ٠.‏ 7-2 رر مە © 2 م 
یو خَبيرا ي 


م ا 


حلق السَمد 12 r‏ ر صد ل 

حَلق السَمَدوت وال رض و ا 
دوزو من ولو ولا کفیع آفلا تتَدَدرُونَ د ر لامر مس السار إل الْدرْضٍ 4 
الآية. 


الموضع السابع: قوله تعالى في سورة الحديد: هو ازى 
خا اموت وا لأر فى تة کک 1 لماي ف الارّضِ وما 
ووو رج مها وما بزل فى الا يعر فا وشو مک نا ث4 . 


وقال جل وعلا في وصف الحادث السو على بعض 
0 و وس 0 


2 ص 70 


سورة الأعراف Vo‏ 
الآية ونحو ذلك من الآيات. 

جل وعلا استواء لاثقًا بكماله وجلاله» وللمخلوق أيضا استواء 
مناسب لحالهء وبين استواء الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين 


أت الخال والمخلوق 2 عل رة و یك سر و 
اسيع ابيد € كما تقدم إيضاحه. 

وينبغي للناظر في هذه المسألة التأمل في أمو 

الأمر الأول: أن جميع الصفات من باب واحد؛ لأن الموصوف 
بها واحد» ولا يجوز في حقه مشابهة الحوادث في شيء من 
صفاتهم» فمن أثبت مثلاً أنه سميع بصيرء وسمعه وبصره مخالفان 
لأسماع الحوادث وأبصارهم» لزمه مثل ذلك في جميع الصفات؛ 
كالاستواء» واليد» ونحو ذلك من صفاته جل وعلاء ولا يمكن 

الأمر الثانى: أن الذات والصفات من باب واحد أيضاء فكما 
أنه جل وعلا له ذات مخالفة لجميع ذوات الخلق فله تعالى صفات 

الأمر الثالث: في تحقيق المقام في الظاهر المتبادر السابق 
إلى الفهم من آيات الصفات 4 كالانتتواء واليد مثلاً . 


اعلم أولاً: أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين» 


فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء 
واليد مثلاً فى الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث. وقالوا: 


۲۸٦ 


۳۷٦‏ أضواء البيان 


يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا؛ لأن اعتقاد ۰ 
لأن من شبه الخالق بالمخلوق فهو كافر. ولا يخفى على أدنى 
عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما 
ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله والقول فيه بما لا 
يليق به جل وعلا / . 


والنبي بي الذي قيل له: ولت لَك زكر بين لتاس مَا 
إل لم يبين حرفا واحدًا من ذلك مع إجماع من يعتد به من 
العلماء على أنه بي لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة 
إليه» وأحرى في العقائد» ولاسيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر 
والضلال المبين حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين». فزعموا أن 
الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق» والنبي 
كل كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ 
عنه» وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة» 
سبحانك هذا بهتان عظيم! . 


ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال» ومن أعظم الافتراء 
على الله جل وعلاء ورسوله بء والحق الذي لايشك فيه أدنى 
عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله َل 
فظاهره المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان» 
هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. 

فبمجرد إضافة الصفة إليه جل وعلا يتبادر إلى الفهم أنه لا 
مناسبة بين تلك الصفة الموصوف بها الخالقء وبين شيء من 
صفات المخلوقين» وهل ينكر عاقل» أن السابق إلى الفهم المتبادر 


سورة الأعراف ون 


لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق فى ذاته› وجميع صفاته» 
لاء والله لا ينكر ذلك إلا مكابر. 


والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق 
بالله؛ لأنه كفر وتشبيه إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه 
بين الخالق والمخلوق» فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل 
وعلاء وعدم الإيمان بها مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها 
نفسه» فكان هذا الجاهل مشبهًا أولاً. ومعطلاً ثانيّاء فارتكب مالا 
يليق بالله ابتداء وانتهاء» ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي» معظمًا 
لله كما ينبغي» طاهرًا من أقذار التشبيه لكان المتبادر عنده السابق 
إلى فهمه: أن وصف الله جل وعلا / بالغ من الكمال والجلال ما 
تقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين» فيكون 
قلبه مستعدًا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن 
والسنة الصحيحة» ع ارام سن شار سات لكا > على 
نحو قوله: و ت شی وهو أَلسَمِيعٌ البصير © . 


فلو قال متنطع: بينوا لنا كيفية الاتصاف بصفة الاستواء 
واليده ونر ذلك لتعقلها . 


قلنا: أعرفت كيفية الذات المقدسة المتصفة بتلك الصفات؟ 
فلابد أن يقول: لاء فنقول: معرفة كيفية الاتصاف بالصفات متوقفة 
على معرفة كيفية الذات» فان س لا با عيزه أن يخصي 
الثناء عليه» هو كما أثنى على نفسه: ٍء یاد ماب سوم وما حلمم ولا 
لوت بو ولا €5 طبس صل کی وهو المي آل <> 


1و 


فل هو اہ کد :7 ا المد ( آم مكلذ وکم يلد ج وَلَمْ 


YAY 


TAA 


VA‏ أضواء البيان 


کی ڑگ فو کد :4 < رواوہ لال4 . 


فتحصل من جميع هذا البحث أن الصفات من باب واحد» 
وأن الحق فيها متركب من أمرين: 


والأول: تنزيه الله جل وعلا مشابهة الخلق. 


والثاني: الإيمان بكل ما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله 
كي إنياناء و وهذا فو انی قوله كنال :- 2 ای کن 
ا € والسلف الصالح رضي الله عنهم ما 
كارا يشكون فى شي .من ذلك ولا كان يشكل علیهم› ألا ترى 
إلى قول الفرزدق وهو شاعر فقط› وأما من جهة العلم فهو عامي: 


وكيف أخاف الناس والله قابض2 على الناس والسبعين في راحة اليد 


ومراده بالسبعين: سبع سماوات» وسبع أرضين» فمن علم 
مثل هذا من كون السماوات والأرضين في يده جل وعلا أصغر من 
حبة خردل» فإنه عالم بعظمة الله وجلاله لا يسبق إلى ذهنه مشابهة 
ناته لفات الان و كان الك وال عه کمن 
الإشكالات التي أشكلت على كثير من المتأخرين» وهذا الذي 
ذكرنا من تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق بهء / والإيمان بما 
وصف به نفسه» أو وصف به رسوله ييه هو معنى قول الإمام 
مالك رحمه الله : الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» 
والسؤال عنه بدعة. 


ا الله عنها 150 


* قوله تعالی : ّتا لَه قَرِبُ ى الْمْحْسِينينَ :2 * . 


ذكر فى هذه الآية الكريمة: أن رحمته جل وعلا قريب من 
عباده المحسنين» وأوضح في موضع آخر صفات عبيده الذين 
سيكتبها لهم في قوله: $ وَيَحْمَتَ وَسِعَتٌ کک کیو مآ ڪا لاذ 

ع رو 

ينْقُون وَيُؤْو ]لبَسكَرة4 الآية. 

ووجه تذكير وصف الرحمة مع أنها مؤنثة في قوله: # قَرِبُ4 
ولم يقل: قريبة. فيه للعلماء أقوال تزيد على العشرة. نذكر منها إن 
اء ا ضا ونترك ما يظهر لنا ضعفه» أو بعده عن الظاهر . 

منها: أن الرحمة مصدر بمعنى الرحم» فالتذكير باعتبار المعنى . 

ومنها: أن من أساليب اللغة العربية أن القرابة إذا كانت قرابة 
نسب تعين التأنيث فيها فى الأنئىء فتقول: هذه المرأة قريبتي» 
أي: في النسب» ولا تقول: قريب مني» وإن كانت قرابة مسافة 
جاز التذكير والتأنيث» فتقول : داره قريب وقريبة مني » ويدل لهذا 
الوجه قوله تعالى: لا وَمَاْدَِيكَ لمل لَه َرِيبُ € وقوله تعالى: 


e 


# وما درك لعل ساعد تَكُونُ فَرِيبًا ” € وقول امرىء القيس : 

له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكرا 
ومنها: أن وجه ذلك إضافة الرحمة إلى الله جل وعلا. 

شيء قريب من المحسنين . 


ومنها: أنها شبهت بفعيل بمعنى مفعول الذي يستوي فيه 
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الذكر :والانتى /: 


ومنها: أن الأسماء التي على فعيل ربما شبهت بالمصدر 
الآتي على فعيلء فأفردت لذلك؛ قال بعضهم: ولذلك إفراد 


الصديق في قوله: « و عا ڪشر كات أو ربك 4 


وقول الشاعر: 
٭# وهن صديق لمن لم يشب اه * 
والظهير في قوله: «مَالْمَلَتِكَةُ بعد َلك ظهيرٌ © ) إلى غير 
ذلك من الأوجه. 


00 ل - م مه .و 


* قوله تعالى : 8 وهو الى رل ايح برا بے دی رميو 
على قراءة عاصم يُشْرًا بضم الباء الموحدة» وإسكان الشين: جمع 
بشير؛ لأنها تنتشر أمام المطر مبشرة به» وهذا المعنى يوضحه قوله 
تعالى : « رمن كيد جيل ريع ی الآية» وقوله: # بت يدَىْ 
رج NET E‏ ارت 
تر 9 روم eT‏ م بد ما قتطو ا A4.‏ کک الأيةء 

# قوله تعالى: ا ت سک يقالا شقئة شه e‏ 
الآية. 

بين فى هذه الآية الكريمة أنه يحمل السحاب على الريح» ثم 
يسوقه إلى حيث يشاء Es‏ الأرض» وأوضح هذا المعنى في 
آيات كثيرة» كقوله: « وله ازع يسل الزيح كر ماما فتك بأل مس 


سے ر 


الآية» وقوله: « ولم روأ آنا سوق الما ٤‏ إل الْأرَض الجرز فرب رج ہے رعا 


ڪل نه انتمهم واشْهم أفلا وروت 2 42 إلى غير ذلك من الآيات. 


٭ قوله تعالى : ٭ أو عبر أن جاک وکر ص ری کر عل جل ک4 


5 
ا 


أنكر تعالى في هذه السورة الكريمة على قوم نوح» وقوم 

د عجبهم من إرسال رجل؛ وبين في مواضع أخر أن جميع 

الا عجو عن د قال في عجب قوم نبينا يه من ذلك: 

« أكانَ ل إل جل منم أنْ أن رِأَلنّاسَ » 
يوأ أن + ١‏ كنز نير 4 0 00 عن الأمم 

تي فم بابك کت كد درت ترو نر 

ES E a م وقال:‎ 


تك الآية وقال : ل وین طحم مسرا منک إن ذا اخروت 4 


he 

538 2 

E 

3 ما أخل ما‎ 
EN اح‎ hE 
E e ١ 


8 
iN 


عه 
وصرح بأن هذا ee‏ الا من الإيما 
بقوله : ل وما مح الاس أن يُؤْمئُو إذ جا اهدع إل أن الوا بعك اک ر 


رسوا 43 . 
ورد الله عليهم ذلك في آيات كثيرة» كقوله: # وما اَرْسَلَنَا 
کک الآية» وقوله: و وَسَلْمَا فلك من المرسلیے إل 
ن لات اللصم 4 الات وقوك: ا جما ملم لَه 
0 الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 


24 


رج > سح سل م ر ره ساسا رك 
# قوله تعالى: # وأ قا الت كوا سَايئينا * . 


لم بین هنا كيفية إغراقهم» ES‏ 
1 بَا ج ذم 


كقوله: 9 ففتحتا أ سما بان من مجمر € الآية وقوله: # قأخذ 


وو 


14۰ 


TAY 
. 425 طوقات وهم ظدرموة‎ 


#افرلة تغال :- وى فت ا مها ا 


وءاباۋڭم الاية . 


لم بين عنا ا من هذا الجدال الواقع ن ود عليه وعلي 
نبينا الصلاة والسلام» وبين عادء ولكنه أشار إليه في و أخر 


e 


کک کک ار کک 


1 2 0 ةر 
ا ا ن م را 0 


ولت عل اله ری ويکر ما ِن َة إلا 2 ا عدا يناد إن ری على صل 


- ذه غير 4 
سيقجم وك - 


5 


ا 


ي لذ 


2 


20-0 


* قوله تعالى : # وقطعتادار آل كوا پاتا الآية . 
ينين اهنا كنية تمه دبز ا و بيه فى بر وت 
أخر كقوله: / ا اد فاو برج مر و ج 4 :الآية. 


وقوله: َف و عاو إذ أ رسا عم ليم ريح العقم < #3 الآية» ونحو ذلك من 
الآيات . 


ظاهر هذه الآية الكريمة أن عقرها باشرته جماعة» ولكنه 
تعالى بين في سورة القمر: أن المراد أنهم نادوا واحدًا منهم» فباشر 
عقرهاء وذلك في قوله تعالى: # ادوا صَاحجم قتعاطئ فعفر 3 . 


* قوله تعالى: #وَقَالْوأيَصَلِحٌ أَمْيَنَايِمَاتهِدَنا» الآية. 


سورة الأعراف FAY‏ 


Sa‏ “لكت ابن لي ر 
أنه العذاب» كول # ولا تَمَسُوها بسو 5 ياعد عَدَابُ ريب € وقوله 
هنا: ‏ قیاخدک عدا ای a‏ 5% تَمَتَمْأْف دارڪم قله ايار 
يدك ود عر کوب زم € ونحو ذلك من الآيات . 

* قوله تعالى : « كَلمَدَْهُمُ اليك ةُتَاصْبَحُافِ دارهم شري . 

ال ولكنه بين في موضع 
آخر أن سبب ذلك صيحة الملك بهم» وهو قوله: ل واد الت 
ظَلَمُوا آلصَّيّحَة4 الآية. والظاهر أن الملك لما صاح بهم رجفت بهم 
الأرض من شدة الصيحةء وفارقت أرواحهم أبدانهم» ‏ والله جل 
وعلا أعلم -. 

95 قوله تعالى : ف 0 ل عَم عَنْجُمَ وَقَالَ قو 56 اب ع ربكال 
رق » الآية. 


بين تعالى هذه الرسالة التي أبلغها نبيه صالح إلى قومه في 


١ 


آیات كثيرة » كقوله : ولک تود اهم صلا قال يور م اعدو أله ما 

تَحكُم يِن إلدو غير lT ACES‏ کہ ا 
2 و ےی ممه , م رص لالد 

کڪ اي دوا را أ وه انش الله ولا کمسوها دمو یدک مان 


آيے 4 . 
» قوله تماى : «أتأوة آلكوكة نا س 


بين تعالى أن المراد بهذه الفاحشة اللواط بقوله بعده: 
« گم لان / لجال سبو من دوين الاه 4 الآية» وبين 


۲4۲ 


38> أضواء البيان 


ذلك أيضًا بقوله: انأ الاك من اللي €3 وقوله : < وبأو 
في كاديكُم اشڪر . 
* قوله تعالى : « اسه وأهلةه» . 


ظاهر هذه الآية الكريمة أنه لم ينج مع لوط إلا خصوص 
أهله» وقد بين تعالى ذلك في «الذاريات» بقوله: # فَأحْرَحا من كان 


فام ومین 2 فاو مدا عربت ين الْْلِينَ :425 وقوله هنا: إل 


م بے 


خائنة» وأنها من أهل النار» وأنها واقعة فيما أصاب قومها من 
REG‏ کا 
ا 6 
فر یغنیا عنما یت آلو سينا وَقِيلَ اد خلا أَلثّارَ ممَ الَا ليك :> 4 وقال 
2 5 1 کے د مك 4 عا رم . 2o‏ 
الاية» وقوله هنا في قوم لوط : # وَأْمَطْرَنَاعَلَيّهِم مَطرًا ظز كَيْكَ 
گت عَلِقبَةُألْمُجَرِمِيت 400 . 


نراتم كات مت الْمَِيِينَ < 4 أوضحه في مواضع أخرء فبين أنها 
الهلاك» قال فيها: هي وامرأة نوح « صرت الله مثا للذرت 
أمرات نوج وَأمْرَات لوط حكاننًا حت دين مِنْ باوكا صسْلِسَيْنِ فَحَانَتََاهُمَا 
E‏ 53 ا ای ا م ع ع كر مو 
فيها وحدها: أعني امرأة لوط #8 إلا أمأئك إِنَمُ ممصا مآ أصابهم 4 


لم يبين هنا هذا المطر ما هوء ولكنه بين في مواضع أخر أنه 
مطر حجارة أهلكهم الله بها كقوله: * وَأْمْطْرَا ممم حِجَارَةٌ من سيل » 
وأشار إلى أن السجيل الطين بقوله في «الذاريات»: ليل َي 
جار من طن 77 4 وبين أن هذا المطر مطر سوء» لا رحمة بقوله : 
« ولقد أتوأ عى لري الي أطِرت مطرّ ألسَّوْهِ 4 وقوله تعالى في 
«الشعراء» : * واأمطرتا عم مطرا فساء مطر لْمَنَدَرِينَ +1 


* قوله تعالى: # وَيَصِدُوتَ عن سیل أله من ءام پو 
oar‏ ل عر ع  @‏ ع ع ر 
وَتَبَْعُونَهسا عوج » الضمير في قوله: # وَتَبْعُونَهسَا» راجع إلى 


سورة الأعراف 2386 


السبيل» وهو نص قرآني على أن السبيل مؤنثة» ولكنه جاء في 
موضع آخر ما يدل على تذكير السبيل أيضاء وهو قوله تعالى: في 
هذه السورة الكريمة: #وَإن يَرَوْأْسَبيِلَ امد لَايَتَحِدُوهُ سيبلا ون كرا 
سیل الي يبدو سبيلاً» / . 

* قوله تعالى : « وَلِن کان طيِفَةٌ وڪم ءامو الع أَدْسِلْتُ 


بين تعالى حكمه الذي حكم به بقوله + ل ونما ا أمرنا عتا 

8 ملم‎ 4 E سس رم مس عر اسمن يك سكير‎ A o 
شعيبا وَأَلَذِنَ امنوأ مع يرم مِنَا وأَحَدَْتٍ الْذِينَ ظلموأ لصح 4 وقوله:‎ 
ت‎ K7 5 ب 2 4 اء ص .جه ی “ين ع نه سر‎ 
قأخذتهم ألرخِصَة فَأصبَحُوأ في دارهم جَديْمِينَ > € وقوله: # الْذِينَ‎ « 


كَدَوا شیا کان لم توا فيه الي كَدَوا سا کا هم الكيريت 3 
سخ مره 2ے ره مي هء 2 
وقوله: # تَأَحَدَهُمْ عَدَابُ بوم الظلَةِ4 الآية. 


فإن قيل: الهلاك الذي أصاب قوم شعيب ذكر تعالى في 
الأعراف أنه رجفة» وذكر فى هود أنه صيحة» وذكر فى الشعراء أنه 


فالجواب : ما قاله ابن كثير رحمه الله فى تفسيره قال: وقد 
اجتمع عليهم ذلك كله أصابهم عذاب يوم الظلة. وهی سحابة 
أظلتهم» فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم» ثم جاءتهم صيحة 
من السماءء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهمء فزهقت 
الأرواح» وفاضت النفوس ١‏ وخمدت الأجسام اه. منه. 


* قوله تعالى : « فول عَنْهُمْ وَكَالَ قوم لقد ابڪ رست يي 
رت ٠.‏ 4 ص أذ“ جه ب 
مخت لك گی ءام عل قور کرت 4 . 


4۳ 


۳A٦‏ أضواء البيان 


بين جل وعلا الرسالات التي أبلغها رسوله شعيب قومه 
في آيات كثيرة» كقوله: »وَل مني اهر عيبا َال يمرو َعَبُدُو 
لله ا أحكم ين لله َي وله کے ننَقُصُوأ الال u‏ اليب 
00 م الآيات» وبين نصحه لهم في آيات كثيرةء كقوله: 
# وموم لا رکم شاق أن بي بكم نما اساب َم فج أو هود أو 
َم صل وَماقوم لوط قنڪُم يڊ ربعي €3 الآية. 
وقوله تعالی: ل مکی اتی عل مَوْرِ_كفررت 4 أنكر نبي 
الله شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الأسى» أي: الحزن 
على الكفار. إذا أهلكهم الله بعد إبلاغهم» وإقامة الحجة عليهم» 
مع تماديهم في الكفر والطغيان لجاجًا وعنادّاء وإنكاره لذلك يدل 
على أنه لا ينبغي» وقة ضرع 0 فنهى نبينا ا عنه في 
قوله : لدت کیا ينهم کا نر لَك من َيَكَ میا مكنأ هك 
اس عل اموأ گ3 ومعنى لا تأس: لا تحزنء وقوله: ولا 


تحْرَن نهم الآية . 

* قوله تعالى : « لك الشرى تقض عك من أنبايهًا# الآية. 

ذكر أنباءهم مفصلة في مواضع كثيرة» كالآيات التي ذكر فيها 
خبر نوح› وهود» وصالح ولوط› وشعيب » وغيرهم › مع أممهم 
صلوات الله وسلامه عليهم . 

* قوله تعالى: 8 مما ڪاؤا مؤي وا ما ڪن َل الآية. 

فى هذه الآية الكريمة للعلماء أوجه من التفسير: بعضها يشهد 
له القران. 


سورة الأعراف دكن 


منها: أن المعنى فما كانوا ليؤمنوا بما سبق في علم الله يوم 
أخذ الميثاق أنهم يكذبون به» ولم يؤمنوا به» لاستحالة التغير فيما 
واختاره ابن جرير. 


0 


ويدل لهذا الوجه آيات كثيرة» كقوله: 8 إنَّا درت حَقَتُ ع 
لھ ویر وو رم شرو سه 


مكلت ريلك ليون GY‏ الآيةء وقوله: # وم تغني الايلت والنذرعن 
قوم لَابَؤْصُِونَ >€ ونحو ذلك من الآيات . 


ومنها: أن معنى الآية أنهم أخذ عليهم الميثاق» فآمنوا كرمّاء 
فما كانوا ليؤمنوا بعد ذلك طوعاء ويروى هذا عن السدي. وهو 
راجع في المعنى إلى الأول. 


ومنها: أن معنى الآية أنهم لو ردوا إلى الدنيا مرة لكفروا 
أيضّاء فما كانوا ليؤمنوا في الرد إلى الدنيا بما كذبوا به من قبل» 
أي فى الغرة الأول و هذا عن مجاهد» ويدل لمعنى هذا 
القول مول تعالى : ## وَلْوَردُوأ لعادوا لما جوأ عَنْه» الآية» لكنه بعيد من 
ظاهر الآية. 


ومنها: أن معنى الآية فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل 
بسبب تكذيبهم بالحق أولاً ما ورد عليهم» وهذا القول حكاه ابن 
عطية» واستحسنه ابن كثير» وهو من أقرب الأقوال لظاهر الاية 
الكريمة» ووجهه ظاهر؛ / لأن شؤم المبادرة إلى تكذيب الرسل 
سبب للطبع على القلوب والإبعاد عن الهدى. والآيات الدالة على 
هذا المعنى كثيرة؛ كقوله تعالى: « بل طلم أله يها يترم » وقوله : 


رک سے م 


َا رَاعُوَأ أَنَاعٌ آنه لوبهم بهم 4 وقوله: 8 فى فلوبهم عرص هَرَادَهُمْ 


TAA‏ أضواء البيان 


2 رر عط 5 يم عيبو سس یگ a>‏ 2 
اله مَرَضا 4 وقوله : ا دَلِكَ ِنَم ءامنوا شم كفروا طبع ل فورم € إلى 
غير ذلك من الآيات . 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد تكون 
فيها أوجه من التفسيرء كلها يشهد له قرآن» وكلها حق» فنذكر 
جميعها ‏ والعلم عند الله تعالى. 


4 سج سن سر صر حال 6 


ech 7 007‏ 32 عه سل عا سس 0ه 
* قوله تعالى : م بعتا من بَعَدِهِم مُومئ ایتا إل يعون وای 
فَظَلموا يبا » الآية. 


بين تعالى هنا أن فرعون وملأه ظلموا بالآيات التي جاءهم 
بها موسى» وصرح في النمل بأنهم فعلوا ذلك جاحدين لهاء مع 
أنهم مستيقنون أنها حق ؛ لأجل ظلمهم وعلوهم؛ وذلك في قوله: 


0 وو 


أنفسهم ظُلما ولو4 . 

* قوله تعالى : 9 وترع يدم ذاه بِيِضَاء للتظرى 5:2 * . 

ذكر تعالى هنا أن موسى نزع يده» فإذا هي بيضاءء ولم يبين 
أن ذلك البياض خال من البرص» ولكنه بين ذلك في سورة «النمل» 
و«القصص» في قوله فيهما: ‏ حرج بصا مِنْ عر سُوو# أي من غير 
برص . 


2 م وول ےر 


* قوله تعالى : « قال لْمَكأين قو مإ ك عَدَالَكير عل . 

بين هنا أن موسى لما جاء بآية العصا واليد قال الملا من قوم 
فرعون: إنه ساحرء ولم يبين ماذا قال فرعون» ولكنه بين في 
«الشعراء» أن فرعون قال مثل ما قال الملا من قومهء وذلك في 


ص ص رص 


قوله تعالى : # قال لما حول إن ها سجر لم €2 . 


ای ےه ا 


* قوله تعالى: # فلما ألقواً سڪرو 
جاهو بسِحر عَظِيمٍ 47512 / . 


لم يبين هنا هذا السحر العظيم ما هو؟ ولم يبين هل أوجس 
موسى في نفسه الخوف منه؟ ولكنه بين كل ذلك في «طه» بقوله: 
9 جام يهم ب إو ین يخر ایا نی <> اوی فى نرو ف 
موس ۰ :” ا لا یف إت أنت لدل ب ولق ما في نک تلقف ما موا ِتنا 
صتعوأ كد سر ولا فلخ الاجر حَيْتُ ق 29 ) ولم يبين هنا أنهم ا 
ا E Sg‏ 


«طه» في قوله عنهم : : % ایرکز 
لغم فن وآ أ نك مكفاسوى ھکال موو کی يو اد4 الآية. 


2 قوله تعالى : طم لاک میت 43 . 


لم ابي هنا اي الذي توعدهم بأنهم يصلبهم فيه؛ ولكنه 
بينه في موضع آخر» كقوله في «طه» : « ولا صابت کہ في جد جذوع الل 
الآية. 


Ts 


قد 
اقول ناليج عون ف[ GANE‏ 


ذكر تعالى فى هذه a‏ الكريمة: أن فرعون وقومه إن 
و ما جاءنا هذا الجدب ا إلا من 0 وذكر مثل 


2 .رم ا ولوا 


e‏ الآية. وذكر نحوه را 


4۷ 


۳4۰ أضواء البيان 


فوله * الوا اعا يك وين محف الآية . وذكر تخو ذلك أيضا عن 
القرية التي جاءها المرسلون في قوله: قالوا إن تطیتا کم لين ل 
ير ا NE‏ وبين تعالى أن مؤمي ن قبل کر 
ا لا من قبل الرسل» قال في «الأعراف»: أل إِنَمَا 
4 وقال في سورة «النمل» في قوم صالح: ٤ل‏ 
طتوركم ند بل شر قوم قشو OEE‏ وقال في «يس»: # الوا ركم 


لم يبين هنا من هؤلاء القوم» ولکنه صرح في سورة 
كله متا بى إِسَكَدِيلَ © € الآية» وأشار إلى ذلك هنا بقوله 
عده: ركنت يلت ررك حدق عل بق إت يل الآية. 


OT EN وك ليك ريك‎ E 


الآية. 

و و ا ال سر 
بينها في القصص بقوله: # أن عل لذت أَسْتُصْعِفُوا ف اض 
ومهم أيِسَّهُ وَيحَمَلَهُمْ الور e‏ هم في الْأرضٍ وزی فرعويت 
وهل سار ةيكم و ا َر کے 

* قوله تعالى : # قال رب ارف أَنظر ليك قال آن تَرَن» الآية . 


استدل المعتزلة النافون لرؤية الله بالأبصار يوم القيامة بهذ.ه 


سورة الأعراف 50١‏ 


الآية على مذهبهم الباطلء وقد جاءت آيات تدل على أن نفي 
الرؤية المذكور إنما هو في الدنياء وأما في الآخرة فإن المؤمنين 
يزونه جل وعلا بأبصارهم» كما صرح الكفار: نم 
يوذ لحَجُوونَ € فإنه يفهم من مفهوم مخالفته أن المؤمنين ليسوا 


وقد ثبت عن النبي بي أنه قال في قوله تعالى: « #لِلَدبنَ 
موا شى وراد € الحستى* الجنة». والؤياذة + النظر إلى وحه الله 
الكريم» وذلك هو أحد القولين في قوله تعالى: ۾ ولدیتامرید < 4 
وقد تواترت الأحاديث عن النبي يي: أن المؤمنين يرون ربهم يوم 
القيامة بأبصارهم . 

وتحقيق المقام في المسألة: أن رؤية الله جل وعلا بالأبصار 
جائزة عقلاً في الدنيا والآخرة» ومن أعظم الأدلة على جوازها عقلاً 
فى دار الدنيا: قول موسى ل رب أرفه أنظر ك 4 لأن موسى لا 
دق ههه اسار ا لون ال تعالى» وأما شرعًا فهي 
جائزة وواقعة فى الآخرةء 5 دلت عليه الآيات المذكورة 
ES A e‏ الصحاحء وأما في الدنيا فممنوعة شرعًا كما 
تدل عليه آية «الأعراف» هذه» وحديث / (إنكم لن تروا ربكم حتى 
تموتوا» كما أوضحناه في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب]. 


3 قوله تعالى : # أَلر يرا أ َك ا کلم و i‏ 2 2 
وحكانوا طيلبت 0:5 * . 


بين فى هذه الآية: الكريمة اشخافة غقول. غيدة العجل» 


4۹۸ 


4۲ أضواء البيان 


ووبخهم على أنهم يعبدون مالا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً» وأوضح 
هذا في «طه» بقوله: « فلا رن ألا جح يهم و ولا يلك هم صر ولا 
فعا 3 الآيةء وقد قدمنا في سورة «البقرة» أن جميع آيات 
اتخاذهم العجل إللها حذف فيها المفعول الثاني .في جميع القرآن 
كما في قوله هنا: « نخد قوم موی وا بدو ِن له عِجَاجَسدًا) 
الآية . أي اتخذوه إللهاء وقد قدمنا أن النكتة فى حذفه دائمًا التنبيه 
فى أنه :3 جا "اتلك ,أن عد a‏ رن E‏ وقد 
أشان فال :إلى هذا المتعول. السدرف دافا ف عط بق 
ٍ مهدا هڪم وه موتى» . ۰ 

* قوله تعالى  :‏ وكاسقط فت يديهم واوا أَنَهُمَ قد وا الاين 
لم تارا وور آکا كرتن ت لحرت 43 . 


بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أن عبدة العجل اعترفوا 
بذنبهم» وندموا على ما فعلواء وصرح في سورة «البقرة» بتوبتهم 
ورضاهم بالقتل» وتوبة الله جل وعلا عليهم بقوله: وذ قال مُوتى 
م م مه ل ے٥‏ على وما جل سل رع ل سام 0 سرك ع ل سره 
ریو دقوم کم لّثم اشم با او کم لمحل وبوا إل باریم افوا 
٤‏ م ع ووو د ص ہے ےم رصع 2 ر ص م ے *3 
نسي دل حرم عند اريك اب کم نه هو لواب اليم 420 . 

# قوله تعالى: ولا رج موس إل قَومِدِء عَصْبنَ أَسِمًا قال ِنْسَمَا 
نون تيع لك أتر تيك 4 الآية. 

أوضح الله ما ذكره هنا بقوله في «طه»: قال يموي ألم يدك 
ل سطع سا 2 ساس ا 7 )4 > وو م و کے كر 22 4 2 > رص ہہ وو ر 
ل وعدا حستا آفطال يڪم المهذ آم أرَدتم أن يل کم حَصَبُ مّن 
َيَكُ ألم مى 3 قالوأما ألما موعِدَكَ ملكتا الآية . 


سورة الأعراف 


مريمو + 


/ * قوله تعالى: « وَلَمَلَ برس أيه يرم ليه َالَ أبن 


أَسَتَصْعَفُوفِ» الآية. 
أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى ما اعتذر به نبي الله 
هارون لأخيه موسى عما وجهه إليه من اللوم» وأوضحه فى «طه» 
و « قال يبوم لا تاذ يلحت ملا برأ إن یت أن تول رقت بين 
ا 2 
ب سرو یل ولم ترشب ولي 3 4 اوصرح الله تعالى ببراءته بقوله: 
20 د و 


5 رولد قال هم هرون من هَل يفوم نما فينم بو وَإِنَّ رکم الم وف 


ص ر ر 


ََطِيعوا أمَرِى < > قا لوان ت یو عنکنین حَقّ يرجم إا موی کے 


* قوله تعالى: 8 فل يَتأَيُّهًا الاش إن رَسُولُ الله إتَكْم 
یکا . 


هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأنه ية رسول إلى جميع 
الناس» وصرح بذلك في آيات كثيرة» كقوله: 8 وما أَرسَلَكَ إلا 
اة لتاس وقوله: « تیار ری نَل اردان لی عدو لیک ملي 
ذبا 25> € وقوله: < و وك بودن الراب اد رى وقيد في 
و آخر و .ماله ببلوغ هذا القرآن» وهو قوله تعالى: 
واو إل هذا الْفرءَانٌ لادرک بد ون وصرح بون رسالته لأهل 
الكتاب مع العرب بقوله : < وَل لل أوثوا الكتب وان سکم م کن 


سرا َد اکا ورت تاوا مرک َلك البكذ » إلى غير ذلك مخ 
الآيات . 


بأل ولو 4 


ت ت سے سے 


۲۹۹ 


۳۹٤‏ أضواء البيان 


لم يبين هنا كثرة كلماته. E TO‏ 
كقو له  :‏ قل لو کن ار هاا کلمت ری لد البحر قل أن تنفد كِمتُ رَقٍ وَل 


تتا ونیو مدا 3 € وقوله : وار امان لض من .؟ سَجَرَوْ اقلم والح 
ا ارف دت کلملت اله . 


* قوله تعالى : 8 أل َد عَم ميق التب أن لا ولوا عل إل 
لْحَنَّ4 الآية / 
هذا الميثاق ار يبيئه قوله تعالى: #وَإِدْ أَحْدَ اه مسق 
لي ونوا التب ا سیم للناس ولا مكسمويم سبد وه ورا راء ظْهُورِهِم وَأَشَروأ 
بو الیل ق ماشو 00 


چ2 ر .2۸ 


* قوله تعالى : ولد أْحْدَ ريك من بن ءادم 


ا 


َم ع يم الست يخ الوأ بل هد 10 أ م الِْيَمَةِ إن 
ڪت عن هدا تفلي :0 أو فووا ما أشْرَكَ ءاباؤنا من قبل وحكنا ذريَهَ س 


بح ایکا باه التطئرن 4 . 
فى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء: 
ادخ أن معنى أخذه ذرية بني آدم من ظهورهم: هو 
ا دعل قرن» وإنشاء قوم بعل آخرين» كما قال تعالى : 
کا آنکآڪم ين دري وم كربت € وقال : # وهو ألَرّى 
جَعَلَكُمْ حك الْأيْضِ 4 وقال: « خلا ال ونحو ذلك من 
الآيات. وعلى هذا القول فمعنى قوله: #وأشهدم عل نشم الست 


ريك الوا » أن إشهادهم على أنفسهم إنما هو بما نصب لهم من 
الأدلة القاطعة» 1 ربهم المستحق منهم لأن يعبدوه وحدهء وعليه 


سورة الأعراف ۳40 


فمعنى قالوا: بلى» أي: قالوا ذلك بلسان حالهم؛ لظهور الأدلة 
عليه ونظيره من إطلاق الشهادة على شهادة لسان الحال قوله 

تعالى: ¥ 6د ترون ل وا ميد الو ہر ا 
باكر أي بلسان حالهم على على لقوق ذلك وقول ال إن 

6 3 أي بلسان حاله أيضًا على القول بأن ذلك 
هو المراد في الآية أيضًا 


ل 
الإشهاد حجة عليهم في الإشراك به جل وعلا في قوله: أت تقولا 
وم الْقيمَةِ إِنَّا ڪت عن هدا عَنفِلِينَ > أو فووا إا" أشرك َابَآوْنَا من َب 
حا ا بََدِهم» قالوا: فلو كان الإشهاد المذكور الإشهاد 
عليهم يوم الميثاق» وهم في صورة الذر لما كان حجة عليهم؛ لأنه 
لا يذكره منهم أحد عند وجوده في الدنياء وما لا علم للإنسان به 
لو كوو فة 


فإن قيل: إخبار الرسل بالميثاق المذكور كاف / في ثبوته. 


قلنا: قال ابن كثير في تفسيره: «الجواب عن ذلك أن 
المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا 
وغيره» وهذا جعل حجة مستقلة عليهم». فدل على أنه الفطرة التي 
فطروا عليها من التوحيد» ولهذا قال: #أت فولأ الآية اه. منه 
فإذا علمت هذا الوجه الذي ذكرنا فى تفسير الآية» وما 
استدل عليه قائله به من القرآن. فاعلم أن الوجه الآخر في معنى 


ع 


الآية: أن الله أخرج جميع ذرية آدم من ظهور الأباء في صورة 


545 أضواء البيان 


الذر؛ وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال: « الست برد یک الوا بل 
ثم أرسل بعد ذلك الرسل مذكرة بذلك الميثاق الذي نسيه الكل» 
يولد أحد منهم وهو ذاكر لهء وإخبار الرسل به يحصل به 
اليقين بوجوده. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: هذا الوجه الأخير يدل له الكتاب 
والشنة: 


أما وجه دلالة القرآن عليه فهو أن مقتضى القول الأول أن ما 
أقام الله لهم من البراهين القطعية كخلق السماوات والأرض» وما 
فيهما من غرائب صنع الله الدالة على أنه الرب المعبود وحدهء وما 
ركز فيهم من الفطرة التي فطرهم عليها تقوم عليهم به الحجة ولو 
لم يأتهم نذيرء والآيات القرآنية مصرحة بكثرة بأن الله تعالى لا 
يعذب أحدًا حتى يقيم عليه الحجة بإنذار الرسل» وهو دليل على 
عدم الاكتفاء بما نصب من الأدلةء وما ركز من الفطرة» فمن ذلك 
قوله تعالى : ل وما هَامْعَرْبينَ حى بَصَك رسوا € فإنه قال فيها: حتى 
نبعث رسولاء ولم يقل: حتى نخلق عقولاء وننصب أدلة» ونركز 
فطرة . 

ومن ذلك قوله تعالى: # رسلا سلا مُبَسرِينَ وَمَنذِرِينَ نّ لا یکن 
للد عل ألو حجة بعد الرسل الآية» فصرح بأن الذي تقوم به الحجة 
على الناس» وينقطع به عذرهم هو إنذار الرسل» لا نصب الأدلة 
والخلق على الفطرة. 

وهذه الحجة التي بعث الرعل لقطعها بينها فهر «طه» بقوله : 


و ک2 


« وَلرأًَاً أفلكتهُم ِعَدَابٍ من قله الوا ريا لول املك نا رسولا نِم 


سورة الأعراف ۳4¥ 
يليك من / كَبْلٍ أن ذل وخر € وأشار لها فى «القصص» 
E‏ وو أن ھم ویب يما دمت ديهم مفو را ول 
أ فتلت الا رسو yT‏ يى المرب 5 ذلك 
الرسل» ولم 5 في تفن الاد كقولة بال Ey‏ 
ا e lT‏ 
ن ا 7-0 حت بوبه وكَالَ ال مہ 1 

2 20 طش صو ر کے ےه 
ھک ll‏ لاء و هلدا قالواً 


. 


م ا ا 
في قوله: « نا أن ييا مج 4 صيغة عموم» وأن لفظة الذين في 
قوله: لوَسِبِيَ الِبنَ حكَهَروَأ 4 صيغة عموم أيضًا ؛ لأن الموصول 
يعم كلما تشمله صلته. 


وأما السنة؛ فإنه قد دلت أحاديث كثيرة على أن الله أخرج 
ذرية آدم في صورة الذرء فأخذ عليهم الميثاق كما ذكر هناء 
وبعضها صحيح . 


قال القرطبي في تفسير هذه الآية: قال أبو عمر يعني ابن 
عبدالبر -: لكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي ية من وجوه 
ثابتة كثيرة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وعبدالله بن 
مسعود» وعلي بن أبي طالب» وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين 
وغيرهم اه. محل الحاجة منه بلفظه. 


وهذا الخلاف الذي ذكرنا هل يكتفى في الإلزام بالتوحيد 


۳4۸ أضواء البيان 


بنصب الأدلة» أو لابد من بعث الرسل لينذروا؟ هو مبنى الخلاف 
المشهور عند آهل الأصول في أهل الفترة» هل يدخلون النار 
بكفرهم؟ وحكى القرافي عليه الإجماع» وجزم به النووي في [شرح 
مسلم] أو يعذرون بالفترة وهو ظاهر الآيات التي ذكرناهاء وإلى 
الخلاف أشار في [مراقي السعود] بقوله: 
ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع 
وقد حققنا هذه المسألة مع مناقشة أدلة الفريقين في كتابنا 
[دفع إيهام / الاضطراب عن آيات الكتاب] في سورة «بني إسرائيل» 
في الكلام عق قوله تال < وها کا می ی کے ر + 4 
ولذلك اختصرناها هنا. 


* قوله : « فلم مَل ألحكلي إن حمل عَلَيّهِيَلْهَتَ» الآية. 


ضرب الله تعالى المثل لهذا الخسيس الذي آتاه ار ته فانسلخ 
منها بالكلب» ولع تكو جتارة لحل تائم من صر تعالى المثل 
به» وكذلك ضرب العلا بالذباب في قوله: ايها الاس 00 


هخ ا سل عر 1 


مكل فاس را لاد ار ليت عو ين دون أنه مو دبا ولو 
اج معو لم إن ْم اباب ERE‏ 
وَالْمَطنُوبُ 72 4 وكذلك ضرب المثل ببيت العنكبوت في قوله: 
% مت الت ادوا من ڈو الله أؤليآء كمل أل 


العنكبوتٍ اتخذت 
يض ولل کے الیو لیب الَتَمكَبوي لو ڪا تلت 2 » 
وكذلك ضرب المثل بالحمار في قوله: $ مكل الي يوا الور دم 
م يحلُومًا كمل آلْحِمَارِ يحَمِلْ ل اشارا ين مكل الهو ای گا و 

آنه واه لا ہیی لموم ایی ي وهذه الآيات تدل على أنه ا 


a ےه‎ 


لا يستحي من بيان العلوم النفيسة عن طريق ضرب الأمثال بالأشياء 
الحقيرة» وقد صرح بهذا المدلول في قوله: # ##إنَألّه سحي أن 


ره ر سس بح 2 سو ع کر را 
3 


يضرب مثلا ما بعوضة فمافوقها 

* قوله تعالى : « ودروا ری نووت ف أسمليوه سجرن ما اا 
تلو 3). 

هدد تعالى فى هذه الآية الذين يلحدون فى أسمائه بتهديدين : 


الأول: صيغة الأمر في قوله: وَدَرُوأ» فإنها للتهديد. 


والثاني: في قوله: # سيجرو ما اوا يمَمَلُونَ € وهدد الذين 
يلحدون في آياته في سورة حم «السجدة» بأنهم لا يخفون عليه في 


و e Le‏ ره 


قوله : < إنَّألنَ يلْحِدُوتَ ف “ايتا لا فون علا ثم اتبع ذلك بقوله: 


وأصل الإلحاد في اللغة: الميل» ومنه اللحد في القبرء 
ومعنى إلحادهم في أسمائه هو ما كاشتقاقهم اسم اللات من اسم 
الله» واسم العزى من اسم العزيزء واسم مناة من المنان» ونحو 
ذلك. والعرب تقول: لحد وألحد بمعنى / واحد» وعليهما 
القراءتان يلحدون بفتح الباء والحاء من الأول» وبضمها وكسر 
الحاء من الثاني . 


2 » ر رام اص e2‏ 
. 


* قوله تعالى  :‏ إتماعلمهاعند رى لاما لوقا إ لاهو الآية . 
هذه الآية الكريمة تدل على أن وقت قيام الساعة لا يعلمها 
إلا الله جل وعلاء وقد جاءت آيات أخر تدل على ذلك أيضاء 


ر رور 11 


كقوله تعالى : ا شلوك عن السَاعةِأيآن مرسلها ی فم أنت من كرنها جب إل ريك 


2 أضواء البيان 


el 2 27‏ ور 


هآ © 4 وقوله: < #وعنكة مات لتب لَايَعلمهَ] إلا هو وقد 
ثبت في الصحيح عنه ية أنها الخمس المذكورة في قوله تعالى: 
« إِنَّأئَهَعَِدَمعِلمُآليّامَةٍ الآية. 


2 
ا 


* قوله تعالى : و كث آَم اليب كارت ين ار 4 
الآية. 


هذه الآية تدل على أنه بيه لم يكن يعلم من الغيب إلا ما 
علمه الله» وقد أمره تعالى أن يقول: إنه لا يعلم الغيب في قوله في 
«الأنعام»: « هل له آل لكر عندى حكن أله وك َعَم ليب 4 الآيةء 
وقال: 8 عَللِمُ أَلْمَيْبِ فلا يظهرٌ عل عبرو أحدًا 5 إلا مَنِ أرْتضَى مِن 
زا يا 5 کا e‏ بر مه ا. م مهاسم ا موس د e‏ 
رَسُولِ» الآية» وقال: #قل لا يعر من في السَّمَواتِ والأرض ألمب إلا ال 
الآية. إلى غير ذلك من الآيات. 
والمراد بالخير فى هذه الآية الكريمة قيل: المال» ويدل على 
ذلك كثرة ورود الخير بمعنى المال فى القرآن» كقوله تعالى : 
صر ت دس جح ص كلس ےم رد ے ھە 
© ولنم لحب اير لَسَدِيدٌ € وقوله : 8 إن رك حَيرَا4 وقوله: « فلما 
أَنمَفَسّم مّنْ حير € الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 
وقيل: المراد بالخير فيها العمل الصالح» كما قاله مجاهد 
وغيره» والصحيح الأول لأنه بيه مستكثر جدًا من الخير الذي هو 
العمل الصالح ؛ لأن عمله ية كان ديمة» وفى رواية كان إذا عمل 
- 5 ص ls A‏ م رر ر < 
* قوله تعالى: « وَجَعَلَ مِنْهَارَوَجَها ليسكن إلا € الآية. 
ذكر في هذه الآية الكريمة أنه خلق حواء من آدم ليسكن 


إليهاء أي: ليألفها ويطمئن بهاء وبين في موضع آخر أنه جعل 
٠. 1‏ ۰ ر ا صت و عر رصا لس 
أزواج ذريته كذلك» / وهو قوله: # ومن ءَايِيوه أن خَلق لكر مِنْ 


نشی کم أزوَيهًا تكنو اوک بم موده وخ ةه . 
* قوله تعالى : ًا ءَاتَنِهُمَا صلا جملا م شرك فا +اتنهماً 
فى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند 

ا والقرآن يشهد لأحدهما: 
الأول: حواء كانت لا يعيش لها ولد فحملتء. فجاءها 

الشيطان.ء فقال لها: سمى هذا الولد عبد الحارث» فإنه يعيش» 

والحارث من أسماء الشيطان» فسمته عبد الحارث» فقال تعالى: 

ما َاتلهُمَا صَلِحًا4 أي ولدًا إنسانًا ذكرًا جعلا له شركاء بتسميته 

عبد الحارث» وقد جاء بنحو هذا حديث مرفوع» وهو معلول كما 

أوضحه ابن كثير في تفسيره. 
الوجه الثاني : أن معنى الآية أنه لما أتى آدم وحواء صالحًا 

كفر به بعد ذلك كثير من ذريتهماء وأسند فعل الذرية إلى آدم وحواء؛ 

لأنهما أصل لذريتهماء كما قال: ولق حََقَنَحكُمْ ثم ورك 4 أي 

بتصويرنا لأبيكم آدم؛ لأنه أصلهم بدليل قوله بعده: 8 ثم نا للمَكِكدَ 

َسَجَدُوا لدم ) ويدل لهذا الوجه الأخير أنه تعالى قال بعده: 

تک ْله عَم قد 5 ایر ما لايل یا مقو وهذا نص 

قرآني صريح في أن المراد المشركون من بني ادم» لا آدم وحواء. 

واختار هذا الوجه غير واحد لدلالة القران عليه» وممن ذهب إليه 

الحسن البصري. واختاره ابن كثير - والعلم عند الله تعالى -. 


أضواء البيان 


عو صو رورم 


# قوله تعالى: # خذ الْمَنوَوأس المي وض عن کھت :> 4 


ص ا 000 9 E‏ 
0 « وما بعتت من ليطن نَع اكد ياه إِنهْسَمِيعٌ 
ليم 4 . 


بين في هذه الآية الكريمة ما ينبغي أن يعامل به الجهلة من 
اطي الأ و العو و اجنين امس اليو سر اه 
العفوء والإعراض عن جهله وإساءته. وأن شيطان الجن لا منجى 
منه إلا بالاستعاذة بالله منهء قال في الأول: « خذ العفو وس يالب 
وَأعَرض عَن هيت 3 * وقال في / الثاني : # وَإِمَا يَرَعَتَلَكَ صن 
لطن َم سمه يأل ِنَم سَمِيعٌ ليم > وبين هذا الذي ذكرنا 


في موضعين آخرين: 
أحدهما: : في سورة «قد أذ ا اساي سين 


الاير TT‏ ا فرت 452 دقال في 
الآخر: # وقل رَبَ أعود ب بک ین محرت الین ج اغ يك رب أن 
حضرون 22 4 . 


والثاني : في حم «السجدة» قال فيه في شيطان الإنس: 

ل ادقع يالى جى اخسن قدا لی بنك ويم عدو كن عة 2 

وزاد هنا أن ذلك لا يعطاه كل الناس» بل لا يعطيه الله إلا لذي 

الحظ الكبير» والبخت العظيم عنده فقال: 89 وَمَا مها إلا لين 

صَبَروأ وما َه لذ ذو حل عَظِيِمٍ 2 4 ثم قال في شيطان 0 
( وارك ليطن ن کاس كود اَي لهو لسم عليه 43 


حل برو دوك لور ےس 4ے دارع 


# قوله تعالى : # وإحوانهم يَمَدَّوم فى الغ ثم لا يمَصِرُونَ* . 


ذكر في هذه الآية الكريمة أن إخحوان الا الشياطي: 

في إخوان الإنس من 
يمدون الإنس و في الغي» ثم للا يقصرون» وبين ذلك أا في 
مواضع أخرى كقوله: 8 آلر تر أا سلتا آلَّييلِنَ عل لمرن تدهم 
أ 3 € وقوله: يمر لن َد أشتكارش يِن لانن € وبين في 
موضع آخر أن بعض الإنس إخوان للشياطين» وهو قوله: إن 


ر و 


ادرت انوا إخون الشَّاطِين 32 لشَنطِينَ »* الآية. 


سُورة الأنفال 





سورة الأنفال 1 


# قوله تعالى: # تلو تك عن آل 
الآية. 
اختلف العلماء في المراد بالأنفال هنا على خمسة أقوال: 


الأول: أن المراد بها خصوص ما شذ عن الكافرين إلى 
المؤمنين» وأخذ بغير حرب كالفرس» والبعير يذهب من الكافرين 
إلى المسلمين» وعلى هذا التفسير فالمراد بالأنفال کک عند 
الفقهاء فيئّاء وهو الآتي بيانه في قوله تعالى: # وما أده آله عل رسو 
ِنب فما ْم ومن َيل ولا ركاب » ومن :قال نهدا القول © 
بن أبي رباح . 

الثاني : أن المراد بها الخمس» وهو قول مالك. 

الثالث: أن المراد بها خمس الخمس. 

الرابع : أنها الغنيمة كلهاء وهو قول الجمهور» وممن قال به 
ابن عباس» ومجاهد» بكري وعطاء.ء والضحاك. وقتادة» 
وعطاء الخراساني» ومقاتل بن حيان» وعبدالرحمن بن زيد بن 
أسلم» وغير واحد. قاله ابن كثير. 


الخامس : أن المراد بها أنفال السرايا خاصة» وممن قال به 


a!‏ أضواء البيان 


القول ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية 
الجيش» واختار ابن جرير أن المراد بها الزيادة على القسم . 


قال ابن كثير: ويشهد لذلك ما ورد فى سبب نزول الآية» 
وهو ما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا ا معاوية» / حدثنا 
أبو إسحاق الشيباني» عن محمد بن عبيدالله الثقفي» عن سعد بن 
أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر» وقتل أخي عمير» قتلت سعيد 
بن العاص» وأخذت سيفه. وكان يسمى ذا الكتيفة» فأتيت به 
النبي ية فقال: اذهب فاطرحه في القبض قال: فرجعت وبي مالا 
يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبى. قال: فما جاوزت إلا 
يسيرًا حتى نزلت سورة الأنفال» فقال رسول الله كه : اذهب فخذ 
سلبك. وقال الإمام أحمد أيضًا: حدثنا أسود بن عامر» أخبرنا أبو 
بكرء عن عاصم ب بن أبي النجود» عن مصعب بن سعد» عن سعد 
بن مالك قال: قلت: يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من 
المشركين فهب لي هذا السيف» فقال: إن هذا السيف لا لك» ولا 
لي ضعه» قال: فوضعته» ثم رجعت فقلت: عسى أن يعطي هذا 
السيف من لا يبلي بلائي» قال: فإذا رجل يدعوني من ورائي قال: 
قلت : قد أنزل الله في شيئاء قال : كنك جال الس و 
لي» وإنه قد وهب لي فهو لك. قال: وأنزل الله هذه الآية: 
# ونك تك عي الاتقا قل ذال له اسول ورواه ابو داود» والترمذي. 
والنسائي من طرق عن أبي بكر بن عياش . وقال الترمذي: حسن 
صحيح. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي: أخبرنا شعبة» أخبرنا 
سماك بن حرب قال: سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد 


سورة الأنفال ¥ 


قال: نزلت في أربع آيات من القرآن أصبت سيفًا يوم ندر فأتيث 
النبي بي فقلت: نفلنيه فقال: ضعه من حيث أخذته مرتين» ثم 
عاودته فقال النبي كلِ: ضعه من حيث أخذته» فنزلت هذه الآية: 
يلوك عن انال 4 الآية. وتمام الحديث في نزول: 8 وََضَّيْنا 


عدو موود و 


لضن بودي حًا 4 وقوله تعالى: 8 إِنَمَا اير وَالْمتيرٌ 4 الآية» وآية 


- 


الوصية وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة به. 


وقال محمد بن إسحاق: حدثنى عبدالله بن أبى بكر» عن 
بعض بني ساعدة قال: سمعت أبا أسية مالك بن 5 يقول : 
أصبت سيف بن عائذ يوم بدر» وكان السيف يدعى بالمرزبان» فلما 
أمر رسول الله / َة الناس أن يردوا ما في أيديهم من النفل أقبلت 
به» فألقيته في النفل» وكان رسول الله ی لا يمنع شيئًا يسأله» فرآه 
الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي» فسأله رسول الله كك فأعطاه إياه. 
ورواه ابن جرير من وجه آخر اه. كلام ابن كثير. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: جمهور العلماء على أن الآية 
نزلت في غنائم بدر لما اختلف الصحابة فيهاء قال بعضهم: نحن 
هم الذين حزنا الغنائم» وحويناها فليس لغيرنا فيها نصيب؛ وقالت 
المشيخة: إنا كنا لكم ردءاء ولو هزمتم للجأتم إلينا فاختصموا إلى 
النبي یہ وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن عبادة 
بن الصامت أنها نزلت في ذلك. وقال الترمذي: هذا حديث 
صحيح › ورواه ابن حبان في صحيحه» والحاكم في المستدرك 
وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه» وروى نحو 
ذلك أبو داود» والنسائي» وابن حبان» والحاكم» وابن جريرء 


1۰ 


۸ أضواء البيان 


وابن مردويه من طرق عن داود بن ابي هند« عن عكرمة» عن ابن 
عباس ؛ وعلى هذا القول الذي هو قول الجمهورء فالاية مشكلة مع 
قوله تعالى: * 4 واعلموا أَنَمَاعَنِمَُم من سیو الاية . 

وأظهر الأقوال التى يزول بها الإشكال فى الآية هو ما ذكره 
أبو عبيد» ونسبه القرطبي في تفسيره لجمهور العلماء أن قوله 
تعالى : # چ واعموا أَنَمَا عنم 4 الآية» ناسخ لقوله: # وتك عن 
الال ) الآية. إلا أن قول أبي عبيد: إن غنائم بدر لم تخمس؛ 
لأن آية الخمس لم تنزل إلا بعد قسم غنائم بدر غير صحيح› ويدل 
رضي الله عنه «كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر» وكان 
رسول الله هة أعطانى شارفا من الخمس يومئذ» الحديث. فهذا 
نص صحيح في تخميس غنائم بدر؛ لأن قول علي في هذا الحديث 
الصحيح : «يومئذ» صريح في أنه يعني يوم بدر كما ترى. 


فالحاصل أن آية  :‏ #هواطموا أنَّمَا عْنِمَثُم © الآية. بينت أنه 
ليس المراد / قصر الغنائم على الرسول المذكور في أول السورة» 
وأنها تعطى أربعة أخماس منها للغانمين» وقد ذكرنا آنفًا أن أبا عبيد 
قال: إنها ناسخة لهاء ونسبه القرطبي للجمهورء وسيأتي لهذا 
المبحث زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى في الكلام على قوله: 
< # واعلَموا أََمَاعَنِمَثُم © الآية . 


* قوله تعالى: 8 وَإدَا تَلِيَسَعَلَتِمَ اينم رادنهم إيماا) الآية . 


في هذه الآية الكريمة التصريح بزيادة الإيمان» وقد صرح 
: ور > دم 2 


. ع رم r‏ 4 ده 
تعالى بذلك في مواضع أخرء كقوله: وإذا ما أَنزِلت سورة فينهم من 


سورة الأنفال ۹ 


چیھ وى مامحو م 


0 لخر ول" ر 4 ت وو سم سه 
يمول أيحكُم رادنه هزو یمتا اما لذت ءامو دنهم ایا وهر شروت ) 


rz 


وقوله  :‏ هو از ار لته ف موس اموي رادأ إيمنا مم ايس 4 


الآية» وقوله: # ليستيقن الذي أونوأ الكتب ورداد لذن “اموا إيكا * الآية 


روة سه 1 اه لبه 


وقوله : # و أَهتَدَوَأْرَادَهْرَ هُدٌّى» الآية. 


وتدل هذه الآيات بدلالة الالتزام على أنه ينقص أيضا؛ لأن 
كل ما يزيد ينقص» وجاء مصرحًا به في أحاديث الشفاعة الصحيحة 
كقوله: «يخرج من النار من قال: لا إلله إلا الله وفي قلبه مثقال 
حبة من إيمان» ونحو ذلك . 


* قوله تعالى : « كلاس مه َه . 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه ألقى النعاس على 
المؤمنين؛ ليجعل قلوبهم آمنة غير خائفة من عدوها؛ لأن الخائف 
الفزع لا يغشاه النعاس» وظاهر سياق هذه الآية أن هذا النعاس 
ألقى عليهم يوم بدر؛ لأن الكلام هنا في وقعة بدرء كما لا يخفى 
وذكر في سورة آل عمران أن النعاس غشيهم أيضًا يوم أحدء وذلك 
في قوله تعالى في وقعة أحد: تُمَ أنرل علكم من غد ألمي أمنة شَاسَاك 


ال 


عد 
e‏ رمم 


* قوله تعالى: # إن يحوأ ققد جَآهَكُم اتح الآية. 


المراد بالفتح هنا في هذه الآية عند جمهور العلماء: الحكم 
وذلك أن قريشًا لما أرادوا الخروج إلى غزوة بدر تعلقوا بأستار 
الكعبة» وزعموا / أنهم قطان بيت الله الحرام» وأنهم يسقون 
الحجيج» ونحو ذلك وأن محمدًا بيه فرّق الجماعة» وقطع 


۳11 


۰ أضواء البيان 


الرحم» وسفه الآباء» وعاب الدين» ثم سألوا الله أن يحكم بينهم 
وبين النبي َة بأن يهلك الظالم منهم» وينصر المحق» فحكم الله 
بذلك وأهلكهم» ونصره» وأنزل الآية» ويدل على أن المراد بالفتح 
هنا الحكم أنه تعالى أتبعه بما يدل على أن الخطاب لكفار مكة» 
وهو قوله: لإيإن تنتبوا per‏ ل ab‏ ويبين ذلك 
إطلاق 0 بمعنى 0 في 0 في 0 عن شعيب وقومه: 
« عل أله وکا را آقح ياو َم لحي أت يد لين >4 أي : 
احكم بيننا وبين قومنا واا ن اه ويدل لذلك 
قوله تعالى : ل م 
اموا با ا تة لر مما صيرُوأ ی تكم له بسا e‏ 
حير لمتكييت 2 4 وهذه لغة حمير؛ لأنهم يسمون القاضي 1 
والحكومة فتاحة» ومنه قول الشاعر: 
ألا أبلغ بني عمرو رسولا ‏ بأني عن فتاحتكم غني 

أي: عن حكومتكم وقضائكم» أما ما ذكره بعض أهل العلم 
من أن الخطاب في قوله: # إن تَسَتَفْيِحُوأ 4 للمؤمنين» أي تطلبوا 

والنصر من الله وأن الخطاب في قوله بعده: 9وإن تنتهوأ فهو 
حَيْدْلُكُمَ € للكافرين فهو غير ظاهر» كما ترى. 

و « واعلموا آنا آمو لڪم وَوْلدُم فة وات آله 


فا 5 ا Co‏ 


ا تعالى ا الآية الكريمة أن يعلموا أن أموالهم 
وأولادهم فتنة يختبرون بهاء هل يكون المال والولد سببًا للوقوع 
فيما لا يرضي الله؟ وزاد في موضع آخر أن الأزواج فتنة أيضاء 


سورة الأنقال ۱ 


كالمال والولد» فأمر الإنسان بالحذر منهم أن يوقعوه فيما لا يرضي 
الله» ثم أمره إن اطلع / على ما يكره من أولئك الأعداء الذين هم 
أقرب الناس له» وأخصهم به» وهم الأولادء والأزواج أن يعفو 
عنهم» ويصفح ولا يؤاخذهم» فيحذر منهم أولاً» ويصفح عنهم إن 
وف م اعفن التو ودلك كن فول فى الاين « ايا 
آلزیت ءامنا بک من ن ریک وأوکرڪم کم عدوا کک 
ا تکشر یا ہے ار کر < :2 نما آمو ل کم واو دک 

فة واه عند أَجِرٌ عطي 42 . 


وصرح في موضع آخر بنهي المؤمنين عن أن تلهيهم الأموال 
والأولاد عن ذكره جل وعلاء وأن من وقع في ذلك فهو الخاسر 
المغبون في حظوظه» وهو قوله تعالې : : يما الین ءامثوأ لا لهك 
آنو لک و او تڪ عن ذز ڪر اه وس يفل الك دَأوْلَيِكَ هُمْ 
آلْحَسِرُونَ € والمراد بالفتنة فى الآيات: الاختبار والابتلاء» وهو 
أحد معاني الفتنة في القرآن. ١‏ 

اقول تغالى: « یناما لدي ءَامَمُوأ إن توا الله م جحل لَكم رانا 
ون کف عنحكُم سياد ع 

قال ابن عباس» والسدي» ومجاهد وعكرمة» والضحاك 
وقتادة» ومقاتل بن حيان» وغير واحد: فرقانًا: مخرجّاء زاد 
مجاهد في الدنيا والآخرة» وفي رواية عن ابن عباس فرقانًا: نجاة» 
وفى رواية عنه: نصرًا. وقال محمد بن إسحاق: فرقانًاء أي: فصلا 
ين الحق والناظل< قالة اين كفن: 

قال م ا ا رل الجباعة المد كر رة إن 


۳1۲ 


1۳ 


۲ أضواء البيان 


المراد بالفرقان المخرج يشهد له قوله تعالى: ومن بسن أله َمل لَه 
عا 4 الآية. والقول بأنه النجاة أو النصر راجع في المعنى إلى 
هذا؛ لأن من جعل الله له مخرجًا أنجاه ونصره» لكن الذي يدل 
القرآن واللغة على صحته في تفسير الآية / المذكورة هو قول ابن 
إسحاق؛ لأن الفرقان مصدر زيدت فيه الألف والنون وأريد به 
الوصف أي الفارق بين الحق والباطل» وذلك هو معناه في قوله: 
« بار الى نَل مقن 4 أي: الكتاب الفارق بين الحق والباطل» 
وقوله: رل الجن 4 وقوله: وة عَامينَا مُوسَى التب ومن 4 
وقوله: < ولقد ءايشا موس وَهَدَرُونَ الْمرَوَانَ 4 ويذل على أن المراد 
بالفرقان هنا: العلم الفارق بين الحق والباطل قوله تعالى في 
الحديد: 8 يبا لذن اموا اموا آله اموا برسُوله- يويك كين ِن 


7 مم 


دم رور 2 ريرم وع وو ل ل سح م ع 0 عا 
تَحَيْدِء عل لحكم ورا تَمْسُونَ به وَيَغْفْرٌ لكي 4 الآية. لأن قوله هنا: 
دود 0ه ريرم و ملع ر 


وجعل لحكم نورا تمشوبَ پو * يعني : علمًا وهدى تفرقون به بين 
الحق والباطل . 


ويدل على أن المراد بالنور هنا الهدى» ومعرفة الحق قوله 
تعالن فمن كان كافوا فداه الله + ومن كن م ا لجيه يمنا له 
ورا يَمَثِى وء ف الاس » الآية. فجعل النور المذكور في الحديد: 
هو معنى الفرقان المذكور في الأنفال كما ترى» وتكفير السيئات 
والغفران المرتب على تقوى الله فى آية الأنفالء كذلك جاء مرتبًا 
اا غاا ی آية اید وهو يان و افيح كما تری: 


الا 
سس سر عرسم 


قله تال * © قا لواد سَمِعْمَالَوْ هَسَاء كلامل هدا الآية. 


قد بينا قبل هذه الآيات المصرحة بكذبهم» وتعجيز الله لهم 


سورة الأنفال 1۳ 


عن الإتيان بمثله» فلا حاجة إلى إعادتها هناء وقوله هنا في هذه 


الآية عنهم: « إت هدا إل مدير درل > € رد الله E‏ 
وافتراءهم هذا في آيات كثيرة» كقوله تعالى: * الوا أُمَطِيرٌ 

لے اسک ھا م شل علدو فصتي ایک ج ل ارک ایی 
لم ر في لکوت وال إل ا5 حف ييا 4 وما أنزله عالم 
السر في السملوات والأرض فهو بعيد جدًا من أن يكون أساطير 
الأولين» وكقوله: وقد نمار و > اتنا شلئة کر ساٹ 9 


الد لخدو إلنه أي 0 ك شب 7 € إلى غير 
ذلك من الآيات / . 


ا م ادم 02 0 
في هذه الآية الكريمة ما يدل على أن كفار مكة في غاية الجهل 
حيث قالوا: # كَأَمَطِرْ عَلََنَا4 الآية» ولم يقولوا: فاهدنا إليه» وجاء 
في آيات أخر ما يدل على ذلك أيضاء كقوله عنهم: # وقالو ربا يحل 
کا وتا ل بور ليساب < € وقوله: 9 ويستعجلونك بالعدَا ب4 الآية, 
وقوله: « وکين اح عنم َلْعَدَابٌ لك أ م َو مَعَدودة و قول ما ما يسه حبش 4 
وذكر عن بعض الم السالفة شبه ذلك» كقوله في قوم 20 
٭ اسقط عاستا کسفا م السا إن كنت من أَلصَّدِوِينَ 47 وقوله عن قوم 
صالح : يِْصيِحٌ تيتا مادا إن كت من مسل © 4 وسيأتي 
لهذا إن شاء الله زيادة إيضاح في سورة «سأل سائل» . 


* قوله تعالی: طاوما لَه آلا يعدبم آله وشن يَصدُوت عَن 
لمَسَجِد ارام ونا کا زلا إن ولا # إلا الْمنّفُون» . 


۳1€ 


10 


٤‏ أضواء البيان 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بنفي ولاية الكفار على 
المسجد الحرام» وأثبتها لخصوص المتقين» وأوضح هذا المعنى 
في قوله: « ما کان لِلْمَتْرِكِينَ أن مروا مسجد أله شهدي عل اسهم 


ود ره جا 4< t>‏ . ّ . ا ت 
الكت اوک حيطت آمهم وف الار هم دوت إنما يمر مسجد 


2ر 


اھ من عاص واھ الوم آل خر وام الاو وان اكز وَل ق 
م + ا ای 1 تک ا ڑ۶ سے کہ 

* قوله تعالى: ل وَمَا كان صَلَائهُمْ عند الت إلا كا 
وَتَصَرِيَة* الآية. المكاء الصفير» والتصدية: التصفيق. 


قال بعض العلماء: والمقصود عندهم بالصفير والتصفيق 
التخليط حتى لا يسمع الناس القرآن من النبي يي . ويدل لهذا قوله 
تعالى : وال ان كا لا َنم يندا لان لتوا د لم 
غلبو :> © . 

* قوله تعالى: < #واطموا نما عَنِمَثُم ين سیو فان له خسم 
يسول وَلِذِى الْفْرَتَ الست والمستكين وآ ألصَبِيلٍ» / . 


ظاهر هذه الآية الكريمة أن كل شيء حواه المسلمون من 
أموال الكفار فإنه يخمس حسبما نص عليه في الآية» سواء أوجفوا 
عليه الخيل والركاب» أو لاء ولكنه تعالى بين في سورة «الحشر» 
أن ما أفاء الله على رسوله من غير إيجاف المسلمين عليه الخيل 
والركاب أنه لا يخمس» ومصارفه التي بين أنه يصرف فيها 
كمصارف خمس الغنيمة المذكورة هناء وذلك في قوله تعالى: في 
فيء بني النضیر 5 لهك رشرلی تخ نآ جنر یوون يل وَل 
ركامبب4 الآية» ثم بين شمول الحكم لكل ما أفاء الله على رسوله 


a 
اسح‎ 


سورة الأنفال 0 


من جميع القرى بقوله : « ما فا آله عل سول من آهل آلقری فيل ولول 4 
الآية . 

اعلم أولاً أن أكثر العلماء: فرقوا بين الفيء والغنيمة» 
فقالوا: الفيء: هو ما يسره الله للمسلمين من أموال الكفار من غير 
انتزاعه منهم بالقهر. كفيء بني النضير الذين نزلوا على حكم النبي 
ية ومكنوه من أنفسهم وأموالهم يفعل فيها ما يشاء؛ لشدة الرعب 
الذي ألقاه الله في قلوبهم» ورضي لهم ية أن يرتحلوا بما يحملون 
على الوبل غير السلاح . 

وأما الغنيمة: فهي ما انتزعه المسلمون من الكفار بالغلبة 
والقهر» وهذا التفريق يفهم من قوله: 7 # وََعَلَمُوا أتَمَاعَنِمَتُم 4 الآية 
مع قوله: فما أَوَبَفْثْمَ عليه مِنْ حَيّلٍ ولا راب ) فإن قوله تعالى : 
مما أَوجَئْثْمَ عَليِهِ4 الآية: ظاهر في أنه يراد به بيان الفرق بين ما 
أوجفوا عليه» ومالم يوجفوا عليه كما ترى» والفرق المذكور بين 
الغنيمة والفيء عقده الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه 
للمغازي بقوله في غزوة بني النضير: 


وفيئهم والفيء في الأنفال ما لم يكن أخذ عن قتال 
أما الغنيمة فعن زحاف ٠‏ والأخذ عنوة لدى الزحاف 
لخير مرسل. . الخ. 


وقوله: «(وفيئهم» مبتداً خبره «لخير مرسل». وقوله: «الفيء 
في الأنفال / الخ» كلام اعتراضييٌ بين المبتدأ والخبرء بين به الفرق 


515 


٦1‏ أضواء البيان 


بين الغنيمة والفيء» وعلى هذا القول فلا إشكال في الآيات؛ لأن 
آية : 2# وأعلموا أنَمَاعَنِمَثُم 4 ذكر فيها حكم الغنيمة» وآية: « ما اء 
َه على رَسُولوء ) ذكر فيها حكم الفيء» وأشير لوجه الفرق بين 
المسألتين بقوله : ¥ فما أَوْجَفْسُمْ عليه مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب 4 أي فكيف 
يكون غنيمة لكمء وأنتم لم تتعبوا فيه ولم تنتزعوه بالقوة من 
مالكيه . 


وقال بعض العلماء: إن الغنيمة والفيء واحد» فجميع ما 
أخذ من الكفار على أي وجه كان غنيمة وفيء» وهذا قول قتادة 
رحمه الله» وهو المعروف في اللغة. فالعرب تطلق اسم الفيء على 
الغنيمة» ومنه قول مهلهل بن ربيعة التغلبي : 


فلا وأبي جليلة ما أفأنا ‏ من النعم المؤبل من بعير 


- 


ولكنا نهكنا القوم ضربًا على الأثباج منهم والنحور 


يعني أنهم لم يشتغلوا بسوق الغنائم» ولكن بقتل الرجال 
فقوله: أفأنا: يعنى غنمناء ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: # وما 
ملكت يمي شك ما أفاء َه عي لأن ظاهر هذه الآية الكريمة شمول 
ذلك لجميع المسببات ولو كن منتزعات قهرّاء ولكن الاصطلاح 
المشهور عند العلماء هو ما قدمنا من الفرق بينهماء وتدل له آية 
الحشر المتقدمة» وعلى قول قتادة: فآية الحشر مشكلة مع آية 
الأنفال هذهء ولأجل ذلك الإشكال قال قتادة رحمه الله تعالى: 
آية < ## وَعَلَمُوَا أَنَمَا عَنِمَثُم © الآية. ناسخة لآية: وما أف لَه على 
رَسُولِِ 4 الآية» وهذا القول الذي ذهب إليه ‏ رحمه الله - باطل 
بالاشك› ولم يلجىء قتادة ‏ رحمه الله - إلى هذا القول إلا دعوى 


3 


1 


سورة الأنفال 1¥ 


اتحاد الفيء ء والغنيمة» فلو فرق بينهما كما فعل غيره لعلم أن ن آية 
الأنفال في الغنيمة» وآية الحشر في الفيء» ولا إشكال. 


رده ب رس 26ت 7 عر 8 


ووجه بطلان القول المذكور: أن آية ### وأعلموا أَنَمَاعَنِمِتُم 

سى € الآية نزلت بعد وقعة بدر» قبل قسم غنيمة بدر» 0 
حديث علي الثابت في صحيح مسلم الدال على أن غنائم بدر 
خمست» وآية التخميس التي شرعه الله بها هي هذه» وأما آية 
الحشر فهى / نازلة فى غزوة بنى النضير بإطباق العلماء» وغزوة 
التصير دغرو بدر باجام المطلمين ولا مااع فال 
فظهر من هذا عدم صحة قول قتادة رحمه الله تعالى» وقد ظهر لك 

- على القول بالفرق بين الغنيمة والفيء - راجع إلى نظر الإمام» 
فلا منافاة على قوله بين آية الحشرء وآية التخميس إذا راه الإمام 
والله أعلم . 


مسائل من أحكام هذه الآية الكريمة 


المسألة الأولى: اعلم أن جماهير علماء المسلمين على أن 
أربعة أخماس الغنيمة للغزاة الذين غنموهاء وليس 00 أن يجعل 
تلك الغنيمة لغيرهم» ويدل لهذا قوله تعالى: # غ عَنِمَنُم 4 فهذا يدل 
على أنها غنيمة لهم» فلما قال: قان لَه س علمنا أن 
الأخماس الأربعة الباقية لهمء لا ا ونظير ذلك قوله تعالى: 
« إن ل كى لم ولد وَوَرِكَهُ بهذم الك أي : ولأبيه الثلثان الباقيان 
إجماعًاء فكذلك قوله: فن لَه حمس 4 أي: وللغانمين ما بقي» 
وهذا القول هو الحق الذي لاشك فيه» وحكى الإجماع عليه غير 
واحد من العلماء» وممن حكى إجماع المسلمين عليه ابن المنذر» 


1۷ 


۳1۸ 


۸ أضواء البيان 


وابن عبدالبر» والداودي» والمازري» والقاضي عياض» وابن 
العربى» والأخبار بهذا المعنى متظاهرة» وخالف فى ذلك بعض 
أهل العلم» وهو قول كثير من المالكية» ونقله عنهم المازري 
- رحمه الله - أيضًا قالوا: للإمام أن يصرف الغنيمة فيما يشاء من 
الصالح للمسلمين» ويمنع منها الغزاة الغانمين. 

واحتجوا لذلك بأدلة» منها قوله تعالى: # يَمَنُوتَكَعَنِ الْأَنَفَالِقُلٍ 
آلأنقال لَه وَأليَسُولِ © الآية. قالوا: الأنفال: الغنائم كلهاء والآية 

واحتجوا لذلك أيضًا بما وقع في فتح مكة؛ وقصة حنين 
قالوا: إنه بيه فتح مكة عنوة بعشرة آلاف مقاتل» ومَنَّ على أهلها 
فردها عليهم» ولم يجعلها غنيمة» ولم يقسمها على الجيش» فلو 
كان قسم الأخماس الأربعة على الجيش واجبّاء لفعله بي لما فتح 
مكة؛ قالوا: وكذلك غنائم هوازن في غزوة حنين» أعطى منها 
عطايا عظيمة جدّاء ولم / يعط الأنصار منها مع أنهم من خيار 
المجاهدين الغازين معه يِه وقد أشار لعطاياه من غنائم هوازن في 
وقعة حنين الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي في 
غزوة حنين بقوله: 
أعطى عطايا شهدت بالكرم ‏ يومئذ له ولم تجمجم 
أعطى عطايا أخجلت دلح الديم إذ ملأت رحب الفضا من النعم 
زهاء ألقى ناقة منها وما ملا بين جبلين غنما 


لرجل وبله مالحلقه منها ومن رقيقه وورقه 


سورة الأنفال 


. إلخ. 
قالوا: لو كان يجب قسم الأخماس الأربعة على الجيش الذي 
غنمها لما أعطى ي ألفي ناقة من غنائم هوازن لغير الغزاة» ولما 
أعطى ما ملا بين جبلين من الغنم لصفوان بن أمية» وفي ذلك اليوم 
أعطى الأقرع بن حابس التميمي مائة من الإبل» وكذلك عيينة بن 
في ذلك شعره المشهور: 


أتجعل نهبي ونهب العبيد 
فما كان حصن ولا حابس 
وما كنت دون امرىء منهما 
وقد كنت في الحرب ذا تدرإ 
إلا أباعير عطيتهها 
وكانت نهابًا تلافيتها 
وإيقاظي القوم إن يرتدوا 


بحن ية والاأفسرع 
يفوقان مرداس في مجمع 
ومن تضع اليوم لا يرفع 
فلم أعط شيا ولم أمسع 
عديد قوائمه الأربع 
بكرى على المهر في الأجرع 
إذا هجع الناس لم أهجع 


قالوا: فلو كان قسم الأخماس الأربعة على الجيش الغانمين 
واجبًا لما فضل الأقرع وعيينة في العطاء من الغنيمة على العباس بن 
مرداس في أول الأمر قبل أن يقول شعره المذكور. 

وأجيب من جهة الجمهور عن هذه الاحتجاجات» فالجواب 


2 
ےر له مح كج دس 


عن آية # يلوك عي الْأَنثَال» هو ما قدمنا من أنها منسوخة بقوله 


چک > عقر 


تعالى  :‏ ورا أن 


غنمتم يمن 


سء € الآيةء ونسبه القرطبى 


لجمهور العلماء» والجواب عما وقع في فتح مكة من أوجه / : 


۳1۹ 


5 أضواء البيان 


الأول: أن بعض العلماء زعموا أن مكة لم تفتح عنوة» ولكن 
أهلها أخذوا الأمان منه ككِ؛ وممن قال بهذا الشافعي رحمه الله . 
واستدل قائلوا هذا القول بقوله كليِ: «من دخل دار أبى 
سفيان فهو آمن» وهو ثابت في الصحيح. وهذا الخلاف في مک 
هل أخذها النبى هة عنوة؟ وهو قول الجمهورء أو أخذ لها الأمانء 
والأمان شبه ا عقده الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في 
مغازيه بقوله في غزوة الفتح يعني مكة: 
واختلفوا فيها فقيل: أمنت وقيل: عنوة وكرهًا أخذت 
والحق أنها فتحت عنوة كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله» ومن 
أظهر الأجوبة عما وقع في فتح مكة أن مكة ليست كغيرها من 
البلاد؛ لأنها حرام بحرمة الله من يوم خلق السماوات والأرض إلى 
يوم القيامةء وإنما أحلت له يي ساعة من نهار» ولم تحل لأحد 
قبله ولا بعده» وما كان بهذه المثابة» فليس كغيره من البلاد التي 
بيك ES‏ ۰ 
وأما ما وقع في قصة حنين فالجواب عنه ظاهرء وهو أن 
النبي يي استطاب نفوس الغزاة عن الغنيمة ليؤلف بها قلوب 
المؤلفة قلوبهم لأجل المصلحة العامة للإسلام والمسلمين» ويدل 
على ذلك أنه َة لما سمع أن بعض الأنصار قال: يمنعنا ويعطي 
قريشاء وسيوفنا تقطر من دمائهم» جمعهم النبي بي وكلمهم 
كلامه المشهور والبالغ في الحسن» ومن جملته أنه قال لهم : YÎ»‏ 
ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون 
برسول الله َة إلى رحالكم» إلى آخر كلامه» فرضى القوم» وطابت 


سورة الأنفال ۲١‏ 


نفوسهم › وقالوا: رضينا برسول الله لا قسما وخ وهذا ثابت 
في الصحيح › ونوه الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في مغازيه بحسن 
هذا الكلام الذي خاطبهم به ية بقوله في غزوة حنين : 
ووكل الأنصار خير العالمين لدينهم إذ ألف المؤلفين / 
وقال قولاً كالفريد المؤنتق عن نظمه ضعف سلك منطقي 

فالحاصل: أن أربعة أخماس الغنيمة التي أوجف الجيش 
عليها الخيل والركاب للغزاة الغانمين على التحقيق» الذي لاشك 
فيه» وهو قول الجمهور. 

وقد علمت الجواب عن حجج المخالفين في ذلك. 

ومن العلماء من يقول: لا يجوز للإمام أن ينفل أحدًا شيا 
من هذه الأخماس الأربعة؛ لأنها ملك للغانمين» وهو قول مالك . 
باجتهاده» وهو أظهر دليلاًء وسيأتي له زيادة إيضاح إن شاء الله 
تعالى . 

المسألة الثانية: هي تحقيق المقام في مصاريف الخمس الذي 
يؤخذ من الغنيمة قبل القسمة؛ فظاهر الآية الكريمة أنه يجعل ستة 
أنصباء : نصيب لله جل وعلاء ونصيب للرسول بء ونصيب لذي 
القربى» ونصيب لليتامى» ونصيب للمساكين» ونصيب لابن السبيل. 


وبهذا قال بعض أهل العلم: قال أبو جعفر الرازي» عن 


۲۰ 


۲ أضواء البيان 


الربيع» عن أبي العالية الرياحي» قال: كان رسول الله ية يؤتى 
بالغنيمة» فيخمسها على خمسة» تكون أربعة أخماس منها لمن 
شهدهاء ثم يؤخذ الخمس فيضرب بيده فيه» فيأخذ الذي قبض 
كفه» فيجعله للكعبة وهو سهم الله» ثم يقسم ما بقي على خمسة 
أسهم» فيكون سهم للرسول كله وسهم لذي القربى» وسهم 
لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل. 

وعلى هذا القول فنصيب الله جل وعلا يجعل للكعبة. ولا 
يخفى ضعف هذا القول؛ لعدم الدليل عليه» وقال بعض من قال 
بهذا القول: إن نصيب الله جل وعلا يرد على ذوي الحاجة. 


والتحقيق أن نصيب الله جل وعلاء ونصيب الرسول يلا 
واحد» وذكر اسمه جل وعلا استفتاح كلام للتعظيم » وممن قال 
بهذا القول ابن عباس» كما نقله عنه الضحاك. وهو قول إبراهيم 
النخعي» والحسن / بن محمد بن الحنفية» والحسن البصريء 
والشعبي» وعطاء بن أبي رباح» وعبدالله بن بريدة» وقتادة» ومغيرة 
وغير واحد كما نقله عنهم ابن كثير. 

والدليل على صحة هذا القول ما رواه البيهقي بإسناد صحيح› 
عن عبدالله بن شقيق» عن رجل» قال: أتيت النبي ييه وهو بوادي 
القرى» وهو يعرض فرسّاء فقلت: يا رسول الله ما تقول في 
الغنيمة؟ فقال: لله خمسهاء وأربعة أخماسها للجيش» قلت: فما 
أحد أولى به من أحدء قال: لاء ولا السهم تستخرجه من جيبك 
لست أحق به من أخيك المسلم. وهذا دليل واضح على ما ذكرنا. 


ويؤيده أيضًا ما رواه الإمام أحمد عن المقدام بن معد يكرب 


سورة الأنفال ۳ 


الكندي» أنه جلس مع عبادة بن الصامت» وأبي الدرداء» والحارث 
ابن معاوية الكندي رضي الله عنهم» فتذاكروا حديث رسول الله 
ياو فقال أبو الدرداء لعبادة: يا عبادة كلمات رسول الله ية فى 
غزوة كذا وكذا في شأن الأخماسء فقال عبادة: إن رسول الله يل 
صلى بهم في غزوة إلى بعير من المغنم» فلما سلم قام رسول الله 
يكل فتناول وبرة بين أنملتيه» فقال: إن هذي من غنائمكم» وإنه 
ليس لي فيها إلا نصيبي معكم الخمس» والخمس مردود عليكم» 
فأدوا الخيط والمخيط» وأكبر من ذلك وأصغرء ولا تغلوا فإن 
الغلول عار ونار على أصحابه في الدنيا والاخرة» وجاهدوا الناس 
في الله القريب والبعيد» ولا تبالوا في الله لومة لائم» وأقيموا حدود 
الله في السفر والحضرء وجاهدوا في الله فإن الجهاد باب من 
أبواب الجنة عظيم ينجي الله به من الهم والغم. 


قال ابن كثير بعد أن ساق حديث أحمد: هذا عن عبادة بن 
الصامت» هذا حديث حسن عظيم» ولم أره في شيء من الكتب 
الستة من هذا الوجه» ولكن روى الإمام أحمد أيضاء وأبو داود» 
والنسائي من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده عبدالله بن 
عمرو» عن رسول الله يَلْةِ:ْ نحوه في قصة الخمس» والنهي عن 
الخلول 7 


وعن عمرو بن عبسة أن رسول الله ية صلى بهم إلى بعير من 
المغنم» فلما سلم أخذ وبرة من هذا البعير» ثم قال: «ولا يحل لي 
من غنائمكم مثل هذه إلا الخمس› والخمس مردود عليكم» رواه 


أبو داود» والنسائي. 


Y۲ 


Y۳ 


٤‏ أضواء البيان 


فإذا عرفت أن التحقيق أن الخمس في حياة النبي يي يقسم 
خمسة أسهم؛ لأن اسم الله ذكر للتعظيم» وافتتاح الكلام به» مع أن 
كل شيء مملوك له جل وعلاء فاعلم أن النبي بي كان يصرف 
نصيبه الذي هو خمس الخمس في مصالح المسلمين؛ بدليل قوله 
في الأحاديث التي ذكرناها آنقًا: «والخمس مردود عليكم»» وهو 
الحق . 

ويدل له ما ثبت في الصحيح: من أنه كان يأخذ قوت سنته 
من فیء بنى النضيرء كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 

وأما بعد وفاته» وانتقاله إلى الرفيق الأعلى صلوات الله 
وسلامه عليه فإن بعض العلماء يقول بسقوط نصيبه بوفاته. 

وممن قال بذلك: أبو حنيفة رحمه الله واختاره ابن جرير. 

وزاد أبو حنيفة سقوط سهم ذوي القربى أيضًا بوفاته لا . 
والصحيح أن نصيبه ية باق» وأن إمام المسلمين يصرفه فيما كان 
يصرفه فيه رسول الله َة من مصالح المسلمين. 

وقال بعض العلماء: يكون نصيبه ييه لمن يلي الأمر بعده» 
وروي عن ابي بكرء وعلي» وقتادة» وجماعةء قال ابن كثير : وجاء 
فيه حديث مرفوع. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : والظاهر أن هذا القول راجع في 
المعنى إلى ما ذكرنا أنه الصحيح» وأن معنى كونه لمن يلي الأمر 
بعله أنه يصرفه فيما كان يصرفه فيه كلل والنبى قال: «والخمس 
مردود عليكم» وهو واضح كما ترى / . 


سورة الأنفال 0٥‏ 
ولا يخفى أن كل الأقوال في نصيب النبي بي بعد وفاته 
راجعة إلى شيء واحد؛ وهو صرفه في مصالح المسلمين. 
وقد كان الخلفاء الراشدون المهديون - رضي الله عنهم - 
يصرفونه فيما كان يصرفه فيه كيه . 


وكان أبو بكر» وعمر ‏ رضي الله عنهما - يصرفانه في الكراع 


ا 
وجمهور العلماء على أن نصيب ذوي القربى باق» ولم يسقط 


واختلف العلماء فيه من ثلاث جهات: 

الأولى: هل يسقط بوفاته أو لا؟ 

وقد ذكرنا أن الصحيح عدم السقوط خلافا لأبي حنيفة. 

الثانية: فى المراد بذي القربى. 

الثالثة : هل يفضل ذكرهم على أنثاهم أو لا؟ 
الأقوال دليلاً» وإليه ذهب الشافعى» وأحمد بن حنبل» وأبو ثور» 
ومجاهد» وقتادة» وابن جريج »2 ومسلم بن خالد. 

قال البخاري فى صحيحه» في كتاب «فرض الخمس»: حدثنا 
عبدالله بن يوسف» حدثنا الليث» عن عقيل › عن ابن شهاب» عن 
عفان إلى رسول الله ية فقلنا: يا رسول الله أعطيت بنى المطلب 


YE 


4A3‏ أضواء البيان 


وترکتناء ونحن وهم منك بمنزلة وأاحدة» فقال رسول الله عه : 
«إنما بنو ا لمطلب› وبلو هاشم شىء واحد). 


ييه لبني عبد شمس» ولا لبني نوفل. اه. 

وقال البخاري أيضًا في المغازي: حدثنا يحيى بن بكيرء 
حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» 
أن جبير بن مطعم أخبره» قال: «مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى 
النبي ياء فقلنا: / أعطيت بني المطلب من خمس خيبر» وتركتنا» 
ونحن بمنزلة واحدة منك فقال: إنما بنو هاشم» وبنو المطلب 
شيء واحد» قال جبير: لم يقسم النبي ية لبني عبد شمس» وبني 
نوفل شيئًا . اه. 

وإيضاح كونهم من النبي بيه بمنزلة واحدة: أن جبير بن 

فأولاد عبد مناف بن قصي أربعة: هاشم» والمطلب» وعبد 
شمس »© وهم : أشقاء ؛ أمهم : عاتكة بلنت مرة بن هلال السلمية» 
ثلاث: هذه التى ذكرنا. والثانية: عمتها؛ وهى: عاتكة بنت هلال 


والثالئة : بنت أخي الأول؛ وهي عاتكة بنت الأوقص بن مرة 
ابن هلال وهى أم وهب » والد آمنةء أم النبى اة . 


سورة الأنفال ۷ 


ورابع أولاد عبد مناف: نوفل بن عبد مناف» وأمه: واقدة» 


بنت أبي عدي» واسمه نوفل بن عبادة بن مازن بن صعصعة. 

قال الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه عمود النسب: 
عبد مناف قمر البطحاء أربعة ووه هؤلاء 
مطلب» وهاشمء ونوفل» وعبد شمسء هاشم لا يجهل 

وقال في بيان عواتك سليم اللاتي هن جدات له ي : 
رانك 'التبني: أم وشت وأم هاشم وأم الندب 
عبد منافء وذه الأخيره: ٠‏ عمة عمة الأولى الصغيره 
وهن بالترتيب ذا لذى لرجال الأوقص بن مرة بن هلال 


فبهذا الذي بينا يتضح أن الصحيح أن المراد بذي القربى في 
الآية: بنو هاشم › وبنو المطلب دون بني عبد شمس » وبني نوفل . 


ووجهه أن بني عبد شمس» وبني نوفل عادوا الهاشميين» 
وظاهروا عليهم قريشاء فصاروا كالأباعد منهم؛ للعداوة» وعدم 
النصرة / . 


جزى الله عنا عبد شمسء» ونوفلا ١‏ عقوبة شرء عاجل» غير آجل 
بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه» غير عائل 


لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضا بناء والغياطل 


Yo 


E۸‏ أضواء البيان 
ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل 

بهذا الحديث الصحيح الذي ذكرنا: يتضح عدم صحة قول 
من قال بأنهم بنو هاشم فقطء وقول من قال: إنهم قريش كلهم . 

وممن قال بأنهم بنو هاشم فقط: عمر بن عبدالعزيز» وزيد 
ابن أرقم» ومالك» والثوري» ومجاهد» وعلي بن الحسين» 
والأوزاعي» وغيرهم. 

وقد أخرج الشافعى» وعبدالرزاق» وابن ا شيبة » ومسلم› 
وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم » وابن مردويه» والبيهقي 
في سننه؛ عن ابن عباس: أن نجدة الحروري كتب إليه: يسأله عن 
ذوي القربى الذين ذكر الله» فكتب إليه: إنا كنا نرى أنّاهم» فأبى 
ذلك علينا قومناء وقالوا: قريش كلها ذوو قربى. 

وزيادة قوله: «وقالوا: قريش كلها» تفرد بها أبو معشرء وفيه 
يعين أنهم بنو هاشم › والمطلب» وهو قول الشافعي» وأحمد بن 
حنبل» وكثير من أهل العلم. 

فإذا عرفت أنه َة قضى بخمسر الخمسر من غنائم خيبر لبني 
هاشم والمطلب» وأنهم هم ذوو القربى المذكورون في الاية. 

فاعلم أن العلماء اختلفوا: هل يفضل ذكرهم على أنثاهم» أو 
يقسم عليهم بالسوية؟ فذهب بعض العلماء إلى أنه کار 
للذكر مثل حظ الأنشيين؛ وهذا هو مذهب أحمد بن حنبل في أصح 
الروايتين. 
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قال صاحب الإنصاف: هذا المذهب جزم به الخرقي» 
وصاحب الهدايةء / والمذهب» ومسبوك الذهب» والعمدة» 
والوجيز» وغيرهم؛ وقدمه في الرعايتين» والحاويين» وغيرهم» 
وصححه في البلغة. والنظم› وغيرهما. 

وعنه: الذكر والأنثى؛ سواء. قدمه ابن رزين في شرحه؛ 
وأطلقهما في المغني» والشرح› والمحرر» والفروع . اه. من 
الإنصاف. 

وتفضيل ذكرهم على أنثاهم الذي هو مذهب الإمام أحمد : 
هو مذهب الشافعى أيضًا. 

وحجة من قال بهذا القول: أنه سهم استحق بقرابة الأب 
شرعا ؛ بدليل أن أولاد عماته َء كالزبير بن العوام» وعبدالله بن 
الأب خاصة يجعله كالميراث؛ فيفضل فيه الذكر على الأنثى . 
المزني» وأبو ثورء وابن المنذر. 

قال مقيده عفا الله عنه -: وهذا القول أظهر عندي؛ لأن 
تفضيل الذكر على الأنثى يحتاج إلى دليل» ولم يقم عليه في هذه 
المسألة دليل» ولم ينقل أحد عن النبي ييه أنه فضل ذكرهم على 
أنثاهم في خمس الخمس . 

والدليل على أنه ليس كالميراث: أن الابن منهم يأخذ نصيبه 
مع وجود أبيه؛ وجده» وصغيرهم» وكبيرهم سواء. 
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وجمهور العلماء القائلين بنصيب القرابة على أنه يقسم على 
جميعهم؛ ولم يترك منهم أحد خلافا لقوم . 

والظاهر شمول غنيهم؛ خلافا لمن خصص به فقراءهم؛ لأنه 
ا لم يخصص به فقراءهم» بخلاف نصيب اليتامى» والمساكين» 
وابن السبيل. فالظاهر أنه يخصص به فقراؤهم» ولا شيء لأغنيائهم»› 
فقد بان لك مما تقدم أن مذهب الشافعى» وأحمد ‏ رحمهما الله - 
فى هذه المسألة: أن سهم الله» وسهم رسوله يكل واحد؛ وأنه بعد 
وفاته يصرف في مصالح المسلمين؛ وأن سهم القرابة لبني هاشم» 
وبني المطلب؛ للذكر مثل حظ الأنثيين» وأنه لجميعهم؛ غنيهم 
وفقيرهم» قاتلوا أم لم يقاتلواء وأن للذكر / منهم مثل حظ 
الأنثيين» وأن الأنصباء الثلاثة الباقية لخصوص الفقراء من اليتامى» 
الاکن وان السييل: 

ومذهب أبي حنيفة: سقوط سهم الرسول َء وسهم قرابته 
بموته» وأن الخمس يقسم على الثلاثة الباقية : التي هي اليتامى» 
والمساكين» وابن السبيل. قال: ويبدأ من الخمس بإصلاح 
القناطر» وبناء المساجد» وأرزاق القضاة» والجند» وروي نحو هذا 

ومذهب الإمام مالك رحمه الله أن أمر خمس الغنيمة 
موكول إلى نظر الإمام واجتهاده؛ فيما يراه مصلحة» فيأخذ منه من 
غير تقدير» ويعطى» القرابة باجتهاده» ويصرف الباقي في مصالح 
المسلمين. 


قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها. 
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وبقول مالك هذا: قال الخلفاء الأربعة» وبه عملواء وعليه يدل 
قوله ار : «مالى مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» والخمس مردود 
عليكم» فإنه لم يقسمه أخماسّاء ولا أثلاناء وإنما ذكر فى الآية من 

0 5 00 وه 9 : ٠.‏ ته 

ا لمالك -: قال الله عر ول ! ٠‏ سلون 

مادا فقون فل ما أنفقتم من حير فطلو دن والأفريين والتمئ والمسككنٍ وَأبنٍ 
أَلتَبِيل * وللرجل جائرٌ ‏ بإجماع العلماء ‏ أن ينفق في غير هذه 
الأصناف إذا رأى ذلك. وذكر النسائى عن عطاءء وقال: خمس 
الله » وخمس رسوله واحد» كان رسول الله اة يحمل منه» ويعطى 
منه» ويضعه حيث شاء. اه. من القرطبى . 

وقال ابن كثير فى تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: وقال 
آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين» كما 

وقال شيخنا العلامة ابن تيمية ‏ رحمه الله : وهذا قول 
مالك» وأكثر السلف» وهو أصح الأقوال» اه من ابن كثير / . 

وهذا القول هو رأي البخاري بدليل قوله: باب قول الله 
تعالى : كق رتو سس ويرول يعني للرسول قسم ذلك . 

وقال رسول الله: (إنما أنا قاسم» وخازن» والله يعطي» ثم 
ساق البخاري أحاديث الباب في كونه كَل قاسمًا بأمر الله تعالى. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وهذا القول قوي» وستأتى له أدلة 
إن شاء الله فى المسألة التى بعد هذاء ولكن أقرب الأقوال للسلامة 
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هو العمل بظاهر الآية» كما قال الشافعى» وأحمد ‏ رحمهما الله - 
لأن الله أمرنا أن نعلم أن خمس ما غنمنا لهذه المصارف المذكورة» 
ثم أتبع ذلك بقوله: #إن کنر ءامنم باه وهو واضح جدًاء كما 


ری . 


وأما قول بعض أهل البيت؛ كعبدالله بن محمد بن علي» 
وعلي بن الحسين رضي الله عنهم بأن الخمس كله لهم دون 
غيرهم» وأن المراد باليتامى» والمساكين: يتاماهم» ومساكينهم . 
وقول من زعم أنه بعد النبي يي يكون لقرابة الخليفة الذي يوليه 
المسلمون» فلا يخفى ضعفهماء والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: أجمع العلماء على أن المُذهب» والفضة» 
وسائر الأمتعة؛ كل ذلك داخل في حكم الآية: يخمس» ويقسم 
الباقي على الغانمين» كما ذكرنا. 

المسألة الرابعة: أما أرضهم المأخوذة عنوة: فقد اختلف 
العلماء فيهاء فقال بعض العلماء: يخير الإمام بين قسمتهاء كما 
يفعل بالذهب» والفضة؛ ولا خراج عليها؛ بل هي أرض عشر 
مملوكة» وبين وقفها للمسلمين بصيغة. وقيل بغير صيغة» ويدخل 
في ذلك تركها للمسلمين بخراج مستمر يؤخذ ممن تقر بيده» وهذا 
التخيير : هو مذهب الإمام أحميق: 

وعلى هذا القول: إذا قسمها الإمام» فقيل: تخمس» وهو أظهرء 
وقيل: لاء واختاره بعض أجلاء العلماء قائلاً: إن أرض خيبر لم 
يخمس ما قسم منها. / والظاهر أن أرض خيبر خمست» كما جزم 
به غير واحد» ورواه أبو داود بإسناد صحيح عن الزهري . 
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وهذا التخيير بين القسمء وإبقائها للمسلمين الذي ذكرنا أنه 
مذهب الإمام أحمد : هو أيضًا مذهب الإمام أبى حنيفة والثوري . 

وأما مالك رحمه الله فذهب إل أنها تصير وقفًا للمسلمين» 
بمجرد الاستيلاء عليها. 

وأما الشافعى - رحمه الله فذهب إلى أنها غنيمة يجب 
قسمتها على المجاهدين» بعد إخراج الخمس» وسنذكر إن شاء 
الله حجج الجميع › وما يظهر لنا رجحانه بالدليل. 


أما حجة الإمام الشافعى ‏ رحمه الله - فهى بكتاب وسنة. 

أما الكتاب» فقوله تعالى: # #واعلموا أَنَما عَيْمَتّم ين سى » 
الآية» فهو يقتضى بعمومه شمول الأرض المغنومة. 

وأما السنة: فما ثبت أنه كلوه قسم أرض قريظة بعد أن 

قال: فلو جاز أن يدعى إخراج الأرض» جاز أن يدعي 
إخراج غيرهاء فيبطل حكم الآية. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الاستدلال بالآية: ظاهرء وبالسنة 
غير ظاهر؛ لأنه لا حجة فيه على من يقول بالتخيير؛ لأنه يقول: 
ترى . 

وحجة من قال بالتخيير: أن النبي ييه قسم نصف أرض 
خيبر» وترك نصفهاء وقسم أرض قريظة» وترك قسمة مكة» فدل 
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قسمه تارة» وتركه القسم أخرى على التخيير. 


ففي [السنن] و[المستدرك]: «أن النبي ية لما ظهر على 
خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهماء جمع كل سهم مائة سهم 
فكان لرسول الله / يده وللمسلمين النصف من ذلك. وعزل 
النصف الباقي لمن ينزل به من الوفودء والأمورء ونوائب الناس» 
هذا لفظ أبي داود. وفي لفظ «عزل رسول الله كَل ثمانية عشر 
سهمّاء وهو الشطر - لنوائبه» وما ينزل به من أمر المسلمين» فكان 
ذلك: الوطيح› والكتيبة» والسلالم» وتوابعها». وفي لفظ أيضًا: 
«عزل نصفها لنوائبه» وما ينزل به: الوطيحة» والكتيبة» وما أحيز 
معهنا»':وعرل الف الآخر + فقسمه من المسلمية»: “السو 
والنطاة» وما أحيز معهماء وكان سهم رسول الله ية فيما أحيز 
معهما. 

ورد المخالف هذا الاحتجاج بأن النصف المقسوم من خيبر: 
مأخوذ عنوة» والنصف الذي لم يقسم منها: مأخوذ صلحًا وجزم 
بهذا ابن حجر في [فتح الباري]. 

وقال النووي في [شرح مسلم] في الكلام على قول أنس عند 
مسلم : وأصبناها عنوة ما نصه «قال القاضي: قال المازري: ظاهر 
هذا أنها كلها فتحت عنوة» وقد روى مالك» عن ابن شهاب أن 
بعضها فتح عنوة» وبعضها صلحًا. قال: وقد يشكل ما روي في 
سنن أبى داود أنه قسمها نصفين: نصقًا لنوائبه» وحاجته» ونصقًا 
للمسلدن "قال ورا ال به ف كان كلها باع 
وقرى أجلى عنها أهلهاء فكانت خالصة للنبي ييو وما سواها 
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للغانمين» فكان قدر الذي جلوا عنه النصف» فلهذا قسم نصفين») 


وقال أبو داود في [سننه]: حدثنا حسين بن علي العجلي, ثنا 
يحيى - يعني ابن آدم ‏ ثنا ابن أبي زائدة» عن مضي و 
عن الزهري» وعبدالله بن أبي بكر» وبعض ولد محمد بن مسلمة» 
قالوا: بقيت بقية من أهل خيبر تحصنواء فسألوا رسول الله ية أن 
يحقن دماءهم» ويسيرهم» ففعل» فسمع بذلك آهل فدكء فنزلوا 
على مثل ذلك». فكانت لرسول الله ية خاصة؛ لأنها لم يوجف 
عليها بخيل ولا ركاب / . 


حدثنا محمد بن يحيى بن فارس» ثنا عبدالله بن محمد» عن 
جويرية» عن مالك عن الزهري: أن سعيد بن المسيب» أخبره: 
«أن رسول الله بيا افتتح بعض خيبر عنوة». 


قال أبو داود: وقرىء على الحارث بن مسكين» وأنا شاهد؛ 
أخبرهم ابن وهب» وقال: حدثنى مالك» عن ابن شهاب: أن خيبر 
كان بعضها عنوة» وبعضها صلحًاء والكتيبة أكثرها عنوة» وفيها 
صلح؛ قلت لمالك: وما الكتيبة؟ قال: أرض خيبر» وهي أربعون 
ألف عذق . 

قال مقيده -عفا الله عنه : وهذا الذي ذكرنا: يقدح في 


ترى . وحجة قول مالك رحمه الله - ومن وافقه في أن أرض العدو 
المفتوحة عنوة تكون وققًا للمسلمين» بمجرد الاستيلاء عليها أمور: 
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منها : قوله اة الثابت, في [صحيح مسلم] من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه (امنعت العراق درهمها وقفيزهاء ومئعت الشام 
مديها ودينارهاء ومنعت مصر أردبها ودينارهاء وعدتم من حيث 
بدأتم» وعدتم من حيث بدأتم» وعدتم من حيث بدأتم» شهد على 
ذلك لحم أبي هريرة» ودمه). 

ووجه الاستدلال عندهم بالحديث: أن: «منعت العراق... 
إلخ» بمعنى ستمنع؛ وعبر بالماضي إيذانًا بتحقيق الوقوع» كقوله 
تعالى : ويم ف لشو الآيةء وقوله : «أق أمرٌ أن الآية . 

قالوا: فدل ذلك على أنها لا تكون للغانمين؛ لأن ما ملكه 
الغانمون لا يكون فيه قفيز ولا درهم» ولحديث مسلم هذا؛ شاهد 
من حديث جابر عند مسلم أيضاء ومن حديث أبي هريرة أيضا عند 
البخاري . 


وقال ابن حجر في [فتح الباري] في كتاب «فرض الخمس» 
ما نصه: وذكر ابن حزم: أن بعض المالكية احتج بقوله في 
حديث أبى هريرة: / «منعت العراق درهمها» الحديث. على أن 
الأرض المغنومة : لا تباعء ولا تقسم» وأن المراد بالمنع: منع 
الخراج» ورده بأن الحديث ورد في الإنذار بما يكون من سوء 
العاقبة» وأن المسلمين سيمنعون حقوقهم في آخر الأمر» وكذلك 
وقع. 

واحتجوا أيضًا بما ثبت في الصحيح عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: «لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها 
بين أهلهاء كما قسم النبي اة خيبر». 
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وفي لفظ في الصحيح عن عمر: «أما والذي نفسي بيده. 
لولا أن أترك آخر الناس بيانًا ليس لهم شيء؛ ما فتحت علي قرية 
إلا قسمتهاء كما قسم النبي ييه خيبر» ولكني أتركها خزانة لهم 
يقتسمونها». 

واحتج أهل هذا القول أيضا: بأن الأرض المغنومة لو كانت 
تقسم» لم يبق لمن جاء بعد الغانمين شيء» والله أثبت لمن جاء 
بعدهم شركة بقوله: ولي جَآمُو مِنْ بعَدِِم قولوت ربا أَغْفِرَ 
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أنا € الآية» فإنه معطوف على قوله: « للفقرء أ لذن 
ارجا وقوله: « وَين تومو ألذَّارَوآلإِيمنَ» الآية» وقول من قال: 
إن قوله تعالى: 8 وَالْذِ جام مِنْ بِعْدِهِمْ4 مبتدأ خبره «يقولون» غير 
صحيح ؛ لأنه يقتضي أنه تعالى أخبر بأن كل من يأتي بعدهم يقول: 
« ربا أَغْفِرَ أنا وَلِهِفْوننَا4 الآية. والواقع خلافه؛ لأن كثيرًا ممن 
جاء بعدهم يسبون الصحابة ويلعنونهم» وای أن قوله: ولیت 
في «آل عمران» وهي قيد لعاملها وصف لصاحبها. 


قال مقيده -عفا الله عنه-: هذه الأدلة التي استدل بها 
المالكية لا تنهض فيما يظهر؛ لأن الأحاديث المذكورة لا يتعين 
وجه الدلالة فيها؛ لأنه يحتمل أن يكون الإمام مخيرًاء فاختار 
إبقاءها للمسلمين» ولم يكن واجبًا في أول الأمرء كما قدمنا. 
والاستدلال بآية الحشر المذكورة: واضح السقوط؛ لأنها في 
الفيء» والكلام في الغنيمة» والفرق بينهما معلوم كما قدمنا. 


قال مقيده -عفا الله عنه -: أظهر الأقوال دليلاً أن الإمام 
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الأدلة› ولم يكن بينها تعارض » والجمع واجب متى ما أمكن . 
وغاية ما في الباب: أن تكون السنة دلت على تخصيص واقع في 
الكتاب بالسنة كثير. 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية التي نحن بصددهاء بعد أن 
ذكر القول بالتخيير؛ ما نصه: قال شيخنا أبو العباس رضي الله عنه: 
فهمه عمر رضي الله عنه قطعًا . 

ولذلك قال: «لولا آخر الناس» فلم يخبر بنسخ فعل النبي 

فإن قيل: لا تعارض بين الأدلة على مذهب الشافعي؛ لأن ما 
وقع فيه القسم من خيبر مأخوذ عنوة» ومالم يقسم منها مأخوذ 
صلحاء والنضير فيء» وقريظة قسمت . 

ولو قال قائل: إنها فيء أيضا؛ لنزولهم على حكم النبي كلا 
قبل أن يحكم فيهم سعدًا لكان غير بعيد؛ ولكن يرده: أن النبي َكل 
خمسهاء كما قاله مالك» وغيره. 

ومكة مأخوذة صلحًا؛ بدليل قوله ا : «من دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن. ومن ألقى السلاح فهو آمن. ومن أغلق بابه فهو 

فالجواب: أن التحقيق أن مكة فتحت عنوة؛ ولذلك أدلة واضحة. 
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منها : أنه لم ينقل أحد أن النبي ية صالح أهلها زمن الفتح 
ولا جاءه أحد منهم» فصالحه عن البلد؛ وإنما جاءه أبو سفيان» 
فأعطاه الأمان لمن دخل داره» أو أغلق بابه» أو دخل المحجدة أو 
ألقى سلاحه» ولو كانت قد فتحت صلحًا لم يقل: «من دخل داره» 
أو أغلق بابه» أو دخل المسجد فهو آمن» فإن الصلح يقتضي الأمان 
العام / . 

ومنها: أن النبي ية قال: «إن الله حبس عن مكة الفيل» 
وسلط عليها رسوله والمؤمنين» وإنه أذن لي فيها ساعة من نهار». 

وفي لفظ: إنها لم تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعدي» 
وإنما أحلت لي ساعة من نهار». 


وفي لفظ: «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله كله فقولوا : 
إن الله أذن لرسوله» ولم يأذن لكم» وإنما أذن لي ساعة من نهارء 
وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» وهذا صريح في أنها 


فتحت عنوة. 


ومنها: أنه ثبت في الصحيح أنه يوم فتح مكة جعل خالد بن 
الوليد على المجنبة اليمنى» وجعل الزبير على المجنبة اليسرى» 
وجعل أبا عبيدة على الحسرء فأخذوا بطن الوادي» ثم قال: يا أبا 
هريرة اهتف لي بالأنصارء فجاءوا يهرولون» فقال: يا معشر 
الأنصار هل ترون إلى أوباش قريش؟ قالوا: نعم» قال: انظروا إذا 
لقيتوهم غدًا أن تحصدوهم حصداء وأحفى بيده» ووضع يمينه على 
شماله» وقال: موعدكم الصفاء وجاءت الأنصار» فأطافوا بالصفاء 
قال: فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه» وصعد رسول الله يك 
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الصفاء وجاءت الأنصارء فأطافوا بالصفاء فجاء أبو سفيان» فقال : 
يا رسول الله أبيدت خضراء قريش » له قريش بعد اليوم› فقال 
رسول الله ا : «من دخل دار أب سفيان فهو آمن. ومن ألقى 
وذكر أهل المغازي تفصيل ما أجمل في حديث مسلم هذاء 
فبينوا أنه قتل من الكفار اثنا عشرء وقيل: قتل من قريش أربعة 
وعشرون» ومن هذيل أربعة» وقتل يومئذ من المسلمين ثلاثة» وهم 
سلمة بن الميلاء الجهني» وكرز بن جابن المحاربي - نسبة إلى 
محارب بن فهر وخنيس بن خالد الخزاعي أخو أم معبدء وقال 
كرز قبل أن يقتل في دفاعه عن خنيس / : 
قد علمت بيضاء من بنى فهر نقية اللون نقية الصدر 
4# لأضربن اليوم عن أبي صخر ¢ 
وفيه نقل الحركة في الوقف. ورجز حماس بن قيس المشهور 
يدل على القتال يوم الفتح. وذكره الشنقيطي في مغازيه بقوله: 
وزعم ابن قيس أن سيحفدا نساءهم خلته وأنشدا 
إن يقبلوا اليوم فمالي علة ‏ هذا سلاح كامل وأله 
كك وذو عرارين سريع السله د 
وشهد المأزق فيه حطما رمزيب من قومه فانهزما 
وجاء فاستغلق بابها البتول فاستفهمته آينما كنت تقول 
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إذ فر صفوان وفر عكرمه وبو يزيد قائم كالمؤتمه 
يقطعن كل ساعد وجمجمه ضربًا فلا تسمع إلا غمغمه 
# لم تنطقي باللوم أدنى كلمه * 

ومصداقه في الصحيح كما تقدم. 
أجارت رجلا فأراد على بن أبى طالب رضى الله عنه قتله» فقال 
رسول الله ية : «قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء» وفي لفظ عنها: 
وأغلقت عليهما بائاء فجاء ابن أمى على» فتفلت عليهما بالسيف» 
فذكرت حديث الأمان وقول النبي ككلهِ: «قد أجرنا من أجرت يا أم 
الصحيح . 

فإجارتها له» وإرادة علي رضي الله عنه قتله» وإمضاء النبي 
كه إجارتها: صريح في أنها فتحت عنوة. 

ومنها: أنه كلِ» / أمر بقتل مقيس بن صبابة» وابن خطل» 
وجاريتين. 


كرون 
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وأمره كَل بقتل من ذكر: ثابت عنه ية . 

وفي السنن بإسناد صحيح : «أن النبي وء لما كان يوم فتح 
مكة» قال: «آمنوا الناس إلا امرأتين وأربعة نفر: اقتلوهم وإن 
وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة» إلى غير ذلك من الأدلة. 

فهذه أدلة واضحة على أن مكة ‏ حرسها الله - فتحت عنوة. 

وكونها فتحت عنوة: يقدح فيما ذهب إليه الشافعي من 
وجوب قسم الارض المغنومة عنوة . 

فالذي يتفق عليه جميع الأدلة» ولا يكون بينها أي تعارض: 
هو ما قدمنا من القول بالتخيير بين قسم الأرض» وإبقائها 
للمسلمين» مع ما قدمنا من الحجج»› والعلم عند الله تعالى. 

وإذا عرفت أن التحقيق أن مكة فتحت عنوة» فاعلم أن 
العلماء اختلفوا في رباع مكة: هل يجوز تملكهاء وبيعهاء 
إيجارها؟ ‏ على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا يجوز شىء من ذلك وبه قال انو حنيفة › 
والأوزاعي» والئوري› ومجاهد» وعطاء» وطاووس» وإبراهيم» 
والحسن» وإسحاق» وغيرهم . وكرهه مالك رحمه الله . 

وتوسط الإمام أحمدء فقال: تملك وتورث» ولا تؤجر» ولا 
تباع » على إحدى الروايتين» جمعًا بين الأدلة» والرواية الثانية 
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كمذهب الشافعي . 


وهذه المسألة: تناظر فيها الإمام الشافعي» وإسحاق بن 
راهويه في مسجد الخيف - والإمام أحمد بن حنبل حاضر ‏ فأسكت 
الشافعى إسحاق بالأدلة» بعد أن قال له: ما أحوجنى أن يكون 
غيرك في موضعك» فكنت آمر بفرك / أذنيهء أنا أقول لك: قال 
رسول الله كله وأنت تقول: قال طاوس» والحسن» وإبراهيم» 
وهل لأحد مع النبي بي حجة؟ ‏ في كلام طويل -. 


ونحن نذكر إن شاء الله أدلة الجميع» وما يقتضي الدليل 
رجحانه منهاء فحجة الشافعى ‏ رحمه الله ومن وافقه بأمور. 


الأول: حديث أسامة» عن النبي 4 لماك اله أين تنزل 
غدًا؟ فقال النبي كَلِ: «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟» وفي 
بعض الروايات «من منزول» وفي بعضها «منزلاً» أخرج هذا الحديث 
البخاري في كتاب «الحج» في باب «توريث دور مكةء وشرائها» 
إلخ. وفي كتاب «المغازي» في غزوة الفتح في رمضان في: باب 
أين ركز النبي كَل الراية يوم الفتح» وفي كتاب الجهاد في باب «إذا 
أسلم قوم في دار الحرب» ولهم مال وأرضون فهي لهم" وأخرجه 
مسلم في كتاب «الحج» في باب: النزول بمكة للحاج وتوريث 
دورهاء بثلاث روايات هي مثل روايات البخاري. 


فقوله َة فى هذا الحديث المتفق عليه: «وهل ترك لنا عقيل 
من رباع» صريح في إمضائه ييه بيع عقيل بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ تلك الرباع . 
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ولو كان بيعهاء وتملكها لا يصح لما أقره النبي يَللِِ؛ لأنه لا 
يقر على باطل بإجماع المسلمين. 

الثانى: أن الله تبارك وتعالى أضاف للمهاجرين من مكة 
ديارهم» وذلك يدل على أنها ملكهم في قوله: «لِْفمَراه مهبر 
لذبن رجأ من رة . 

قال النووي في [شرح المهذب]: فإن قيل: قد تكون الإضافة 
لليد والسكنى» لقوله تعالى : #وقركف سیک4 . 

فالجواب: أن حقيقة الإضافة تقتضى ذلك» ولذلك لو قال : 
هذه الدار / لزيد حكم بملكها لزيد» ولو قال: أردت به السكنى 
واليد» لم يقبل. 

ونظير الآية الكريمة: ما احتج به أيضا؛ من الإضافة في 
قوله: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» الحديث. وقد قدمنا أنه 
اصح مسا 

الثالث: الأثر المشهور في سنن البيهقي وغيره: «أن نافع بن 
الحارث» اشترى من صفوان بن أمية» دار السجن لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» بأربعمائة». وفي رواية «بأربعة آلاف» ولم ينكر ذلك 

وروى الزبير بن بكار والبيهقي: أن حكيم بن حزام رضي الله 
عنه» باع دار الندوة بمكة من معاوية بن أبى سفيان بمائة ألف» 
فقال له عبدالله بن الزبير: يا أبا خالد بعت مأثرة قريش وكريمتهاء 
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اشهدوا أنها في سبيل الله تعالى» يعني الدراهم التي باعها بها. 
وعقده الشيخ حمل البدوي الشنقيطي في نظمه عمود النسب بقوله 
واتخذ الندوة لا يخترع في غيرها أمر ولا تدع 
جارية أو يعذر الغلام إلا بأمره بهايرم 
وباعها بعد حكيم بن حزام وأنبوه وتصدق الهمام 
سيد ناديه بكل الثمن إذ العلى بالدين لا بالدمن 

الرابع: أنها فتحت صلحًاء فبقيت على ملك أهلهاء وقد 
قدمنا ضعف هذا الوجه. 

الخامس: القياس؛ لأن أرض مكة أرض حية» ليست موقوفة» 
فيجوز بيعها قياسًا على غيرها من الأرض 

واحتج من قال: بأن رباع مكة لا تملك ولا تباع» بأدلة: 

منها قوله تعالى: #وَالْسْيِدٍ اكرام او اذى تة لتاس 
الْعَدكتٌ فيه وَالبَاد 4 قالوا: والمراد بالمسجد: جميع 0 
لكثرة إطلاقه عليه في النصوصء» كقوله: لاسْبْحَنَ الى أُسرئ بِعَبْدِوء 
تلا م ينه الْسجد رار ) الآية» وقوله: م إلا الي عَهَدتمْ عند 
لسر لرا الآية؛ وقوله: هَدَيا / بلع الْكَمبّةٍ4 مع أن المنحر 
الاكبر من الحرم «(منى» . 

ومنها قوله تعالى : #8 إِنَمَا أمرتُ أن أَعبدَ ريت مذو الِلَْةَ الى 
حرَمَهًا) قالوا: ول ل رز سود 
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ومنها: ما أخرجه البيهقي من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن 
مهاجرء عن أبيه» عن عبدالله بن باباه» عن عبدالله بن عمروء قال: 
قال رسول الله ية : «مكة مناخ لا تباع رباعهاء ولا تؤجر بيوتها» . 

ومنها: ما رواه أبو حنيفة » عن عبيدالله بن أبي زياد عن أبي 
نجيح › عن عبدالله بن عمروء قال: قال النبي عليه : «مكة حرام 
وحرام بيع رباعهاء وحرام أجر بيوتها». 

ومنها ما روي عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: قلت: يا 
إنما هو مناخ من سبق إليه» أخرجه أبو داود. 

ومنها: ما رواه البيهقي» وابن ماجه» عن عثمان بن أبي 
سليمان» عن علقمة بن نضلة الكنانى» قال: كانت بيوت مكة 
تدعى السوائب» لم تبع رباعها في زمان رسول الله كك ولا أبي 
بكر ولا عمرء من احتاج سكن» ومن استغنى أسكن. 

ومنها: ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي بي قال: 
«منى مناخ لمن سبق». 

قال النووي في [شرح المهذب] في الجنائزء في «باب 
الدفن» في هذا الحديث: رواه أبو محمد الدارمي» وأبو داود 
والترمذي› وابن ماجه» وغيرهم » بأسانيد جيدة من رواية عائشة 
رضي الله عنها. قال الترمذي: هو حديث حسن . 

وذكر في البيوع , في الكلام على بيع دور مكة» وغيرها من 
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ومنها: ما رواه عبدالرزاق عن ابن مجاهد» عن أبيه» عن 
عبدالله بن عَمرو أنه قال: لا يحل بيع دور مكة ولا كرَاؤها. 

و أيضًا عن ابن جريج» قال: كان عطاء / ينهى عن 
الكراء ذف في الحرم» وأخبرني أن عمر بن الخطات كان ينهى عن 
تبويب دور مكة؛ لأن ينزل الحاج في عرصاتهاء فكان أول من 
بوب داره: سهيل بن عمرو» فأرسل إليه عمر بن الخطاب في 
ذلك» فقال: أنظرني يا أمير المؤمنين إني كنت اما تاا اروت 
أن أتخذ بابين يحبسان لي ظهري» فقال: ذلك لك إذن. 

وقال عبدالرزاق» عن معمر» عن منصورء عن مجاهد: أن 
عمر بن الخطاب قال: يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابًا؛ لينزل 
البادي حيث يشاء. اه. قاله ابن كثير: إلى غير ذلك من الأدلة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: أقوى الأقوال دليلاً فيما يظهر قول 
الشافعى ومن وافقه. لحديث أسامة بن زيد المتفق عليه كما قدمناء 
وللأدلة التي قدمنا غيره» ولأن جميع أهل مكة بقيت لهم ديارهم 
بعد الفتح يفعلون بها ما شاءوا من بيع» وإجارة» وغير ذلك. 

وأجاب امل هذا القول الصحيح عن أدلة المخالفين؛ فأجابوا 
عن قوله: # سَواءً الْعَدكف فيه وَالَاؤْ# بأن المراد خصوص المسجد 
ذو هيوه ی ار الحرم» بدليل التصريح بنفس المسجد في 
قوله: # سد آلکرر اذى جلت لاس سوه ) الآية» وعن قوله 
تعالى: « مذو لبدو الى حَرَمَهَا © بأن المراد: حرم صيدهاء 
وشجرهاء وخلاهاء والقتال فيهاء كما بينه ي في الأحاديث 
الصحيحة » ولم بيذكر في شی منها مع “كثرتها: النهي ‏ عن. بيخ 
دورها. وعن حديث إسماعيل ب بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه» بأنه 
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ضعيف» قال النووي في [شرح المهذب]: هو ضعيف باتفاق 
المحدثين» واتفقوا على تضعيف إسماعيل» وأبيه إبراهيم. اه. 

وقال البيهقي في [السنن الكبرى]: إسماعيل بن إبراهيم بن 
مهاجر ضعيف » وأبوه غير قوي» واختلف عليه فروى عنه هکذا 
وروی عنه» عن أبيه » عن مجاهد» عن عبدالله بن عمرو مرفوعا 
ببعض معناه» وعن حديث عائشة / رضى الله عنها. بأنه محمول 
على الموات من الحرم» قال النووي: وهو ظاهر الحديث. 

وعن حديث أبي حنيفة» بأنه ضعيف من وجهين: 

أحدهما: تضعيف إسناده بابن أبى زياد المذكور فيه. 

والثانى: أن الصواب فيه عند الحفاظ أنه موقوف على عبدالله 
ابن عمر وقالوا: رفعه وهم. قاله الدارقطني»ء وأبو عبدالرحمن 
السلمى» والبيهقى . 


وعن حديث عثمان بن أبي سليمان بجوابين. 

أحدهما: أنه منقطع» كما قاله البيهقي . 

الثانى: ما قاله البيهقى أيضاء وجماعة من الشافعية› وغيرهم » 
أن المراد في الحديث الإخبار عن عادتهم الكريمة في إسكانهم ما 
استغنوا عنه من بيوتهم بالإعارة تبرعاء وجودًا. 

وقد أخبر من كان أعلم بشأن مكة منه عن جريان الإرث» 
والبيع فيها. 


وعن حديث «منى مناخ من سبق» بأنه محمول على مواتهاء 
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وأعلم أن تضعيف البيهقي لحديث إسماعيل بن إبراهيم بن 
مهاجر» وحديث عثمان بن أبي سليمان» عن علقمة بن نضلة تعقبه 
عليه محشيه صاحب [الجوهر النقى]ء بما نصه: «ذكر فيه حديثاً فى 
سنده إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجرء فضعف إسماعيل» وقال عن 
أبيه : غير قوي» ثم يكل من وجه آخر» ثم قال: رفعه وهمء 
والصحيح موقوف. قلت: أخرج الحاكم في [المستدرك] هذا 
الحديث من الوجهين اللذين ذكرهما البيهقي› ثم صحح الأول» 
وجعل الثاني شاهدًا عليه» ثم ذكر البيهقى فى آخره حدیثا عن 
عثمان بن أبي سليمان» عن علقمة بن نضلة؛ ثم قال: هذا منقطع . 

قلت : هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بسند على شرط مسلم» 
وأخرجه الدارقطنى وغيره» وعلقمة هذا صحابى. كذا ذكره علماء 
هذا الشأن» وإذا / قال الصحابي مثل هذا الكلام كان مرفوعًا على 
ما عرف بهء وفيه تصريح عثمان بالسماع عن علقمة» فمن أين 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: لا يخفى سقوط اعتراض ابن 
التركمانى هذا على الحافظ البيهقى؛ فى تضعيفه الحديثين المذكورين. 

أما في الأول؛ فلأن تصحيح الحاكم ‏ رحمه الله لحديث 
ضعيف لا يصيره صحيحًا. وكم من حديث ضعيف صححه الحاكم 
رحمه الله - وتساهله رحمه الله - فى التصحيح معروف عند 
للمناقشة فى تضعيف الحديث به وجه؛ لأن بعض العلماء بالرجال 
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وثقه» وهو من رجال مسلم . 
وقال فيه ابن حجر» فى [التقريب]: «صدوق لين الحفظ» أما 
ابنه إسماعيل فلم يختلف في أنه ضعيف» وتضعيف الحديث به 
وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: ضعيف» فتصحيح هذا 
وأما قوله فى اعتراضه تضعيف البيهقى الحديث الثانى: فمن 
أين الانقطاع. فجوابه: أن الانقطاع من حيث إن علقمة بن نضلة 
تابعي صغيرء وزعم الشيخ ابن التركماني : أنه صحابي غير 
صحيح › وقد قال فيه ابن حجر في [التقريب]: علقمة بن نضلة 
وقيل: كندي» تابعى صغير» مقبول» أخطأ من عده فى 
الصحابة» وإذن فوجه انقطاعه ظاهرء فظهر أن الصواب مع الحافظ 
البيهقي ١‏ والنووي وغيرهما في تضعيف الحديثين المذكورين. 
ولاشك أن من تورع عن بيع رباع مكة» وإيجارها خروجًا من 
الخلاف أن ذلك خير له؛ لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه. 


/ تنبيه 


كمو ضع السعي » وموضع رمي الجمار حكمها حكم المساجد. 
والمسلمون كلهم سواء فيها. 
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والظاهر أن ما يحتاج إليه الحجيج من منى» ومزدلفة كذلك» 
فلا يجوز لأحد أن يضيقهما بالبناء المملوك حتى تضيقا بالحجيج» 
ويبقى بعضهم لم يجد منزلاً؛ لأن المبيت بمزدلفة ليلة النحر» 
وبمنى ليالي أيام التشريق» من مناسك الحج؛ فلا يجوز لأحد أن 
يضيق محل المناسك على المسلمين» حتى لا يبقى ما يسع 
الحجيج كله» ويدل له حديث: «منى مناخ لمن سبق» كما تقدم. 

المسألة الخامسة: في تحقيق المقام فيما للإمام أن ينفله من 
الغنيمة» وسنذكر أقوال العلماء في ذلك» وأدلتهم» وما يقتضي 
الدليل رجحانه . 


اعلم أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة» كما أشرنا له في 
أول هذه السورة الكريمة» ووعدنا بإيضاحه هناء فذهب الإمام 
مالك رحمه الله إلى أن الإمام لا يجوز له أن ينفل أحدًا شيئًا إلا 
من الخمس» وهو قول سعيد بن المسيب؛ لأن الأخماس الأربعة 
ملك للغانمين الموجفين عليها بالخيل» والركاب. هذا مشهور 
مذهبه» وعنه قول آخر: أنها من خمس الخمس . 

ووجه هذا القول: أن أخماس الخمس الأربعة غير خمس 
الرسول ية لمصارف معينة في قوله: #ولزى أرق وَالْسِتى 
وَالْمَسْكين رآ ألسبِيلٍ» وأربعة الأخماس الباقية ملك للغانمين. 


وأصح الأقوال عن الشافعي: أن الإمام لا ينفل إلا من خمس 
الخمس» ودليله: ما ذكرنا آنقًا. 
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3 ابن قدامة في [المغني]: ولعله يحتج بقوله تعالى : # ونك 
عن آلا 50 نمال ينه اسول / . 

وذهب الإمام أحمد في طائفة من أهل العلم: إلى أن للإمام 
أن ينفل الربع يبدأ في بدأته» الخمس والثلث بعد الخمس في 
رجعته . 

ومذهب أبي حنيفة: أن للإمام قبل إحراز الغنيمة أن ينفل 
الربع » أو الثلث» أو أكثر» أو أقل بعد الخمس» وبعد إحراز 

وقد قدمنا جملة الخلاف فى هذه المسألة فى أول هذه 
السورة: الكريمة»: وتحن الآن نذكر إن شاء الله ها ,يقتضى. الدلين 
رجحانه : 

اعلم أولاًء أن التنفيل الذي اقتضى الدليل جوازه أقسام: 

الأول: أن يقول الإمام لطائفة من الجيش: إن غنمتم من 
الكفار شيئاء فلكم منه كذا بعد إخراج خمسهء فهذا جائزء وله أن 
ينفلهم في حالة إقبال جيش المسلمين إلى الكفار الربع » وفي حالة 
رجوع جيش المسلمين إلى أوطانهم الثلث بعد إخراج الخمس . 

ومالك وأصحابه يقولون: إن هذا لا يجوز ؟ لأنه تسبب في 
إفساد نيات ا لأنهم يصيرون مقاتلين من أجل المال 
الذي وعدهم الإمام تنفيله 

والدليل على جواز ذلك: ما رواه حبيب بن مسلمة بن مالك 
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ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته) أخرجه الإمام أحمد» وأبو 
داود» وابن ماجه» وصححه ابن حبان» والحاكم» وابن الجارود. 


واعلم أن التحقيق في حبيب المذكور: أنه صحابي » وقال فيه 
ابن حجر في [التقريب]: مختلف في صحبته» والراجح ثبوتهاء 
لكنه كان صغيراء وله ذكر في [الصحيح] في حديث ابن عمر مع 


وقد زوئ عه أبو داود هذا الحديث من ثلاثة أوجه . 


منها: عن مكحول بن عبدالله الشامي» قال: كنت عبدًا 
بمصر لامرأة من بني هذيل» فأعتقتني» فما خرجت من مصر وبها 
علم إلا حويت عليه» / فيما أرى» ثم أتيت الحجاز فما خرجت 
منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى» ثم أتيت العراق» فما 
خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى» ثم أتيت الشام 
فغربلتهاء كل ذلك: أسأل عن النفل فلم أجد أحدًا يخبرني فيه 
بشيء» حتى لقيت شيخًا يقال له: زياد بن جارية التميمي؛ فقلت 
له: هل سمعت في النفل شيئًا؟ قال: نعم» سمعت حبيب بن 
مسلمة الفهري يقول: شهدت النبي ية نفل الربع في البدأةء 
والثلث في الرجعة ‏ اه. 


وقد علمت أن الصحيح أنه صحابي » وقد صرح في هذه 
الرواية بأنه شهد النبي يل نفل الربع إلى آخر الحديث. 

ومما ندال على ذلك آنا ما روأه عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه «أن النبي ية كان ينفل في البدأة الربع» وفي الرجعة 
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الثلث» أخر جه الإمام أحمد» والترمذي» وابن ماجه» وصححه ابن 
حبان . 

وفي رواية عند الإمام أحمد: كان إذا غاب في أرض العدو 
نفل الربع» وإذا أقبل راجمًا ‏ وكل الناس - نفل الثلث» وكان يكره 
الأنفال» ويقول: ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم . 

وهذه النصوص تدل على ثبوت التنفيل من غير الخمس. 

ويدل لذلك أيضًا: ما رواه الإمام أحمد» وأبو داود عن معن 
الخمس . قال الشوكانى: فى [نيل الأوطار]: هذا الحديث صححه 
الطحاوي اه. 

والفرق بين البدأة والرجعة: أن المسلمين فى البدأة: متوجهون 
إلى بلاد العدو. والعدو فى غفلة. وأما فى الرجعة: فالمسلمون 
راجعون إلى أوطانهم من أرض العدو. والعدو في حذر ويقظة. 
وبين الأمرين فرق ظاهر. 

والأحاديث المذكورة تدل على أن السرية من العسكر إذا 
خرجت» فغنمت أن سائر الجيش شركاؤهم» ولا خلاف في ذلك 
بين العلماء» كما قاله القرطبى / . 

الثاني : من الأقسام التي اقتضى الدليل جوازها: تنفيل بعض 
الجيش » لشدة بأسه» وغنائه» وتحمله مالم يتحمله غيره» والدليل 
على ذلك ما ثبت في [صحيح مسلم] ورواه الإمام امك وأبو داود 
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنهء في قصة إغارة عبدالرحمن 
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الفزاري» على سرح رسول الله يِه واستنقاذه منه. قال سلمة: 
فلما أصبحنا قال رسول الله كَك: «خير فرساننا اليوم أبو قتادة» 
وخير رجالتنا سلمة» قال: ثم أعطاني رسول الله ية سهمين: سهم 
الفارس» وسهم الراجل» فجمعهما لي جميعًا». الحديث» هذا لفظ 
مسلم في صحيحه من حديث طويل . 


وقد قدمنا أن هذه غزوة «ذي قرد» في سورة «النساء». 


السورة» فإن فيه: أن سعدا رضى الله عنه قال: لعله يعطى هذا 
السيف لرجل لم يبل بلائي» ثم أعطاه النبي ية لسعد رضي الله عنه 
لحسن بلائه» وقتله صاحب السيف كما تقدم. 


الثالث: من أقسام التنفيل التي اقتضى الدليل جوازها: أن 
يقول الإمام: «من قتل قتيلاً فله سلبه». 


ومن الأدلة على ذلك: ما رواه الشيخان فى صحيحيهماء عن 
أبي قتادة رضي الله عنه قال: آخرجنا مع رسول الله يكل يوم حنين» 
فما التقينا كانت للمسلمين جرلةء قال:: فرأيت رجلا هن المشركين 
قد علا رجلاً من المسلمين» فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه 
فضربته على حبل عاتقه؛ وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها 
ريح الموت» ثم أدركه الموت فأرسلني» فلحقت عمر بن الخطاب» 
فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله» ثم إن الناس رجعواء وجلس 
رسول الله ية فقال: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه» قال: 
فقمت» ثم قلت: من يشهد لي؟» ثم جلست» ثم قال مثل ذلك» 
قال فقمت» فقلت: من يشهد لي؟»› ثم جلست» / ثم قال 
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ذلك الثالثة» فقمت» فقال رسول الله كيل مالك يا أبا قتادة؟ 
فقصصت عليه القصة» فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله 
سلب ذلك القتيل عندي؛ فأرضه من حقهء فقال أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه: لاها الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن 
الله وعن رسولهء فيعطيك سابه» فقال رسول الله ي : صدق فأعطه 
إياه فأعطاني» قال: فبعت الدرع فابتعت بها مخرفا في بني سلمة» 
فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. والأحاديث بذلك كثيرة. 


وروی أبو داود» وأحمد. ن انس أن أا طلحة يوم حنين 
فقتل عشرين رجا وأخذ أسلابهم , وفى رواية عله عند امول 
أحدًا وعشرين» وذكر أصحاب المغازي: أن أبا طلحة قال في قتله 
من ذكر: 
أنا أبو طلحة واسمي زيد ‏ وكل يوم في سلاحي صيد 


والحق أنه لا يشترط في ذلك أن يكون في مبارزة» ولا أن 
يكون الكافر المقتول مقبلاً . 

أما الدليل على عدم اشتراط المبارزة فحديث أبي قتادة هذا 
المتفق عليه. 

وأما الدليل على عدم اشتراط كونه قتله مقبلاً إليه فحديث 
سلمة بن الاكوع» قال: غزونا مع رسول الله و هوازن» فبینا نحن 
نتضحى مع رسول الله َه إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه» 
ثم انتزع طلقًا من حقبه فقيد به الجمل» ثم تقدم يتغدى مع القوم. 
وجعل ينظر» وفينا ضعفة ورقة في الظهر. وبعضنا مشاة إذ خرج 
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يشتد فأتى جمله» فأطلق قيده ثم أناخه» وقعد عليه فأثاره فاشتد به 
الجمل» فاتبعه رجل على ناقة ورقاء؛ قال سلمة: وخرجت أشتد 
فكنت عند ورك الناقة› ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل» 
تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته» فلما وضع ركبته في 
الأرض اخترطت سيفي» فضربت به رأس الرجل فندر» ثم جئت 
بالجمل أقوده وعليه رحله وسلاحه» فاستقبلنى رسول الله صلی الله 
عليه / وسلمء والناس معه؛ فقال: «من قتل الرجل؟ قالوا: | 
الأكوع. قال: له سلبه أجمع» متفق عليه» واللفظ المذكور لمسلم 
في «كتاب الجهاد والسير» في باب «استحقاق القاتل سلب القتيل» 
وأخرجه البخاري بمعناه في كتاب الجهاد» في باب «الحربي إذا 
دخل دار الإسلام بغير أمان» وهو صريح في عدم اشتراط المبارزة» 
وعدم اشتراط قتله مقبلاً. لا مدبرًا كما ترى. 


ولا ر يستحق القاتل سلب المقتول» إلا أن يكون المقتول من 
المقاتلة الذين يجوز قتالهم . فأما إن قتل امرأة» أو صبيًا» أو شيخًا 
فانيّاء أو ضعيمًا مهيئاء أو مثخنًا بالجراح لم تبق فيه منفعة فليس له 
مله 


0 خلاف بين العلماء ا ل 0 أو راك أو 
ثور o‏ ا 


عبدالله بن مسعودء هو الذي ذفف على أبي جهل يوم بدر» وحز 
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أثبته» ولم يعط ابن مسعود شيئًا. وهذا هو الحق الذي جاء به 
الحديث المتفق عليه» فلا يعارض بما رواه الإمام أحمد» وأبو داود 
عن ابن مسعود «أن رسول الله كل نفله سيف أبي جهل يوم بدر» لأنه 
من رواية ابنه أبي عبيدة» ولم يسمع منه» وكذلك المقدم للقتل 
صبرًا لا يستحق قاتله سلبه؛ لأن النبى ية أمر بقتل النضر بن 
الحارث العبدري» وعقبة بن أبي معيط الأموي صبرًا يوم بدر» ولم 
يعط من قتلهما شيئًا من سلبهما. 

واختلفوا فيمن أسر أسيرًا: هل يستحق سلبه إلحاقًا للأسر بالقتل 
أو لا؟ والظاهر أنه لا يستحقه» لعدم الدليل؛ فيجب استصحاب 
عموم: # # وَعَلَموا أنَمَاعَِمَئُم 4 الآية» حتى يرد مخصص من كتاب 
أو سنة صحيحة» وقد أسر النبي ية والمسلمون أسارى بدرء وقتل 
بعضهم صبرًا / كما ذكرناء ول يع اذا من الین اروف قينا 
من أسلابهم , ولا من فدائهم» بل جعل فداءهم غنيمة . 

أما إذا قاتلت المرأة» أو الصبى المسلمين: فالظاهر أن لمن 
قتل أحدهما سلبه؛ لأنه حينئذ ممن يجوز قتله» فيدخل في عموم 
«من قتل قتيلاً» الحديث» وبهذا جزم غير واحد؛ والعلم عند الله 
تعالى . 

واعلم أن العلماء اختلفوا في استحقاق القاتل السلب» هل 
يشترط فيه قول الإمام: «من قتل قتيلاً فله سلبه»؟! أو يستحقه 
مطلقًا قال الإمام ذلك أو لم يقله. وممن قال بهذا الأخير: الإمام 
أحمد» والشافعي» والأوزاعي» والليث وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو 
ثورء والطبري» وابن المنذر. 
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وممن قال بالأول: الذي هو أنه لا يستحقه إلا بقول الإمام: 
«من قتل قتيلاً» إلخ الإمام أبو حنيفة» ومالك والثوري. 

وقد قدمنا عن مالك وأصحابه: أن قول الإمام ذلك لا يجوز 
يقول الإمام: من قتل قتيلاً. . . إلخ. 

واحتج من قال باستحقاق القاتل سلب المقتول مطلقًا بعموم 
الأدلة لأن النبي ية صرح بأن من قتل قتيلاً فله سلبه» ولم 
يخصص بشيء. والعبرة بعموم الألفاظ. لا بخصوص الأسباب» 
كما علم في الأصول. 

واحتج مالك» وأبو حنيفة» ومن وافقهما بأدلة : 

منها: قوله ية في حديث سلمة بن الأكوع المتفق عليه 
السابق ذكره: له سلبه أجمع» قالوا: فلو كان السلب مستحقًا له 

ومنها: حديث عبدالرحمن بن عوف المتفق عليه في قصة 
قتل معاذ بن عمرو بن الجموح» ومعاذ بن عفراء الأنصاريين لأبي 
جهل يوم بدرء فإن فيه «ثم انصرفا إلى رسول الله ية فأخبراه» 
فقال: أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلتهء فقال هل 
مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا فنظر / في السيفين» فقال: كلا كما 

قالوا: فتصريحه ية فى هذا الحديث المتفق عليه بأن كليهما 
قتله» ثم تخصيص أحدهما بسلبه» دون الآخر صريح في أن القاتل 
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لا يستحق السلب إلا بقول الإمام: إنه له» إذ لو كان استحقاقه له 
بمجرد القتل لما كان لمنع معاذ بن عفراء وجهء مع أن النبي كَل 
صرح بأنه قتله مع معاذ بن عمروء ولجعله بينهما. 


ومنها: ما رواه الإمام أحمد» ومسلم» وأبو داود» عن عوف 
بن مالك قال: قتل رجل من حمير رجلا من العدوء فأراد سلبه» 
فمنعه خالد بن الوليدء وكان واليّا عليهم» فأتى رسول الله يلا 
عوف بن مالك فأخبره؛ فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ 
قال: استكثرته يا رسول الله. قال: ادفعه إليه» فمر خالد بعوف 
فجر بردائه» ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله 
بكه؟ فاستغضب فقال: لا تعطه يا خالد» لا تعطه يا خالد» هل أنتم 
تاركون لي أمرائي» إنما مثلكم ومثلهم» كمثل رجل استرعى إبلاً» 
أو غنمًا فرعاهاء ثم تحين سقيها فأودرها حوضًا فشرعت فيهء 
فشربت صفوهء وتركت كدرهء فصفوه لکم» وكدره عليهم. 


وفي رواية عند مسلم أيضا: عن عوف بن مالك الأشجعي» 
قال: خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة»› 
ورافقنی مددي من اليمن» وساق الحديث عن النبى ية بنحوه» 
غير أنه قال في الحديث: قال عوف بن مالك: فقلت: يا خالد» 
أما علمت أن رسول الله ية قضى بالسلب للقاتل» قال: بلى» 
ولكني استكثرته» هذا لفظ مسلم في صحيحه. 

وفي رواية عن عوف أيضاء عند الإمام أحمد وأبي داود قال: 
خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة. ورافقني مددي من اهل 
اليمن» ومضينا فلقينا جموع الروم» وفيهم رجل على فرس له» 


سورة الأنفال 5١‏ 


أشقر» عليه سرج مذهب» / وسلاح مذهب» فجعل الرومي يفري 
في المسلمين» فقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومى فعرقب 
فرسه» فخر وعلاه فقتله» وحاز فرسه» وسلاحه» فلما فتح الله 
عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليدء فأخذ السلب» قال 
عوف: فأتيته» فقلت: يا خالد أما علمت أن رسول الله كله قضى 
بالسلب للقاتل؟ قال: بلى» ولكن استكثرته. قلت: لتردنه إليه» أو 
لأعرفنكها عند رسول الله ككل فأبى أن يرد عليه» قال عوف: 
فاجتمعنا عند رسول الله ية فقصصت عليه قصة المددي» وما 
فعل خالدء وذكر بقية الحديث بمعنى ما تقدم. اه. 

فقول النبي ي في هذا الحديث الصحيح : «لا تعطه يا خالد» 
دليل على أنه لم يستحق السلب بمجرد القتل» إذ لو استحقه به 
لما منعه منه النبي مي . 

ومنها: ما ذكره ابن آبي شيبة» قال حدثنا أبو الأحوص» عن 
الأسود بن قيس» عن بشر بن علقمة قال: بارزت رجلا يوم 
القادسيةء فقتلته» وأخذت سلبه» فأتيت سعدّاء فخطب سعد 
أصحابه» ثم قال: هذا سلب بشر بن علقمة فهو خير من اثني عشر 
آلف درهم» وإنا قد نفلناه إياه. 

فلو كان السلب للقاتل قضاء من النبي ية لما أضاف الأمراء 
ذلك التنفيل إلى أنفسهم باجتهادهم. ولأخذه القاتل دون أمرهم. 
قاله القرطبي . 

قال مقيده -عفا الله عنه -: أظهر القولين عندي دليلاً أن 
القاتل لا يستحق السلب إلا بإعطاء الإمام؛ لهذه الأدلة الصحيحة» 


۳0١ 


oY 


۲ أضواء البيان 


التي ذكريا: 

فإن قيل: هي شاهدة لقول إسحاق: إن كان السلب يسيرًا 
فهو للقاتل» وإن کان كثيرًا خمس . 
فيه كثرة زائدة» وقد منع النبي ميه معاذ بن عفراء . 

/ تنبيه 

جعل بعض العلماء منشأ الخلاف فى سلب القاتلء هل 
يحتاج إلى تنفيل الإمام» أو لا؟ هو الاختلاف في قول النبي كَل : 
«من قتل قتيلاً» الحديث» هل هو حكم؟ وعليه فلا يعم بل يحتاج 
دائمًا إلى تنفيل الإمام» أو هو فتوى؟ فيكون حكمًا عامًا غير محتاج 
إلى تنفيذ الإمام . 

قال صاحب [نشر البنود] شرح [مراقي السعود] في شرح 
قوله: 
وسائر حكاية الفعل بما منه العموم ظاهرًا قد علما 

ما نصه: تنبيه: حكى ابن رشد خلافا بين العلماء» في قوله 
ية : «من قتل قتيلاً له عليه بينة» فله سلبه»» هل يحتاج سلب 
وولدك بالمعروف» فيه خلاف» هل هو حكم فلا يعم» أو فتوى 
فيعم؟ 


سورة الأنفال 1Y‏ 
قال ميارة في التكميل: 
وفي حديث هند خلاف هل حكم يخصهاء أو افتاء شمل 
واعلم أن العلماء اختلفوا في السلب. هل يخمس أو لا؟ 
على ثلاثة أقوال: 
الأول: لا يخمس. 
الثاني : يخمس . 
الغالك: إن كان كرا جمس والا فاد 
وممن قال: إنه لا يخمس: الشافعي» وأحمد» وابن المنذرء 
وابن جرير» ويروى عن سعد بن أبي وقاص . 
وممن روى عنه أنه يخمس ابن عباس» والأوزاعي» ومكحول. 
وممن فرق بين القليل والكثير: إسحاق. 
واحتج من قال: لا يخمس بما رواه الإمام أحمدء وأبو 


داود» وابن حبان» والطبراني» عن عوف بن مالك» وخالد بن سوس 
الوليد رضي الله عنهما: أن النبي ية لم يخمس / السلب. 
وقال القرطبي في تفسيره بعد أن ساق حديث عوف بن مالك 
الذي قدمنا عند مسلم ما نصه: «وأخرجه أبو بكر البرقاني بإسناده» 
الذي أخرجه به مسلمء وزاد بيانًا أن عوف بن مالك قال: إن 
رسول الله يه لم يكن يخمس السلب» اه. 


٤‏ أضواء البيان 


المتقدم ما لفظه: «وهو ثابت في [صحيح مسلم] في حديث طويل 
فيه قصة لعوف مع خالد بن الوليدء وتعقبه الشوكاني في [نيل 
الأوطار] بما نصه: وفيه نظرء فإن هذا اللفظ الذي هو محل الحجة 
لم يكن في صحيح مسلمء بل الذي فيه هو ما سيأتي قريبّاء وفي 
إسناد هذا الحديث إسماعيل بن عياش» وفيه كلام معروف قد تقدم 
ذكره مرارا!»). اه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وقد قدمنا حديث عوف المذكور 
بلفظ مسلم في صحيحه. وليس فيه ما ذكره الحافظ ابن حجر» فهو 
وهم منه) كما نيه عليه الشوكانى رحمهما الله تعالى . 


والتحقيق في إسماعيل بن عياش أن روايته عن غير الشاميين 
ضعيفة» وهو قوي في الشاميين» دون غيرهم . 
ابن عياش» عن صفوان بن عمروء عن عبدالرحمن بن جبير بن 
نمير » عن أبيه» عن عوف بن مالك». وإسماعيل » وشيخه في هذا 
الحديث» الذي هو صفوان بن عمرو» كلاهما حمصي ١»‏ فهو بلدي 
له. وبه تعلم صحة الاحتجاج بالحديث المذكور» مع قوة شاهده» 

واحتج من قال بأن السلب يخمس: بعموم قوله تعالى: 
< + راعلرا آنا یتشم تن كاله مه 4 الآية. 

واحتج من قال: يخمس الكثير دون اليسير: بما رواه تن 
عن البراء بن مالك «أنه قتل من المشركين مائة رجل» إلا رجلا 
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مبارزة» وأنهم لما / غزوا الزاره» خرج دهقان الزاره» فقال: رجل 
ورجل» فبرز البراء فاختلفا بسيفيهماء ثم اعتنقا فتوركه البراء فقعد 
على كبده» ثم أخذ السيف فذبحهء وأخذ سلاحه ومنطقته» وأتى به 
عمرء فنفله السلاح» وقوم المنطقة بثلاثين ألما فخمسهاء وقال: 
إنها مال» اه. بنقل القرطبى . 


وقال قبل هذا: وفعله عمر بن الخطاب مع البراء بن مالك» 
حين بارز «المرزبان» فقتله؛ فكانت قيمة منطقته» وسواريه ثلاثين 
ألما فخمس ذلك. اه. 


وقال ابن قدامة في [المغني]: وقال إسحاق: إن استكثر 
الإمام السلب فذلك إليهء لما روى ابن سيرين أن البراء بن مالك 
بارز «مرزبان» الزاره بالبحرين فطعنه» فدق صلبهء وأخذ سواريه» 
وسلبه» فلما صلى عمر الظهر أتى أبا طلحة في داره» فقال: إنا كنا 
لا نخمس السلب» وإن سلب البراء قد بلغ مالآء» وأنا خامسهء 
فكان أول سلب خمس في الإسلام سلب البراء. رواه سعيد في 
السنن. وفيها أن سلب البراء بلغ ثلاثين ألا . 


قال مقيده عفا الله عنه -: أظهر الأقوال دليلاً عندي أن 
السلب لا يخمس لحديث عوف وخالد المتقدم. ويجاب عن أخذ 
الخمس من سلب البراء بن مالك بأن الذي تدل عليه القصة أن 
السلب لا يخمس؛ لأن قول عمر: إنا كنا لا نخمس السلب» وقول 
الراوي كان أول سلب خمس في الإسلام: يدل على أن النبي با ؛ 
وأبا بكر» وعمر صدرا من خلافته لم يخمسوا سلبّاء واتباع ذلك 
أولى . 
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قال الجوزجاني: لا أظنه يجوز لأحد في شيء سبق فيه من 
الرسول بيه شيء إلا اتباعه؛ ولا حجة في قول أحد مع رسول الله 
ية . قاله ابن قدامة فى [المغنى] والأدلة التى ذكرنا يخصص بها 
عموم قوله تعالى: #7 وَأعلَموَا أتَمَاعَنِمَثُم 4 الآية . 

واختلف العلماء فيما إذا ادعى أنه قتله» ولم يقم على ذلك 
بينة» فقال الأوزاعى: يعطاه بمجرد دعواه» وجمهور العلماء على 
أنه لابد من بينة / على أنه قتله . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: لا ينبغى أن يختلف فى اشتراط 
البينة؛ لقوله ية في الحديث الصحيح : «من قتل قتيلاً له عليه بينة» 
الحديث» فهو يدل بإيضاح على أنه لابد من البينة. 

فإن قيل: فأين البينة التى أعطى بها النبي ية أبا قتادة سلب 
قتيله السابق ذكره. 

فالجواب من وجهين: 

الأول : ما ذكره القرطبي في تفسيره : قال سمعت شيخنا 
الحافظ المنذري الشافعى أيا محمد عبدالعظيم يقول: إنما أعطاه 
النبى ية بشهادة الأسود بن خزاعى؛ وعبدالله بن آنيس. وعلى هذا 

الثانى: أنه أعطاه إياه بشهادة الرجل الذي قال لرسول الله 
ية : «صدق» سلب ذلك القتيل عندي» الحديث» فإن قوله: 
«صدق» شهادة صريحة لأبى قتادة أنه هو الذي قتله؛ والاكتفاء 
بواحد في باب الخبر والأمور التي لم يقع فيها ترافع قال به كثير من 


سورة الأنفال ۷ 


العلماء» وعقده ابن عاصم المالكي في تحفته بقوله : 

وقال القرطبي في تفسيره : إن أكثر العلماء على إجزاء شهادة 
واحد» وقيل: د يثبت ذلك بشاهد ويمين. والله أعلم . 

وأما على قول من قال: إن السلب موكول إلى نظر الإمام» 
فللإمام أن يعطيه إياه ولو لم تقم بينة» وإن اشترطها فذلك له. قاله 
القرطبي . والظاهر عندي أنه لابد من بينة؟ لورود النص الصحيح 
بذلك. 

واختلف العلماء في السلب ما هو؟ 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : لهذه المسألة طرفان» وواسطة. 


طرف أجمع العلماء على أنه من السلب: وهو سلاحه» 
كسيفه» ودرعه» ونحو ذلك وكذلك ثيابه / . 

وطرف أجمع العلماء على أنه ليس من السلب: وهو ما لو 
وجد في هميانه» أو منطقته دنانير» أو جواهرء أو نحو ذلك. 

وواسطة اختلف العلماء فيها: منها فرسه الذي مات وهو 
يقاتل عليه» ففيه للعلماء قولان: وهما روايتان عن الإمام أحمد» 
أصحهما أنه منه» ومنها ما يتزين به للحرب» فقال الأوزاعي: ذلك 
كله من السلب» وقالت: فرقة ليس منه» وهذا مروي عن سحنون 
إلا المنطقة» فإنها عنده من السلب» وقال ابن حبيب في الواضحة: 
والسواران من السلب. والله أعلم. 
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واعلم أن حديث عبدالله بن عمر المتفق عليه» أن النبي يا 
بعث سرية قبل نجد؛ وفيهم ابن عمرء وأن سهمانهم بلغت اثني 
عشر بعيرّاء ونفلوا بعيرًا بعيراء دليل واضح على بطلان قول من 
قال : «لا تنفيل إلا من خمس الخمس»؛ لأن الحديث صريح في أنه 
نفلهم نصف السدس» ولاشك أن نصف السدس أكثر من خمس 
الخمس» فكيف يصح تنفيل الأكثر من الأقل» وهو واضح كما 
ترى» وأما غير ذلك من الأقوال فالحديث محتمل له» والذي يسبق 
إلى الذهن أن ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر بلفظ 
«أن رسول الله يك قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم 
خاصة سوى قسم عامة الجيش» والخمس في ذلك واجب كله اه. 
يدل على أن ذلك التنفيل من الغنيمة بعد إخراج الخمس» وهو ما 
دل عليه حديث حبيب بن سلمة المتقدم» وهو الظاهر المتبادر 
خلافا لما قاله ابن حجر في [الفتح] من أنه محتمل لكل الأقوال 
المذكورة. والله تعالى أعلم. 


المسألة السادسة: الحق الذي لاشك فيه أن الفارس يعطى من 
الغنيمة ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه» وسهم لنفسه» وأن الراجل 
يعطى سهمًا واحدّاء والنصوص الصحيحة مصرحة بذلك» فمن 
ذلك حديث ابن عمر المتفق عليه» ولفظ البخاري عن نافع عن ابن 
عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله كلهِ: جعل للفرس سهمين» 
ولصاحبه سهمًا» / . 


ولفظ مسلم: حدثنا نافع عن عبدالله بن عمر: «أن رسول الله 
ييه قسم في النفل للفرس سهمين» وللرجل سهمًا» اه. 


سورة الأنفال 04 


وأكثر الروايات بلفظ «والرجل» فرواية الشيخين صريحة فيما 
ذكرناء وبذلك فسره راويه نافع» قال البخاري في صحيحه في غزوة 
خيبر؛ قال: فسره نافع» فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة 
أسهم . فإن لم يكن له فرس فله سهم اه. وذلك هو معناه الذي لا 
يحتمل غيره في رواية الصحيحين المذكورة. 

ومنها ما رواه أبو داودء حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا أبو 
معاوية» حدثنا عبيدالله؛ عن نافع» عن ابن عمر «أن رسول الله كَل 
أسهم لرجل» ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمًا له» وسهمين لفرسه. 

حدثنا أحمد بن حنبل» ثنا أبو معاوية» ثنا عبدالله بن يزيد» 
حدثني المسعودي» حدثني أبو عمرة» عن أبيه» قال: «أتينا رسول 
الله ية أربعة نفرء ومعنا فرس» فأعطى كل واحد منا سهمّاء 
وأعطى الفرس سهمين. وممن قال بهذا الأئمة الثلاثة: مالك» 
والشافعي» وأحمد» وهو قول ابن عباس» ومجاهد» والحسن» 
وابن سيرين» وعمر بن عبدالعزيز» والأوزاعي والثوري» والليث› 
وحسين بن ثابت» وأبي يوسف» ومحمد» وإسحاق» وأبي عبيد» 
وابن جريرء وأبي ثور. 

وخالف أبو حنيفة ‏ رحمه الله الجمهور فقال: للفارس 
سهمان» وللراجل سهم» محتجًا بما جاء في بعض الروايات «أنه 
يو قسم يوم خيبر للفارس سهمين» وللراجل سهمًا» رواه أبو داود 
من حديث مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنهء وكان أحد 
القراء الذين قرأوا القرآن» ويجاب عنه من وجهين : 


الأول: أن المراد بسهمي الفارس خصوص السهمين الذين 


084 


الثاني : أن النصوص المتقدمة أصح منه» وأولى بالتقديم» 
وقد قال / أبو داود» حديث أبى معاوية صح › والعمل عليه» 
مائتى فارس. أه. 


وقال النووي في [شرح مسلم]: لم يقل بقول أبي حنيفة هذا 
أحد إلا ما روى عن علي» وأبي موسى اه. 


وإن كان عند بعض الغزاة خيل فلا يسهم إلا لفرس واحد. 
وهذا مذهب الجمهور» منهم مالك» وأبو حنيفة» والشافعي» 
والحسن» ومحمد بن الحسن» وغيرهم. واحتجوا بأنه لا يمكنه أن 
يقاتل إلا على فرس واحد. وقال الأوزاعي» والثوري» والليث» 
وأبو يوسف: يسهم لفرسين دون ما زاد عليهماء وهو مذهب الإمام 
أحمد» ويروى عن الحسن» ومكحول» ويحيى الأنصاري». وابن 
وهب» وغيره من المالكيين. 


واحتج أهل هذا القول بما روي عن الأوزاعي : «أن رسول 
الله ية كان يسهم للخيل» وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن 
كان معه عشرة أفراس» وبما روي عن أزهر بن عبدالله أن عمر بن 
الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن يسهم للفرس سهمين» 
وللفرسين أربعة أسهم» ولصاحبهما سهم» فذلك خمسة أسهمء وما 
كان فوق الفرسين فهي جنائب. رواهما سعيد بن منصور. قاله ابن 


قدامة في [المغني]. 
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واحتجوا أيضًا بأنه محتاج إلى الفرس الثاني؛ لأن إدامة 
ركوب واحد تضعفه» وتمنع القتال عليه فيسهم للثاني؛ لأنه محتاج 
إليه كالأول» بخلاف الثالث فإنه مستغنى عنه» ولم يقل أحد إنه 
يسهم لأكثر من فرسين إلا شيئًا روى عن سليمان بن موسى. قاله 
النووي في [شرح مسلم] وغيره. 


واختلف العلماء في البراذين والهجن على أربعة أقوال: 


الأول: أنها يسهم لها كسهم الخيل العراب» وممن قال به 
مالك» والشافعي» وعمر بن عبدالعزيز» والثوري» ونسبه الزرقاني 
في [شرح الموطأ] للجمهور واختاره الخلال» وقال: رواه ثلاثة 
متيقظون عن أحمد. 

وحجة هذا القول ما ذكره مالك فى موطئه» قال: لا أرى 
البراذين والهجن إلا من الخيل؛ / لأن الله تبارك وتعالى قال في 
كتابه : « وليل وَالبِعَالْوَالْحَمِيرَ لِرَحكبوهاوزِينة4 . 

وقال عز وجل: «وَآهِدُوأ لھم تا آسْتَطعْثُم ين فور رین ويا 
لكل هبوت بد نال وَمَُوصكُمْ4 فأنا أرى البراذين والهجن من 
الخيل إن أجازها الوالي. وقد قال سعيد بن المسيب ‏ وسئل عن 
البراذين -: هل فيهما من صدقة؟ قال: وهل في الخيل من صدقة؟ 


اه. 

وحاصل هذا الاستدلال: أن اسم الخيل في الآيتين المذكورتين 
يشمل البراذين والهجن» فهما داخلان في عمومه؛ لأنهما ليسا من 
البغال ولا الحمير» بل من الخيل . 


۳۹ 


۳۹۰ 


بهد أضواء البيان 


واحتج أهل هذا القول بما رواه الشافعي في [الأم] وسعيد بن 
منصور من طريق علي بن الأقمر الوادعي» قال: أغارت الخيل 
فأدركت العرب» وتأخرت البراذين» فقام ابن المنذر الوادعي» 
فقال: لا أجعل ما أدرك كما لم يدرك فبلغ ذلك عمر فقال: 
هبلت الوادعى أمه لقد أذكرت أمضوها على ما قالء فكان أول من 
أسهم للبراذين دون سهام العرب» وذلك يقول شاعرهم: 

وهذا منقطع كما ترى. 

واحتجوا أيضًا بما رواه أبو داود فى المراسيل» وسعيد بن 
منصور عن مكحول: «أن النبي ية هجن الهجين يوم خيبر» وعرب 
العراب فجعل للعربي سهمين» وللهجين سهمًا» وهو منقطع أيضا 

واحتجوا أيضًا بأن أثر الخيل العراب في الحرب أفضل من أثر 
البراذين» وذلك يقتضي تفضيلها في السهام / . 

القول الثالث: التفصيل بين ما يدرك من البراذين إذراك 
العراب» فيسهم له كسهامهاء وبين مالا يدرك إدراكها فلا يسهم لهء 
وبه قال ابن أبي شيبة» وابن خيثمة» وأبو أيوب» والجوزجاني. 
منها. 
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القول الرابع : لا يسهم لها مطلقّاء وهو قول مالك بن عبدالله 
الخثعمي» ووجهه أنها حيوان لا يعمل عمل الخيل فأشبه البغال. 

قال ابن قدامة في [المغني]: ويحتمل أن تكون هذه الرواية 
فيما لا يقارب العتاق منها؛ لما روى الجوزجاني بإسناده عن أبي 
موسى» أنه كتب إلى عمر ابن الخطاب: إنا وجدنا بالعراق خيلاً 
عراضًا دكنّاء فما ترى يا أمير المؤمنين في سهمانهاء فكتب إليه: 
للك البزاقين فنا قارب التاق مها فاجمل له هتا و احا وال عا 
سوى ذلك» اه. 

والبراذين جمع برذون» بكسر الموحدة وسكون الراء وفتح 
المعجمة» والمراد الجفاة الخلقة من الخيل» وأكثر ما تجلب من 
بلاد الروم» ولها جلد على السير في الشعاب والجبال والوعر 
بخلاف الخيل العربية . 


والهجين : هو ما أحد أبويه عربي ۰ وقيل : هو الذي أبوه 
البرذون. ويحتمل أنه أراد في الحكم . 


ومن إطلاق الإقراف على كون الأم عربية قول هند بنت 
النعمان بن بشير: 


ماهند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل 
فإن ولدت مهرًا كريمًا فبالحري ٠‏ وإن يك اقراف فما أنجب الفحل 


وقول جرير: 


۳1 


لاع أضواء البيان 


إذا آباؤنا وأبوك عدوا أبان المقرفات من العراب 


واختلف العلماء فيمن غزا على بعير هل يسهم لبعيره؟ فذهب 
أكثر العلماء إلى أنه لا يسهم للابل. 

قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من / أهل العلم أن 
من غزا على بعير فله سهم راجل. كذلك قال الحسن» ومكحول» 
والثوري» والشافعى» وأصحاب الرأي» واختاره أبو الخطاب من 
ا ْ 


قال ابن قدامة في [المغني]: وهذا هو الصحيح إن شاء الله 
تعالى؛ لأن النبي بي لم ينقل عنه أنه أسهم لغير الخيل من البهائم 
وقد كان معه يوم «بدر» سبعون بعيرّاء ولم تخل غزاة من غزواته 
من الإبلء هي كانت غالب دوابهم فلم ينقل عنه أنه أسهم لهاء ولو 
أسهم لها لنقلء وكذلك من بعد النبي يلك من خلفائه وغيرهم مع 
كثرة غزواتهم لم ينقل عن أحد منهم فيما علمناه أنه أسهم لبعيرء 
ولو أسهم لبعير لم يخف ذلك» ولأنه لا يتمكن صاحبه من الكر 
والفرء فلم يسهم له كالبغل والحمار» اه. 

وقال الإمام أحمد: من غزا على بعيرء وهو لا يقدر على 
غيره قسم له ولبعيره سهمان. وظاهره أنه لا يسهم للبعير مع إمكان 
الغزو على فرس» وعن أحمد: أنه يسهم للبعير سهم» ولم يشترط 
عجز صاحبه عن غيره» وحكى نحو هذا عن الحسن. قاله ابن 
قدامة في [المغني]. 

واحتج أهل هذا القول بقوله تعالى : اهَمَآأوحَفْشْمَعَلَيدِوِنَ خَيْلٍ 
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ولا ركاب( قالوا: فذكر الركاب - وهي الإبل ‏ مع الخيل» وبأنه 
حيوان تجوز المسابقة عليه بعوض فيسهم له كالفرس؛ لأن تجويز 
المسابقة بعوض إنما هو في ثلاثة أشياء» هي: النصل» والخف» 
والحافر دون غيرها؛ لأنها آلات الجهادء فأبيح أخذ الرهن في 
المسابقة بها تحريضًا على رياضتهاء وتعلم الإتقان فيها. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لي - والله أعلم - أنه 
لا يسهم للإبل؛ لما قدمنا آنقّاء وأما غير الخيل والإبل من البغال 
والحمير والفيلة ونحوها فلا يسهم لشيء منه وإن عظم غناؤهاء» 

قال ابن قدامة: ولا خلاف في ذلك؛ لأنه ية لم يقسم لشيء 
من ذلك؛ ولأنها مما لا يجوز المسابقة عليه بعوض» فلم يسهم لها 
كالبقر / . 

المسألة السابعة: اختلف العلماء في حرق رحال الغال من 
الغنيمة» والمراد بالغال من يكتم شيئًا من الغنيمة» فلا يطلع عليه 
روح» وهو مذهب الإمام أحمد» وبه قال الحسن» وفقهاء الشام» 


منهم مكحول» والأوزاعي» والوليد بن هشام» ويزيد بن يزيد بن 


عبدالعزيز حاضر ذلك فلم يعبه. 


وقال يزيد بن يزيد بن جابر: السنة في الذي يغل أن يحرق 
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ومن حجج آهل هذا القول: ما رواه أبو داود في سننه» عن 
صالح بن محمد بن زائدة - قال أبو داود وصالح : هذا أبو واقد - 
قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم؛ فأتي برجل قد غل؛ فسأل 
سالمًا عنه فقال: سمعت أبى يحدث» عن عمر بن الخطاب؛ عن 
النبي ية قال: إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه. 
قال: فوجدنا فى متاعه مصحمًا فسأل سالمًا عنه» فقال: بعه 
وتصدق بثمنه. ا بلفظه من أبي داود. 

وذكر ابن قدامة أنه رواه أيضًا الأثرم» وسعيد. 

وقال أبو داود ايا حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى 
الأنطاكي» قال: أخبرنا أبو إسحاق عن صالح بن محمدء قال: 
غزونا مع الوليد بن هشام» ومعنا سالم بن عبدالله بن عمر» وعمر 
ابن عبدالعزيز» فغل رجل متاعًاء فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف 
5 ولم يعطه سهمه. 

قال أبو داود: وهذا أصح الحديثين» رواه غير واحد أن 
الوليد بن هشام أحرق رحل زيادة بن سعد» وكان قد غل» وضربه. 

حدتنا محمد بين غوف قال ثنا موسى ابن ابوب قال + ثنا 
الوليد بن مسلم» قال: ثنا زهير بن محمد» عن عروة بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده: أن رسول الله كلوه وأبا بكر» وعمر حرقوا متاع 
الغال وضربوه. 


قال أبو داود: وزاد فيه على بن بحر عن الوليد ‏ ولم أسفقة 
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مله ب ومئعوه سهمه . 


قال أبو داود: وحدثنا به الوليد بن عتبة» وعبدالوهاب بن 
نجدة» / قالا: ثنا الوليد» عن زهير بن محمد» عن عمرو بن 
شعيب. قوله ولم يذكر عبدالوهاب بن نجدة الحوطي منع سهمه. 
اه من أبي داود بلفظه. وحديث صالح بن محمد الذي ذكرنا عند 
أبي داود أخرجه أيضا الترمذي» والحاكم» والبيهقي . 


قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وقال: 
سألت محمدًا عن هذا الحديث» فقال: إنما روى هذا صالح بن 
محمد بن زائدة» الذي يقال له: أبو واقد الليثي» وهو منكر 
الحديث . 1 


2 


قال المنذري: وصالح بن محمد بن زائدة: تكلم فيه غير 
واحد من الأئمة؛ وقد قيل: إنه تفرد به» وقال البخاري: عامة 
أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول» وهو باطل ليس بشيء» وقال 
الدارقطني: أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد» قال: وهذا 
حديث لم يتابع عليه؛ ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله يل . 


والمحفوظ أن الما أمر بذلك» وصحح أبو داود وقفه» 
كوا قفا من ويه ار وقال: هذا أصح كما قدمنا. 
أيضًا الحاكم والبيهقي. وزهير بن محمد الذي ذكرنا في إسناده 


الظاهر أنه هو الخراساني. وقد قال فيه ابن حجر في [التقريب]: 
رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة» فضعف بسببها» وقال البخاري 


1۳ 


ون 
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عن أحمد: كان زهير الذي يروي عنه الشاميون آخرء وقال أبو 
حاتم: حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه. اه. 


وقال البيهقي: ويقال: إنه غير الخراساني. وأنه مجهول. 
اه. وقد علمت فيما قدمنا عن أ داود أنه رواه من وجه اخر 
موقوفا على عمرو بن شعيب. وقال ابن حجر: إن وقفه هو 
الراجح . 

وذهب الأئمة الثلاثة: مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» إلى 
أنه لا يحرق رحله» واحتجوا بأنه كله لم يحرق رحل غال» وبما 
رواه الإمام أحمد» وأبو داود» عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله 
صلى الله / عليه وسلم كان إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في 
الناس» فيجيئون بغنائمهم» فيخمسه. ويقسمه» فجاء رجل بعد 
ذلك بزمام من شعرء فقال: يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من 
الغنيمة» فقال: أسمعت بلالاً ينادي ثلانًا؟ قال: نعم» قال: فما 
منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه» فقال: كن أنت تجيء به يوم 
القيامة» فلن أقبله عنك. هذا لفظ أبي داود. وهذا الحديث سكت 
عنه أبو داود» والمنذري» وأخرجه الحاكم وصححه. 

وقال البخاري: قد روي في غير حديث عن الغال» ولم يأمر 
بحرق متاعه. فقد علمت أن أدلة القائلين بعدم حرق رحل الغال 
أقورى. وهم أكثر العلماء. 

قال مقيده عفا الله عنه -: الذي يظهر لي رجحانه في هذه 
المسألة: هو ما اختاره ابن القيمء قال في [زاد المعاد] بعد أن ذكر 
الخلاف المذكور في المسألة: والصواب أن هذا من باب التعزير 
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والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة» فإنه حرق وتركء 
وكذلك خلفاؤه من بعده» ونظير هذا قتل شارب الخمر فى الثالثة 
أو الراب فليس بحدةء :ولا مصوخ 4 :وإنما هو تعزير_يتعلق بااجتهاد 
الإمام. اه. 

وإنما قلنا: إن هذا القول أرجح عندنا؛ لأن الجمع واجب إذا 
أمكن» وهو مقدم على الترجيح بين الأدلة» كما علم في الأصول. 
والعلم عند الله تعالى. 

أما لو سرق واحد من الغانمين من الغنيمة قبل القسمء أو 
وطىء جارية منها قبل القسم. فقال مالك وجل أصحابه: يحد حد 
الزنى والسرقة في ذلك؛ لأن تقرر الملك لا يكون بإحراز الغنيمة» 
بل بالقسم . 

وذهب الجمهور - منهم الأئمة الثلاثة ‏ إلى أنه لا يحد للزنى 
ولا للسرقة؛ لأن استحقاقه بعض الغنيمة شبهة تدرأ عنه الحد؛ 
وبعض من قال بهذا يقول: إن ولدت فالولد حر يلحق نسبه به 
وهو قول أحمدء والشافعي» خلافا لأبي حنيفة؛ وفرق بعض 
المالكية بين السرقة والزنى» فقال: لا يحد للزنى» ويقطع إن سرق 
أكثر من نصيبه بثلاثة دراهم / . 

وبهذا قال عبدالملك من المالكية» كما نقله عنه ابن المواز. 

واختلف العلماء فيما إذا مات أحد المجاهدين قبل قسم 
الغنيمة» هل يورث عنه نصيبه؟ فقال مالك في أشهر الأقوالء 
والشافعي: إن حضر القتال ورث عنه نصيبه وإن مات قبل إحراز 
ال و إن ك يحض الال كاذ نهم لد 


۳۹۵ 


A‏ أضواء البيان 


وقال أبو حنيفة : إن مات قبل إحراز الغنيمة في دار الإسلام 
خاصة» أو قسمها فى دار الحرب فلا شىء له؛ لأن ملك المسلمين 
لا يتم عليها عنده إلا بذلك. 

وقال الأوزاعى: إن مات بعدما يدرب قاصدًا فى سبيل الله 
- قبل أو بعد أسهم له. 

وقال الإمام أحمد: إن مات قبل حيازة الغنيمة فلا سهم له؛ 
لأنه مات قبل ثبوت ملك المسلمين عليهاء وسواء مات حال القتال 
أو قبله» وإن مات بعد إحراز الغنيمة فسهمه لورثته. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهذا أظهر الأقوال عندي» والله 
تعالى أعلم . 

ولا يخفى أن مذهب الإمام مالك رحمه الله - فى هذه 
المسألة مشكل؛ لأن حكمه بحد الزانى والسارق يدل على أنه لا 
شبهة للغانمين في الغئيمة قبل القسم» وحكمه بإرث نصيب من 
مات قبل إحراز الغنيمة إن حضر القتال يدل على تقرر الملك 

المسألة الثامنة: أصح الأقوال دليلاً: أنه لا يقسم للنساء 
والصبيان الذين لا قدرة لهم على القتال» وما جری مجراهم » 
ولكن يرضح لهم من الغنيمة باجتهاد الإمام. ودليل ذلك ما رواه 

منها: هل كان رسول الله ية يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب 


سورة الأنفال ۸۱ 


الله يه يغزو بالنساءء وقد كان يغزو بهن» فيداوين الجرحى». 


وهو صريح فيما ذكرناء فيجب حمل ما ورد في غيره من أن 
النساء يسهم لهن على الرضخ المذكور في هذا الحديث المعبر عنه 
بقوله: «يحذين من الغنيمة». 


قال النووي: قوله «يحذين» هو بضم الياء وإسكان الحاء 
المهملة» وفتح الذال المعجمة: أي» يعطين تلك العطية» 
الرضخ» وفي هذا أن المرأة تستحو تستحق الرضخ» ولا ڌ 0 
وبهذا قال أبو حنيفة» والثوري» والليث» 9 وجماهير 
العلماء . 


وقال الأوزاعي: تستحق السهم إن كانت تقاتل» أو تداوي 
الجرحى » وقال مالك: لا رضخ لهاء وهلذان المذهبان مردودان 

المسألة التاسعة: اعلم أنه بي كان يأخذ نفقة سنته من فيء 
بنى النضير» لا من المغانم. 

ودليل ذلك: حديث مالك بن أوس بن الحدثان المتفق عليه 
لق رين اللاب ر اه قال: دخلت على عمر» فأتاه 
حاجبه يرفأء فقال: هل لك في عثمان» وعبدالرحمن» والزبير» 
e 2 e‏ ثم قال : هل لك في علي؛ واا 
قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» هل تعلمون 


۳٦ 


TY 
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أن رسول الله ية قال : «لا نورث» ما تركنا صدقة» يريد رسول الله 
كله نفسه؟ فقال الرهط: قد قال ذلك» فأقبل على علي» وعباس» 
فقال: هل تعلمان أن رسول الله هة قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك» 
قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمرء إن الله كان خص رسوله 
ية في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدًا غيره» فقد قال عز وجل : 
وما أنه اله على رَسُولِء € إلى قوله: فيي © 4 فكانت خالصة 
لرسول الله یو والله ما احتازها دونکم› ولا استأثر بها علیکم» 
لقد أعطاكموهء وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال» / فكان 
النبي يي ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنته» ثم يأخذ ما 
بقي فيجعله مجعل مال الله» فعمل بذلك رسول الله يك حياته؛ 
أنشدكم بالله» هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم » ثم قال لعلي» 
وعباس: أنشدكما بالله. هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم» قال عمر: 
فتوفى الله نبيه كله فقال أبو بكر: آنا ولي رسول الله اة فقبضها 
فعمل بما عمل به رسول الله ی ثم توفى الله أبا بكر فقلت: أنا 
ولي رسول الله ككل فقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل فيها رسول 
الله ية وأبو بكرء ثم جئتماني» وكلمتكما واحدة» وأمركما 
جميع ؛ جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك» وأتاني هذا يسألني 
نصيب امرأته من أبيهاء فقلت : إن شئتما دفعتها إليكما بذلك 
فتلتمسان مني قضاء غير ذلك؛ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء 
والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة» فإن 
عجزتما فادفعاها إلي اه. 


الشاهد من الحديث تصريح عمر بأنه ية كان ينفق على أهله نفقة 


سورة الأنفال AY‏ 


سنته من فيء ب: بني النضير› وتصديق الجماعة المذكورة له في ذلك» 
وهذا الحديث E‏ في الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة 
بألفاظ متقاربة المعنى» وهو نص في أن نفقة أهله ية كانت من 
الفيء» لا من الغنيمة . 

ويذك له شا الحديث المتقدم «مالي مما أفاء الله عليكم إلا 
اللخمس› والخمس مردود عليكم». 


فإن قيل: ما وجه الجمع ب بين ما ذكرتم» وبين ع ما أخرجه أبو 
داود من طريق أسامة بن زيد. عن الزهري» عن مالك بن أوس بن 
الحدثان قال: كانت لرسول الله يكل ثلاث صفايا: بنو النضير» 
وخيبر» وفدك؛ فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه» وأما فدك 
فكانت حبسا لأبناء السبيل؛ وأما خيبر فجزأها رسول الله َو ثلاثة 
أجزاء جزئين بين المسلمين» وجزءًا نفقة لأهله» فما فضل عن نفقة 
أهله جعله بين فقراء المهاجرين» / . 

فالجواب ‏ والله تعالى أعلم - أنه لا تعارض بين الروايتين 
لأن «فدك» ونصيبه َة من «خيبر» كلاهما فىء كما قدمنا 0 
الأدلة الواضحة» وكذلك «النضير» فالجميع فيء كما تقدم إيضاحه» 
فحكم الكل واحد. 

وفي بعض الروايات الثابتة في الصحيح عن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: وكانت فاطمة رضي الله عنها تسأل أبا بكر نصيبها مما 
ترك رسول الله بي من خيبرء وفدك» وصدقته بالمدينة» فأبى أبو 
بكر عليها ذلك» وقال: لست تاركا شيئًا كان رسول الله ككل يعمل 
به إلا عملت بهء فإني أخشى إن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ . 


1۸ 
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فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي» وعباس» وأما 
خيبر» وفدك فأمسكهما عمرء وقال: هما صدقة رسول الله َل كانتا 
لحقوقه التي تعروه ونوائيه» وأمرهما إلى من ولي الأمرء قال: فهما 
على ذلك إلى اليوم . 


وقال ابن حجر في [الفتح]: وقد ظهر بهذا أن صدقة النبي ككل 
تختص بما كان من بنى النضيرء وأما سهمه من خيبر» وفدك فكان 
حكمه إلى من يقوم بالأمر بعد وكان أبو بكر يقدم نفقة نساء النبي 
ية مما كان يصرفه فيصرفه من خيبر» وفدك» وما فضل من ذلك 
جعله في المصالح» وعمل عمر بعده بذلك». فلما كان عثمان 
تصرف في فدك بحسب ما رآه» فروى أبو داود من طريق مغيرة بن 
مقسم» قال: جمع عمر بن عبدالعزيز بن مروان» فقال: «إن رسول 
الله ية كان ينفق من فدك على بني هاشمء ويزوج أيمهم» وإن 
فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى» وكانت كذلك في حياة النبي ياء 
وأبي بكر وعمرء ثم أقطعها مروان» يعني في أيام عثمان. 

قال الخطابي: إنما أقطع عثمان «فدك» لمروان؛ لأنه تأول أن 
الذي / يختص بالنبي َي يكون للخليفة بعده» فاستغنى عثمان عنها 
بأمواله» فوصل بها بعض قرابته» ويشهد لصنيع أبي بكر حديث أبي 
هريرة المرفوع الثابت في الصحيح بلفظ: «ما تركت بعد نفقة 
نسائي» ومؤونة عاملي فهو صدقة». 

فقد عمل أبو بكر وعمر بتفصيل ذلك بالدليل الذي قام لهما. 


أه. 


سورة الأنفال 1 


واعلم أن فيء «بني النضير» تدخل فيه أموال «مخيريق» رضي 
الله عنه» وكان يهوديًا من بني قينقاع» مقيمًا في بني النضيرء فلما 
خرج النبي يي إلى أحدء قال لليهود: ألا تنصرون محمدًا بء 
والله إنكم لتعلمون أن نصرته حق عليكم» فقالوا: اليوم يوم 
السبت» فقال: لا سبت» وأخذ سيفه ومضى إلى النبي به فقاتل 
حتى أثبتته الجراحة» فلما حضره الموت قال: أموالي إلى محمد 
یل يضعها حيث شاءء وكان له سبع حوائط ببني النضير وهي 
«الميشب» «والصائفة» «والدلال» (وحسنى») «وبرقة» «والأعواف» 
الومشربة أم إبراهيم». 


وفي رواية الزبير بن بكار «الميثر» بدل «الميثب» «والمعوان» 
عوض «الأعواف» وزاد «مشربة أم إبراهيم» الذي يقال له: «مهروز». 

وسميت «مشربة أم إبراهيم» لأنها كانت تسكنها «مارية» قاله 
بعض أصحاب المغازي . 

وعد الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي «مخيريق» 
المذكور من شهداء أحد» حيث قال في سردهم: 
وذو الوصايا الجم للبشر وهو مخيريق بني النضير 

ولنكتف بما ذكرنا من الأحكام التي لها تعلق بهذه الآية 
اكيت غوف الإظالة ال 

* قوله تعالى: 3 يَكأَيهًا البح عَامئوَا إذا لقيش فكة كاتبثوأ 
وَلأَكْرُو انه ڪن للح يضرت )4 / . 

أمر الله تعالى المؤمنين فى هذه الآية الكريمة بالثبات عند لقاء 


Y۰ 
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العدوء وذكر الله كثيرًا مشيرًا إلى أن ذلك سبب للفلاح؛ والأمر 
بالشيء نهي عن ضدهء أو مستلزم للنهي عن ضده» كما علم في 
الأصول» فتدل الاية الكريمة على النهي عن عدم الثبات أمام 
الكفار» وقد صرح تعالى بهذا المدلول في قوله: 8 يَكأبْهًا اين 
اموا ذا لتشم لیے كَهَروا رحا قلا لوهم الأبجار > € إلى قوله : 
«ويششى الْصِيرٌ لإ © وفي الأمر بالإكثار من ذكر الله تعالى في 
أضيق الأوقات؛ وهو وقت التحام القتال دليل واضح على أن 
المسلم ينبغي له الإكثار من ذكر الله على كل حال؛ ولاسيما في 
وقت الضيق» والمحب الصادق في حبه لا ينسى محبوبه عند نزول 
الكتداقة, 


قال عنترة في معلقته : 

ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي 
وقال الآخر: 

ذكرتك. والخطى يخظر بيننا ٠‏ وقد تهلت فينا المثقفة السمر 


ده 


e 


قال بعض العلماء: كل «لعل» ف في القرآن فهي للتعليل إلا التي 
ر د عط ب 02 
في سورة الشعراء: # بدو صانم لعلّکہ دون € فهي بمع: 
«كأنكم تخلدون». 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: لفظة «لعل» قد ترد في كلام 
العرب مرادًا بها التعلل» ومنه قوله: 


سورة الأنفال AV‏ 


فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كشبه سراب بالملا متألق 
فقوله: «لعلنا نكف» يعنى «لأجل أن نكف» وكونها للتعليل 
له ينافي ((معنى الترجي»؛ لأن وجود المعلول يرجى عند وجود 
علته . 
* قوله تعالى : ودعب ريگ الآية / . 


نهى الله جل وعلا المؤمنين في هذه الآية الكريمة عن التنازع. 
مبيئًا أنه سبب الفشل» وذهاب القوة» ونهى عن الفرقة أيضًا في 
مواضع أخرء كقوله: ا وَأَعْتَصِمُوأ يحبَلٍ الله جيميعا ولا رفوأ ونحوها 


ar‏ 1 8 ود 
من الايات» وقوله فى هذه الاية: « وَذْهب رک 4 ای قوتكم. 
وقال بعض العلماء: نصركم» كما تقول العرب الريح لفلان 
إذا كان غالبّاء ومنه قوله: 
إذا هبت رياحكٌ فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكونٌ 
واسم «إن» ضمير الشأن. 
قال صاحب الكشاف: الريح: الدولة» شبهت في نفوذ أمرهاء 
الدولة»› ونفذ أمره» ومنه قوله: 
يا صاحبى ألا لا حيّ بالوادي إلا عبيد قعود بين أذوادي 
أتنظران قليلاً ريث غفلتهم أم تعدوان فإن الريح للعادي 


۳۷1 
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و 5 


# قوله تعالى : « ولد رن لَهُمٌ السَيطلن أَعْملْهُمْ وت وَكَالَ لا عَالِبَ 
لحك بيرت الاس إلى قوله: « إن ترڪ . 

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الشيطان غر الكفارء 
وخدعهم» وقال لهم : لا غالب لكمء وأنا جار لكم. 

وذكر المفسرون: أنه تمثل لهم في صورة «سراقة بن مالك 
عنه» وأنه مجيرهم من بني كنانة» وكانت بينهم عداوة # فَلَمَا تَرَاءَتِ 
لفان كص عل عَقسَيْهِ 4 عندما رأى الملائكة» وقال لهم: #8 إفٍ 
بر مَنِحكُمْ إن أرئ ما لا كَرونَ 4 فكان حاصل أمره أنه غرهم » 
وخدعهم حتى أوردهم الهلاك» ثم تبرأ منهم . 

وهذه هى عادة الشيطان مع الإنسان كما بينه تعالى فى و 


آیات كثيرة» كقوله : ل کل الشَيِطنٍ إذ قا لشن أكفر عَم مَك 6 
کک من € الآية» وقول : ۶ ایك ا 
A‏ وڪم وغد الي وودر ا فشك 4 إلى قوله : م 
َرَت يمآ قر ڪون ون َل 4 وكقوله : كقوله: تیم سي 
يذه هم أشَيِطنٌ إلا عر :1 4 وقد قال حسان بن ثابت رضي الله 


O 


1١ et 


0 


arf 


0 


سرنا وساروا إلى بدر لحينهم لو يعلمون يقين الأمر ما ساروا 


* قوله تعالى : #اذَلِكَ يات أله لم يك معي ية مها عل درم حى 
بت ننه مس ۶ 4 . 


لله مسميع ليم ل 


و 


رما نيهم وک 


سورة الأنفال ۸۹ 


ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أنه لا يغير نعمة أنعمها على 
أحد إلا سبب ع ارتكبه؛ وأوضح هذا المعنى في آيات أخر 
كقوله : < إک الهلا يد ما قو کی قبا ما م َا د أ 
سوا فلا مرد لم وما لم ن دونه من والي € و قوله  :‏ وَمآ اگم من 
میسق یما کسبت ادیک وَيَعْفُوأْعن گر €2 وقوله : « وما صاب ون 
سكن َفيك إلى غير ذلك من الآيات . 

# قوله تعالى: ا أا لن حَسبك اهومن بعك ين لومت ) . 


قال بعض العلماء: إن قوله: * ومن أيبَحَكَ * في محل رفع 
بالعطف على اسم الجلالة» أي: حسبك الله» وحسبك أيضا من 
اتبعك من المؤمنين. 

وممن قال بهذا: الحسن» واختاره النحاس وغيره» كما نقله 
القرطبي . 

وقال بعض العلماء: هو في محل خفض بالعطف على الضمير 
الذي هو الكف في قوله: « حَسَبْكَ فالمعنى حسبك الله أي كافيك 
وكافي من اتبعك من المؤمنين» وبهذا قال الشعبي» وابن زيد 
وغيرهماء وصدر به صاحب الكشاف» واقتصر عليه ابن كثير 
وغيره. والآيات القرآنية تدل على تعيين الوجه الأخيرء وأن المعنى 
كافيك الله» وكافي من اتبعك من المؤمنين؛ لدلالة الاستقراء في 
ال اة على أن المت راكفا ف وده كله عا ور 
تشم رشوا مآ ءاتدھے اھ يولم وکالوا حسما اھ یتیک آل ين 
مضيو رسوا إا إل لله بوت ل € فجعل الإيتاء لله ورسولهء 


كما قال: و اتک الول دوه 4 وجعل / الحسب له VE‏ 


25 أضواء البيان 


وحدهء فلم يقل: وقالوا حسبنا الله ورسوله» بل جعل الحسب 
مختصًا به» وقال: 8 أل أله يكف عَبَدَة4؟ فخص الكفاية التي 
هي الحسب به وحده» وتمدح تعالى بذلك في قوله: # ومن مسوك 
مل أله هو حسم وقال تعالى : ون بریڈوا ندعو ویک حَسْبَكَ 
اه هو َي دصرو وَبالْمؤِْنح € ففرق بين الحسب والتأييد» 


فجعل الحسب له وحده» وجعل التأييد له بنصره وبعباده. 

وقد أثنى سبحانه وتعالى على أهل التوحيد والتوكل من عباده 
حيث فردوه بالحسب» فقال تعالی : َر قال لهم آلتاس إن لتاس قَدَ 
جَمَعُوا لک وهم راهم یمتا وکالوا متا اه َم وڪي 4 


ر 


وقال تعالى: # إن ولوا هقل حَسَى أله الآية . إلى غير ذلك من 
الآيات. 
فإن قيل: هذا الوجه الذي دل عليه القرآن» فيه أن العطف 
على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض ضعفه غير واحد من 
علماء العربية» قال ابن مالك فى (الخلاصة): 
وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازمًا قد جعلا 
فالجواب من أربعة أوجه: 
الأول: أن جماعة من علماء العربية صححوا جواز العطف 
من غير إعادة الخافض » قال ابن مالك في (الخلاصة): 
وليس عندي لازمًا إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا 
وقد قدمنا في «سورة النساء» في الكلام على قوله: * ومايتل 
يڪم في التب 4 شواهده العربية » ودلالة قراءة حمزة عليه 
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في قوله تعالى : « وَأَتَّمُوا له الى تلوب پء وَلأرَام) . 


الوجه الثاني: أنه من العطف على المحل؛ لأن الكاف مخفوض 
وجر ما يتبع ما جر ومن راعى في الاتباع المحل فحسن / 
الوجه الثالث: نصبه بكونه ا معه» على تقدير ضعف 
وجه العطف» كما قال فى [الخلاصة]: 
والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدي ضعف النسق 
الوجه الرابع 1 أن يكون © ومن 4 مبتدأ خبره محذوف» ی 
بك ين زیت 4 : فحسبهم الله أيضاء فيكون من عطف 
الجملة»› والعلم عند الله تعالى. 
* قوله تعالى : «وأولو ارام بعصم َل عض في كت اله إن له 
ُ ل سىء لیم 45 . 
لم يعين تعالى في هذه الآية الكريمة المراد بأولي الأرحام؛ 
واختلف العلماء ء في هذه الآية: هل جاء ف فى القرآن ما يبين المراد 
منها أو لا؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها بينتها آيات 
المواريث؛ كما قدمنا نظيره في قوله: ا لِرَجَالِ ضيب مما ترك اولان 
ورود . 
ومالك» والشافعي» والأوزاعي» وأبو ثور» وداود» وابن جرير 


V€ 


Vo 
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وغيرهم؛ وقالوا: الباقي عن نصيب الورثة المنصوص على إرثهم 
لبيت مال المسلمين» واستدلوا بقوله ية «إن الله قد أعطى كل ذي 
حق حقه» فلا وصية لوارث» رواه الإمام أحمد والترمذي. 
والنسائي» وابن ماجه» والدارقطني» والبيهقي من حديث عمرو بن 
خارجة رضي الله عنه» عن النبي يي . 


زوا الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه 
من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» عن النبي كك وحسنه الترمذي 
وابن حجر» ولا يضعف بأن في إسناده إسماعيل بن عياش. لما 
قدمنا مرارا أن روايته عن الشاميين قوية» وشيخه في حديث أبي 
أمامة هذا شرحبيل بن مسلم. وهو شامي ثقة» وقد صرح في روايته 
بالتحديث / . 


وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: صدوق فيه لين. فقوله 
ية فى هذا الحديث الذي صححه الترمذي من رواية عمرو بن 
خارججة-وحستكه الترمذي» وان جر من زواية أبئ أمامة: إن الله 
قد أعطى كل ذي حق حقه» يدل بعمومه على أنه لم يبق في التركة 
حق لغيرهن ممن عينت لهم أنصباؤهم في آيات المواريث. 

وقد قال بعض أهل هذا القول: المراد بذوي الأرحام العصبة 
خاصة» قالوا: ومنه قول العرب وصلتك رحم» يعنون قرابة الأب 
دون قرابة الأمء ومنه قول قتيلة بنت الحارث» أو بنت النضر بن 
الحارث: 
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فأطلقت الأرحام على قرابة بني أبيه. 


والأظهر على القول بعدم التوريث أن المراد بذوي الأرحام 
القرباء الذين بينت حقوقهم بالنص مطلمًا. 

واحتج أيضًا من قال: لا يرث ذوو الأرحام بما روى عن 
عطاء بن يسار؛ أن رسول الله ية ركب إلى قباء يستخير في ميراث 
العمة والخالة فأنزل عليه «لا ميراث لها» أخرجه أبو داود» فى 
المراسيل» والدارقطني» والبيهقي» من طريق زيد بن أسلم» عن 
عطاء» مرسلاً. وأخرجه النسائي في [سننه] وعبدالرزاق» وابن أبي 
شيبة » من مرسل زيد بن أسلم. ليس فيه ذكر عطاء . ورد المخالف 
هذا بأنه مرسل . 

وأجيب بأن مشهور مذهب مالك» وأبي حنيفة » وأحمد؛ 
الاحتجاج بالمرسل» وبأنه رواه البيهقي» والحاكم» والطبراني» 
موصولاً من حديث أبي سعيد. 

ما ذكره البيهقي من وصله من طريقين: 

إحداهما: من رواية ضرار بن صرد أبي نعيم . 

والثانية: من رواية شريك بن أبي نمرء عن الحارث بن عبدء 
مرفوعا. قال مُحَشِيّْهِ صاحب [الجوهر النقي] في ضرار المذكور: 
إنه متروك» وعزا ذلك للنسائي» وعزا تكذيبه ليحبى بن معين / . 
عبد: إنه لا يعرفه» ولا ذكر له إلا عند الحاكم في [المستدرك] في 
هذا الحديث. 


۳۷٦ 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ما ذكره من أن ضرار بن صرد 

وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: صدوق له أوهام وخطأ. 
ورمي بالتشیع› وكان عارقا بالفرائض . 

وأما ابن أ تمر" فهو من رجال البخاري› ومسلم . 

وأما إسناد الحاكم: فقال فيه الشوكانى فى [نيل الأوطار]: 
إنه ضعيف » وقال فی إسناد الطبرانى: فيه محمد بن الحارث 
المخزومي . 

قلت: قال فيه ابن حجر في [التقريب]: مقبول» وقال الشوكاني 
أيضا: قالوا: وصله ‏ أيضا ‏ للطبراني من حديث أبي هريرة. 

ويجاب: بأنه ضعفه بمسعدة بن اليسع الباهلي . قالوا: وصله 
الحاكم أيضًا من حديث ابن عمرء وصححه . 

ويجاب: بأن فى إسناده عبدالله بن جعفر المدنى» وهو ضعيف. 

قالوا: روى له الحاكم شاهدًا من حديث شريك بن عبدالله بن 

ويجاب: بأن في إسناده سليمان بن داود الشاذكوني» وهو 
متروك . 

قالوا: أخرجه الدارقطنى من وجه آخر عن شريك. ويجاب: 
بأنه مرسل . اه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وهذه الطرق الموصولة والمرسلة 
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يشد بعضها بعضاء فيصلح مجموعها للاحتجاج» ولاسيما أن منها 
ما صححه بعض العلماءء كالطريق التي صححها الحاكم» وتضعيفها 
بعبدالله بن جعفر المدني فيه أنه من رجال مسلم» وأخرج له البخاري 
تعليقّاء وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: ليس به بأس اه. 


واحتجوا اشا بما رواه مالك في [الموطأ] والبيهقي› عن 
محمد بن أبي بكر بن حزم» عن عبدالرحمن بن حنظلة الزرقي: أنه 
أخبره عن مولى لقريش كان قديما يقال له: ابن موسى أنه قال: 
كنت جالسًا عند عمر بن الخطاب» فلما صلى الظهرء قال: يايرفأ 
هلم ذلك الكتاب لكتاب كتبه في شأن / العمة» فنسأل عنهاء 
ونستخبر عنها فأتاه به يرفأ فدعا بتور أو قدح فيه ماء» فمحا ذلك 
الكتاب فيه» ثم قال: لو رضيك الله وارثة أقرك. لو رضيك الله 
أقرك . 

وقال مالك في [الموطأ] عن محمد بن أبي بكر بن حزم: إنه 
سمع أباه كثيرًا يقول: كان عمر بن الخطاب يقول: عجبًا للعمة 
ترث ولا تورث. والجميع فيه مقال. 

وقال جماعة من أهل العلم: لا بيان للاية من القرآن» بل هي 
باقية على عمومهاء فأوجبوا الميراث لذوي الأرحام. 

وضابطهم: أنهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب. 

وهم: أحد عشر حيرًا: 

١-أولاد‏ البنات. 


۲ وأولاد الأخوات. 


VV 


1 أضواء البيان 

۳ - وبنات الإخوة. 

٤‏ - وأولاد الإخوة من الأم. 

ه ‏ والعمات من جميع الجهات. 

- والعم من الأم. 

۷- والأخوال. 

8 - والخالات . 

4 وبنات الأعمام. 

٠‏ - والجد أبو الأم. 

١‏ وكل جدة أدلت بأب بين أمين» أو بأب أعلى من الجد. 

فهؤلاء» ومن أدلى بهم يسمون ذوي الأرحام. 

وممن قال بتوريثهم إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب 
- إلا الزوج والزوجة ‏ الإمام أحمد. 


ويروى هذا القول عن عمر» وعلي» وعبدالله» وأبي عبيدة بن 
الجراح» ومعاذ بن جبل» وأبي الدرداء ‏ رضي الله عنهم ‏ وبه قال 
شريح وعمر ابن عبدالعزيز» وعطاء» وطاوس» وعلقمة» ومسروق» 
وأهل الكوفة وغيرهم. نقله ابن قدامة في [المغني]. 
واحتجوا بعموم قوله تعالى: واولا السام تمه أل ّى » 
٨۸‏ الآيةء وعموم قوله تعالى: لجال تَصِيبٌ / مما ترك ألو 


كك 
> 
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النبى يةه أنه قال: «من ترك مالاً فلورثته» وأنا وارث من لا وارث 
له أعقل عنه؛ وأرث» والخال وارث من لا وارث له» يعقل عنه 
ويرثه») أخر جه الإمام أحمد» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» 
وابن حبان» والحاكم وصححاه» وحسنه أبو زرعة الرازي» وأعله 
البيهقي بالاضطراب» ونقل عن يحيى بن معين» أنه كان يقول: 
ليس فيه حديث قوي. قاله في [نيل الأوطار]. 

واحتجوا أيضا بما رواه أبو أمامة بن سهل أن رجلاً رمى 
رجلا بسهم فقتله» وليس له وارث إلا خال» فكتب في ذلك أبو 
عبيدة بن الجراح إلى عمرء فكتب إليه عمر: إن النبي كك قال: 
«الله ورسوله مولى من لا مولى لهء والخال وارث من لا وارث له» 
رواه أحمد» وابن ماجه» وروى الترمذي المرفوع منه» وقال: 
حديث حسن . 

قال الشوكاني - رحمه الله -: وفي الباب عن عائشة عند 
الترمذي» والنسائي» والدارقطني من رواية طاوس عنها قالت: قال 
رسول الله َل : «الخال وارث من لا وارث له» قال الترمذي: حسن 
غريب». وأعله النسائي بالاضطراب» ورجح الدارقطني» والبيهقي» 
وقفه. قال الترمذي: وقد أرسله بعضهم. ولم يذكر فيه عائشة. 

وقال البزار: أحسن إسناد فيه حديث أبي أمامة بن سهل» 
وأخرجه عبدالرزاق عن رجل من أهل المدينة» والعقيلي» وابن 
عساكرء عن أبى الدرداء» وابن النجارء عن أن هريرة» كلها 
مرفوعة. اه 1 ١‏ 


قال الترمذي: وإلى هذا الحديث ذهب أهل العلم في توريث 


۳۷۹ 
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ذوي الأرحام. 


واحتجوا أيضًا بما رواه أبو داود» عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه» عن جده» عن النبى كلل أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه 
ولورثتها من بعدها. وفيه ابن لهيعة. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: أظهر الأقوال دليلاً عندي أن 
الخال يرث / من لا وارث له» دون غيره من ذوي الأرحام» لثبوت 
ذلك فيه عن النبي بي بالحديثين المذكورين دون غيره؛ لأن 
الميراث لا يثبت إلا بدليل» وعموم الآيتين المذكورتين لا ينهض 
دليلاً؛ لقوله بي : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» كما تقدم. 

فإذا علمت أقوال العلماء وحججهم في إرث ذوي الأرحام 
وعدمه» فاعلم أن القائلين بالتوريث اختلفوا في كيفيته: فذهب 
المعروفون منهم بأهل التنزيل إلى تنزيل كل واحد منهم منزلة من 
يدلي به من الورثة» فيجعل له نصيبه» فإن بعدوا نزلوا درجة 
درجة» إلى أن يصلوا من يدلون به» فيأخذون ميرائه» فإن كان 
واحدًا؛ أخذ المال كله» وإن كانوا جماعة» قسم المال بين من 
يدلون به» فما حصل لكل وارث جعل لمن يدلي بهء فان بقي من 
سهام المسألة شيء» رد عليهم على قدر سهامهم. 


وهذا هو مذهب الإمام أحمد » وهو قول علقمة» ومسروق» 
والشعبي» والنخعي» وحماد» ونعيم » وشريك› وابن أب ليلى » 
والثوري» وغيرهم: كما نقله عنهم ابن قدامة في [المغني]. 


وقال أيضًا: قد روي عن علي» وعبدالله - رضي الله عنهما - 
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اا تلا يت النيك:منولة الت وت الأخ منزلة الأخ» وبنت 
الأخت منزلة الأخت» والعمة بمنزلة الأب والخالة منزلة الأم» 
وروى ذلك عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في العمة والخالة. 

وعن علي أيضا: أنه نزل العمة منزلة العم» وروي ذلك عن 
علقمة» ومسروق» وهي الرواية الثانية عن أحمد» وعن الثوري 
وأبي عبيد: أنهما نزلاها منزلة الجد مع ولد الأخوة» والأخوات» 
ونزلها آخرون منزلة الجدة. 

وإنما صار هذا الخلاف في العمة؛ لأنها أدلت بأربع جهات 
وارثات : فالأب والعم أخواهاء والجد والجدة أبواها / . 

ونزل قوم الخالة منزلة جدة؛ لأن الجدة أمهاء والصحيح من 
ذلك تنزيل العمة أبّاء والخالة أمّا اه من [المغنى]. 

وذهبت جماعة أخرى ممن قال بالتوريث ‏ منهم أبو حنيفة» 
وأصحابه - إلى أنهم يورثون على ترتيب العصبات» فقالوا: يقدم 
أولاد الميت وإن سفلواء ثم أولاد أبويه أو أحدهما وإن سفلواء ثم 
أولاد أبوي أبويه وإن سفلواء وهكذا أبدًا لا يرث بنو أب أعلى 
وهناك بنو أب أقرب منه» وإن نزلت درجتهم . 

وعن أبي حنيفة: أنه جعل أبا الأم ‏ وإن علا أولى من ولد 
البنات» ويسمى مذهب هؤلاء: مذهب أهل القرابة. والعلم عند الله 


تال 


۸۰ 
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اعلم أولاً أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوا سطر «بسم 
الله الرحمن الرحيم» في سورة «براءة» هذه في المصاحف العثمانية» 
واختلف العلماء في سبب سقوط البسملة منها على أقوال: 

منها: أن البسملة رحمة وأمان» و«براءة» نزلت بالسيف؛ 
فليس فيها أمان» وهذا القول مروي عن علي رضي الله عنه» 
وسفيان بن عيينة . اا 

ومنها: أن ذلك على عادة العرب إذا كتبوا كتابًا فيه نقض 
عهد أسقطوا منه البسملة» فلما أرسل النبي يي عليًا رضي الله عنه 
ليقرأها عليهم في الموسم» قرأهاء ولم يبسمل على عادة العرب في 
شأن نقض العهد. نقل هذا القول بعض أهل العلم» ولا يخفى 
صعمه . 

ومنها: أن الصحابة لما اختلفوا: هل «براءة» و«الأنفال» 
سورة واحدة» أو سورتان» وتركوا بينهما فرجة لقول من قال: 
إنهما سورتان» وتركوا البسملة لقول من قال: هما سورة واحدة» 
فرضي الفريقان» وثبتت حجتاهما في المصحف . 


ومنها: أن سورة «براءة» نسح أولها فسقطت معه البسملة» 


۳۸1 
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0۰۲ أضواء البيان 


وهذا القول رواه ابن وهب» وابن القاسم› وابن عبدالحكم. عن 
الك كما قله القرظيى 
وعن ابن عجلان» وسعيد بن جبير: أنها كانت تعدل سورة 


«البقرة» . 


وقال القرطبى بي : والصحيح أن البسملة لم تكتب في هذه 
السورة؛ لأن جبريل لم ينزل بها فيها. قاله القشيري. اه / . 

قال مقيده -عفا الله عنه -: أظهر الأقوال عندي فى هذه 
الا آذ سب قرط السلة فى هده السورة هوها فال عجان 
رضي الله عنه لابن عباس . 

فقد أخرج النسائي» والترمذي» وأبو داودء والإمام أحمد 
وابن حبان في [صحيحه] والحاكم في [المستدرك] وقال: صحيح 
الإسنادء ولم يخرجاه: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت 
لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال 0 
وإلى براءة - وهي من المئين - فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما 
سطر: بسي أله أَليّحْمنِ لير 4 ووضعتموهما في السبع ارت 
فما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان رضي الله عنه: إن رسول الله 
به كان إذا أنزل عليه شىء يدعو من يكتب عنده» فيقول: ضعوا 
خا ف اسورد الى فا كذ ركذا -وتدر ل عليه الآبات: فقول : 
ا ا الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء وكانت 
«الأنفال» من أوائل ما أنزل بالمدينةء و«براءة» من آخر ما أنزل من 
القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء وقبض رسول الله وء ولم 
يبين لنا أنها منها فظننت أنها منهاء فمن ثم قرنت بينهماء ولم 
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أكتب بينهما سطر: بسي أله أَليَحْمْنٍ اَي 4 ووضعتها في السبع 
الطول . اه 
تنبيهان 
الأول: يؤخذ من هذا الحديث أن ترتيب آيات القرآن بتوقيف 
من النبي يِه وهو كذلك بلاشك» كما يفهم منه أيضًا: أن ترتيب 
سوره بتوقيف أيضا فيما عدا سورة «براءة»» وهو أظهر الأقوال» 
ودلالة الحديث عليه ظاهرة . 


التنبيه الثاني: قال أبو بكر بن العربي المالكي ‏ رحمه الله 
تعالى -: في هذا الحديث دليل على أن القياس أصل في الدين. ألا 
ترى إلى عثمان وأعيان الصحابة كيف لجئوا إلى قياس الشبه عند 
عدم النص» ورأوا أن قصة «براءة» / شبيهة بقصة «الأنفال» 
فألحقوها بهاء فإذا كان القياس يدخل فى تأليف القرآن» فما ظنك 
بسائر الأحكام. ۰ 


rr 1 > 


* قوله تعالى: برا من آله ورَسُولود إلى أَلَذِنَ ع هدم 4 إلى 
قوله: #أَرَيَمَةَ انبر ) ظاهر هذه الآية الكريمة العموم في جميع 
الكفار المعاهدين» وأنه بعد انقضاء أشهر الإمهال الأربعة المذكورة 
في قوله: # مَسِيحوأ فى الأرض أربعة أ شر # لا عهد لكافر. وفي هذا 
اختلاف كثير بين العلماء» والذي يبينه القران» ويشهد له من تلك 
الأقوال» هو أن محل ذلك إنما هو في أصحاب العهود المطلقة غير 
3 بوقت معين» أو من كانت مدة عهده المؤقت أقل من أربعة 

> فتكمل له أربعة أشهرء أما أصحاب العهود المؤقتة الباقي 

a‏ أكثر من أربعة أشهر فإنه يجب لهم إتمام مدتهم. 


TAT 


كل 


يكن أضواء البيان 


ودليله المبين له من القرآن هو قوله تعالى: « إلا ليت 
عَهَدَفْ إل متهم اله يحبٌ الْمَيَقِينَ € وهو اختيار ابن جرير» وروي 


ويؤيده حديث علي رضي الله عنه أن النبي بيه بعثه حين 
أنزلت «براءة» بأربع . 


ألا يطوف بالبيت عريان. 
ومن كان بينه وبين رسول الله يه عهد فهو إلى مدته. 


ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. 

* قوله تعالى: #سَِيِحْوْنٍ الْأَرْضٍأَرْيَمَةَأَشَمْرٍ» الآية . 

قال بعض العلماء: كان ابتداء التأجيل الأشهر الأربعة المذكورة 
من شوال» آخره سلخ المحرم» وبه قال الزهري ‏ رحمه الله 
تعالى - ولكن القرآن يدل على أن ابتداءها من يوم النحر على 
الأصح من أنه يوم الحج الأكبرء أو يوم / عرفة على القول بأنه هو 
يوم الحج الأكبرء وذلك في قوله تعالى: 8 وأذن يِب آله ورَسْولِو إلى 
الاس يوم َي الأكَبَرٍ 4 الآية» وهو صريح في أن ابتداء الإعلام 
المذكور من يوم الحج الأكبرء وهو يوم النحرء ولا يخفى انتهاؤها 
في العشر من ربيع الثاني . 


قال ابن كثير: ‏ في تفسير هذه الآية ‏ وقال الزهري: كان 
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ابتداء التأجيل من شوال» وآخره سلخ المحرم. وهذا القول غریب › 
وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمهاء وإنما ظهر لهم أمرها يوم 
النحر» حين نادى أصحاب رسول الله لا بذلك؛ ولهذا قال تعالى : 
3 وة مت أله ورسُولوة إل الاس يوم لج الأكير 4 . 
* قوله تعالی: ‏ إلا اديت عَهَدثُم ن لرک ُهل ْو 
تيكوم يُلهِرُواعلَيكَْ عدا 5 
يفهم من مفهوم مخالفة هذه الآية: أن المشركين إذا نقضوا 
العهد جاز قتالهم؛ ونظير ذلك أيضًا: قوله تعالى: فما أسْتَقَدمُوا 
کم فان َة سْتَقِيمُ الج » وهذا المفهوم في الآيتين صرح به جل وعلا في 
قوله: « وَإِن نكا نمكم اا 
1 ع نمع ل أي کر تا . ممع تهون ۰ OY‏ 
* قوله تعالى: ‏ فَإذَاأَسَلَحَ الْأَمَيرا[ 927 لآية. 
اختلف العلماء في المراد الا الحرم في هذه الآية. 
فقال ابن جرير: إنها المذكورة 1 قوله تعالى: «منهااربسة 
خم دلت نك الین ألْييَمّ قلا يمُأ ذ فهر شڪ » قاله أبو جعفر 
الباقر. 
ولكن قال ابن جرير: آخر الأشهر الحرم في حقهم المحرم» 
وحكى نحو قوله هذا علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. وإليه 
ذهب الضحاك . 
ولكن السياق يدل على أن المراد بها أشهر الإمهال المذكورة 
في قوله : « يسيون الأرض أَرْبَة تبر . 


TAO 


أضواء البيان 


قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: والذي يظهر من حيث 
السياق / ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنه» وبه قال 
مجاهد» وعمرو بن شعيب» ا إسحاق» Bs‏ والسدي» 
وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم: أن المراد بها الأشهر الأربعة 
المنصوص عليها بقوله: «مَيسيحُوا فى الْأرْضٍ أَرَبعة تَر ) ثم قال: 
« ود َسَلَمَ امبر لم4 أي : إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا 
عليكم قتالهم فيهاء وأجلناهم فيهاء فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم؛ 
لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدرء مع أن الأشهر الأربعة 
المحرمة سيأتي بيان حكمها في آية أخرى اه. 

* قوله تعالى: # وَهَمُوأ بإِخْرَاج الرَسُولٍ» الآية. 

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: Es‏ بإخراجه 
من مكة» وصرح في مواضع أخر بأنهم أخرجوه بالفعل؛ 
كقوله: « رون الرَسول ل إا الأيةء وقوله: 9 وکین من درب م اشد 
وة من فريك أل أَخْرَحَنَكَ 4 وقوله: 8 إلا روه فد تصكره أله إِذْ 
أَمْرَيَهُ اَذ مروا © الآيةء وذكر في مواضع أخر: محاولتهم 
لإخراجه قبل أن يخرجوه. كقوله  :‏ وَإِدْ نک بك آلزین كتَروأ لنرک 
او د ررك » وقوله: #وإن ڪادوا لشت يلتك هن اش 
لخر ينها الآية. 


* قوله تعالى: « ر كيه الي اموا ل سدوا ءاب اکم رخو کم 

لاء إن تحبا اقفر عل الإيصن؟ الآية. 
نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن موالاة الكفار» ولو 
كانوا أقرباء» وصرح في موضع آخر بأن الاتصاف بوصف الإيمان 
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a R‏ الكفار ولو كانوا قرباء » وهو قوله : ولايد دقر 
بؤمنورت سب باه و لاخر ودوت من اد د لَه Re‏ واو كا خانوا 
ءابا شم أو أبساءهم أ و إخوتهكز ارش4 الآية . 

5 شش 


# قوله تعالى: ووم حْمَينٍ إِذْ 0 
ع.ء e‏ وس Ss“‏ 2 ع حت چ 
ا شيعا و. فت يڪم الكش حبت ثم ولب 


۳۸٦ . / 423 مدر‎ 


ذكر تعالى ما أصاب المسلمين يوم حنين في هذه الآية 
0 9 أصايوم ٍ 0 أحد ل ا تر 
تاب 2 من 7 يوم أحد بقوله: و 4 5ا ىگ 
لمان إتمَا رُم اسن بض ا كسيوا ولد حَهَا اه عن 4 
وأشار هنا إلى توبته ا و تولى يوم حنين بقوله: # ثم وب اله 
من بد للك عل من ما ه وله خَفُورٌ َم € كما أشار بعض 
العلماء إليه: 


0 1 قو غير 


* قوله تعالى: «#وَألَدَ يَكْنرُوت ادهب وَالْفْضصَةَ ولا 
ماف بل أو الآية 

أظهر الأقوال وأقربها للصواب في معنى : « نزوت € في 
هذه الآية الكريمة أن المراد بكنزهم الذهب والفضة وعدم إنفاقهم 
لها في سبيل الله أنهم لا يؤدون زكاتهما. 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: وأما الكنز فقال مالك: عن 
عبدالله بن دينار» عن ابن عمر: هو المال الذي لا تؤدى زكاته. 


TAY 
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وروی الثوري» وغيره» عن عبيدالله. عن نافع» عن | 
عمرء قال: ما أدى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين» 
وما كان ظاهرًا لا تؤدى زكاته فهو كنز. وقد روي هذا عن ابن 
عباس» وجابر» وأبي هريرة موقوفا ومرفوعًا. 


وقال عمر بن الخطاب نحوه: أيما مال أديت زكاته فليس 
بكنز وإن كان مدفونًا في الأرض» وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز 
يكوى به صاحبه وإن كان على وجه الأرض. اه 


وممن روي عنه هذا القول عكرمة» والسدي. 


ولاشك أن هذا القول أصوب الأقوال؛ لأن من أدى الحق 
الواجب في المال الذي هو الزكاة لا يكوى بالباقي إذا أمسكه؛ لأن 
الزكاة تطهره كما قال تعالى: وغ ات مده مرف لي 
يبا ولأن المواريث ما جعلت إلا في أموال تبقى بعد مالكيها / . 

ومن أصرح الأدلة في ذلك حديث طلحة بن عبيدالله وغيره 
في قصة الأعرابي أن بن سعد» من هوازن» وهو ضمام بن ثعلبة 
لما أخبره النبي بيه بأن الله فرض عليه الزكاة» وقال: هل على 
غيرهاء فإن النبي قال له: لا إلا أن تطوع . وقوله تعالى: 
¥ روتلک ماد يشو فل الس وقد قدمنا في «البقرة» تحقيق أنه 
ما زاد على الحاجة التى لابد منها. وقوله: «ليس فيما دون الخمسة 
أوسق» الحديث؛ أن دة نكرة في سياق النفي» فهي تعم نفي 
كل صدقة. وفي الآية أقوال أخر: 


منها: أنها منسوخة بآيات الزكاة كقوله: حُدْ مِنَ أَموَهِمَ دة 
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تطهَرَهُم4 الآية. 

وذكر البخاري هذا القول بالنسخ عن ابن عمر أيضًا. وبه قال 
عمر بن عبدالعزيز» وعراك بن مالك. اه. 

وعن علي أنه قال: أربعة آلاف فما دونها نفقة» وما كان أكثر 
من ذلك فهو كنز. 

ومذهب أبو ذر رضى الله عنه فى هذه الآية معروف» وهو 
أنه يحرم على الإنسان أذ شر شيئًا فاضا عن نفقة عياله. اه 
ولا يخفى أن ادخار ما أديت حقوقه الواجبة لا بأس به» وهو 
كالضروري عند عامة المسلمين. 

فإن قيل: ما الجواب عما رواه الإمام أحمد عن علي رضي 
الله عنه» قال: مات رجل من أهل الصفة» وترك ديئارين» أو 
درهمين فقال رسول الله لا : «كيتان صلوا على صاحبكم» اه. وما 
رواه قتادة عن شهر بن حوشب» عن أبي أمامة» صدي بن عجلان 
قال: «مات رجل من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار فقال رسول 
الله يه : كية» ثم توفي آخر فوجد في مئزره ديناران فقال رسول الله 
كه : «كيتان» وما روى عبدالرزاق وغيره عن علي رضي الله عنه» 
أن النبى ية قال: «تبّا للذهب» تجا للفضة يقولها ثلانّاء فشق ذلك 
على اباي رسول الله ية وقالوا: فأي مال نتخذ؟ فقال عمر 
رضي الله عنه: أنا أعلم لكم ذلك من رسول الله َة فقال: يا 
رسول الله إن أصحابك / قد شق عليهم وقالوا: فأي المال نتخذ؟ 
فقال: لسانًا ذاكرًاء وقلبًا شاكرّاء وزوجة تعين أحدكم على دينه» 
ونحو ذلك من الأحاديث . 
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نسح بفرض الزكاة» كما ذكره البخاري عن ابن عمر رضي الله 


فالجواب - والله تعالى أعلم ‏ أن هذا التغليظ كان أولاء ثم 
عنهما. 


وقال ابن حجر في [فتح الباري]: قال ابن عبدالبر: وردت 
عن أبي ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال 
مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله» وأن 
آية الوعيد نزلت في ذلك. 


وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم» وحملوا الوعيد على 
مانع الزكاة... إلى أن قال: فكان ذلك واجبًا في أول الأمر» ثم 
نسخ» ثم ذكر عن شداد بن أوس أنه قال: كان أبو ذر يسمع الحديث 
من رسول الله عة فيه الشدة» ثم يخرج إلى قومه» ثم يرخص فيه 
النبي بي فلا يسمع الرخصة» ويتعلق بالأمر الأول. اه. 


وقال بعض العلماء: هي في خصوص أهل الكتاب بدليل 
اقترانها مع قوله: «إنَ كرات الْأْحبَارِ وألرهبان) الآية . 


فإذا علمت أن التحقيق أن الآية عامة» وأنها في من لا يؤدي 
الزكاة» فاعلم أن المراد بها هو المشار إليه في آيات الزكاة؛ وقد 
قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك أن البيان بالقرآن إذا كان غير 
واف بالمقصود فتمم البيان من السنة» من حيث إثها بيان للقرآن 
المبين بهء وآيات الزكاة كقوله: خد ين آموي صَدَكَةٌ € الآية 
وقوله: # وءَاتََا لكر © وقوله: 8 أنفِقوا من عيبت ما سب 
وَمِكَا َرْجِسَالَكُ ن الْأَرضٍ» لا تفي بالبيان فتبينه بالسنة. 


كور حون ۱۱ 


وقد قال ابن خويز منداد المالكى: تضمنت هذه الآية زكاة 
العين» وهي تجب بأربعة شروط: حرية» وإسلام» وحول» ونصاب 
سليم من الدين. اه. وفي بعض هذه الشروط خلاف / . 
مسائل من أحكام هذه الآية الكريمة 
المسألة الأولى: في قدر نصاب الذهب والفضة» وفي القدر 
الواجب إخراجه منهما. 
أما نصاب الفضة فقد أجمع جميع العلماء على أنه مائتا درهم 


شر عي ١‏ ووزن الدرهم الشرعي ستة دوائق» وكل عشرة دراهم 
شرعية فهي سبعة مثاقيل» والأوقية أربعون درهمًا شرعيًا. 


وكل هذا أجمع عليه المسلمون فلا عبرة بقول المريسي» 
الذي خرق به الإجماع؛ وهو اعتبار العدد في الدراهمء لا الوزن» 
ولا بما انفرد به السرخسى من الشافعية زاعمًا أنه وجه فى المذاهب 
ع ناراف الوت الت ا لر اليه ف ا :من 
نحاس مثلاً لبلغ نصابًا أن الزكاة تجب فيه» كما نقل عن أبي 
حنيفة» ولا بقول ابن حبيب الأندلسي: إن أهل كل بلد يتعاملون 
بدراهمهم» ولا بما ذكره ابن عبدالبر من اختلاف الوزن بالنسبة إلى 
دراهم الأندلس وغيرها من دراهم البلاد؛ لأن النصوص الصحيحة 
الصريحة التي أجمع عليها المسلمون مبينة أن نصاب الفضة مائتا 
درهم شرعي بالوزن الذي كان معروفا في مكة. اه. 


وكل سبعة مثاقيل فهي عشرة دراهم» فقد أخرج الشيخان في 
صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي 
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ية قال: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» ورواه مسلم في 
صحيحه من حديث جابر رضى الله عنهء وقد أجمع جميع 
المسلمين» وجمهور أهل اللسان العربي على أن الأوقية أربعون 
درهما. 


وما ذكره أبو عبيد وغيره من أن الدرهم كان مجهولاً قدره 
حتى جاء عبدالملك بن مروان» فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة 
دراهم سبعة مثاقيل لا يخفى سقوطه» وأنه لا يمكن أن يكون 
نصاب الزكاة وقطع السرقة مجهولاً في زمن النبي بيه وخلفائه 
الراشدين رضي الله عنهم» حتى يحققه عبدالملك / . 

والظاهر أن معنى ما نقل من ذلك: أنه لم يكن شيء منها من 
ضرب الإسلام» وكانت مختلفة الوزن بالنسبة إلى العدد فعشرة مثلاً 
وزن عشرة» وعشرة وزن ثمانية» فاتفق الرأي على أن تنقش بكتابة 
عربية» ويصيرونها وزنًا واحدّاء وقد ذكرنا تحقيق وزن الدرهم في 
الأنعام . 

وقال بعض العلماء: يغتفر في نصاب الفضة النقص اليسير 
الذي تروج معه الدراهم رواج الكاملة. وظاهر النصوص أنه لا زكاة 
إلا في نصاب كامل؛ لأن الناقص ولو بقليل يصدق عليه أنه دون 
خمس أواق» والنبي يَكِ: صرح بأن ما دونها ليس فيه صدقة. 

فإذا حققت النص والإجماع على أن نصاب الفضة مائتا درهم 
شرعي ) وهي وزن مائة وأربعين مثقالاً من الفضة الخالصة» فاعلم 
أن القدر الواجب إخراجه منها ربع العشر بإجماع المسلمين» وقد 
ثبت عن النبي بي أنه قال: «وفي الرقة ربع العشر» والرقة: الفضة. 
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قال البخاري في صحيحه في باب «زكاة الغنم»: حدثنا 
محمد بن عبدالله بن المثنى الأنصاري» قال: حدثني أبي» قال: 
حدثني ثمامة بن عبدالله ابن أنس أن أنسًا حدثه أن أبا بكر رضي الله 
عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين «بسم الله الرحمن 
الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ييه على 
المسلمين» والتي أمر الله بها رسوله» الحديث. وفيه: وفي الرقة: 
ربع العشر. وهو نص صريح صحيح أجمع عليه جميع المسلمين. 

فتحصل أنه لا خلاف بين المسلمين في وجوب الزكاة في 
الفضة. ولا خلاف بينهم في أن نصابها مائتا درهم شرعي» ولا 
خلاف بينهم في أن اللازم فيها ربع العشر. 

وجَمهؤن الغلماء: على أنها لا وقضن:فيْهَا خلاقا لآب حديفة) 
شعي ا ال وغ و وال التصري» 
00 ومكحول» ا والزهري» القائلين بأنه لا 

في الزيادة على المائتين ين حتى تبلغ أربعين» ففيها درهم. 

وأما الذهب فجماهير علماء المسلمين على أن نصابه عشرون 
ديناراء والدينار: هو المثقال.ء فلا عبرة بقول من شذ وخالف 
جماهير علماء المسلمين» كما روي عن الحسن فى أحد قوليه: إن 
نصاب الذهب أربعون دينارا» وكقول طاوس: إن نصاب الذهب 
معتبر بالتقويم بالفضة» فما بلغ منه قيمة مائتي درهم وجبت فيه 
الزكاة» وجماهير علماء المسلمين أيضا على أن الواجب فيه ربع 
الخشر: 


والدليل على ما ذكرنا عن جمهور علماء الأمة أن نصاب 
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الذهب عشرون ديناراء» والواجب فيه ربع العشر: ما أخرجه أبو 
داود فئ سننه» حدثنا سليمان بن داود المهري› أخبرنا ابن وهب » 
أخبرني جرير بن حازم - وسمى آخر ‏ عن أبي إسحاق» عن عاصم 
بن ضمرة» والحارث الأعور» عن على رضى الله عنه» عن النبى 
يه قال: «فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها 
خمسة دراهم» وليس عليك شيء - يعني في الذهب ‏ حتى يكون 
لك عشرون ديناراء فإذا كان لك عشرون دينارًا وحال عليها 
الحول» ففيها نصف دينار» فما زاد فبحساب ذلك» قال : فلا أدري 
أعلي يقول: فبحساب ذلك» أو رفعه إلى النبي ياء وليس في مال 
زكاة حتى يحول عليه الحول. إلا أن جريرًا قال: ابن وهب يزيد 
في الحديث عن النبي مي : «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه 
الحول» اه. 


فإن قيل: هذا الحديث مضعف بالحارث الأعور» وعاصم بن 
ضمرة؛ لأنهما ضعيفان» وبأن الدارقطني. قال: الصواب وقفه 
على علي» وبأن ابن المواق قال: إن فيه علة خفية» وهي: أن 
جرير بن حازم لم يسمعه من / أبي إسحاق؛ فقد رواه حفاظ 
أصحاب ابن وهب» سحنون» وحرملة» ويونس» وبحر بن نصرء 
وغيرهم» عن ابن وهب» عن جرير بن حازم والحارث بن نبهان» 
عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق» فذكره. قال ابن المواق: 
الحمل فيه على سليمان شيخ أبي داود فإنه وهم في إسقاط رجل - 


اأه. 


وبأن الشافعي رحمه الله قال: فرض رسول الله يي في الورق 
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صدقة» وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة» إما بخبر عنه لم 
يبلغناء وإما قياسًا. اه. وهو صريح عن الشافعي بأنه يرى أن 
الذهب لم يثبت فيه شيء في علمهء وبأن ابن عبدالبر قال: لم 
يثبت عن النبي بيه في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد 
الثقات . 

لكن روى الحسن بن عمارة» عن أبي إسحاق» عن عاصم» 
والحارث» عن على فذكره» وكذا رواه أبو حنيفة» ولو صح عنه 
لم يكن فيه حجة لأن الحسن بن عمارة متروك. 

وبأن ابن حزم قال: لم يثبت عن النبي بي في نصاب 
الذهب. ولا فى القدر الواجب فيه شىء . 

وذكر: أن الحديث المذكور من رواية الحارث الأعور 
مرفوع » والحارث ضعيف لا يحتج به وكذبه غير واحد. 

قال: وأما رواية عاصم بن ضمرة فهي موقوفة على علي 
رضي الله عنه » قال : وكذلك رواه شعبة» وسفيان» ومعمر عن أبي 
إسحاق» عن عاصم موقوفاء وكذا كل ثقة رواه عن عاصم . 

الأول: أن بعض العلماء قال: إن هذا الحديث ثابت. قال 
الترمذي وقد روى طرفا من هذا الحديث: وروى هذا الحديث 
الأعمش» وأبو عوانة» وغيرهماء عن أبي إسحاق» عن عاصم بن 
ضمرة» عن على» ورواه سفياث الثوري» وابن عيينة» وغير واحد» 
عن أبى إسحاق» عن الحارث عن على. / وسألت محمدًا 
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يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح. 


اه. 


فترى الترمذي نقل عن البخاري تصحيح هذا الحديث. وقال 
النووي في [شرح المهذب]: وأما حديث عاصم عن علي رضي الله 
عنه فرواه أبو داود» وغيره بإسناد حسن أو صحيح » عن علي» عن 
النبي ية . اه. 

وقال الشوكانى فى [نيل الأوطار]: وحديث على هو من 
ات أبن ايان فن الجارت روطام بن ر و 
تقدم أن البخاري قال: كلاهما عنده صحيح» وقد حسنه الحافظ . 
اه. محل الغرض من كلام الشوكاني. 

الوجه الثانى: أنه يعتضد بما رواه الدارقطنى من حديث 
محمد بن عبدالله بن جحش» عن النبي با أنه أمر معادًا حيث بعثه 
إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين ذينا و دیا الخدت ذكره ا 
حجر في [التلخيص] وسكت عليه. 

وھا روا عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده.ء أن النبي كلل 
ال و فى آنل سن تعشرون “ممالا “من التو فال 
النووي : E‏ اه. 

الوجه الثالث: المناقشة بحسب صناعة علم الحديث والأصول› 
فنقول: سلمنا أن الحارث الأعور ضعيف كما تقدم في المائدة وإن 
وثقه ابن معين» فيبقى عاصم بن ضمرة الذي روى معه الحديث› 
فإن حديثه حجة» وقد وثقه ابن المديني› وقال النسائي : 


لسن نفد ا وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: عاصم بن ضمرة 
السلولي الكوفي؛ صدوق. 

وتعتضد روايته برواية الحارث وإن كان ضعيفاء ويما ذكرنا 
تضعيف الحديث بضعف سنده مردود. 

وقد قدمنا عن الترمذي أن البخاري قال: كلاهما صحيح / . 

ونقل الشوكانى» عن ابن حجر : أنه حسنه . 

أما ما أعله به ابن المواق من أن جرير بن حازم لم يسمعه من 
أبي إسحاق؛ لأن بينهما الحسن بن عمارة» وهو متروك» فهو 
مردود؛ لأن الحديث ثابت من طرق متعددة صحيحة إلى اف 
إسحاق» وقد قدمنا أن الترمذي قال - وذكر طرفا منه-: هذا 
الحديث رواه الأعمش» وأبو عوانة وغيرهماء عن أبي إسحاق» عن 
عاصم سن ضمرة » عن علي ورواه سفيان الثوري› وابن عيينة› 
وغير واحد» عن أبى إسحاق» عن الحارث» عن على. اه. 

فترى أن أبا عوانة» والأعسش» والسفيانين» وغيرهم » كلهم 
رووه عن أبي إسحاق. وبه تعلم بأن إعلال ابن المواق له بأن راويه 
عن أبى إسحاق الحسن بن عمارة ‏ وهو متروك ‏ إعلال ساقط؛ 
لصحة الحديث إلى أبي إسحاق. فإذا حققت رد تضعيفه بأن 
عاصمًا صدوق» ورد إعلال ابن المواق له» فاعلم أن إعلال ابن 
حزم له بأن المرفوع رواية الحارث» وهو ضعيف» وأن رواية 
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عاصم بن ضمرة موقوفة على علي» مردود من وجهين: 

الأول: أن قدر نصاب الزكاة» وقدر الواجب فيه » كلاهما 
أمر توقيفي لا مجال للرأي فيه والاجتهاد» والموقوف إن كان كذلك 
فله حكم الرفع» كما عَلِمَ في علم الحديث والأصول. 

قال العلوي الشنقيطي في [طلعة الأنوار]: 
وما أتى عن صاحب مما منع فيه مجال الرأي عندهم رفع 

وقال العراقي في [ألفيته]: 
ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبتا 
.. إلخ. 

الثانى : أن سند أبى داود الذي رواه به حسن» أو صحيح › 
كما قاله / النووي» وغيره» والرفع من زيادات العدول» وهي 
مقبولة. قال في [مراقي السعود]: 


لمر 

علماء المسلمين إلا من شذ عن السواد الأعظم على العمل بمقتضاهء 
وإجماع المسلمين إذا وافق خبر آحاد» فبعض العلماء يقول: يصير 
بموافقة الإجماع له قطعيًا كالمتواترء وأكثر الأصوليين يقولون: لا 
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هو ذلك الخبر أفاد القطعء وإلا فلا. وأشار إلى ذلك في [مراقي 


ولا يفيد القطع مايوافق الإجماع والبعض بقطع ينطق 


وعلى كل حال فلا يخفى أنه يعتضد بعمل المسلمين به 
الخامس: دلالة الكتاب» والسنة» والإجماع على أن الزكاة 
واجبة في الذهب. أما الكتاب : فقوله تعالى : «وَآلْدي يَكُيرُوت 
دحب اة ولا ووا ف سبل آله بيرم يصَدَابٍ اليم :2 يد 
خی عاف تار جک تولك ا اھ مه ا مُورْهُمٌ هداما 
کرشم اشک دات کم کے © 


وأما السنة: فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كك قال: «ما من صاحب ذهب ولا 
فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح 
من نار» فأحمي عليها في نار جهنم» فيكوى بها جنبه» ووجهه. 
وظهره» كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة» حتى يقضى. بين العباد»فيرى سبيله إما إلى الجتة» وإما إلى 
النار» الحديث. E OG‏ / وهو صريح في 
وجوب الحق في الذهب» كالفضة» و قد أجمع على ذلك جميع 
العلماء» وإذن يكون 0 بِيانًا لشيء ثابت قطعًا. وقد 


۳۹٦ 


o۰‏ أضواء البيان 


تقرر فى الأصول أن البيان يجوز بما هو دون المبين دلالة وسنده 
كما أوضحناه في ترجمة هذا الكتاب. 

فتحصل أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً» وما زاد فبحسابه» 
وأن الواجب فيه ربع العشرء كالفضة» وأن الذهب والفضة ليس 
فيهما وقص» بل كل ما زاد على النصاب فبحسابهء» خلافا لمن شذ 
فخالف في بعض ذلك» والعلم عند الله تعالى. 


6. 


يجب اعتبار الوزن في نصاب الفضة والذهب بالوزن الذي 
كان معروفا عند أهل مكة» كما يجب اعتبار الكيل فى خمسة 


الأوسق التى هي نصاب الحبوب والثمار بالكيل الذي كان معروقا 
عند أهل المدينة. 

قال النسائى فى سننه فى «كتاب الزكاة»: أخبرنا أحمد بن 
سليمان» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا سفيان» عن حنظلة» 
عن طاوس» عن ابن عمرء عن النبي كل قال: «المكيال مكيال أهل 
المدينة والوزن وزن أهل مكة» 

وقال أبو داود في سننه في «كتاب البيوع»: حدثنا عثمان بن 
أنئ: شی ثنا ابن ذكين؛ عن حنظلة» عن طاوس» عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله كَكِ: «الوزن وزن أهل مكة» والمكيال مكيال 
أهل المدينة». 


وقال النووي في [شرح المهذب]: وأما حديث «الميزان 
ميزان أهل مكة» إلى آخره فرواه أبو داود» والنسائي بأسانيد 
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صحيحة على شرط البخاري» ومسلم من رواية ابن عمر› رضي الله 
عنهما. 


وقال أبو داود: روي من رواية ابن عباس» رضي الله عنهما. 


اه. 


قال الخطابي: معنى هذا الحديث الوزن الذي يتعلق به حق 
الزكاة / وزن أهل مكة» وهي دار الإسلام. قال ابن حزم: وبحثت 
عنه غاية البحث من كل من وثقت بتمييزه؛ وكل اتفق لي على أن 
دينار الذهب بمكة وزنه اثنتان وثمانون حبة» وثلاثة أعشار حبة من 
حب الشعير المطلق» والدرهم سبعة أعشار المثقال» فوزن الدرهم 
سبع وخمسون» وستة أعشار حبة» وعشر عشر حبة» فالرطل مائة 
وواحد وثمانية وعشرون درهمًا بالدرهم المذكور. اه. 


وفي القاموس في مادة «م ك ك» والمثقال درهم» وثلاثة أسباع» 
والدرهم ستة دوانق» والدانق قيراطان» والقيراط طسو جان» 
والطسوج حبتان» والحبة : سدس ثمن درهم» وهو جزء من ثمانية 
وأربعين جزءًا من الدرهم. اه. وقد قدمنا الكلام على قدر خمسه 
الأوسق في سورة «الأنعام». 


المسألة الثانية: هل يضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض 
في الزكاة أو لا؟ لم أر في ذلك نصًا صريحًا عن النبي كَل 
والعلماء مختلفون فيه» وقد توقف الإمام أحمد رحمه الله عن ضم 
أحدهما إلى الآخر في رواية الأثرم» وجماعة» وقطع في رواية 
حنبل بأنه لا زكاة عليه حتى يبلغ كل واحد منهما نصابًا. 


۳4V 


۳4۹۸ 


oY‏ أضواء البيان 


وممن قال بأن الذهب والفضة لا يضم بعضهما إلى بعض : 
الشافعي» وأبو ثورء وأبو عبيد» وابن أي ليلى» والحسن بن 
صالح» وشريك. قال ابن قدامة في [المغني]: واختاره أبو بكر 
عبدالعزيز. 


تكميل النصاب: مالك» والأوزاعي» والحسن» وقتادة» والثوري» 
وأبو حنيفة» وأصحابه . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والذي يظهر لي رجحانه بالدليل 
من القولين أن الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى الآخر؛ لما ثبت 
في بعض الروايات الصحيحة كما رواه مسلم في صحيحه عن جابر 
أن النبي كَل قال: «ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة» 
الحديث. فلو كان عنده أربع أواق من الورق الذي هو الفضةء وما 
يكمل النصاب / من الذهب فإنه يصدق عليه بدلالة المطابقة أنه 
ليس عنده خمس أواق من الورق» وقد صرح النبي ية في هذا 
الحديث الصحيح أنه لا صدقة في أقل من خمس أواق من الورق؛ 
وظاهر نص الحديث على اسم الورق يدل على أنه لا زكاة في أقل 
من خمس أواق من الفضة ولو كان عنده ذهب كثير» ولا دليل من 
النصوص يصرف عن هذا الظاهر. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثالثة: اختلف العلماء في زكاة الحلي المباح؛ 
فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيه؛ وممن قال به 
مالك». والشافعي» وأحمد في أصح قوليهماء وبه قال عبدالله بن 
عمر بن الخطاب» وجابر بن عبدالله» وأنس بن مالك» وعائشة» 


سورة التوبة oY‏ 


وأسماء نت أبئ: بكر رضى الله عنهم ۰ وسعيد بن المسيب» وسعيد 
ابن جبير؛ وقتادة» وعطاء بن آي رباح » ومجاهد» والشعبي» 


ومحمد بن علي. والقاسم بن محمد» وابن سيرين » والزهري› 
وإسحاق» وأبو ثور» واو عبيد » وابن المنذر. 


وممن قال بأن الحلي المباح تجب فيه الزكاة: أبو حنيفة 
رحمه الله؛ وروی عن عمر بن الخطاب» وابن عباس» وبه قال ابن 
مسعود» وعبدالله بن عمرو بن العاص» وميمون بن مهران» وجابر 
ابن زيد» والحسن بن صالح» وسفيان الثوري» وداود» وحكاه ابن 
المنذر أيضا عن ابن المسيب» وابن جبير» وعطاء» ومجاهد» وابن 


سيرين» وعبدالله بن شدادء والزهري. 

وسنذكر إن شاء الله تعالى حجج الفريقين» ومناقشة أدلتهما 
على الطرق المعروفة في الأصول» وعلم الحديث؛ ليتبين للناظر 
الراجح من الخلاف. 


اعلم أن من قال بأن الحلي المباح لا زكاة فيه تنحصر حجته 
في أربعة أمور: 


الثانى: آثار صحيحة عن بعض الصحابة يعتضد بها الحديث 
المذكور / . 


الثالث: القياس . 
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أما الحديث: فهو ما رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار 
من طريق عافية بن أيوب» عن الليث» عن أبي الزبير» عن جابرء 
عن النبى عة أنه قال: «لا زكاة فى الحلى». 

قال البيهقي : وهذا الحديث لا أصل لهء إنما رُوىَ عن جابر 
من قوله غير مرفوع» والذي يروى عن عافية بن أيوب» عن الليث» 
فمن احتج به مرفوعا كان مغر بدينه» داخلاً فيما نعيب به المخالفين 
من الاحتجاج برواية الكذابين. والله يعصمنا من أمثال هذا. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ما قاله الحافظ البيهقى رحمه الله 
تعالى من أن الحكم برواية عافية المذكور لهذا الحديث مرفوعًا من 
جنس الاحتجاج برواية الكذابين فيه نظر؛ لأن عافية المذكور لم 
يقل فيه أحد إنه كذاب. وغاية ما في الباب أن البيهقي ظن أنه 
مجهول؛ لأنه لم يطلع على كونه ثقة» وقد اطلع غيره على أنه ثقة 
فوثقه» فقد نقل ابن أبي حاتم توثيقه عن أبي زرعة؛ قال ابن حجر 
في [التلخيص]: عافية بن أيوب قيل: ضعيف» وقال ابن الجوزي: 
ما نعلم فيه جرحًاء وقال البيهقي: مجهول» ونقل ابن أبي حاتم 
توثيقه عن أبي زرعة. 

ولا يخفى أن من قال: إنه مجهول يُقدَّم عليه من قال: إنه 
ثقة؛ لأنه اطلع على مالم يطلع عليه مدعي أنه مجهول› ومن حفظ 
هذا وثقه أبو زرعة» والتعديل والتجريح يكفي فيهما واحد على 
الصحيح في الرواية دون الشهادة. قال العراقي في [ألفيته]: 
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وصححوا اكتفاءهم بالواحد ‏ جرحًا وتعديلاً خلاف الشاهد 

والتعديل يقبل مجملاً بخلاف الجرح؛ للاختلاف في أسبابه/ . 

قال العراقي في [ألفيته]: 
وصححوا قبول تعديل بلا ذكر لأسباب له أن تنقلا 
ولم يروا قبول جرح أبهما للخلف في أسبابه وربما 
استفسر الجرح فلم يقدح كما فسره شعبة بالركض فما 
هذا الذي عليه حفاظ الأثر كشيخي الصحيح مع أهل النظر 
.. إلخ. 

وهذا هو الصحيح؛ فلاشك أن قول البيهقي في «عافية»: إنه 
مجهول أولى منه بالتقديم قول أبي زرعة: إنه ثقة؛ لأن من حفظ 
حجة على من لم يحفظ» وإذا ثبت الاستدلال بالحديث المذكورء 
فهو نص في محل التزاع . 

ويؤيد ما ذكر من توثيق عافية المذكور أن ابن الجوزي مع 
سعة إطلاعه» وشدة بحثه عن الرجال قال: إنه لا يعلم فيه جرحًا. 

وأما الآثار الدالة على ذلك: فمنها ما رواه الإمام مالك في 
[الموطأ] عن عبدالرحمن بن القاسم» عن أبيه «أن عائشة زوج النبي 
ية كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي. فلا تخرج 
من حليهن الزكاة. وهذا الإسناد عن عائشة في غاية الصحة» كما 
ترى . 
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5 أضواء البيان 


ومنها ما رواه مالك في [الموطأ] أيضا عن نافع» عن عبدالله 
ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب» ثم لا يخرج من 
حليهن الزكاة. وهذا الإسناد عن ابن عمر رضي الله عنهما في غاية 
الصحة كما ترى. 

وما قاله بعض أهل العلم من أن المانع من الزكاة في الأول 
أنه مال يتيمة» وأنه لا تجب الزكاة على الصبى» كما لا تجب عليه 
الصلاة؛ مردود بأن عائشة ترى وجوب الزكاة فى أموال اليتامى» 
فالمانع من إخراجها الركاة كرنه تعلكا ملسا على الفى: لا كونه 
مال يتيمة» وكذلك دعوى أن المانع لابن عمر من زكاة الحلي أنه 
لجوار مملوكات» وأن المملوك لا زكاة عليه» مردود أيضا بأنه كان 
لا يزكي حلي بناته مع أنه كان يزوج البنت له على ألف دينار / 
يحليها منها بأربعمائة» ولا يزكي ذلك الحلي» وتركه لزكاته لكونه 
حليًا مباحا على التحقيق . 1 ْ 

ومن الآثار الواردة في ذلك ما رواه الشافعي: أنا سفيان» عن 
عمرو بن ديئار سمعت رجالا يسال جابر بن عبدالله عن الحلي 
فقال: «زكاته عاريته» ذكره البيهقي في [السئن الكبرى] واين حجر 
في [التلخيص] وزاد البيهقي فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار» فقال 
جا کشر 


ومنها وما رواه البيهقي عن علي بن سليم قال: سألت أنس 
ابن مالك عن الحلى» فقال: ليس فيه زكاة. 

ومنها ما رواه البيهقى:» عن أسماء بنت أبى بكر أنها كانت 
تحلى بناتها الذهب» ولا تزكيه نحوًا من خمسين ألقًا. 
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وأما القياس فمن وجهين: 

الأول: أن الحلي لما كان لمجرد الاستعمال» لا للتجارة 
والتنمية ألحق بغيره من الأحجار النفيسة» كاللؤلؤ» والمرجان» 
بجامع أن كلا معد للاستعمال» لا للتنمية. 

وقد أشار إلى هذا الإلحاق مالك رحمه الله فى [الموطأ] 
بقوله: فأما التبر» والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه 
فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله» فليس على أهله فيه 
زكاة. قال مالك: ليس في اللؤلؤء ولا في المسك» والعنبر زكاة. 

الثاني من وجهي القياس: هو النوع المعروف بقياس العكس» 
وأشار له في [مراقي السعود] بقوله في كتاب الإستدلال: 
منه قياس المنطقى والعكس ومنه فقد الشرط دون لبس 

وخالف بعض العلماء في قبول هذا النوع من القياس› 
العلة . 
قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر» الحديث. فإن 
النبي ية في هذا الحديث أثبت في الجماع المباح أجرّاء وهو 
حكم عكس الجماع الحرام؛ لأن فيه الوزر» / لتعاكسهما في 
العلة؛ لأن علة الأجر فى الأول إعفاف امرأته ونفسه. وعلة الوزر 
في الثاني كونه زنى. 

ومن أمثلة هذا النوع من القياس عند المالكية: احتجاجهم 
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على أن الوضوء لا يجب من كثير القيء بأنه لما لم يجب من قليله 
لم يجب من كثيرهء عكس البول» لما وجب من قليله وجب من 
کیره . 

ومن أمثلته عند الحنفية قولهم: لما لم يجب القصاص من 
صغير المثقل لم يجب من كبيره» عكس المحدد» لما وجب من 
صغيره وجب من كبيره. 

ووجه هذا النوع من القياس في هذه المسألة التي نحن بصددها 
هو أن العروض لا تجب في عينها الزكاةء فإذا كانت للتجارة 
والنماء وجبت فيها الزكاة. عكس العين» فإن الزكاة واجبة فى 
عينهاء فإذا صبغت حليًا مباحًا للاستعمال» وانقطع عنها قصد 
التنمية بالتجارة صارت لا زكاة فيهاء فتعاكست أحكامها لتعاكسهما 
فى :العلة: 
إنه أضعف من قياس الشبه. 

ولا يخفى أن القياس يعتضد به ما سبق من الحديث المرفوع» 
والآثار الثابتة عن بعض الصحابة» لما تقرر في الأصول من أن 

وأما وضع اللغة فإن بعض العلماء يقول: الألفاظ الواردة في 
الصحيح في زكاة العين لا تشمل الحلي في لسان العرب . 

قال أبو عبيد: الرقة عند العرب الورق المنقوشة ذات السكة 
السائرة بين الناس› ولا تطلقها العرب على المصوغ. وكذلك قيل 
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في الأوقية. 

قال مقيده ‏ عفا الله عله ما قاله أبو عبيد هو المعروف فى 
وكذلك الرقة» والهاء عوض عن الواو. وفي القاموس: الورق 
مثلئة»ء وككتف -: الدراهم المضروبة» وجمعه أوراق ووراق 
كالرقة . 

هذا هو حاصل حجة من قال: لا زكاة فى الحلى. 
المدينة» فيه / أن بعض أهل المدينة مخالف فى ذلك». والحجة 
بعمل أهل المدينة عند من يقول بذلك. كمالك إنما هي في 
إجماعهم على أمر لا مجال للرأي فيه» لا إن اختلفواء أو كان من 
مسائل الاجتهاد» كما أشار له في [مراقي السعود] بقوله: 
وأوجبن حجية للمدني فما على التوقيف أمره بنى 

لأن مراده بالمدني الإجماع المدني الواقع من الصحابة» أو 
التابعين» لا ما اختلفوا فيه كهذه المسألة» وقيده بما بنى على 
التوقيف» دون مسائل الاجتهاد في القول الصحيح . 

وأما حجة القائلين بأن الحلى تجب فيه الزكاة فهي منحصرة 
في أربعة أمور أيضا. 


الأول: أحاديث عن النبي ييه أنه أوجب الزكاة في الحلي . 
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الثانى: آثار وردت بذلك عن بعض الصحابة . 


أما الأحاديث الواردة بذلك. فمنها ما أورده أبو داود في 
سننه: حدثنا أبو كامل» وحميد بن مسعدة «المعنى» أن خالد بن 
الحارث حدثهم؛ ثنا حسين» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده «أن امرأة أتت رسول الله وء ومعها ابنة لهاء وفى يد ابنتها 
مسكتان غليظتان من ذهب» فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: 
لاء قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ 
قال: فخلعتهماء فألقتهما إلى النبي كله فقالت: هما لله عز وجل 
ولرسوله». 

وقال النسائي في سننه: أخبرنا إسماعيل بن مسعود» قال: 
حدثنا خالد» عن حسين» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
«أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله با وبنت لها في يد ابنتها 
مسكتان غليظتان / من ذهب» فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: ل 
قال: أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من 
نار؟! قال: فخلعتهماء فألقتهما إلى رسول الله له فقالت: هما لله 
ولرسوله كك . 

أخبرنا محمد بن عبدالأعلى» قال: حدثنا المعتمر بن سليمان 
قال: سمعت حسيئًا قال: حدثني عمرو بن شعيب» قال جاءت 
امرأة» ومعها بنت لهاء وفي يد ابنتها مسکتان» نحوه. مرسل . 
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قال أبو عبدالرحمن: خالد أثبت من المعتمر. اه. 

وهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائى من طريق 
حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب: أقل درجاته الحسن» وبه 
تعلم أن قول الترمذي ‏ رحمه الله : لا يصح في الباب شيء. غير 
صحيح؛ لأنه لم يعلم برواية حسين المعلم له عن عمرو بن 
شعيب» بل جزم بأنه لم يرو عن عمرو بن شعيب إلا من طريق ابن 
لهيعة» والمثنى بن الصباح» وقد تابعهما حجاج بن أرطأة» 
والجميع ضعاف . 

ومنها ما رواه أبو داود أيضا: حدثنا محمد بن عيسى» ثنا 
عتاب - يعني ابن بشير - عن ثابت بن عجلان» عن عطاءء عن آم 
سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحًا من ذهب» فقلت: يا رسول الله 
أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته» فزكي فليس بكنز. وأخرج 
نحوه الحاكم» والدارقطني» والبيهقي. اه. 

ومنها ما رواه أبو داود أيضًا: حدثنا محمد بن إدريس 
الرازي» ثنا عمرو بن الربيع بن طارق» ثنا يحيى بن أيوب» عن 
عبيدالله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره» عن 
عبدالله بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي يلا 
فقالت: «دخل علي رسول الله بيه فرأى في يدي فتخات من ورق» 
فقال: ماهذا يا عائشة؟! فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله 
قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لاء أو ما شاء الله» قال: هو حسبك 
من النار». 


حدثنا صفوان بن صالح› ثنا الوليد بن مسلمء ثنا سفيان» 
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عن عمر بن يعلى . فذكر الحديث نحو حديث الخاتم. قيل لسفيان: 
كيف تزكيه؟ قال: تضمه إلى غيره. اه. وحديث عائشة هذا أخرج 
نحوه أيضا الحاكم» والدارقطني» والبيهقي. اه / . 


وأخرج الدارقطني عن عائشة من طريق عمرو بن شعيب» عن 
عروة» عنها قالت: لا بأس بلبس الحلى إذا أعطى زكاته. اه. 

قال البيهقي رحمه الله -: وقد انضم إلى حديث عمرو بن 
شعيب حديث أم سلمة» وحديث عائشة» وساقهما. 

ومنها ما رواه الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد بلفظ قالت: 
«دخلت أنا وخالتي على النبي كَل وعلينا أساور من ذهب» فقال 
لنا: أتعطيان زكاته؟ فقلنا: لاء قال: أما تخافان أن يسوركما الله 
بسوار من نار؟! أديا زكاته». اه. 


وروى الدارقطني نحوه من حديث فاطمة بنت قيس» وفي 
سئده أبو بكر الهذلى» وهو متروك» اه. قاله ابن حجر فى 

وأما الآثار: فمنها ما رواه ابن أبي شيبة» والبيهقي من طريق 
شعيب بن يسار قال: كتب عمر إلى أبي موسى أن مر من قبلك من 
نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن اه. قال البيهقى: هذا 
مرسل » شعيب بن يسار لم يدرك عمر. اه. 
وقد أنكر الحسن ذلك فيما رواه ابن أبي شيبة قال: لا نعلم أحدًا 
من الخلفاء قال: «في الحليّ زكاة». 
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ومنها ما رواه الطبراني» والبيهقي› عن ابن مسعود: أن 
امرأته سألته» عن حلي لهاء فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة» 
قال البيهقي : وقد روي هذا مرفوعا إلى النبي 2 وليس 
بشيء » وقال : قال البخاري : مرسل. ورواه الدارقطني من حديث 
ابن مسعود مرفوعاء وقال: هذا وهم» والصواب موقوف . قاله ابن 
ومنها ما رواه البيهقي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده أنه / كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته كل 


سنه . 

وما روي من ذلك عن ابن عباس قال الشافعي: لا أدري 
أيثبت عنه أم لا؟ وحكاه ابن المنذر» والبيهقي عن ابن عباس » 
وابن عمر» وغيرهما. قاله في [التلخيص] أيضًا. 

وأما القياس: فإنهم قاسوا الحلي على المسكوك والمسبوك» 

وأما وضع اللغة: فزعموا أن لفظ الرقة» ولفظ الأوقية الثابت 
في الصحيح يشمل المسوغ. كما يشمل المسكوك. وقد قدمنا أن 
التحقيق خلافه . 

فإذا علمت حجج الفريقين» فسنذكر لك ما يمكن أن يرجح 
به كل واحد منهما. 


أما القول بوجوب زكاة الحلى؛ فله مرجحات: 
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منها: أن من رواه من الصحابة عن النبي بي أكثرء كما قدمنا 
روايته عن عبد الله بن عمرو بن العاص› وعائشة » وأم سلمة» 

وأما القول بعدم وجوب الزكاة فيه فلم يرو مرفوعًا إلا من 
حديث جابر» كما تقدم . وكثرة الرواة من المرجحات على التحقيق» 
كما قدمنا في سورة البقرة» في الكلام على آية الربا. 

ومنها: أن أحاديثه كحديث عمرو بن شعيب» ومن ذكر معه» 
أقوى سندًا من حديث سقوط الزكاة الذي رواه عافية بن أيوب. 

ومنها: أن ما دل على الوجوب مقدم على ما دل على الإباحة؛ 
للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب» كما تقرر في الأصولء 
وإليه الإشارة بقول صاحبه [مراقي السعود] في مبحث الترجيح 
باعتبار المدلول : 
وناقل ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر 
على إباحة. . .. إلخ. 

/ ومعنى قوله: «ثم هذا الآخر على إباحة» أن ما دل على 
الأمر مقدم على ما دل على الإباحة كما ذكرنا. 

ومنها: دلالة النصوص الصريحة على وجوب الزكاة في أصل 
الفضة» والذهب» وهي دليل على أن الحلي من نوع ما وجبت 
الزكاة في عينه. هذا حاصل ما يمكن أن يرجح به هذا القول. 

وأما القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح فيرجح بأن 
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الأحاديث الواردة في التحريم إنما كانت في الزمن الذي كان فيه 
التحلى بالذهب محرمًا على النساء» والحلى المحرم تجب فيه 
الزكاة اتفاقًا. 
وأما أدلة عدم الزكاة فيه فبعد أن صار التحلي بالذهب مباحًا. 
والتحقيق: أن التحلى بالذهب كان فى أول الأمر محرمًا على 
النساء ثم أبيح» كما يدل له ما ساقه البيهقي من أدلة تحريمه أولاً» 
وتحليله ثانيّاء وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة» والجمع واجب إن 
أمكن كما تقرر في الأصول وعلوم الحديث» وإليه الإشارة بقول 
صاحب [مراقى السعود]: 
والجمع واجب متى ما أمكنا إلا فللأخير نسخ بينا 
ووجهه ظاهر؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء 
فإن قيل: هذا الجمع يقدح فيه حديث عائشة المتقدم» فإن 
فيه «فرأى فى يدي فتخات من ورق» الحديث. 
فالجواب ما قاله الحافظ البيهقى رحمه الله تعالى قال: من 
قال: لا زكاة في الحلي» زعم أن الأحاديث والآثار الواردة في 


وجوب زكاته كانت حين كان التحلي بالذهب حرامًا على النساء. 
فلما أبيح لهن سقطت زكاته. 


o7‏ أضواء البيان 


قال: وكيف يصح 0 القول مع حديث عاط إن كان ذكر 
الورق فيه محفوظاء غير أن رواية القاسم. وابن ابى مليكة» عن 
عائشة في تركها إخراج زكاة الحلي» مع ما ثبت من مذهبها من 
إخراج زكاة أموال اليتامى يوقع / ريبة في هذه الرواية المرفوعة» 
فهى لا تخالف النبى ي فيما روته عنهء إلا فيما علمته منسوحًا. 
اه. 

وقد قدمنا في سورة «البقرة» الكلام على مخالفة الصحابي 
لما روى في آية الطلاق. وبالجملة فلا يخفى أنه يبعد أن تعلم 
عائشة أن عدم زكاة الحلي فيه الوعيد من النبي لها بأنه حسبها من 
النارء ثم تترك إخراجها بعد ذلك عمن في حجرهاء مع أنها 
معروف عنها القول: بوجوب الزكاة في أموال اليتامى . 

ومن أجوبة أهل هذا القول أن المراد بزكاة الحلى عاريته. 
ورواه البيهقي› عن ابن عمر» وسعيد بن المسيب» والشعبي» في 
إحدى الروايتين عنه. 

هذا حاصل الكلام في هذه المسألة. 


وأقوى الوجوه بحسب المقرر في الأصول وعلم الحديث 
الجمع إذا أمكن» وقد أمكن هنا. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وإخراج زكاة الحلي أحوط؛ لأن 
«من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» «دع ما يريبك إلى 


المسألة الرابعة: اعلم أن جماهير علماء المسلمين من 
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الصحابة ومن بعدهم على وجوب الزكاة في عروض التجارة» فتقوم 
عند الحول» ويخرج ربع عشرها كزكاة العين . 

قال: قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب 
زكاة التجارة» قال: رويناه عن عمر بن الخطاب» وابنه عبدالله» 
وابن عباس» والفقهاء السبعة» سعيد بن المسيب» والقاسم بن 
محمد» وعروة بن الزبير» وأبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث» 
وخارجة بن زيد» وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة» وسليمان بن يسار. 
والحسن البصري» وطاووس» وجابر بن زيد» وميمون بن مهران» 
والنخعي» ومالك» والثوري» والأوزاعي» والشافعي» والنعمان» 
وأصحابه» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثور» وأبي عبيد. اه. بواسطة 
نقل النووي في [شرح المهذب] وابن قدامة» في [المغني]. 


ولمالك رحمه الله تفصيل في عروض التجارة؛ لأن عروض 
التجارة عنده تنقسم / إلى عرض تاجر مدير» وعرض تاجر 
محتكر » فالمدير هو الذي يبيع ويشتري دائمًا» والمحتكر هو الذي 
يشتري السلع ويتربص بها حتى يرتفع سعرها فيبيعهاء وإن لم يرتفع 
سعرها لم يبعها ولو مكثت سنين. 

فعروض المدير عنده وديونه التي يطالب بها الناس إن كانت 
مرجوة يزكيها عند كل حول» والدين الحال يزكيه بالعددء 
والمؤجل بالقيمة. 

أما عرض المحتكر فلا يقوم عنده» ولا زكاة فيه حتى يباع 
بعين فيزكي العين على حول أصل العرض. وإلى هذا أشار ابن 
عاشر في [المرشد المعين] بقوله: 
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والعرض ذو التجر ودين من أدار قيمتها كالعين ثم ذو احتكار 
زكى لقبض ثمن أو دين عينًا بشرط الحول للأصلين 

زاد مالك في مشهور مذهبه شرطا: وهو أنه يشترط في 
وجوب تقويم عروض المدير أن يصل يده شيء ناض من ذات 
الذهب أو الفضة› ولو كان ربع درهم أو أقل› وخالفه ابن حبيب 
من أهل مذهبه» فوافق الجمهور في عدم اشتراط ذلك. 

ولا يخفى أن مذهب الجمهور هو الظاهر» ولم نعلم بأحد 
من أهل العلم خالف في وجوب زكاة عروض التجارة إلا ما يروى 
عن داود الظاهري› وبعض أتباعه . 

ودليل الجمهور آية» وأحاديث» وآثار» وردت بذلك عن 

فمن الأحاديث الدالة على ذلك: ما رواه أبو ذر رضى الله عنه» 
عن النبي كَل أنه قال: «في الإبل صدقتهاء وني الغنم صدقتهاء وفي 
البز صدقته» الحديث. أخرجه الحاكم» والدارقطني» والبيهقي . 

وقال النووي في [ شرح المهذب]: هذا الحديث رواه الدارقطني 
في سننه» والحاكم أبو عبدالله في [المستدرك] والبيهقي بأسانيدهم, 
ذكره الحاكم / بإسنادين» ثم قال: هلذان الإسنادان صحيحان على 

ثم قال: قوله: «وفي البز صدقته» هو بفتح الباء وبالزاي؛ 
هكذا رواه جميع الرواة» وصرح بالزاي الدارقطني› والبيهقي . 
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وقال ابن حجر في [التلخيص]: حديث أبي ذر أن رسول الله 
كي قال: «في الإبل صدقتهاء وفي البز صدقته» أخرجه الدارقطني 
عن أبي ذر من طريقين وقال في آخره: «وفي البز صدقته» قالها 
بالزاي. وإسناده غير صحيح» مداره على موسى بن عبيدة الربذي. 


وله عنده طريق ثالث من رواية ابن جريج» عن عمران بن أبي 
أنس» عن مالك بن أوس» عن أبي ذر. وهو معلول؛ لأن ابن 
جريج رواه عن عمران: أنه بلغه عنه. ورواه الترمذي فى العلل من 
هذا الوجه» وقال: سألت البخاري عنه فقال: ا جريج 


وله طريقة رابعة رواها الدارقطني أيضاء والحاكم من طريق 
سعيد بن سلمة بن أبي الحسام» عن عمران» ولفظه: «في الإبل 


صدقتها› وفى في الخنم صدقتها» وفى البقر صدقتهاء وفى البر صدقته 
ومن رفع دراهم أو دنائير لا يعدها لغريم» ولا ينفقها في سبيل الله 
فهو كنز يكوى به يوم القيامة» وهذا إسناد لا بأس به. اه. 

فترى ابن حجر قال: إن هذا الإسناد لا بأس به. مع ما قدمنا 
عن الحاكم عن صحة الإسنادين المذكورين؛ وتصحيح النووي 
لذلك. 


الحسام u‏ ا عن موسى ر عن e‏ 9 رع 


فإن قيل: قال ابن دقيق العيد: الذي رأيته فى نسخة من 


١ 
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[المستدرك] في هذا الحديث: البر بضم الموحدة وبالراء المهملةء 
ورواية الدارقطني: التي صرح فيها بالزاي في لفظة «البز» في 
الحديث ضعيفة» وإذن فلا دليل في الحديث على تقدير صحته على 
وجوب زكاة عروض التجارة. 


فالجواب هو ما قدمنا عن النووي من أن جميع رواته رووه 
بالزاي» وصرح بأنه بالزاي البيهقى» والدارقطني» كما تقدم . 


ومن الأحاديث الدالة على وجوب الزكاة في عروض التجارة 
ما أخرجه / أبو داود فى [سننه] عن سمرة بن جندب الفزاري 
رضي الله عنه قال: «أما بعد؛ فإن رسول الله کی كان يأمرنا أن 
نخرج الصدقة مما نعد للبيع». 

وهذا الحديث سكت عليه أبو داود رحمه الله» ومعلوم من 
عادته أنه لا يسكت إلا عن حديث صالح للاحتجاج عنده؛ وقد 
قال ابن حجر في [التلخيص] في هذا الحديث: رواه أبو داود» 
والدارقطني» والبزار من حديث سليمان بن سمرة» عن أبيه. وفي 
انمويل" اه. ١‏ 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : فى إسناد هذا الحديث عند أبى 
ارو وین شان بق مرن جد وهو مرل وف 
جعفر بن سعدبن سمرة بن جندب» وهو ليس بالقوي» وفيه 
سليمان بن موسى الزهري أبو داود» وفيه لين» ولكنه يعتضد بما 
قدمنا من حديث أبي ذرء ويعتضد أيضًا بما ثبت عن أبي عمرو بن 
حماس أن أباه حماسًا قال: مررت على عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وعلى عنقي أدم أحملهاء فقال: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ 
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فقال: مالي غير هذاء وأهب في القرظء قال: ذلك مال فضعء 
فوضعها بين يديه» فحسبها فوجدت قد وجبت فيها الزكاة فأخذ 
منها الزكاة. 


قال ابن حجر في [التلخيص] في هذا الأثر: رواه الشافعي» 
عن سفيان» حدثنا يحيى عن عبدالله بن أبي سلمة» عن أبي عمرو 
بن حماس أن أباه قال: مررت بعمر بن الخطاب» فذكره. ورواه 
أحمنة وابن ن أبي شيبة» وعبدالرزاق» وسعيد بن منصور› عن يحيى 
ابن سعيد به ورواه الدارقطنى من حديث حماد بن زيد» عن يحيى 
ابن سعيد» عن أي عمرو بن حماس» عن أبيه نحوه» ورواه 
الشافعي أيضًا عن سفيان» عن ابن عجلان» عن أبي الزناد» عن أبي 
عمرو بن حماس» عن أبيه» اه. 


وحماس بكسر الحاء وتخفيف الميم وآخره سين مهملة. فقد 
ريت ثبوت أخذ الزكاة من عروض التجارة عن عمر» ولم يعلم له 
نيعا وني ا 
وهذا النوع يسمى إجماعًا سكوتيّاء وهو حجة عند أكثر 
العلماء» ويؤيده أيضًا ما رواه البيهقي عن ابن عمر: أخبرنا أبو نصر 
عمر / بن عبدالعزيز بن عمر بن قتادة من كتابه» أنبأ أبو الحسن 
محمد بن عبدالله بن إبراهيم بن عبدة» حدثنا أبو عبدالله محمد بن 
إبراهيم البوشنجي» حدثنا أحمد بن حنبل؛ حدثنا حفص بن غياث؛ 
حدثنا عبيدالله بن عمرء عن نافع»› عن ابن عمرء قال: ليبس في 
العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. اه. 


قال : وهذا قول عامة أهل العلم» فالذي روي عن ابن عباس 
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رضي الله عنهما أنه قال: لا زكاة في العرض . قال فيه الشافعي في 
كتاب القديم: إسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف. فكان اتباع 
حديث ابن عمر لصحته» والاحتياط في الزكاة أحب إلي . والله أعلم . 


قال: وقد حكى ابن المنذر عن عائشة» وابن عباس مثل ما 
روينا عن ابن عمرء ولم يحك خلافهم عن أحد» فيحتمل أن يكون 
معنى قوله -إن صح -: «لا زكاة في العرض» إذا لم يرد به 
التجارة. اه من سنن البيهقي . 


ويؤيده ما رواه مالك في [الموطأ] عن يحيى بن سعيدء عن 
زريق بن حيان» وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد بن 
عبدالملك وسليمان» وعمر بن عبدالعزيز؛ فذكر أن عمر بن 
عبدالعزيز كتب إليه: أن انظر من يمر بك من المسلمين» فخذ مما 
ظهر من أموالهم مما يريدون من التجارات من كل أربعين دينارا 
دينارا» فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين ديناراء فإن 
نقصت ثلث ديئار فدعهاء ولا تأخذ منها شيئًا . 


0000 


وأما الآية: فهي قوله تعالى: 8 يَتأيها الْذِنَ ءامنا أنَفِقُوأ من 
طَيْبَقِ ما كَسَبْثُمْ 4 على ما فسرها به مجاهد ‏ رحمه الله تعالى - 
قال : البيهقى فى [سننه]: باب «زكاة التجارة»» قال الله تعالى وجل 
ثناؤه: 8 أَنْفِقُا من طِيَبَتِ مَا كَسَبْثُمْ © الآية» أخبرنا أبو عبدالله 
الحافظ » وأبو بكر بن الحسن القاضى » زأبو سعد بن أبى عمرو» 
قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن على بن 
عفان» ثنا يحيى بن آدم» تنا ورقاء» عن أبي نجيح › عن مجاهد» 
ي قوله تعالى : $ فقوا من طَيْبقِ ما كَسَبثْرٌ » قال: التجارة 
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« وياجا / لكين الأرض قال: النخل . 

وقال البخاري في صحيحه: باب صدقة الكسب والتجارة» 
لقوله تعالى: « ايها أن ءامنا نوا ِن حيبت مسبم 4 إلى 
قوله  :‏ أن اله عه كيد €3 . قال ابن حجر في [الفتح]: هكذا 
أورد هذه الترجمة مقتصرًا على الآية بغير حديث» وكأنه أشار إلى 
ما رواه شعبة» عن الحكم. عن مجاهد في هذه الآية : يها الي 
ءامنا أَنَفِقُوأ من طَيبَتِ ما كَسَبَثُمْ )4 قال: من التجارة الحلال. 
أخر جه الطبري» وابن أب حاتم من طريق آدم عنه» وأخرجه 
الطبري من طريق هشيم» عن شعبة. ولفظه: من طِيْبَتِ ما 
كَسَبَثْمْ 4 قال: من التجارة: وكا اتا تكم ين الرْضٍ» قال : 
من الثمار. 


ولاشك أن ما ذكره مجاهد داخل في عموم الآية. فتحصل 
أن جميع ما ذكرناه من طرق حديث أبى ذر» وحديث سمرة بن 
جندب المرفوعين» وما صح من أخذ عمر زكاة الجلود من 
حماس » وما روي عن ابن عمر» وعمر بن عبدالعزيز» وظاهر 
عموم الآية الكريمة» وما فسرها به مجاهدء وإجماع عامة أهل 
العلم إلا من شذ عن السواد الأعظم يكفي في الدلالة على وجوب 
الزكاة في عروض التجارة. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الخامسة: في زكاة الدين وهل الدين مسقط للزكاة 
عن المدين أو لا؟ اختلف العلماء فى ذلك » ومذهب مالك رحمه 
الله أن الدين الذي للإنسان على غيره يجري مجرى عروض 
التجارة في الفرق بين المدير وبين المحتكر» وقد أوضحنا ذلك في 
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المسألة التي قبل هذا. 


ومذهبه رحمه الله: أن الدين مانع من الزكاة في العين» 
وعروض التجارة إن لم يفضل عن وفائه قدر ما تجب فيه الزكاة» 
قال في [موطته]: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل يكون عليه 
دين» وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين» ويكون 
عنده من الناض سوى ذلك ما تجب فيه الزكاةء فإنه يزكي ما بيده 
من ناض تجب فيه الزكاة» وإن لم يكن عنده من / العروض والنقد 
إلا وفاء دينه فلا زكاة عليه» حتى يكون عنده من الناض فضل عن 
دينه ما تجب فيه الزكاة» فعليه أن يزكيه. 


وأما الماشية والزروع والثمار فلا يسقط الدين وجوب زكاتها 
عنذده. 


ومذهب الإمام الشافعي ‏ رحمه الله أن الدين إذا كان حالاً 
على موسر مقر» أو منكر وعليه بينة فزكاته واجبة إن كان عيئّاء أو 
عرض تجارة» وهذا قوله الجديد. وأما القديم: فهو أن الزكاة لا 


أما إن كان الغريم معسرًاء أو جاحدًا ولا بينة» أو مماطلاء 
أو غائبًا فهو عنده كالمغخصوب» وفي وجوب الزكاة فيه خلاف» 
والصحيح الوجوب؛ ولكن لا تؤخذ منه بالفعل إلا بعد حصوله في 
اليد. وإن كان الدين مؤجلاً ففيه وجهان: 

أحدهما: لأبي إسحاق أنه كالدين الحال على فقيرء أو مليء 
جاحد؛ فيكون على الخلاف الذي ذكرناه آنهًا. 
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والثاني: لأبي علي بن أبي هريرة لا تجب فيه الزكاة» فإذا 
قبضه استقبل به الحول. والأول أصح. قاله صاحب المهذب. 


أما إذا كان الدين ماشية كأربعين من الغنم» أو غير لازم 
كدين الكتابة فلا تجب فيه الزكاة اتفاقًا عندهم. 

وإن كان عليه دين مستغرق» أو لم يبق بعده كمال النصاب 
فقال الشافعي في [القديم]: يسقط الدين المستغرق» أو الذي 
ينقص به المال عن النصاب وجوب الزكاة؛ لأن الملك فيه غير 
مستقر؛ لأنه ربما أخذه الحاكم لحق الغرماء» وقال في [الجديد]: 
تجب الزكاة» ولا يسقطها الدين؛ لاختلاف جهتهما؛ لأن الزكاة 
تتعلق بعين المال» والدين يتعلق بالذمة. 

وإن حجر عليه ففيه خلاف كثير» أصحه عند الشافعية: أنه 
يجري على حكم زكاة المغصوب. وقد قدمنا حكمه» وللشافعية 
قول ثالث» وهو أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة» وهي 
الذهب والفضة» وعروض التجارة» ولا يمنعها في الظاهرة»› وهي 
الزروع› والثمار» والمواشي› والمعادن / . 

والفرق أن الأموال الظاهرة نامية بنفسها بخلاف الباطنة» 
وهذا هو مذهب مالك كما تقدم. ودين الآدمي» ودين الله عندهم 
سواء في منع وجوب الزكاة. 

ومذهب الإمام أحمد رحمه الله: أن من كان له دين على 
مليء مقر به غير مماطل فليس عليه إخراج زكاته حتى يقبضهء فإن 
قبضه أدى زكاته فيما مضى من السنين. وروي نحوه عن علي رضي 
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الله عنه» وبه قال: الثوري» وأبو ثورء وأبو حنيفة » وأصحابه . 


وقال: عثمان» وابن عمرء وجابر» رضي الله عنهم. 
وطاووس» والنخعي» وجابر بن زيد» والحسن» وميمون بن مهران» 
والزهري» وقتادة» وحماد بن أبي سليمان» وإسحاق» وأبو عبيد: 
عليه إخراج زكاته في الحال؛ لأنه قادر على قبضه. وقد قدمنا أنه 
قول مالك» والشافعى» فإن كان الدين على معسرء أو جاحدء أو 
ل وا 

أحدهما: لا تجب فيه الزكاة» وهو قول قتادة» وإسحاق» 
وأبي ثور» وأهل العراق؛ لأنه غير مقدور على الانتفاع به. 


والثانية : يزكيه إذا قبضه لما مضى» وهو قول الثوري» وأبي 
عبيد. وعن عمر بن عبدالعزيزء والحسن» والليث» والأوزاعي: 
يزكيه إذا قبضه لعام واحدء وهذا قول مالك. 

ومذهب أحمد رحمه الله: أن الدين يمنع الزكاة في الأموال 
الباطنة» التي هي الذهب والفضة» وعروض التجارة. وهذا لا 
خلاف فيه عنه» وهو قول عطاء» وسليمان بن يسار» وميمون بن 
مهران» والحسن» والنخعي. والليث» والثوري» والأوزاعي» 
اناف وای تون راشاب اران 4 وقد" دا تسود عن مالف 
رحمه اله ` 

وقال ربيعة» وحماد بن أبي سليمان: لا يمنع الدين الزكاة في 
الأموال الباطنة» وقد قدمناه عن الشافعي» في جديد قوليه. 


وأما الأموال الظاهرة ؛ وهي السائمة» والثمارء والحبوب فتمد 
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اختلفت فيها الرواية عن أحمد رحمه الله» فرُوي عنه: أن الدين 
يمنع الزكاة فيها / أيضًا كالأموال الباطنة» وعنه في رواية إسحاق 
ابن إبراهيم» يبتدىء بالدين فيقضيهء ثم ينظر ما بقي عنده بعد 
إخراج النفقة» فيزكي ما بقي. 


ولا يكون على أحد دينه أكثر من ماله صدقة في إبل» أو بقرة 
أو غنم » أو زرع» ولا زكاة. وبهذا قال: عطاء. والحسن» وسليمان» 
وميمون بن مهران» والنخعي» والثوري» والليث» وإسحاق. 


وروي أن الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة» وبه قال 
الأوزاعي. وقد قدمناه عن الشافعي في [الجديد] وهو قول مالك. 


إذا عرفت أقوال العلماء في زكاة الدين» وهل هو مانع من 
الزكاة؟! فاعلم أن اختلافهم في الدين» هل يزكى قبل القبض» 
وهل إذا لم يزكه قبل القبض يكفي زكاة سنة واحدة؟! أو لابد من 
زكاته لما مضى من السنين؟! الظاهر فيه أنه من الاختلاف فى 
تخ الشاط خل القدر ةعلق المحصيل #الحصول بالفغل أ[ 
ولا نعلم في زكاة الدين نصًا من كتاب ولا سنة» ولا إجماع» ولا 
كون الدين مانعًا من وجوب الزكاة على المدين إن كان يستغرق» أو 
ينقص النصاب إلا آثار وردت عن بعض السلف . 


ومنها ما رواه مالك فى [الموطأ] عن ابن شهاب» عن 
اا ی کی ا دهان ]نه كناد تولك هذا شير 
زکاتکم» فمن كان عليه دين فليؤد دینه» حتى تحصل أموالكم 
فتؤدون منه الزكاة. 
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ومنها ما رواه مالك في [الموطأ] أيضًا عن أيوب بن أبي 
ثميمة السختياني» عن عمر بن عبدالعزيز: أنه كتب في مال قبضه 
بعض أولاده ظلمًا يأمر برده إلى أهله» ويؤخذ زكاته لما مضى من 
السنين» ثم عقب بعد ذلك بكتاب ألا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة» 
فإنه كان ضمارًا اه. وهو بكسر الضاد: أي غاتبًا عن ربه لا يقدر 
على أخذه» ولا يعرف موضعه / . 

المسألة السادسة: في زكاة المعادن والركاز. 


اعلم أن العلماء أجمعوا على وجوب إخراج حق شرعي من 
المعادن في الجملة»› لكن وقع بينهم الاختلاف في بعض الصور 
لذلك» فقال قوم: لا يجب فى شىء من المعادن الزكاة إلا الذهب 
والفضة خاصة:, فإذا أخرج من المعدن عشرين مثقالاً من الذهب» 
أو مائتي درهم من الفضة» وجب عليه إخراج ربع العشر من ذلك 
من حين إخراجه» ولا يستقبل به حولا . 
كمذهبهما؛ إلا أنه يوجب الزكاة في جميع المعادن من ذهب» 
وفضة» وزئبق» ورصاص» وصفرء وحديد» وياقوت» وزبرجد» 
ولؤلؤء وعقيق» وسبح». وكحل» وزجاج» وزرنيخ» ومغرة» ونحو 
ذلك» وكذلك المعادن الجارية : کالقار» والنفط. ونحوهماء ويقوم 
بمائتي درهم» أو عشرين مثقالاً ما عدا الذهب والفضة» فجميع 
المعادن عنده تزكى » واللازم فيها ربع العشر. 

وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المعدن من جملة الركاز» 
ففيه عنذه الخمس› وهو عنذه الذهب والفضة. وما ينطبع كالحديد 
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والصفر والرصاص› في أشهر الروايتين» ولا يشترط عنده النصاب 


وممن قال بلزوم ربع العشر في المعدن عمر بن عبدالعزيز. 
وحجة من قال بوجوب الزكاة في جميع المعادن عموم قوله تعالى: 
ط وکا لجا لک ون الأرض) . 

وحجة من قال بوجوبها في معدن الذهب والفضة فقط أن 
الأصل عدم وجوب الزكاة» فلم تجب في غير الذهب والفضة 
للنص عليهما دون غيرهما. 

واحتجوا أيضا بحديث «لا زكاة في حجر» وهو حديث 
ضعيف» قال فيه ابن حجر في [التلخيص]: رواه ابن عدي من 
حديث عمر بن أبي عمر الكلاعي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ 
عن لاف و البيهقي ر طرق وتابعه عثمان الوقاصي؛ 
ومحمد بن عبيدالله العرزمي» كلاهما عن عمرو بن شعيب» وهما 
متروكان. اه. وعمر بن أبي عمر الكلاعي ضعيف» من شيوخ بقية 
المجهولين . قاله في «التقريب». 

واحتج لوجوب الزكاة في المعدن بما رواه / مالك في 
[الموطأ] عن ربيعة أبي عبدالرحمن» عن غير واحد أن رسول الله 
َك قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية» وهي من ناحية 
الفرع» فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. وقال ابن 
حجر في [التلخيص]: ورواه أبو داودء والطبراني» والحاكم» 
والبيهقي موصولاً. وليست فيه زيادة: وهي من ناحية الفرع. . 


الخ . 
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وقال الشافعى ‏ بعد أن روى حديث مالك -: ليس هذا مما 
يثبته أهل الحديث» ولم يثبتوه» ولم يكن فيه رواية عن النبي ئلا 
إلا إقطاعه. وأما الزكاة دون الخمس فليست مروية عن النبى لا . 

وقال البيهقى : هو كما قال الشافعى فى رواية مالك» وقد 
رُوي عن الدراوردي عن ربيعة. وف ثم أخرجه عن الحاكم» 
والحاكم أخرجه فى «المستدرك» وكذا ذكره ابن عبدالبر»ء من رواية 
الدراوردي قال : ورواه أبو سبرة المدينى» عن مطرف» عن مالك» 

قلت: أخرجه أبو داود» من الوجهين. اه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: الاستدلال بهذه الزيادة على الحديث 
المرفوع التي ذكرها مالك في [الموطأ] فتلك المعادن لا يؤخذ منها 
إلا الزكاة إلى اليوم من نوع الاستدلال بالاستصحاب المقلوب» 
وهو حجة عند جماعة من العلماء من المالكية› والشافعية. 

والاستصحاب المقلوب: هو الاستدلال بثبوت الأمر فى 
الزمن الحاضر على ثبوته في الزمن الماضي» لعدم ما يصلح للتغيير 
مع الأول إلى “العانى: 

قال صاحب [جمع الجوامع]: أما ثبوته في الأول لثبوته في 
الثاني فمقلوب» وقد يقال فيه: لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا أمس 
لكان غير ثابت» فيقتضى استصحاب أمس أنه الان غير ثابت» 
وليس كذلكء فدل على أنه ثابت. 
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ليظهر / الاستدلال به: لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا أمس» لكان 


غير ثابت أمس » إذ لا واسطة بين الثبوت وعدمه» فيقتضى 
استصحاب أمس الخالي عن الثبوت فيه أنه الآن غير ثابت» وليس 
كذلك؛ لأنه مفروض الثبوت الآنء فدل ذلك على أنه ثابت أمس 
أيضًا. ومثل له بعض المالكية بالوقف. إذا جهل مصرفه ووجد 
على حالة فإنه يجري عليها؛ لأن وجوده على تلك الحالة دليل على 
أنه كان كذلك في عقد الوقف. وم له المحلّىّ بأن يقال في 
المكيال الموجود: كان على عهده كلد باستصحاب الحال في 
الماضي . 
ووجهه في المسألة التي نحن بصددها أن لفظ فتلك المعادن 
لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم يدل بالاستصحاب المقلوب» أنها 
كانت كذلك في زمن النبي كَك؛ لعدم ما يصلح للتغيير كما ذكرنا. 
وقد أشار في [مراقي السعود] إلى مسألة الاستصحاب المذكور 
في كتاب الاستدلال بقوله: 
ورجحن كون الاستصحاب للعدم الأصلي من ذا الباب 
بعد قصارى البحث عن نص فلم يلف وهذا البحث وفقًا منحتم 
إلى أن قال وهو محل الشاهد -: 
كجري ما جهل فيه المصرف على الذي الآن لذاك يعرف 


وأما الركاز: ففيه الخمس بلا نزاع» لقوله ي : «وفي الركاز 


۹ 


بوك 


الخمس» أخر جه الشيخان» وأصحاب السنن» والإمام أحمد» من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إلا أنهم اختلفوا في المراد 
بالركاز. 
1 ر 


فذهب الجمهور منهم مالك» والشافعي» وأحمد» إلى أن 
الركاز هو دفن الجاهلية» وأنه لا يصدق على المعادن اسم الركاز. 


واحتجوا بما جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه الذي 
ذكرنا بعضًا منه آنمًاء فإن فيه أن النبي كَل قال: «والمعدن جبارء 
وفي الركاز الخمس» ففرق بين المعدن والركاز بالعطف المقتضي 
للمغايرة. ْ 


وذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن ركازء 
واحتجوا بما / رواه البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي ية قال: «وفى الركاز الخمس» قيل: يا رسول الله - له - 
وما الركاز؟ قال: الذهب والفضة والمخلوقات في الأرض يوم خلق 
الله السماوات والأرض». 


ورده الجمهور بأن الحديث ضعيف. قال ابن حجر في 
[التلخيص]: رواه البيهقي من حديث أبي يوسف» عن عبدالله بن 
سعيد بن أبي سعيد» عن آبيه» عن جدهء عن أبي هريرة مرفوعًاء 
وتابحة ان بن علي» عن عبدالله بن سه وعبدالله متروك 
الحديث» وحبان ضعيف . 


وأصل الحديث ثابت في [الصحاح] وغيرها بدون الزيادة 
المذكورة. 
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الركاز أن يكون ذهبًا أو فضة دون غيرهما. 
وخالفه جمهور أهل العلم» وقال بعض العلماء: إذا كان في 
تحصيل المعدن مشقة ففيه ربع العشرء وإن كان لا مشقة فيه 
فالواجب فيه الخمس. وله وجه من النظر»› والعلم عند الله تعالى. 
# قوله تعالى : # آنفروأخمافاوۋكا) الآية. 


لا يخفى ما في هذه الآية الكريمة من التشديد في الخروج 
إلى الجهاد على كل حال» ولكنه تعالى بين رفع هذا التشديد 
بقوله: # لس عل اَلصعماء ولا عل الْمرَصَ لا عل لی لا جدوت ما 
قوت حرج » الآية» فهي ناسخة لها. 

* قوله تعالى: رفي ألرقاب ) قال الشافعي» والليث: إن 
المراد بالزقات* المكاتيون: 

وروي نحوه عن أبي موسى الأشعري» والحسن البصري› 
ومقاتل بن حيان» وعمر بن عبدالعزيز» وسعيد بن جبير» والنخعي» 

ويدل لهذا القول قوله تعالى في المكاتبين: #وَءَانوَهُم ين مَالٍ 
اس لى ءَاتَدَكُم4 وقال ابن عباس: الرقاب أعم من المكاتبين» فلا 


اي عل 


بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة» وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق. 
* قوله تعالى : ورين يوون َسُول ر لج داب ليه :421 . 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن من يؤذي رسول الله 


۲١ 
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ية له العذاب الالغ ل 


وذكر هة فى «الأحزاب» أنه ملعون في الدنيا والآخرة. وأن له 
العذاب العوين : وذلك في قوله: سيت 
ف الد اة وعد م امهيا 43) 

# قوله تعالى: « عدر يحَدَر المتفقورب أن 


قوله : ماك دروت : 4 € 


صرح في هذه الآية الكريمة بأن المنافقين يحذرون أن ينزل 
الله سورة تفضحهم» وین عا وی عليه ار ين الكت 
ثم بين أنه مخرج ما كانوا يحذرونه» وذكر في موضع ا أنه فاعل 
ذلك» وهو قوله تعالى : « آم خیب الذي ف لوبهم مَرْضُ أن لن يخرجَ 
لَه آعم 22 ) إلى قوله: ممتهم في لحن الْمَولِ » وبين في 

کے مامح ع 

موضع آخر شدة خوفهم» وهو قوله: 9# سود 0 صَيِحَة عل 4 . 

* قوله تعالى: #ومَاتَكَمَُا لَه أن أَغْنَلهُمْ 00 ومن فصل © . 


0024 KEE 


رل عليه سورة © إلى 


صرح في هذه الآية الكريمة: أن المنافقين ما وجدوا شيئًا 
ينقمونهء أي : يعيبونه وينتقدونه إلا أن الله تفضل عليهم فأغناهم بما 
فتح على نبيه كل من الخير والبركة. 


والمعنى: أنه لا يوجد شيء يحتمل أن يعاب» أو ينقم بو 
من الوجوه؛ والآية كقوله: وما نممو مِنْهم إل أن ووا ا اکال رز 
ليد € وقوله: وال ام إلا ات کا يت رالا جاتنا 
e‏ 3 روم 


وقوله: 3% ابن خرو ين ديدرهم يِمَيْرٍ حي إلا ان يقولوا 0 4 
ونظير ذلك من كلام العرب: قول نابغة ذبيان: 


0 


سورة التوبة 000 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
وقول الآخر: 

ما نقموا من أمية إلا أنهم يضربون إن غضبوا 
وقول الآخر: 

فما بك في من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل 
* قوله تعالى : 9 فل رجهم ادحا لو امهو :2 4 . 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة شدة حر نار جهنم - أعاذنا 
1 
الله والمسلمين / منها - وبين ذلك في مواضع أخرء كقوله: # نارا 
معد وس و سم الس م 2 21 
وفودها الاش وَللجَارَة 4 وقوله: « كلا نا ى 3ي تراه شوى <> 4 
وقوله: « امات جلود م 0 غَيرهَا4 وقوله: مق 
ورور وار ير ع :0 اک دتو يت بير » 
عسوم ميم ا يصهر پو م فى بطرم الود د له م مقلع بن 
حَدير # وقوله: رن يتنثا انا َو لهل يَقوى ازو 
الآية» وقوله: © وسوا ماه يما فَقَطمَ أمَعَآهَهْرَ 3 © إلى غير ذلك من 
الآيات. 


. 


اختلف العلماء في وزن جهنم بالميزان الصرفي» فذهب 
بعض علماء العربية إلى أن وزنه «فعنل» فالنون المضعفة زائدة» 
وأصل المادة: الجيم والهاء والميم» من تجهم إذا عبس وجهه؛ 
لأنها تلقاهم بوجه متجهم عابس» وتتجهم وجوههم وتعبس فيها 
لما يلاقون من ألم العذاب. 


۲ 


AA 
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ومنه قول مسلم بن الوليد الأنصاري : 
شكوت إليها حبها فتبسمت2 ولمأر شمسًا قبلها تتبسم 
فقلت لها: جودي فأبدت تجهمًا لتقتلني يا حسنها إذ تجهم 


وتقول العرب: جهمه إذا استقبله بوجه كريه مجتمع» ومنه 
قول عمرو بن الفضفاض الجهني: 


ولا تجهمينا أم عمرو فإنما بنا داء ظبي لم تخنه عوامله 


وقال بعض العلماء: جهنم فارسي معرب» والأصل كهنام» 
وهو بلسانهم النارء فعربته العرب» وأبدلوا الكاف جيمًا. 

* قوله تعالى: « إن يَجَمَكَ اله إل طَلْنَةَ ينهم اقدوك 
لدَُرُوج قل أن ترجو مى ابا إلى قوله: « ارف 49 عاقب الله 
في هذه الآية الكريمة المتخلفين عن غزوة تبوك بأنهم لا يؤذن لهم 
في الخروج مع نبيه» ولا القتال معه كَل لأن شؤم المخالفة يؤدي 
إلى فوات الخير الكثير. 

وقد جاء مثل هذا في آيات أخرء كقوله: «#سسيقُولُ المكلفوت 
دا انطکفر كك مانم ادوا دبا نمكم 4 إلى قوله: ( ڪلم 
لك دين € / وقوله: «وَلقب لتكت سرش كمال یدوا 
ارد مر الآيةاء إلى غير ذلك من الايات. والمخالف هو الذي 
يتخلف عن الرجال في الغزو فيبقى مع النساء والصبيان» ومنه قول 
الشنفرى : 


ولا خالف دارية مرت يروح ويغدو داهنا یتکځل 


سورة التوبة ا 


1 وه مهي 


ا تعالى : # وا أت سورة دعقت 
سَعَتدَئكَ أُولواألطلَوَلٍ ونه متو الا كك م اميت ی 


ذكر الله تعالى فى هذه الآية الكريمة: أنه إذا سر 
الأمر بالإيمان» والجهاد مع نبيه ية استأذن الأغنياء من المنافقين 
في التخلف عن الجهاد مع القدرة عليهء وطلبوا النبي كل أن 
يتركهم مع القاعدين المتخلفين عن الغزو. 


وبين في موضع آخر أن هذا ليس من صفات المؤمنين» وأنه 
من صفات الشاكين الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخرء وذلك في 
قوله: 0 ا زنك لذت وت أله وأليوم لآِرِ أن يجه دوا 
علوم واش ا عل الیو © رتا يسنك ال لا موب وه 
اليم ايز ركيت لوھ فهر في ربهر ارددویت 2 4 وبين أن 
السبيل عليهم بذلك» وأنهم مطبوع على قلوبهم e‏ 


الیل عل الت سذ ولك وهم اء رَصُوأ يان يكوا مع ألْحوَالِقٍ 


وَطْبَعَ آله عل قلويو » الآية» وبين في مواضع أخر شدة جزعهم من 
الخروج إلى الجهادء كقوله: هذا أتزك سورة تحكمة وذكر 7 
7 رات ِب في فلوم رض نطود ك نظر الْمَمْئِيَ عه 
لْمَوَتِ4 الآية» وقوله: # قدا جا لَلَوفُ ر ا لوا د أ 
زی ئی عله لو دادهب ألو سار ا ٍداو إلى غير 
ذلك من الآيات. 


مء 2¢ 


# قوله تعالى : والس ت ر الاو من اجون لار 


اأ اتوم بإخسن رض له عنم ورشوأعنة € الآية . 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن الذين اتبعوا السابقين 


٤ 
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الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان أنهم داخلون معهم في 


وبين في مواضع أخر أن الذين اتبعوا السابقين بإحسان يشاركونهم 

5 5 5 ےا ب ا عع چ ر E3‏ 

في الخير» كقوله جل وعلا: لا وَءَاحَرِينَ منم لَمَا حقو بم 4 الاية. 
س و ا مع 1 ><“ لاس حسم 

وقوله: لیے جاو من بَحْدِهِمْ يَقُولوس ربا عفر لنا وَلِهِمْوننَا» 

الآیة وقوله: وای مامأ ت بد وکاجروا مَجَهَدُوا مَك اوليك 
و 


مك41 . 


ولا يخفى أنه تعالى صرح في هذه الآية الكريمة أنه قد رضي 
عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم 
باحسان» وهو دليل قرآني صريح في أن من يسبهم ويبغضهم» أنه 
ضال مخالف لله جل وعلاء حيث أبغض من رضي الله عنه؛ 
ولاشك أن بغض من رضي الله عنه مضادة له جل وعلاء وتمرد 
وطغيان. 


صرح في هذه الآية الكريمة أن من الأعراب» ومن أهل 


وول شار 


عن نوح في قوله عنه: #8 قال ومَاعِلمِى يما كانوأ يعملوت <€ الآية. 


وذكر نظيره عن شعيب - عليهم كلهم صلوات الله وسلامه - في 


قوله : ا قي أله حير لک إن ڪشم مُؤْمِينَ وما آنا يکم يحَفِيظٍ» اه. 


وقد أطلع الله نبيه على بعض المنافقين كما تقدم في الآيات 


سورة التوبة ۹ 


الماضية» وقد أخبر صاحبه حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما بشىء 
* قوله تعالی: ‏ وما گات أسَيَغْمَارٌ هيم ليه إل عن 
تَوَعِدَةَ وَعَدَهَ] إِيَاهُ» الآية. 


لم يبين هنا هذه الموعدة التي ولا إياه» ولكنه بينها فين 
سورة «مريم» بقوله: # قال سکم مَك سا ستغفر لك رق إِنّمُ كارت فى 


# قوله تعالى : «الَقَدْ جاةڪم رشو ين اش ڪم عر 
TE‏ قار حرش گم بالمزمررت وف رد4 / . 

هذه لآ الكريمة تدل على أن بعث هذا الرسول الذي هو 
من أنفسنا الذي هو متصف بهذه الصفات المشعرة بغاية الكمال» 
وغاية شفقته علينا هو أعظم منن الله تعالى» معد عليناء 
وقد بين ذلك في مواضع أخرء كقوله تعالى: لد من الله ع 
لزم رذ كك وو شن كفو الآية» وقوله: # 7 رك 
الذي دلوا نعمت آله كق الوا قَومَهُمْ دَارَ لبوا :2 4 وقوله: « و 
أرسلت ك إلَارَحة نكمي €3 إلى غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعالى: موتو ة ان به رت اش او 3 
أمر تعالى فى هذه الآية الكريمة نبيه كَل بالتوكل عليه جل 
وعلاء ولاشك أنه ممتثل ذلك» فهو سيد المتوكلين عليه صلوات 


الله وسلامه» والتوكل على الله تعالى هو شأن إخوانه من المرسلين 
صلوات الله عليهم وسلامه. 


\ 


حم 5 


6 
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كما بين تعالى ذلك في آيات أخرء EA IE‏ 
نبينا الصلاة والسلام : الإ أ شېد الله واشېدو زكري Fr‏ 0 
كر یا لاود 7 ن کت عل أرق وي الآ 
وقوله تعالى عن نوح: : چ رائ ڪيم بهم 0 
1 نم تكن كي دشل لوسك اخم شم 
فر لا يكن امرگ ایک حْنَهُ ر اقضوا ل 0 ل علي 
عن جملة الرسل: « ا رل عل اله وذ مدنا ات 


رر 18 وو 


ولصبررك عل ما ءاديشمونا) الآية . 

رن NERE a‏ 
حنين» وهو على بغلة في ذلك الموقف العظيم : 
ا الع ل كاي اتا ايوق عبد الطاب 


سورة يونسس ١ه‏ 


٢ ایر‎ / 


* قوله تعالى : « و راه َر ينج ر» الآية. 

ذكر في هذه الآية الكريمة: أن الذين كفروا يعذبون يوم 
القيامة بشرب الحميم» وبالعذاب الأليم» والحميم: الماء الحارء 
وذكر أوصاف هذا الحميم في آيات أخرء ا ل يعوو ينباو 
جيم مان ا © وقوله: وفوا ماه جما طم امار :> # وقوله: 
بصب ین دوق يوسم أل بخ 8 شار واف ری قا 42 
وقوله  :‏ وَإن سيوا انوا ماو كَالْمهَلٍ وى ألْوجُو 4 الآية. وقوله : 
< تر وی يم ج تکرب لير 42 . 


وذكر في موضع آخر أن الماء الذي يسقون صديد - أعاذنا الله 
وإخواننا المسلمين من ذلك بفضله ورحمته - وذلك في قوله 
× لا لا 2ے 


تعالى : ين ورآيو- جم وي من ماو ييار 3 يَتَجَرَّعْمٌ وا ڪا 
ع ور <“ 
غ4 الاية 


ود کر في وار أنهم يسقون مع الحميم الغساق» كقوله: 
« هدا دوفو یم وَعَسَاقُ ا من ی ا روج < :42 وقوله: لا 
ڈو فیا را رک ر © إِلَّاحِيمَا وَصَمَاهًا > 4 e‏ صديد أهل 
النار ‏ أعاذنا الله والمسلمين EE‏ من غسقت العين سال 


دمعهاء وقيل: هو لغة: البارد المنتن» والحميم الآني: الماء البالغ 


۷ 


غاية الحرارة» والمهل: دردي الزيت» أو المذاب من النحاس 
والرصاص» ونحو ذلك» والآيات المبينة لأنواع عذاب أهل النار 
كثيرة جدًا. 

* قوله تعالى: « وهم فِبَاسَلدمُ» . 

ذكر تعالى فى هذه الآية: أن تحية أهل الجنة فى الجنة 
سلام» أي: يسلم بعضهم على بعض بذلك» ويسلمون على 
الملائكة» وتسلم عليهم الملائكة / بذلك» وقد بين تعالى هذا في 
aE‏ وعم بن قر س ¢ الآية قوله : 
% المليكة دحلو عم تن كل بای © 7 کر کک € الاية» وقوله: ولا 
نممو فا وا لذ سما الآيةء وقوله: ١‏ اتسنیا لوا ولا تایا 2 
إلا قبلا سلما سَكمَا € وقوله : ل سم ولا ِن رب َر € إلى غير 
ذلك من الآيات. 


ومعنى السلام: الدعاء بالسلامة من الآفات . 


* قوله تعالى: ت ت الإنكن | 2 اتا لِجَنْيِو أو فَاعِدَا أو 
ed‏ 2 4 2 کا r‏ 4 4 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن ن الز نسان في وقت الكرب 
يبتهل إلى ربه بالدعاء في جميع أحواله» فإذا فرج الله كربه أعرض 
عن ذكر ربه» ونسي ما كان فيه كأنه لم يكن فيه قط . 


ر 


وبين هذا في مواضع أخر كقوله: ## وَإِذَا م لضن صر دعا 
يد میا لد 2 کرک نھ ونی کا کان يدوا هين ن ق 7 9 


سورة يونس ننه 


وقوله : « قدا م الإينسن صدعَانَا ممه ا حَوَََْهُ يَعَمَةَ ءاقل نما ويسم 
مل ءِل 4 الآيةء وقوله: ولا مما ا م عَلَ الْإِضَنٍ أَعَرَضٌ وتا انب وَإِذًا 
3 مه آل دو مل ريض ©4 والآيات في مثل ذلك كثيرة. 

إلا أن الله استثنى من هذه الصفات الذميمة عبادة المؤمنين 
بقوله في سورة هود: « وكين أذفته مما بعد م 00 يعون 
َه سات عن نّم لمح ضَمُوْرْ © إل الي صبروأ وَعَمِلُوا ألصَلِحَتِ 
وليك لخر تمر وک كيد 40 وقد قال كلق «عجبًا للمؤمن لا 
يقضى الله له قضاء إلا كان خيرًا له» إن أصابته ضراء فصبر كان 
خيرًا له» وإن أصابته سراء فشكر كان خيرًا له» وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن». 

* قوله تعالى : « قُلَمَابَكوتٌ ل أن أَدَلوُن يَلْمَاى فيو الآية . 

أمر الله تعالى: في هذه الآية الكريمة نبيه ية أن يقول: / إنه 
ما يكون له أن يبدل شيئًا من القرآن من تلقاء نفسه» ويفهم من 
قوله: «من تلقاء نفسی» أن الله تعالى يبدل منه ما شاء بما شاء . 


وبرج بهذا المفهوم في 3-8 ع أخر كقوله: 8 ودا بدا 

يه كحكارب ءَايَةٍ وَأَنَّهِ أَمَلَدُْ 4 الآية. وقوله: «#همًا 
5 من ءاي أز نیا تأت را اه الآية» وقوله: 
« سرک تک تس © رآ ما که ف ر یما کر رما ن 47 . 

* قوله تعالى : « فلتت فِحكم عمراين بلب أفلاتمقَلوت؟ . 

فى هذه الآية الكريمة حجة واضحة على كفار مكة؛ لأن 
النبي اة لم يبعث إليهم رسولاً حتى لبث فيهم عمرًا من الزمن» 


0€ أضواء البيان 


وقدر ذلك أربعون سنة» فعرفوا صدقهء وأمانته» وعدلهء وأنه 
بعيد كل البعد من أن يكون كاذبًا على الله تعالى» وكانوا في 
الجاهلية يسمونه الأمين» وقد ألقمهم الله حجرًا بهذه الحجة : 
موضع آخرء وهو قوله: ار لم يعرفوأ رسوطم فم لم منكروت <> 
ول سبال هرقل ملك الروم أبا سفيان» ومن معه عن 0 
ية قال هرقل لأبي سفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: فقلت: لا. وكان أبو سفيان في 
ذلك الوقت زعيم الكفار» ورأس المشركين ومع ذلك اعترف 
بالحق» والحق ما شهدت به الأعداء» فقال له هرقل: فقد أعرف 
أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس» ثم يذهب فيكذب على الله 
أه. 


ولذلك وبخهم الله تعالى بقوله هنا: تاعيزوت 3 


4 
6 مَل e‏ رم اہم کے رش ص ےر 
#* قوله تعالى: # إنّما مكل الحيوو الدنيا كماو أنزلته من السَّمَلَو4 إلى 
فول : « ور تة ) . 
ضرب الله تعالى في هذه الآية الكريمة المثل للدنيا بالنبات 
الناعم المختلط بعضه ببعض» وعما قليل ييبس» ويكون حصيدًا 
يابسًا كأنه لم يكن قطء وضرب لها أيضًا المثل المذكور في 
«الكهف» في قوله: ف اضرب هم م وة لدا کا آله من ألما 4 
إلى قوله : # وان آنه عل كل سىء و قيا :> 4 ا لهذا المثل بقوله 
في رر : م 1 هيج فر نة م 0 ثًّ ڈو عل j ak‏ ا 3 فی دیل 
بك أو الأزي + > 4 وقوله في «الحديد»: « كمل عيب يجب 
الكتار بالك يبح ر راع یکن شما الآية. 


سورة يونس 010 


/ تنبيه 

التشبيه فى الآيات المذكورة عند البلاغيين من التشبيه المركب؛ 
لأن وجه الشبه صورة منتزعة من أشياء» وهو كون كل من المشبه 
والمشبه به يمكث ما شاء الله وهو فى إقبال وكمال» ثم عما قليل 
يضمحل ويزول» والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: # ووم تحَسُرَهُمْ جِيعًا» الآية. 

ذكر في هذه الآية الكريمة أنه يوم القيامة يجمع الناس جميعًاء 
والآيات بمثل ذلك كثيرة » وصرح في «الكهف» بأنه له يترك منهم 
٤‏ 5 ات يا 5 > عر 
أحذا بقوله: ¥ رتهم فلم نغاور منم أحدا > © . 


ر 2 سر م رد م 
۰ 


* قوله تعالى : 8 هتاك تبلا کل فی مآ سمت الآية . 


صرح في هذه الآية الكريمة بأن كل نفس يوم القيامة تبلوء 
أي: تخبر وتعلم ما أسلفت» أي قدمت من خير وشرء وبين هذا 


المعنى فى آيات كثيرة» كقوله: لا با آل يَومينٍ يمَا دم َر 3> 4 
5 5 ل رو متو N‏ 8 8 2 كو عمس ما مل گر مرح صر 
وقوله: “يوم بل اَلشَرَآيِرُ © © وقوله: 9 ونخرج لم يوم الْقيلمَةٍ حكتبا يلقله 
منشورا ج اقرا كبك كف َفيك الوم عك حًا 2> € وقوله: # ولون 


ريڌنا مال هدا الڪ يي لا يعاو صَغِيرةٌ ولا كيرَةٌ إل أَحَصدها وَوِجَدُوأ ما 
عَمِلوأْحَاضِرَا# الآية . 
وأما على قراءة تتلو بتاءين ففى معنى الآية؛ وجهان: 
أحدهما: أنها تتلوء بمعنى تقرأ في كتاب أعمالها جميع ما 


۹ 


A 
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والثاني: أن كل أمة تتبع عملهاء لقوله يك : «لتتبع كل أمة ما 
كانت تعبده» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» الحديث . 


* قوله تعالى : < فل من يروفك ن اسما والأرضٍ َس يمرك المع 
ر سر ل رر د ع ولاس ترج 5 3 چ ار عر بج هجر 
وَالابصر ومن يج الى من الْمِيتٍ ويج 4 إلى قوله: # أقلا كتقون 4 . 

صرح الله تعالى في هذه الآية الكريمة بأن الكفار يقرون بأنه 
جل وعلا هو ربهم الرازق المدبر للأمور المتصرف في ملكه بما 
يشاء» وهو صريح في اعترافهم بربوبيته»ء ومع هذا أشركوا به جل 
وعلا. 


والآيات الدالة على أن المشركين مقرون بربوبيته جل وعلا؛ 
ولم ينفعهم / ذلك؛ لإشراكهم معه غيره في حقوقه جل وعلا 
كثيرة» كقوله: 8 وکین سالتهم ص حلقهم مولن اسه وقوله: ‏ لين 
الهم ن حلق ألسَموت والأرض لفون لَه لمرد ليم © 4 
وقوله : « قل لمن آل رش وسن فی ھا إن کنر نامورت لوی شوو ر4 
إلى قوله : # فان تسحوويت (6) إلى غير ذلك من الآيات. ولذا قال 
تعالى : $ وَمَايْومنُ ڪا رهم يان إلا وشم نره 455 . 


والآيات المذكورة صريحة في أن الاعتراف بربوبيته جل وعلا 
الله نفيًا وإثباتاء وقد أوضحناه في سورة «الفاتحة» في الكلام على 
قوله تعالى: 8 إِيَّاك نعبد4. 


أما تجاهل فرعون لعنه الله لربوبيته جل وعلا في قوله: # قَالَ 
دو ع ا : 


عون وما رب العنلييت )€ فإنه تجاهل عارف؛ لأنه عبد مربوب» 


سورة يوسس 01¥ 


كما دل عليه قوله تعالى : 8 قال دعست ما أل هول إلا رث السَّمَوتِ 


2000 


وَالْأرَضٍ بَصَاِرَ 4 الآية» وقوله: ودا يها وأستيقتتها أنفسهم ظُلمًا 


وا . 
* وقوله تعالی: * فل هل ين شرکایک م دوأ اق ) إلى قوله: 
« ىكى )4 . 


ألقم الله تعالى المشركين في هذه الآيات حجرًاء بأن الشركاء 
التي يعبدونها من دونه لا قدرة لها على فعل شيء» وأنه هو وحده 
جل وعلا الذي يبدؤ الخلقء ثم يعيده بالإحياء مرة أخرى» وأنه 
يفندي: هن يشاء: 


وصرح بمثل هذا في آيات كثيرة» کقوله  :‏ أ يق َلك ثد 
a‏ ر os‏ 5 ست سرد ب سا 4 ج 
رتقکم س د شمكيكُم من يفل بن دل من شع 
7 272 ےه 34 رمس - تر ءه 

7 7 دتم وتَعلل عم شروب O:‏ تعالى : 3 واخ ذوأ من دونه ءَالهَةٌ 


ي عض رو ەو 52 a 2٤‏ 0-4 ص 
EERE 20‏ پخ صر ولا عا ولا يملكت 


EÊ 


ص کر ت 2 ویو کے آله کک 0 
موتا ولا حيوة اشوا 490 وقوله: اا ل لتاس أذ دروأ نِعَمَتَ 

دحمو مي سس ر 4 رھ بكر هل 
من حَللقٍ عير الله يرز رو کہ من الما لاض الآية» وقوله : % ا ۴ 


4 الآية وقوله: آم ج علو ا شرام خلقوا كَحَلْقِهء # وقوله : 


ےو ج 


« فل افرشم ما دنعو مِن دون الله ر 


E‏ وى سه 


صر هل هن ڪ قت 
ضر # الآية وقوله: أن هذا الى لن أَمسَكَ مَسَكَ رَه الآية» 
وقوله: إت لذن / تعبدوت من ر ونأك سخب کک رزكا لا 
عند أله الررَ4 الآية. 


والآيات: في مثل ذلك كثيرة» ومعلوم أن تسوية مالا يضر 
ولا ينفع ولا يقدر على شيء» مع من بيده الخير كله المتصرف 


3s 


۳1 
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بكل ما شاء» لا تصدر إلا ممن لا عقل له كما قال تعالى عن 
أصحاب ذلك : « وََالولوَ اسع أو عل ما کان اس اسر 42 . 

* قوله تعالى: وما کان هدا لقان أن يرک من دوت آم ولك 
َصرِیق لی يبن يديد وَتَفْصِيلَالككي لا ر فيو من رب امَك ©4 

صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن لا يكون 
مفترى من دون الله مكذويًا به عليه» وأنه لا شك فى أنه من رب 
العالمين جل وعلاء وأشار إلى أن تصديقه للكتب السماوية المنزلة 
قبله وتفصيله للعقائد والحلال والحرام ونحو ذلك مما لا شك أنه 
من الله جل وعلا: دليل على أنه غير مفترى» وأنه لا ريب في كونه 
من رب العالمين» وبين هذا في مواضع أخرء كقوله: # لق کات في 
َعم َه ول آلا تا ددر وڪن درق الى 
بين يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ڪل د سیو وَهدى وَبَحَةٌ لقو ومون € وقوله : 
وما ر به أجلن 9 وما ىه وا ميوت ©4 وقوله: 
لوَبِالْيَأَرَلَهُوَالْيَ َل والآيات في مثل ذلك كثيرة. 

ثم إنه تعالى لما صرح هنا بأن هذا القرآن ما كان أن يفترى 
على الله أقام البرهان القاطع على أنه من الله فتحدى جميع 
الخلق بسورة واحدة مثله» ولا شك أنه لو كان من جنس كلام 
الخلق لقدر الخلق على الإتيان بمثله» فلما عجزوا عن ذلك كلهم 
حصل اليقين» والعلم الضروري أنه من الله جل وعلاء قال جل 
وعلا في هذه السورة: 8 1 عون فته ل كأنوأ يسورق َل وأدعوأ من 
طشم من ذون أله إن كم ميقن © ) وتحداهم أيضًا في سورة 


ری ر 


«البقرة» بسورة ة واحدة من مثله بقوله: ون كنم ف ريب ملاعل 


سورة يونس 535 


عبتا أا بورق س مَغْلِوء 4 الآيةء وتحداهم فى «هود) بعد سور 
A47 f‏ مو ب ع ور بء e‏ 
مثله بقوله : آم يقولورت آفتربه قل فَأتوا مشر سور نلو مفتريتٍ » 


الآية» وتحداهم في «الطور» به كله بقوله: « كلأا عَرِيشِ مَل إن 
سيقت )€ / . 


وصرح في سورة «بني إسرائيل» بعجز جميع الخلائق عن 
الإتيان بمثله بقوله: طقل لين تمت الإنش وَالْحِنُ ع أن أا بول هدا 
الان لا اتود بيو ولو گات بعصم عض هیا ؤي 4 كما قدمناء وبين 
أنهم لا يأتون بمثله أيضًا بقوله  :‏ ونون تعلو الآية. 


ye ر اف ی‎ ١ _ ص سه م‎ r 
4 قوله تعالى: ٭ بل كَدَي يما لر بيطو وہ وما ياعم أو‎ * 
الاك‎ 
التحقيق أن تأويله هنا هو حقيقة ما يؤول إليه الأمر يوم‎ 
القيامة» كما قدمنا في أول «آل عمران» ويدل لصحة هذا القول في‎ 
7 - 0 04 2 زه ا و ر‎ 2 e : 4 
«الأعراف»: « هل ينظرُونَ إلا تأويكم يوم يَأ ويم يمول زيت َوه ين‎ 
قبل قد جات رسل ريا بالْحقّ هل أنامن شُفماء) الآية.‎ 
ونظير الآية قوله تعالى: بل م في سل من ذکری بل لما يذو‎ 


ا کے 
عل ۸ 
ب مي 


ت َوه بير كه لس سم ل ل سه 4 سس م 
* قوله تعالى : ل وَإِن کدوک فمل لي عملي وککم عملكم شر ربنون 
مما عمل واا رى ناعملو :4 . 
أمر الله تعالى نبيه ية فى هذه الآية الكريمة أن يظهر البراءة 
من أعمال الكفار القبيحة إنكار لهاء وإظهارًا لوجوب التباعد 


و 
ت 


عنهاء وبين هذا المعنى في قوله: #قل يتأ الكيرُوت ©4 إلى 


TY 


TY 
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قوله: وَل دِينِ 4 ونظير ذلك قول إبراهيم الخليل - وأتباعه - 
لقومه: ابروا منک ويا بدو ِن دون ألو الآية. 


وبين تعالى في موضع آخر أن اعتزال الكفار والأوثان والبراءة 
منهم؛ من فوائده تفضل الله تعالى بالذرية الطيبة الصالحة» وهو 
قوله في «مریم»: ‏ لما غرم وما يبدو ين دون هوب م سق 
فوب إلى قوله: < سا)4 . 


وقال ابن زيد وغيره» إن آية: 8 وَإِن كدبوك قل لي عَم الآية 
منسوخة بآيات السيف . 


والظاهر أن معناها محكم: لأن البراءة إلى الله من عمل 
السوء لا شك في بقاء مشروعيتها. 


* قوله تعالى : «وَيوْميحشْرَهُم گان ليتوا لا سَاعَةمنَلتَار4 الآية/ . 


بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا حشروا استقلوا 
مدة مكثهم في دار الدنياء حتى كأنها قدر ساعة عندهم» وبين هذا 
المعنى في مواضع أخرء كقوله في آخر «الأحقاف»: 9 كام يوم يرَوَنَ 
ما ودوت لر يبو إلَاسَاعَةٌ تن عار © الآية» وقوله في آخر «النازعات» 
ام بوم ھا لر لما لا عَِيَةً أو لها 9© 4 وقول في آخر «الروم»: 
3 ووم قوم الاه يقي م الْمُجَرِمُونَ ما مشوأعَرَ مام الآية. 

وقد بينا بإيضاح في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب] وجه الجمع بين هذه الآيات المقتضية أن الدنيا عندهم 
كساعة» وبين الآيات المقتضية أنها عندهم كأكثر من ذلك» كقوله 


20 


تعالى : « خوت بهم إن لتم لاعف 4 وقوله : « مَالوأ يتايو 


سورة يونس 0۷1 


سے 2 


أو بحص يوم ِفَسْكَلٍ الماد 47 فانظره ه في سورة: «قل الع المؤمنون» 
في الكلام على قوله : # قَالوا تاوماو ب ا يوم رفسكَل الماوين 4 . 


* قوله تعالئ: « يترون ين 4 . 


صرح في هذه الآية الكريمة: أن أهل المحشر يعرف بعضهم 
أن هذه المعارفة لا أثر لهاء اال بشع بعتا فا رن 
« ولا ستل یی جیا ل سروم 4 وقوله : ا فَإدَا ْح في ألصُور هَل 
اشاب ينهم يمون ولابتساء لور 4 . 


وقد بينا في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب] 
أا وجه الجمع بين قوله: فلا أضاب ينهم يذ لاتوت 4 


وبين قوله : ۶ اقب بعصم عل بع تاتون ر ب في سورة: «قل فلح 
المؤمنون» أيضًا 


# قوله تعالى : قَدَ حير الس كبوأ بلقل آلو وما اوا مَمَكَدِينَ 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بخسران المكذبين بلقائه» 
وأنهم لم يكونوا مهتدين» ولم يبين هنا المفعول به لقوله خسرء 
وذكر في مواضع كثيرة أسبابًا من أسباب الخسران» وبين في 
مواضع أخر المفعول المحذوف هناء فمن الايات المماثلة لهذه 
الآية قوله تعالى في «الأنعام»  :‏ مذ خیم الد كَدَبوأ لمل اله خی ذا 
باتهم لاع عة دلوأ ماعل / طن فيا الايا وقولة الى 
في «البقرة»: [ لذبن فصو عه الَو ِن بد مكو وَيَقَطعُونَ ما أَمَرَ لَه 
بوء أن صل وَيْسِدُوت ف الْأَرِض اوک هم لسوت 3 4 وقوله في 


٤ 
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ص 


«البقرة» أيضًا: « ألَذِنَ ءَاتَيئهُم لككب يِتَلْوبهُ حى تلاوتو اوك يوون ف 
وس يك بويك هم ا لترو 9© 4 وقوله في «الأعراف»: 0 أَفَأمِنُوا 
ڪر ألو قلا پاس م 0 0 لْقَوْمُ ألْخَيِرُونَ 3 4 وقوله في 
«الأعراف» أيضًا: « ص هد أله فهو امكيف وتن يِل هك م 
انرود 4 وقوله في EEE‏ 
کمتروا باکت آنه وليك . هم زوت ©4 . 

والآيات في مثل هذا كثيرة» وقد أقسم تعالى على أن هذا 
الخسران لا ينجو منه إنسان إلا بأربعة أمور: 

الأول: الإيمان. 

الثاني : العمل الصالح . 

الثالث: التواصى بالحق. 

الرابع : التواصي بالصبر. 

وذلك في قوله: عضر 9 إِنَّ آلإِننَ »© إلى آخر السورة 
الكريمة» وبين في مواضع أخر أن المفعول المحذوف الواقع عليه 
الخسران هو أنفسهم ؛ كقوله في «الأعراف»: 9 وَمَنْ حَنَّتَ موزيسم 
وليك ازب کیا اسم يما کا ایتا يظَيمُوتَ © © وقوله في 
«المؤمنون»: 9 وتن قت مويك ولوك ال سوأ يما سمي جهنم 
حَِدُونَ €3 4 وقوله في «هود»: « اوک لذن 2 خَيروا سهم وَصَلَّ 
عتم ا ڪا وا يترد @) . 


وزاد في مواضع أخر خسران الأهل مع النفس» كقوله في 
«الزمر» : فل إن كلاد تيسن آذ روأ انش أ لی بم الي لَك هر 


الان الین 22 »4 وقوله في «الشورى»: # وَكَالَ الزن اممو إن 
م ۶ے م ےم سا وہ a‏ سا e tl‏ مع اماك كوي 27 207 5 
ارت آل کیا لضي رأقليهة يز الق آله ی ایی ف 
زر ا 2 2 


عَذَابٍ مَقَيمٍ :42 . 


وبين في موضع آخر أن خسران الخاسرين قد يشمل الدنيا 

2 7" 3 ل ا عنن- ی و مور ممه Ro le o‏ 0 

والآخرة» وهو قوله: # ومن الاس من يعبد الله عل حرفي فان أصابم حير 
م ٤‏ م ر“ ر .2 رمح ٣‏ ع 


0 را وس معو lo‏ > سا و ر و 
أطمأن به إن أصابئه فئنة انقلب عل وبجهوء حير الدذنيا والأخرة ذلك هو 
دمح زرو م م ەر 
الخسران الْمَِين 47 / . 


5 5 د ل مم ی ع ل سه ل لو 
* قوله تعالى: 8 وَإِمَازِيَكَ بعض الذِى نود أو وفك وَلِيتنَامرجِعَه 4 
الآية. 


بين الله تعالى فى هذه الآية الكريمة لنبيه يله أنه إما أن يريه 
في حياته بعض ما يعد الكفار من النكال والانتقام» أو يتوفاه قبل 
ذلك» فمرجعهم إليه جلا وعل لا يفوته شيء مما يريد أن يفعله 
بهم ؟ لكمال قدرته عليهم. ونفوذ مشيئته جل وعلا فيهم» وبين هذا 
المعنى أيضا في مواضع أخرء كقوله في سورة «المؤمن»: « فما 

ري سا ررس م دوو عي ا ا روسو جب ر 

ريك بعص الْذى بيهم أو نتوفيتك وإلِيَنَا برعو 20 ) وقوله في 
«الزخرف»: « وَإِمًا نَدْهَبنَ يك فَإِنًا منم نموت ی أو رتك ألَزى 
مھ د ا رم 


وَعَذْكَهُح فنا عم مدرو 45 إلى غير ذلك من الآيات . 


6.6. 


e 


لم يأت في القرآن العظيم فعل مضارع بعد إن الشرطية 
المدغمة فى ما المزيدة لتوكيد الشرط إلا مقترنًا بنون التوكيد 


ص e2‏ ر 


الثقيلة» كقوله هنا: 8 ومارك الآية  :‏ كَمًَانذَهَبً الآيةء ‏ وَإمًا 


to 


٦ 


oV‏ أضواء البيان 


قف الآية» # وما اق منقَوّر4 الآية. 
ولذلك زعم بعض علماء العربية وجوب اقتران المضارع 
بالنون المذكورة في الحال المذكورة» والحق أن عدم اقترانه بها 
جائز » كقول الشاعر: 
سافنا ری واي لحة فان اللحوادث أودى بها 
وقول الآخر: 
زعمت تماضر أنني إما أمت يسدد أبينوها الأصاغر خلتي 
# قوله تعالى: # وَل لڪل ارش4 . 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن لكل أمة رسولاًء وبين 
هذا في مواضع أخرء كقوله : وود او لاد رثول 4 
الآية» وقوله: : و تن وکا ھا < 4 وقوله: # ولحل ف 
هَادٍ © € إلى غير ذلك من الآيات» وقد بين بيه أن عدد الأمم 
سبعولك أمة في حديث معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنهم 
«أنتم توفون سبعين / أمة أنتم خيرهاء وأكرمها على الله» وقد بينا 
هذه الآيات في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آیات الكتاب] 
ووحجه الجمع بينها وبين قوله : ل شنز رفوم ما أَنَدِرَ َابَآوُهُمَ 4 الآية» 
في سورة «الرعد» في الكلام على قوله تعالى: # ولكق E‏ 
* قوله تعالی: دا اء سولهم فى بَيْتَهم بِالْقِسْ وم لا 
يُظَلَمُونَ > 4 أوضح الله تعالى معنى هذه الآية الكريمة في سورة 
«الزمر» بقوله: # ل ليحن 


و 


n مس رھ ن م رو بے س‎ 9 TI 
والشهدَآء وقينى بيهم الح وهم م کک د يظلمور 3 و وقفيت نفس ما عملت‎ 


سورة يونس 
ا 


٭ قوله تعالی: 7 لکل أ جل إا جا مله قلا ترون سَاعَةٌ ولا 


fis عو م‎ er 
5 السسعلثون يه‎ 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن لكل أمة أجلأ وأنه لا 
يسبق أحد أجله المحدد له ولا بتار غنة: 


وبين هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: « رأة 


ر ک2 ال ال 5200 5 2 چا مي ےا رہ م وله هو رد دو 
أجَلها وما سرون 2 © وقوله: إن أجل آله إا جاه لا وخر َو کشم 
لے ظا ع 


علوت ©4 وقوله : « ن بُيَجْرَ أله تسسا إا جاه أجلهاً 4 الآية . إلى 
غير ذلك من الآيات . 


چ 0 € ر رر سداد 
* قوله تعالى: أن لذا ما وع انام يد َآلكنَ وقد كام پو 
کتبا 422 . 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار يطلبون في الدنيا 
تعجيل العذاب كفا وعنادّاء فإذا عاينوا العذاب آمنواء وذلك 
الإيمان عند معاينة العذاب وحضوره لا يقبل منهمء وقد أنكر ذلك 
تعالى عليهم هنا بقوله: 8 نر اما وق امن يو ونفى أيضًا قبول 


إيمانهم في ذلك الحين بقوله: اعَآلكنَ وقد كم بو جلو 42 . 
ا هليه ساح سس بو ما ZY‏ ے رس . ے لایر ع 2 00 5 
الوا امتا يا و وَحَدَمُ وَحَكَدَرًا يمَا كنا يوه مشرکین و فلم يك ينفَعهُم 


عرو >2 > te‏ کا وه ل 2 0 2ع مداع ان ص عد ساسا سے رس ت سے لے 4 
إيملنهم راا باسنا سنت الله التى قد خلت فى عم دو وكيم هتالك الكفرون» 
کے ا ا ل سل 3S‏ وص 0 
ولا 


وقوله : « خی إ1 أدَرَكَه امرف ال ءانث َنم ل که إلا اذى امت بدء بو 
ر رر ر و و ار م سا نو 2ع سم 2 ا 
سرو يل وأنا من ألم لمسلمين ر ءان وقد عصيئت قبل وک من المي دين 4 


535 


۷ 


0۷٦‏ أضواء البيان 


وقوله: # وَلْسََتٍ / الوب أرب يعَمَلونَ سات حى دا حَصَرَ 
ا ا“ 


E‏ الآية. إلى غير ذلك من الآيات, 


واستثنى الله تعالى قوم يونس دون غيرهم» es‏ د قرب 
امنب فنفعهآ يمسا إل وم نوس لکا ءامنوا كشفنا عنهم عذَّابٌ وق 


م رص 2 0 


الحيووٌ الديا ومسعت م إل جين 4 . 
* قوله تعالى: # إن الله بطل 108 الآية: 


ذكر تعالى عن موسى في هذه الآية أنه قال: إن الله سيبطل 
سحر سحرة فرعون» وصرح في مواضع أخر ان ذلك الذي قال 
موسى اسع ف الله لسحرهم أنه وقع بالفعل » »> كقوله: 
١‏ د كلك معلل ما ئا تا کے نيوا كاك تاقوا متهي 5 > 
ونحوها من الآيات. 


* قوله تعالى : « وَلْفَدْبَوَابَ شيل موا دق الآية . 


وبين ذلك في أ ت أخرء» كقوله: ورين أَلْقَوْم الزيت كاثوأ 
ولاح ل 2 ر 2 م سا و 2 4 
ag OT‏ مدر لاض مرد الو ركنا فا ٭ الاية» 


ر 


وقوله: # كم 0 نوي وزدقع وَمَقَاوِ كي 00 إلى 
قوله : < كَدَلِكَ واورشتها بی لویل لي © وقوله: 3 کر تر 00 


ور © انع و او كير :47 إلى : قوله: * گذيك اوها وم 
مسن € ومعنى: 5با ن تب ما مدق » ا منزلاً 
مرضيًا حسنًا. 


e‏ 2 ےا و ر ا ر 
* قوله تعالى: لیے حَنَّتَ ڪلمت ريك لا يوون . 


سورة يونس 5 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن من حقت عليه كلمة 
العذاب» وسبقت له في علم الله الشقاوة له يتفعه وضوح أدلة 
الحق» وذكر هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله تعالى: # ومَاتَْنٍ 
لبت ادر عن فوم لا موت € وقوله : # وَإن يرا ءايه يصوأ 
الآية وقوله: $ وما أيهم ين لوي لت رهم له نمضي 
وقوله: #وَكَأبن د ين أي في اَلسَّمْوْتٍ وَالْأرضٍ يروت علا وهم نبا 
قرشو 472 4 وقوله : « سوا امهم دتمم ألم زد لا يؤيئو 4 
والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا / . 


کو و ا اما € دج سرس را م2 » 


* قوله تعالى : الاقم یوی لعا امنا ماهم عدب الي في 
لاا وغم إل جين 4 . 
ظاهر هذه الآية الكريمة أن إيمان قوم يونس 


م 2 


ا 
الدنيا دون الآخرة» لقوله: # كشفتاعنم u‏ دي 


ويفهم من مفهوم المخالفة في قوله: « ف احير اليا 4 أن 
الآخرة ليست كذلك» ولكنه تعالى أطلق عليهم اسم الإيمان من 
غير قيد فى سورة «الصافات» والإيمان منقذ من ا الدنيا 
وعذاب الآخرة» كما أنه بين في «الصافات» أيضًا كثرة عددهم» 
وكل ذلك في قوله تعالی: وَأَرَسَلئَنهُ إل اة الي أو ذو 17 
نومتهم إل جين 4:9 . 


* قوله تعالى : ل ولو اه ريک آم من فى الْاَرْضِ كُلْهُمْ جا 
الآية. 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لو شاء إيمان جميع 


۸ 


۳4 


OVA‏ أضواء البيان 


واقع بمشيئته الكونية القدريةء وبين ذلك أيضًا في آيات كثيرة» 
0 تعالى : « وکو سَله آله مآ أَشْرَكوَأْ © الآية» وقوله: وَلَرٌ سِئْنًا 


ا نی هدا وقوله: اة ملعم لالد إلى 
غير ذلك من الآيات. 


3 قوله تعالى : « قت نکر الاس حي ی کو اممك 25 3< 


مسي ولي 
لهء ولا يمكن أحدًا أن يقهر قلبه على الانشراح إلى الإيمان إلا إذا 
أراد الله به ذلك وأوضح ذلك المع في آيات كثيرة» كقوله: 
وسن برد آله نَت مان تمك َم ِت أل يها وقوله: إن 
ا يف تو تيل 4 الآية: و و 
ری مَن أَحَبَبت € الآية» وقوله: من يُمْيلِلٍ اھ کک هاوی لذ 4 
والآيات بمثل ذلك كثيرة جدّاء كما تقدم في «النساء» والظاهر أنها 
غير منسوخة. وأن معناها أنه لا يهدي القلوب ويوجهها إلى الخير 
إلا الله تعالى» وأظهر دليل على ذلك أن الله أتبعه بقوله: # وما 
کات لِنَفْس أن تو إِلَّابإِدنِ ر الآية . 

# وقوله تعالى : # قل أنظروأمَادَاف سمت رارض الآية. 

أمر الله جل وعلا جميع عباده أن ينظروا ماذا خلق في السماوات 
والأرض / من المخلوقات الدالة على عظم خالقهاء وكمالهء 
وجلاله» واستحقاقه لأن يعبد وحده جل وعلا. 


٠ 5‏ . ے24 ي ص ور ا ع ا ا ١‏ 57 
وأشار لمثل ذلك بقوله: # سَعْرِبِهِمَ ءاف آلاقاق وف أَنفييمٌ 


حَقّ يتن لهنم آنه لى 4 الآية ووبخ في سورة «الأعراف» من لم 

يمتثل هذا الأمرء وهدد بأنه قد يعاجله الموت فينقضي أجله قبل أن 

ينظر فيما أمره الله جل وعلا أن ينظر فيه؛ لينبه بذلك على وجوب 

المبادرة في امتثال أمر الله جل وعلا ‏ وذلك في قوله تعالى: 

رک ا ف مکوت الوت وَالدرضٍ وما َل ا ين کیو وَأ ص أن 
كن كرب لمأي الآية . 


6. 


آية ا هذه التي ذكرنا تدل دلالة واضحة على أن 


اا يق يقتضي الفور؛ وهو الذي عليه جمهور الأصوليين» خلافا 


* قوله تعالى: # وَأَنْأَقَرَ جك ليبن الآية. 
أوضح هذا المعنى في قوله: « اق وَجْهَكَ لين حَنِيِنًا فِظرَتَ 


ص ص علي ر ررر 


الال تى فطر الناس عا الآية. 
* قوله تعالى: $ ولاتَنع مِن د کک لا يضر 4 الآية. 


وضع معناه أيضًا بقوله : و 
سىء هالك إلا وهم له کل وإ 


ب 


هه دعل 2ه 07 
* قوله تعالى: #وأضيرٌ حى 0 00 


لم يبين هنا ما حكم الله به بين نبيه وبين أعدائه» وقد بين فى 
آيات كثيرة أنه حكم بنصره عليهم» وإظهار دينه على كل دين» 


و مي رھم 


كقوله: لدا اء نصر الله الفح € إلى آخر السورة وقوله: 


O°‏ أضواء البيان 


رو 


ٍ لمتحا كك كناميا 7 إلى آخرهاء وقوله: ‏ ولم روا أا تأ رض 
تنقصهامن أطرافها وه ك لا مُعَهّبَ لِحَكْمِو وَهُوٌّ4 الآية. إلى غير ذلك 
من الآيات . 


أن اعرف الفاق ها اكات النتارفة وة ال 
الثالث إن شاء الله تعالى وأوله سورة «هود» وصلى الله على نبينا 
متحمة وآلة وصتحيه: 


فهرس الموضوعات 8 


فهرس الجزء الثاني من أضواء البيان 


سورة المائدة و كن ORES‏ فك حو مقرو ونام وأو قر وها ARS‏ ب مااي SN‏ الو O‏ 
قواله ا ات لک ا E ah‏ وا 
الاستدلال بالآية ا على ذكاة الجنين بذكاة أمه E‏ 


و ادا للك وا 


قوله تعالى: « ودا کل تأصطافواً» والآيات المبينة أن الأمر للاباحة .... ه 
تحقيق المقام في مبحث الأمر بعد التحريم: أي الأمر بالشىء بعد تحريمه 1 


الاستدلال بالاستقراء وبيان التام منه وغير التام SE‏ 
قوله تعالى : «وَلاجْرِمَئَّكُمَ سان فوم أن صد وڪم عن مسد الَا 4 

والآية المبينة لذلك VE TS ES ALS‏ 
تحقيق قراءة # أن صَدُُوكُمْ» بصيغة الشرط وبيان أنها سبعية د ا 
قوله تعالى: # ومن يَكَفْرْ بالإيسن ققد حَبِط عَمَلْمٌ» والآية المبينة لذلك . 

مقتضى الأصول حمل المطلق على المقيد Vee‏ 
قوله تعالى : لاوَأرْجْلَحكُمْ إل أَلْكَعَبينٍ) وبيان قراءة الخفض بقراءة 

النصب ا ل حا ا ا ا ا ASS‏ 


ذكر بعض العلماء أن الخفض بالمجاورة من اللحن الذي لا يتحمل إلا 
لضرورة الشعر ف مط مون قي فم ب RS‏ واه الم ea eae‏ 
تحقيق المقام في أن الخفض بالمجاورة أسلوب من أساليب اللغة وشواهد 
ذلك من القرآن ومن كلام العرب عارك عم كسا RAE SESS‏ 
منع بيان قراءة النصب بقراءة الخفض وأدلة ذلك من السنة الصحيحة .. ١7‏ 
تفسير المسح بالغسل في الأرجل دون الرؤوس» وما يدل لذلك» وبيان 
أن ذلك ليس من حمل المشترك على معنييه» ولا من حمله على حقيقته 


ومجازه kase‏ و متا ارول ببق لد لم وا لاو alee‏ 
التحقيق جواز حمل المشترك على معنييه EEE‏ 111 
جمع ابن جرير بين قراءة النصب وقراءة الخفض كم و EEO‏ 


قول من قال إن قراءة «الجر» يراد بها المسح على الخفين E TE‏ 
تواتر المسح على الخفين عنه ية وأدلة أنه لم ينسخ Sas‏ 


o۸۲‏ أضواء البيان 


إجماع العلماء على جواز المسح على الخف الذي هو من الجلود 


والاختلاف فى غيره SOA‏ ل اي كي as‏ 
نسائل تتعلق بالممنخ على الخفين EROS‏ 
المسألة الأولى: أجمع العلماء على جواز مسح الخفين في السفر والحضر 
وخالف في ذلك الخوارج والشيعة VAs aE SEA.‏ 
المسألة الثانية: في المسح وغسل الرجل أيهما أفضل Eanes‏ 
المسألة الثالثة : في حكم المسح على الخف المخرق Na Rs‏ 
المسألة الرابعة: في المسح على النعلين والجوربين وأقوال العلماء في 

ذلك ا ME O O‏ 
المسألة الخامسة: في توقيت المسح» وعدمه» ومن أي وقت يعتبر ابتداء 
مدة التوقيت» وأقوال العلماء في ذلك Ea‏ 
المسألة السادسة: اختلف العلماء هل يكفي ظاهر الخف في المسح عليه 
أو لابد من مسح باطنه أيضًا ESS ESS‏ 
المسألة السابعة: أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية للمسح على 
الخف. . إلخ elas‏ 
هل يرتفع الحدث عن كل عضو بمجرد غسله» أو لا يرتفع عن عضو 

حتى تتم الطهارة Se‏ مو و اسل اشر باط الا 
اشتراط النية في الوضوء هو الحق ريل د ماسو انو ا e‏ 
الغاية في قوله: 8 إلى ألْمَرافق) داخلة على التحقيق Eee‏ 
اختلاف العلماء في وجوب تعميم الرأس بالمسح» واختلافهم في القدر 
المجزى او راتسا الل اسه وناو سواط EER‏ 
حكم المسح على العمامة eS‏ ا ا ESSE‏ 
ثبت في مسح الرس ثلاث حالات CA SANS‏ 
قوله تعالى: # فْسَيَمَمَوأْصَهِدَاطِيّبا4 إلى قوله: # EKE‏ والآية 
المبينة للفظة «من» شان الا ممع متناف مسنم سحتو لوحو 


النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها «من» فهي نص في العموم مع 
دلالة الآية على التيمم على الحجارة والرمال 5 


فهرس الموضوعات A‏ 


اعتضاد الاستدلال بالآية المذكورة بالأحاديث ا 
رد الاستدلال بحديث مسلم : «وجعلت تربتها لنا طهورًا» على اشتراط 

التراب من ثلاثة أوجه ضع تن ا اسه و وو ل اا 
معنى الصعيد لغة ES NESR‏ شق ا د ا ونم CAs E‏ 
اختلاف العلماء فى معنى كون الصعيد طيبًا EEE‏ 
ما يجوز التيمم جاع ومالا يجوز به إجماعاء وما اختلف فيه . . . ٤۸‏ 
معنى التيمم لغة وشرعًا SEA SSE‏ م ال قزة 
اشتراط النية في التيمم متنا سل ل ناف ل ام أ سو و ذه 


مسائل في التيمم: الأولى : أجمع العلماء على التيمم عن الحدث الأصغر ١ه‏ 
لم يخالف أحد في التيمم عن الجنابة إلا ما روي عن عمرء وابن 
مسعود» والنخعي دلرو قز اجاور N ONO‏ 01 


رجوع عمرء وابن مسعود عن ذلك ف ON aE Tora Sa‏ 
حجة من قال: لا يتيمم عن الجنابة وإبطالها بالأدلة من «الكتاب» 
و«السنة» اوساو مت سق TE TEE‏ املس وام ست 6:17 


المسألة الثانية: هل تكفي للتيمم ضربة واحدة أو لا. . إلخ aes‏ أ 
المسألة الثالثة: هل يلزم في التيمم مسح غير الكفين. . إلخ E‏ 
المسألة الرابعة : هل يجب الترتيب في التيمم . . إلخ Se ARS‏ 
المسألة الخامسة: هل يرفع التيمم الحدث. . إلخ» ومناقشة الأدلة في 

ذلك MALATE NAD SOS OR A‏ 
مما يبنى على الاختلاف في رفع التيمم الحدث وطء الحائض إذا طهرت 
وصلت بالتيمم للعذر المبيح له اوباج ع جار ومن ماد وموم اح دي ا 


مما يبنى على ذلك أيضًا لبس الخف بعد التيمم» هل يكون كلبسه بعد 


الوضوء اماع ع لبي ar‏ لق وه افون أي مواق اح بك الوا لودل برو ات و او a‏ 
ومما يبنى على ذلك أيضشًا قول أبى سلمة بن عبدالرحمن: إن الجنب إذا 
تيمم ثم وجد الماء لا يلزمه الغسل LASERS aS‏ 


المسألة السادسة: هل يصلي بالتيمم فريضتان. . إلخ» وأدلة القولين ...57 
المسألة السابعة: هل يتيمم إذا كان في بدنه نجاسة لطهارة تلك النجاسة 
إن لم يجد الماء ا 0001 ا VL NES‏ 
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قوله تعالى : « يتأهُلَ الحكتب َد جا ٠‏ حكم رسوا کاب ع بيرك لكي كيرا 
يَتَاحكُددُمَ نوت ون اڪ َب والآيات المبينة لما كانوا يخفونه 


مله 07 0 Ves aE RDA AS a SR ASSN‏ 
قوله تعالى: # # واتل عم ا أَبَىَ ٤اد‏ والآية المبينة لبطلان قول الحسن 
أنهما رجلان من بني إسرائيل A a‏ ا ا VINE‏ 


کر ب ر کے مه r‏ م 


قوله تعالى : من أجل ذلك کتبتاعل بی إسَره یل آم من قل تسا عبر ننس 
امسار في الْارضٍ4 الآية ؛ والآيات المبينة لمفهوم المخالفة في قوله: 


بحر تنس4 VVERAN o RESME Eg Aa‏ 
تحرير المقام مع بسط الأدلة في القصاص بين الذكور والإناث VY ma‏ 
تَحمَيو E‏ وزاك للد رمز ريع ارد بيع 
ا أدلة الفريقين اع لط ع قار وم تاد جع اوس ا r‏ متك الالا 
تحقيق المقام في أن الخطاب الخاص به ية يشمل حكمه الأمة» وأدلة 
ذلك من القران ANOS‏ واااو افع اس ف 1 
أمثلة من أخذ العلماء الأحكام من قصص الأمم الماضية Nes‏ 
0 وال اشع في ونا لين a‏ 
تعالى : لکل جَمَلدَا َك نابا E a‏ 
ا 0 المخالقة في قؤله تعالى: لبروا وَالْعبد 
عبد الان لن 4 SSS‏ ا ةا ا RUSS‏ 
تحقيق يق اقم في لسر هل يقتل بالعبد» ومناقشة أدلة الفريقين AV...‏ 
تحقيق المقام ف في أن المسلم لا يقتل بالكافر E EET‏ 
تحقيق المقام في القصاص في الأطراف وأقوال العلماء في ذلك AS oS‏ 
يشترط للقصاص فيما دون النفس ثلاثة شروط . . إلخ سحن ايا 
حكم القصاص في قطع العضو من غير مفصل TT‏ ا 


منع القصاص فيما يظن به الموت؛ كالدامغة والجائفة ونحو ذلك ... ٠١”‏ 
حكم ما إذا اقتص من الجاني فيما دون النفس فمات من القصاص . . ٠١7‏ 


لا تؤخذ عين ولا أذن ولا يد يسرى بيمنى ولا عكس ذلك ATS‏ 
يجب تأخير القصاص في الجراح حتى تندمل Esa‏ 


سراية الجناية بعد القصاص هدر لحديث عمرو بن شعيب خلافا لأبي 
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حنيفة والشافعى 3 e e‏ لق و اريك جا ا مرو و BSE‏ ارود بجا ما" اللي ا اه به وال يدر ok i‏ 6 
بيان مفهوم المخالفة في قوله: ‏ أَوْهْسَادٍ فى الأَرَض) بقوله 9 إِتَمَاجِرؤأ 
ألَذِينَ يحَارِبُونَ الله وََسُولةُ © الآية VE e aaa RS‏ 


يج عم هس 


لفظة «أو» في قوله : $ أن يلوا أو ا لبوا أو تقَطَ أَيْدِ يهز» الآية؛ 
تدل أن الإمام مخير بين ذلك ؛ 0 «أو» حرف تخيير والاستد لال على 


ذلك بنظائره في القرآن 0 1000000 
ذكر من قال من العلماء إن الإمام مخير بين الأربعة المذكورة في قوله: 
« أن يلوا وص دا4 الآية من غير تفصيل ا ا 1 
ترجيح المالكية لهذا القول بأن استقلال النص بنفسه أرجح من تكميله 
بمقدر O E OS O‏ 


أقوال من قال من العلماء إن الآية منزلة على أحوال» وفيها قيود مقدرة: 
أي أن يقتلوا إذا قتلوا أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذ المال. . إلخ 1 
لا نص يدل على القيود المقدرة إلا حديث ضعيف عن أنس ع ا 
اختلاف العلماء في كيفية الصلب المذكور في قوله: « أَوْيْصصَلَيوَا4 . . 
اختلافهم في كيفية النفي المذكور في قوله: ا E‏ .۷ 
مسائل من أحكام المحاربين: الأولى: جمهور العلماء يثبتون حكم 


المحاربة في الأمصار والطرق ESAS‏ ا 
قول من قال لا تكون المحاربة إلا في الطرق دون الأمصار لأنها يلحقه 
فيها الغوث CET CEE‏ الا NE‏ 


المسألة الثانية: في حكم ما إذا كان المال الذي أتلفه المحارب أقل من 
نصاب السرقة الذي يجب فيه القطع» أو كانت النفس التي قتلها غير 
مكافئة له ا ا م 
المسألة الثالثة: في حكم ما إذا حمل المحاربون على قافلة فباشر بعضهم 
القتل دون بعض. هل يقتلون كلهم . . إلخ IVER‏ 
المسألة الرابعة : إذا كان في المحاربين صبي أو مجنون أو أب المقطوع 
عليه فهل يسقط الحد عن كلهم. .إلخ ا ا 
المسألة الخامسة: إذا تاب المحاربون بعد القدرة عليهم فتوبتهم حينئذ 
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لا تغير شيئًا من إقامة الحدود المذكورة عليهم واو ام و مم ا 
إن تاب المحاربون قبل القدرة عليهم سقطت عنهم حدود الله وبقيت 
عليهم حقوق الآدميين في الأنفس والجراح والأموال اع ا 


قول من قال إن المحارب يؤخذ منه ما وجد عنده من المال» ولا يطلب 
بما أتلفه» والاستدلال على ذلك بفعل «علي» بحارثة بن بدر الغداني . ۲ 


01 


أقوال العلماء في معنى قوله تعالى: + نَكانَاسَمَلَ الاس جَمِيمًا4 


قوله تعالى: © إِنّما جر ؤا الزن اونا لله ورسوا 4 الآية» وبيان أن هؤلاء 
المحاربين مسلمون عصاة لا کفار؛ بقوله: : © لل لیت ابوا من قبل أن 
تمر موا ع لأن توبة الكافر معتبرة بعد القدرة عليه إجماعًا لقوله جل 


وعلا: ‏ لِلَّذِيِنَ حكفروا إن يَنْتَهُوا» الآية ا 
سبب نزول آية المحاربة Sa‏ امو ساس Said‏ 1 
إزالة الإشكال عن تمثيله بل بالعرنيين ا 
والأرجل دجاه نوراه عليه ع متخي مودق( لقي اما د ارو اانا 
قوله تعالى  :‏ يَكَأَيَها الدب اموا أتقوا َه وَآبَتَُوا كو الْوْسِيلَة» 

والآيات المبينة للمراد کک الكريمة ATs SS‏ 
وتفسير الجهلة للوسيلة في الآية بأنها الشيخ الذي يكون واسطة بينه 

وبين ربه TS‏ حي ع و مور جه كرو وخ باد لكو و فوصوم AES‏ 
اتخاذ الوسائط من دون الله من أصول كفر الكفارء والآيات الدالة على 
ذلك Sa‏ اق ان ا ا ل ا اا ال 
قوله تعالى : 8 يَُولُونَ إن اويش مدا سَخُدُوهُ» الآية» والآيات المبينة 

لذلك منت ae‏ ب و و الم ةا 
قوله تعالى « بم أْسَسُحَفِظُوامِن كب أَسَّه4 الآية» والآيات المبينة أنهم 

لم يمتثلوا الأمر بحفظه ارم وق ااي طبار TEE‏ 
وجه الفرق بين القرآن وبين التوراة والإنجيل في تحريفهم لهما وحفظ 
القرآن من التحريف مع أن | يع كلام الله RS‏ م وال TES‏ 


قوله تعالى : 3 وسن لر کہ يمآ 1 اه اوک هم الْكَمِرُونَ )4 والآيات 
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المبينة لها ولمن نزلت فيه » وبيان الكفر والظلم والفسق في تلك 


الآيات E [1 [1[1[1[1[1 [1 1 1 1515151 N‏ ا ا 0 
قوله تعالى : 8 كبا عليمٍم فيا أن ألتَفْسَيالتّفِيسن4 الآية» والإشارة في الآية 
إلى أن الكافر غير داخل في عمومها TORR aS‏ 
احتجاج بعض العلماء بقوله # أن النّفْسَيالتّفيسن» على أنه لا يقتل اثنان 
بواحد وأقوال العلماء في ذلك TOSS O‏ 
قوله تعالى : # ريسك آهل اليل يمآ أَنرَلَأَِيةُ والآيات المبينة لبعض 
ذلك TEs [ Se e Ae‏ 
مناظرة بين مسلم ومسيحي في الإسلام والمسيحية TO A‏ 
قوله تعالى: $ ومن ر کم بم نرد اه وتک هم التسشرت ©4 والآية 
المشيرة لمن نزلت فيه O ETE EEE DTI‏ 101 
بيان: كفر دون كفر» وطلم :دون ظلمء وفسق دون فسق خرن 
قوله تعالى : 7 ا أذ اموأ لا دوا الوه انمسر أو الآية والآيات 
التي فيها زيادة بيان لذلك تببس ا نو اد 7 كو عو وام ان Teas‏ 
أخذ بعض العلماء أن اليهودي والنصراني يتوارثان من قوله تعالى: 

9# بعصم أولِيآه بَعْضٍ # والمناقشة في ذلك اش لجر م e‏ 


قوله تعالى : ل ومن يتوم يتك نممتهم والآيات الموضحة لذلك الترخيص 
في موالاتهم بالظاهر فقط للضرورة الملجئة بدليل قوله: 8 إلا أن كما 


رَد اا ا كرس 
قوله تعالى: © فَرَى أَلَذِنَ ١‏ ف لوبهم مرض سروت فم 4 إلى قوله: $ حَسِرِنَ» 
0 المبينة لذلك اا ااا 
أوجه القراءة في قوله: * وَيَقُولُ اَذ ءَامَُوَا الآية م ا 
قوله تعالى : 8 يتما الزن ءامنوا اتويت متك یویند الآية والآيات المبينة 
لصفات أولئك القوم ماما و باد ب ا و ا 1 
قوله تعالى : 3 وَلْوْأْمهم أقاموا التَوربةَوَالْإِنيلَ» الآية» والآيات الموضحة 

eae SRE a لذلك ل‎ 


وء 00 


قوله تعالى: # مهم أمَة مُقَتَصِدَة» الآية. والآية المبينة انقسام مسلمي هذه 
الأمة إلى ثلاث طوائف كلهم في الجنة 0-9 0 1 1 1 VENE‏ 
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أظهر الأقوال في معنى السابق والمقتصد والظلم EAN‏ 
عدم رو + e2‏ 


قوله تعالى : « ## يناما الرَسُول بَْْما رل كيلك ين َيف الآية» والآيات 


المبينة أنه امتثل فبلغ نو ا ا ا حدم الوم ال ا ا HIS‏ 
قوله تعالى : # وسا الاتكرت فة فَعَمُوأوَصيُوأ4 الآية والآيات المفصلة 


Nee e 0000000 لذلك‎ 

معنى قوله تعالى : « وَحَِيوَا آل نورت فة4 وأحسن أوجه الإعراب في 
قوله: ( كير يِب » E E Se E SS‏ 
أوجه القراءة في قوله: ‏ آلا تکوت فة EEA‏ 


قوله تعالى: ا قلا يئوت إل آله الآية والآيات الموضحة لعمومها ٠٤١‏ 
قوله تعالى : « وَأَمُُمُ صِدِيكَةٌ اا يأَحكُلَانِ الملصام4 والآيات المبينة أن 
جميع الرسل كانوا كذلك و ام ل وي ا ا 
قوله تعالى: 8 شر أنظ رأف ينكرت 49 والآيات المبينة لها ... ١4١‏ 
قوله تعالى : « لَه أل مروا بس إِتَرهِيلٌ4 الآية» والآيات 

ا ل ذلك ESEREN MSS‏ 
قوله تعالى : * لایاخد مله باغو ف میگ الآية» وبيان قراءة 

ط عاقدتم € بالمد و« عَقَدم بالتشديد بقراءة (عقدتم) بلا مد ولا 


مسائل من أحكام الأيمان: الأيمان أربعة أقسام اثنان فيهما الكفارة واثنان 
مختلف فيهما وأقوال العلماء في ذلك ار ESAS‏ 
اختلاف العلماء فيمن حلف بالطلاق ليفعلن كذا هل يمنع من الوطء 


حتى يفعل ما حلف عليه أو لا SG Re‏ الم ١‏ 
المسألة الثانية : لا تنعقد اليمين إلا بأسماء الله وصفاته. . إلخ NEV aes‏ 


المسألة الثالثة : يخرج من عهدة اليمين بواحد من ثلاثة أشياء. . إلخ .. ٠٤١‏ 
يشترط فى الاستثناء قصد التلفظ به والاتصال باليمين وأدلة ذلك .... ١58‏ 
الاستثناء : ب «إن شاء الله» يفيد في اليمين بالله إجماعا واختلف في 

إفادته في غير ذلك كالعتق والطلاق والظهار 00 


فهرس الموضوعات 265 


المسألة الرابعة: في حكم ما لوفعل المحلوف عن فعله ناسيًا لليمين . ١59‏ 
المسألة الخامسة: في حكم ما لو حلف لا يفعل أمرًا من المعروف 


كالإصلاح بين الناس ا اا لق ا RRS ESSE‏ ا نك AST‏ 10 
قوله تعالى: # فَسَحررٌرَكبَةَ» والآية المبينة تقييدها بالإيمان 101 


قوله تعالى: # يا الَدِنَ َامنُوَا تما لتر وَالْمتِيرٌ 4 الآية والاستدلال بقوله: 
رج * على نجاسة الخمر والاستشهاد لذلك بمفهوم المخالفة في 


قوله : « وسقلھم رمم رابا طهورا 4€ OTS ESSA‏ 
حجة من قالوا بطهارة عين الخمر وإبطالها NOONE‏ 


قوله تعالی : ل کان أبن ءامنوا ل تفلو الصَّيدَ وأ حرم وبيان مفهومها 
ر 2 رر 3 
بمنطوق قوله تعالى: # وَإِذَا حلع أصطادوا» oases‏ 
بكر 


رد قول مجاهد في قوله: ومس ك نكم مسَعمَدًا) بقرينة في نفس الآية ٠١١‏ 
قوله تعالى : ّلك صميدُ لر 4 الآية والاستدلال على شمولها للمحرم 


ع 


بمفهوم المخالفة في قوله تعالى: * ورم علیک صي ابر ماد مر رماي . ٠١١‏ 
مسائل تتعلق بالاصطياد في الإحرام أو في الحرم OTA‏ 
المسألة الأولى: أجمع العلماء على منع صيد البر للمحرم بحج أو 

عمرة SS‏ ا ل الشف الو جوت ورد POV EAE‏ 
يحرم على المحرم الإشارة إلى الصيد والدلالة عليه ودليل ذلك .... ١61‏ 
أجمع العلماء على أن ما صاده محرم لا يجوز أكله و و لت ين للا 
تحقيق المقام في حكم أكل المحرم مما صاده حلال» ومناقشة أدلة 

الأقوال فى ذلك aR‏ ا 
المسألة الثانية : لا تجوز ذكاة المحرم للصيد بأن يذبحه. . إلخ 1 


المسألة الثالثة : الحيوان البري ثلاثة أقسام أحدها صيد إجماعا كالغزال ١77‏ 
أما القسم الذي لا بأس بقتله وليس بصيد إجماعا فهو الغراب 


والحدأة. . إلخ د نو اناو ار اقم اخ نم مات وح ee SE‏ 
وأما القسم الذي اختلف فيه فكالأسد والنمر. . إلخ ا ذا 
جواز قتل المحرم للحية ودليل ذلك VLE Ae E ADE SNS‏ 


تقييد الغراب بالأبقع Ae‏ و 1 
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إبطال أقوال من قالوا بعدم جواز قتل بعض الفواسق Ee GES‏ 
أقوال العلماء فى معنى الكلب العقور 0 0 0 0 Oe‏ 


الضبع صيد a‏ من الوك لل ف AS‏ الم دام ول ماود VASE Dar‏ 
المسألة الرابعة: أجمع العلماء على أن المحرم إن صاد الصيد المحرم 


عليه فعليه جزاؤه. .إلخ EEA ESE‏ لل 
أقوال العلماء في قتل المحرم للصيد خطأ أو نسيانًا NAS ESAS‏ 
المسألة الخامسة: إذا صاد المحرم الصيد فأكل منه فعليه جزاء واحد 
وأقوال العلماء فى ذلك ارج VY ESE‏ 
المسألة السادسة: إذا قتل المحرم الصيد مرة بعد مرة حكم عليه بالجزاء 
في كل مرة وأقوال العلماء في ذلك 111111111111 
المسألة السابعة: إذا دل المحرم حلالاً على صيد فقتله» فهل على 

المحرم جزاء. . إلخ 6 A‏ [ [ 11111 
المسألة الثامنة : إذا اشترك محرمون في قتل صيد وأقوال العلماء في 

ذلك Re EY‏ 
إذا اشترك محلون في قتل صيد في الحرم فعليهم جزاء واحد VERE‏ 
المسألة التاسعة : الصيد قسمان: قسم له مثل من النعم كبقرة الوحش» 
وقسم لا مثل له منه كالعصافير أن لاساو Cae‏ ا ع VO‏ 
أقوال العلماء في معنى المثلية في قوله: لا مَثْلْمَاقتَلَمنَ لم4 ومناقشة أدلة 
الفريقين INO EEE SDS N OE‏ 
قاتل الصيد مخير بين الجزاء بالمثل من النعم وبين الإطعام والصيام 
وإيضاح ذلك ان سور ابام اب طرف ع افرط Vee E‏ 
اختلاف العلماء إذا اختار الإطعام هل يقوم الصيد بالطعام أو يقوم مثل 

ما قتل من النعم بالطعام عاد نه أل ع اللاو نو ل أو عاق اط عاو TTT‏ ا و برا 
الخيار بين الثلاثة المذكورة في الآية لقاتل الصيدء لا للحكمين خلاقا 

لمن زعو ذلك Se‏ و امات قن الماك انا 


قول من قال إنها على الترتيب ورده بالآية الكريمة VANS‏ 


فهسرس الموضوعات ا 


الهدي يشترط له الحرم إجماعاء والصوم حيث شاء إجماعاء والإطعام 


مختلف فيه كج ب و و باس اس مساق ee‏ بدا 
المثل من النعم له ثلاث حالات: الأولى: أن يكون تقدم فيه حكم 
منه کل ادناب ا RAALA RSS‏ ل VIS‏ 


الثانية: أن يكون تقدم فيه حكم من عدلين من الصحابة أو غيرهم ... ٠١۹‏ 
الثالثة: ألا يكون تقدم فيه حكم أصلاً. وأحكام الحالات الثلاثة مع ذكر 


أمثلة مما حكم فيه الصحابة VOL ALA SAS SE e‏ 
أقوال العلماء في أقل ما يكون جزاء من النعم AT SSS‏ 
المسألة العاشرة: إذا كان ما أتلفه المحرم بيضًا. . إلخ AE esa‏ 


حكم ما لو قتل المحرم فيلاً REESE EES‏ 
المسألة الحادية عشرة: أجمع العلماء على منع صيد الحرم المكي وقطع 


شجره ونباته إلا الإذخرء وتحقيق المقام فيما يتعلق بذلك AES‏ 
أقوال العلماء فيما يلزم الحلال إذا قتل صيدًا في حرم مكة مما 
ما يضمنه المحرم يضمنه من في الحرم إلا شيئين. . إلخ A ees‏ 
اختلاف العلماء في شجر الحرم هل يجب فيه ضمان أو لا Ae‏ 
المسألة الثانية عشرة: حرم المدينة. . إلخ 0 0 000 
اختلاف العلماء في صيد حرم المدينة وشجره هل فيه ضمان أو لا .. ١97‏ 
قول من قال إن جزاء صيد المدينة أخذ سلب قاتله وأدلة ذلك e‏ 
حكم شجر الحمى الذي حماه رسول الله ية وهو اثنا عشر ميلا من 

جهات المدينة AAT‏ 0 ا 0 


المسألة الثالثة عشرة: حكم صيد وج وقطع شجره وما جاء في ذلك .14۷ 
حكم ما إذا كان بعض قوائم الصيد في الحل وبعضها في الحرم هل 

يجوز اصطياده أو لا 1 1[ AS SDS‏ 
إذا كان الصيد على غصن ممتد في الحل وأصل شجرته في الحرم أو 

عكس ذلك SER,‏ ل ا ا 
رد قول من قال إن أحاديث تحديد حرم المدينة مضطربة VAS eas‏ 
أوجه القراءة في قوله : « فَجرَاء َمْلُمَاقَلَمنَ نم4 وتفسير ذلك على قراءة 
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اده 
الإضافة الما الخ ون ا A‏ وت SSS‏ د ا natê ERA E‏ 


قوله تعالى : ل با ألذنَمامنْواعَلح أَشْسَكُم4 الآية. والآيات المبينة لها ٠٠١‏ 
طرف من الأحاديث الدالة على أن الناس إن لم يأمروا أو لم ينهوا 

عمهم العذاب ا ا ا ل الم 
مسائل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الأولى: يجب على الآمر 
والمأمور اتباع الحق ومن أبى منهما فقد دل الوحي على أنه حمار .. ٠١‏ 
الوعيد الشديد لمن أمر ولم يأتمر مع SASSER‏ تع وكوي SO‏ 
المسألة الثانية: يشترط في الآمر أن يكون له علم يميز به بين المعروف 
والمنكر TS‏ اا ا O‏ 


ينبغي أن تكون الدعوة بالحكمة واللطف مع إيضاح الحق 0 
الدعوة بعنف خرق تضر أكثر مما تنفع Vesa ea‏ 
لا ينبغي أن يُسند الأمر والنهي إسنادًا مطلقًا إلا لمن جمع بين العلم 

والحكمة والصبر على أذى الناس ل VERS‏ 


لا يحكم على الأمر بأنه منكر إلا بدليل من «كتاب» أو «سنة» أو 

«إجماع» أما مسائل الاجتهاد فلا يحكم فيها على مجتهد أنه مرتكب 

منكرًا ا 
الدعوة إلى الله بطريقين طريق لين وطريق قسوة. . إلخ OV ase‏ 
المسألة الثالثة: يشترط في جواز الأمر بالمعروف ألا يؤدي إلى مفسدة 


أعظم من ذلك المنكر ات ع او ل نج EV‏ 
يشترط فى وجوبه مظنة فائدة TEN sf e ere se‏ 
الأمر بالمعروف له ثلاث حكم وبيان ذلك من القرآن موك PA ea RS‏ 
المسألة الرابعة: من أعظم أنواع الأمر بالمعروف كلمة حق عند سلطان 

جائر و ااتااكة تاماسم بق ا N E‏ 


الصحيح ارو ا و الوا لووط م أ SLE‏ ور ل وام E Bar‏ 1 
قوله تعالى: #وَلَامَكْتْمٌ سَبَْدَةً أ الآيةء والآية المبينة لذلك ا للق 


ef E د‎ 2 e” 
Naas ae وَإِذْ تحرج الْمُوقَ بإذفى* والاية المبينة لذلك‎  : قوله تعالى‎ 


فهرس الموضوعات ند 


م 
2 


قوله تعالى : # وَإِذْكفَنْت بَنْإِسَيْءِيلَ عنك الآية. والآيات المبينة 
لذلك OEE‏ ا ا اا OO‏ ااا ا 
قوله تعالى: # وَإِدْأَوْحَيتٌ إِلَ ألْحَوَارِبنَ4 الآية» والآيات التي فيها 

استئناس لذلك على أحد القولين SS‏ واس AS‏ ا 
سورة «الأنعام» IFES AT OREO‏ 
قوله تعالى : مالين كَقَرُوابرَيِيمَ علوت 4 والآيات المبينة لذلك ۲٠۳‏ 
قوله تعالى : * وَهْوَالَهُف لسوت وف آلارض بعلم رکم وَجَهَرَكُ4 الآية» 

والآيات المبيئة لأوجه التفسير فيها 1 
تحقيق أنه جل وعلا أعظم وأجل من أن يحيط به شيء» أو يكون فوقه 


كك ا 1 م انر سرس ان لطع وو ا 1 


قوله تعالى : « ورا َك كبا فى س4 والآيات التي فيها معنى ذلك ۱٦‏ 
قوله تعالى : 8 وَكَالوا و ِلَ عل مكف الآية والآية المبينة لذلك Ns‏ 
قوله تعالى : # وَلْوْأَرَلَمَلَكَالَقضْىَ ألْأَْْ» الآية» والآيات المبينة لذلك . . ۲٠۷‏ 
قوله تعالى : وَلَوْ جَمَلْئهُ مك لّجَمَلنَهُرَجْلَا» والآية المشيرة لمعنى ذلك 7١8‏ 
قوله تعالى: # وَلَمَدِ أسنهرئ برس لين كبلك الآية والآيات المبينة لذلك ۲٠۱۸‏ 
قوله تعالى : * وويم وَلايتمَمٌ 4 والآيات المبيئة لذلك ا 
فونه تماق الال واا عكرت يلأسا 4 رالات ان 

لذلك AO BASO SS‏ ا 
قوله تعالى : ا ون مسك اله بر4 الآية» والآية المبينة أن فضله لا 

يمكن رده عمن أراده به ا ا SAMS‏ ا و Pe‏ 
قوله تعالی  :‏ وأو إِكَ هد لمان لأر بد4 الآيةء والآيات المبينة 

لذلك 64 1 1 ETE‏ 1 1 00 
قوله تعالى: # ولو ردو لعَادُوألِمَاممُوأْعَنَهُ» الآية » وأمثالها من الآيات المبينة 
لعلمه جل وعلا بالمعدوم لو وجد كيف يكون ا الا 
قوله تعالى: # قد تمن يربك الى يمُولُونَ» والآيات الموضحة لذلك . ۲۲۳ 
قوله تعالى : # وَالْموفٌ يمهم َه والآيات المبينة لذلك Es‏ 1 
قوله تعالى : # فلإ ت أله قاور عل أن يزْلَءَايَةُ4 الآية» والآيات المبينة حكمة 


0 


١ 





عدم إنزالها ل ل ل 
قوله تعالى : < قل اريتك إن تدك عَدَاب ألو الآية» والآيات الموضحة 

لذلك ا يتن وتو SR ERASE A‏ لق لوم YO E‏ 
قوله تعالى : « ولا تطر دازي يدون بهم بِالْعَدَْوَوَلْمَثِيَ4 الآية والآيات 

الموضحة لذلك الج Ieee‏ 


قوله تعالى : « وََكَدَلِك فا بعصم ببَعضٍ 4 الآبة» والآيات المبينة لذلك ۲۲۷ 
قوله تعالى: $ انى ادب4 والآيات المبينة لذلك .. ۲۲۸ 


2ء مس برس 


وجه الجمع بين قوله تعالى: $ قل او ودی ی مَاتَسْسَعْجِلُونَ بو فى الَأمَرُ 
بن وبي 2 “» الآيق وبين الحديث الوارد بأن ملك الجبال قال له 


يل «إن شت أطبقت عليهم الأخشبين» الحديث eas‏ 
قوله تعالى: # #وعند م مقا اَي لايملمه] إلا هر والآبات المرشة 
لذلك sa SSSR‏ لم1 
تحريم جميع ما يراد به التوصل إلى شيء من علم الغيب غير الوحي 
ودليل ذلك Lh ET‏ 
تكفير من ادعى الجزم بعلم ما في الأرحام ووقت نزول الغيث AE‏ 
حكم من يستدل على أن الجنين في البطن ذكر باسوداد حلمة الثدي 

الأيمن ونحو ذلك TY‏ مس امنا 1 
حكم من ادعى أنه يعلم الكسب في مستقبل العمر ري 
حكم من أخبر عن كسوف الشمس والقمر أنه سيقع في وقت كذا ... ۲۳۳ 
حديث مسلم «من أتى عرافا فسأله» الحديث. وتعريف العراف A‏ 


من المكاسب المجمع على تحريمها: الربا ومهور البغاياء والسحت؛ 
والرشاء وأخذ الأجرة على النياحة» والغناء» وعلى الكهانةء وادعاء 


الغيب . . إلخ ل" 
قال أبو العباس بن تيمية: العراف: اسم للكاهن والمنجم 
والرمال. . إلخ نو د لاما قي ات مس مف امسا TYEE‏ 


قوله تعالى: # وهو أَلَذِى , رڪم بالل 4 الآية التي فيها زيادة بيان 
لذلك SAS ASA ESE‏ لي TNO‏ 


فهرس الموضوعات 9 


قوله تعالى : #وَيرّسِلُ عي حَمَةً والآيات المبينة لذلك Fo...‏ 

قوله تعالى  :‏ ودا ريت أَلَّذِنَ يحُوصُونَ ف مايا4 الآية» والآيات المبينة لذلك 777 
رر ر رم 1 دك ٤ 4 E SE‏ 

قوله تعالى : #فَلَمَاجَنَ عله الل ر٤ا‏ كرا قَالَهندَارَّق» والآيات المبينة أنه 


مناظر لا ناظر U ASE ASA‏ 
قوله تعالى  :‏ ايء امنوأ ول ينِسْوَأ إِيمنتَهُم بطر الآية» والآيات المبينة 
لذلك SC‏ ا 0 
قوله تعالى : « َلك حُجآءَاَبْتهَا 4 الآية والآيات المبيئة 

لذلك و بح ابناج و ومن لبن وم اليلق وام ا لم ا ل 7 
قوله تعالى  :‏ وَلَوْأَسْرَكْا حيط عَنْهُممَا ناعملو €6 الآية والآيات 

المبينة لذلك ا EAs SRE‏ 
قوله غا « وص ال سأرل ِل ما آل أ والآيات المبينة لذلك ...۲۳۸۰ 
قوله تعالى  :‏ والملتيكة باسطو ذه4 والآيات المبينة لذلك ...4 
قوله تعالى : # وقد جنتموتافرّدّئ# والآيات المبينة لذلك Eee‏ 
قوله تعالى : قد فطع یکم وسل نکم کا كسم رعسو )€ الآية. 
والايات المبينة لذلك محف المي قم أ الاك VEN Ea‏ 
قوله تعالى: وَجَمَلَ آل سكا والآيات المبينة لذلك Ess‏ 
قوله تعالی : 8 وهو الى جَمَلَ لک الج لِببتَدُوايبَا» والآيات التي فيها 

زيادة بيان ذلك EEN ESTA SS SSE SA SSA a e‏ 
قوله تعالى: 8 وهو الزۍ آنا كم ين تف وَحِدَوٍ والآيات المبينة لذلك . ۲٤١١‏ 
قوله تعالى : « لَاتُدَرِكُهُالْأَبْ4 والآيات المفهمة معنى ذلك ۲١٠...‏ 
قوله تعالى : # وليقولوأدَرَسّتَ) الآية والآيات المبينة لذلك RATE‏ 
أوجه القراءة فى قوله # درست # EE Sa E mE e‏ 
معنى الآية على قراءة ابن عامر 8 درست € بتاء التأنيث ف 
قوله تعالى : ل وَكَدَِكَ جَعَلْسَا ِكل بي عَدُوَاسَمَنطِينَ آلإنیں) الآية» والآيات 
المبينة لذلك كن نج كال به لخن الس و ا EE‏ 
قوله تعالى : « إن ثح ڪر من ف الْأْرْضٍ يُضِنُوك4 الآية والآيات 

المبينة لذلك EER‏ 
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دوه ده مه 


قوله تعالى: 8 وَقَدَ فَصَّلَ لكر مَاحَرَمْ عََيَكُْ4 الآية» والآيات المبينة لذلك 5544 


قوله تعالى : « وكارك جَمَلنا نكن وي كدر مُجَرييهتا4 الآية 

والآيات المبينة لذلك EEO re‏ 
قوله تعالى : 3 وا اتهم اة الوأ ندم الآية» والآيات المبينة 

UES aes لذلك‎ 


قوله تعالى : 3 من يرد ال أنِيَهَدِيَهُْرَحَ صذدة لاسر والآية المشيرة 
لمعنى ذلك ENS E O NS‏ 
قوله تعالى  :‏ يِمَعَصَرَكلْنَ والإنين أل يأك رس ينك والآيات المشيرة 
لمعت ذلك ا د ووو و ا ب او 
إبطال القول بأن «اللؤلؤ والمرجان» لا يخرجان إلا من البحر الملح .. ۲٤۷‏ 
قوله تعالى : ل ذلك أن لَميَكْن بك مهلك لفك بطر الآية والآيات المبينة 
لذلك EE‏ من مسبم وال كس من الايد سلج و امسو EV Eee‏ 
قوله تعالى: «وَلِحكُلٍ ربدت مِتَاحمِواً» والآية التي فيها زيادة بيان 


قوله تعالى: #وَءَاتُوأحَقّميَوْمَ حصاوو والآيات المشيرة لمعناها على 
القول بأنها محكمة وأنها في الزكاة المفروضة وأقوال العلماء في ذلك ۲٤۸‏ 
قول ابن كثير إن الزكاة بيان لهذا الحق لا نسخ له 1 484" 
ما تجب الزكاة في عينه مما تنبته الأرض إجماعًا وما لا تجب فيه وما 


اختلف فيه وأقوال العلماء فى ذلك وأدلتها TO eA‏ 
مناقشة أدلة وجوب زكاة «العسل» TOVE ESSER‏ 


قول الجمهور بعدم الزكاة في «الرمان» يدل على أن آية «وَءَاتواحقة» 
الآية منسوخة» أو المراد بها غير الزكاة المفروضة» لدلالة الآية على 


دخول «الرمان» و«الزيتون» فى حكمها TTA EE 1 [ SE ELS‏ 
تحقيق قدر النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الثمار والحبوب وحجة 

من خالف فى اشتراط النصاب ومن اشترطه ss‏ ل 1 
بيان القدر الذي يجب إخراجه في زكاة ما تنبته الأرض Veena‏ 


مسائل تتعلق بهذا المبحث: الأولى: جمهور العلماء على خرص التمر 
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والعنب خلاقا لمن منع ذلك وأدلة الفريقين ا Ve‏ 
المسألة الثانية : لا يجوز إخراج زكاة الثمار إلا من التمر والزبيب 

اليابسين فلا يجوز إخراج الرطب والعنب» وكذلك الزرع لا يخرج في 


زكاته إلا يابس وأدلة ذلك ا ل TASES‏ 
المسألة الثالئة: فى وقت وجوب الزكاة فى الثمار والحبوب وأقوال 
العلماء فى ذلك SSSA‏ امسا TANS‏ 


احتجاج من قال بأن ما أكله المالك لا يحسب عليه في الزكاة بقوله تعالى : 
ڪلوأمن تروء إدَا أَثْمَرَ وَءَاتوأحَقَّةُ4 الآية» وبالحديث الدال على 

ذلك ا ا ا ا Ae‏ 
ينبغي لصاحب الحائط إذا أراد الجذاذ ألا يمنع المساكين» وأن يتصدق 
عليهم لقوله في ذم أصحاب الجنة المذكورة في «القلم» 8 إدَأكَمولصَرمتا 


ضح 49 الآيات ب الاق لق ل ا ال TASA‏ 
قوله تعالى  :‏ قل لَه دف مآ أوى إل مراع الآية. وبيان زيادة 

الخمر بالقرآن على الأربعة المذكورة في الآية AS‏ 
قول من قال: لا يحرم مطعوم إلا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل 

لغير الله به لهذه الآية وأمثالها وردنا لذلك E OT‏ 


تحقيق المقام فيما حرم بالسنة زيادة على الأربعة المذكورة في الآية .. ۲۹۲ 
وجه استدلال من قال لا يحرم غير الأربعة المذكورة بالآيات القرآنية . ۲۹۲ 
دلالة القرآن على أن «النحل» نزلت بعد «الأنعام» من وجهين PT os‏ 
ردنا قول القرطبي وغيره أن زيادة محرم على الأربعة المذكورة كزيادة 
تغريب الزانى البكر على الجلد» وزيادة الشاهد واليمين على الشاهدين 
والشاهد والمرأتين» وإيضاحنا الفرق بين الأمرين ATs‏ 
ردنا ما نسبه ابن كثير لأكثر المتأخرين من رفع إباحة غير الأربعة 

المذكورة في الآية رفع للإباحة العقلية التي هي استصحاب العدم 


الأصلى فلا يكون نسحًا بأن ظاهر الآية يخالف ذلك Ae es‏ 
ما كل زيادة نسخًا خلافا لأبى حنيفة رحمه الله ا مو كا 


التحقيق أن كل ما ثبت تحريمه بنص صحيح من «كتاب» أو اسنة» فهو 
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0 DE a SSS ASS حرام‎ 

التحقيق أن الحكمين لا يتناقضان إلا إذا اختلفا مع اتحاد الزمن» أما 
مع اختلافه فيمكن صدق كل منهما في وقته AO 01 Oe‏ 
التحقيق نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه ودليل ذلك. ۲۹٥‏ 
تحقيق المقام في ذي الناب من السباع E‏ ا U RITE‏ 
حكم أكل ذي المخلب من الطير وأقوال العلماء فيه sS‏ 
تحقيق المقام في لحوم الحمر الأهلية» وأدلة الفريقين AVES‏ 
حكم لحوم البغال وأدلة تحريمها Ae es‏ 
حكم أكل لحم الخيل ومناقشة أدلة الفريقين LEE TEE‏ 
تحريم أكل الكلب وبيعه وأدلة ذلك A O‏ 


بحث في استثناء الشرع لبعض ما يسمى خبيثا من حكم التحريم TEENS‏ 
بحث في نقض العلة بعدم الاطراد هل هو إبطال لها أو تخصيص 

لحكمها سوا بورك لتر سح انه وا وا اللا وما E IEE OREO‏ 
أدلة منع اقتناء الكلب ونقص ذلك من أجر مقتنيه إن كان لغير صيد أو 


زرع أو ماشية Sane‏ اروم التي امو وجو OARS COSA‏ 
القول بمنع بيع الكلب» شامل للمأذون في اتخاذه وغيره؛ خلافا لأبي 
حنيفة وسحنون SODAS aaa‏ و لماه الئل تا مار لم E eS‏ 
إذا قتل الكلب المأذون فيه فهل على قاتله ضمان قيمته. وأقوال العلماء 
في ذلك اج كبك لو امن لد ل ود طم سا ا لمعاو وو REVS‏ 
تضعيف الأحاديث الواردة بإباحة بيع كلب الصيد ا Ne‏ 


زعم ناس أنه لم يكن في العرب من يأكل الكلب إلا قوم من فقعس . ۳٠۸‏ 
حكم لحم القرد وبيعه SR a‏ الا ول او FEN‏ 
حكم لحم الفيل SNe‏ ا امم 
حكم لحم الهر والثعلب والدب 1195 0000 
حكم لحم الضبع Nese o‏ 
حكم لحم القنفذ ومناقشة أدلة الفريقين IV ed Essa‏ 
حكم حشرات الأرض وأقوال العلماء فيها لاوسي ما تمه او 
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حكم أكل الوزغ وأدلة تحريمه و لو ل VOSS‏ 
كلام العلماء في أكل ابن آوى وابن عرس وس لقو اس ا 
حكم اليربوع والوبر ع حم 8 مع م لاقو قش 4 ساهو ام م 111 
إباحة الخلد والضربوب عند مالك وغيره ل 
حكم أكل لحم الأرنب IVa De EES En‏ 
حكم أكل لحم الضب وأقوال العلماء فيه وما يؤيده الدليل من ذلك . . ۳١۷‏ 
حكم أكل الجراد والاختلاف في افتقاره للتذكية وأدلة الفريقين ..... ين 
حكم أكل لحوم الطير وما اختلف فيه منها Teele sas‏ 
حكم أكل الصرد والهدهد والخطاف والخفاش وأقوال العلماء في ذلك ۳۲۲ 
حكم أكل الببغاء والطاووس والعندليب والحمرة ال ا 
حكم أكل ملاعب ظله دروك جك ندا د ف لاف لاا لجر TEESE‏ 
حكم أكل البوم عد مأ مد و تع اوقد FEE ESR‏ 
حكم أكل الضوع FESR e‏ 
حكم أكل حشرات الطير كالنحل والزنابير والذباب ونحو ذلك YES‏ 
حكم أكل لحم الجلالة وتعريفها امه ال ا ار وا 
حكم لبن الجلالة وبيضها يوخ مرف وي جنا يي طاتوان ين ل ل و 110 
حكم ركوب الجلالة EATS A‏ 
حكم السخلة المرباة بلبن الكلبة ز[ز ز[ز [ ز ز[ز [ز ز[ ز 000 0 0 ا 
حكم الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات وري فا ال ل 
قوله تعالى : 8 سيول لذبن أ شأ الآية» والآيات المبيئة أنهم قالوا 

ذلك بالفعل e‏ ا ME ROSE TASE‏ 
قوله تعالى: 8 # فل تمالا اتل مارم رب مك4 الآيةء والآية 
المبينة لها SAE CS Te‏ 10 
قوله تعالى : #وَلَاتَفَدُنوَا او کد ڪُم يِنْ ملق 4 ب ادا لوم ل 
حكم العزل عن المرأة نع اعد الع لق وو IAS ee e‏ 


أ 


قوله تعالى : ا وَلَاتَفْرَامَالَ لبي لا ال 


5 
ا‎ 
5 
5 
اک‎ 
هر‎ 
١ 
١ 
1 
39 
١ 
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علامات البلوغ ةد زد دز 000000005 
تعريف الرشد الذي يدفع به المال لمن بلغ النكاح وأقوال العلماء فيه . 87١‏ 
قوله تعالى: # افوا َيل وَالْمِيرَانَ بالْقِسَطٍ» الآية» والآيات التى فيها 
زان a O O O E‏ 
قوله تعالى : # وَإِدَاقُلْسْرَ فاعَِلوأ# الآية» والآيات التى فيها زيادة بيان 

لذلك Ys OO EEE E‏ 
قوله تعالى: ¥ وَيمَهد رورا والآية المبينة لها PY.‏ 
قوله تعالى : 7 أوتقولوا لو أَمَا أ عا الكتث4 الآية» وشرحها EY. u.‏ 
قوله تعالى : فمن أَظْلدُمِئَن كدب كات أله وَصَدَفَ عا والآيات المبينة 
لذلك E O E SS‏ 
قوله تعالى: # هل يَنْظرُونَّ إل أن تَأْتَيّهُمُالْمَكَهَكَة4 الآيةء والآيات التى فيها 

زيادة بيان لذلك OSS‏ ا 
قوله تعالى: # قُلْإِنَّ صلا وسكي الآية» والآية المشيرة لذلك على أحد 
القولين EO RESETS gga‏ 
سورة «الأعراف» د OREN es‏ كوخ لا أ ا 
قوله تعالى : # فلایک في صدرك حرج يَنْهُ4 الآية. والآيات المبينة لذلك #10 
قوله تعالى : « لِتُنَذِرَ بف وَوِكْرَئ لِلْمُؤيِنِيت 2* والآيات المبينة لذلك . . ٠۳۹‏ 
إطلاقات الإنذار فى القرآن 2 1 Tees‏ 
قوله تعالى: 9رَكيِنْكَرْيَةِأَمَكَكتَه4 الآيةء والآيات المبينة لذلك 

المعنى Ee Sa AAAS EE‏ 
قوله تعالى : # ما كان غوسم إِدْجَاهَهُم بأستا الآية» والآيات الموضحة 

لذلك EE Se aS‏ 8 
قوله تعالى  :‏ فُلَتَسْتَكنَ أل أَرْسِلَ ليه € الآية» والآيات المبينة لذلك ٠٤١‏ 
قوله تعالى: # سن عكتهم بر4 الآية» والآيات الموضحة لمعناها .. ٠٤۳‏ 
الرد على المعتزلة النافين صفات المعانى بهذه الآيات وأمثالها Es‏ 
قوله تعالى : وَالْورْيَْمَِدٍ الى صن تَصدتْ مَوزِيكُمٌ4 الآية» والآيات المبينة 
لذلك E‏ ال ا ART A‏ 51 
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له 


قوله تعالى  :‏ وَجَمَلَنَالَكُم فِيَامَعَئيسَ4 والآيات المبينة كيفية ذلك .... ٠٤٠١‏ 
قوله تعالى : #تَالْمَامتَمَكَ أَلَاسََجُدَ» الآية» والآيات المبينة لذلك FOV...‏ 
قوله تعالى: 8 قَالَأَتَأسَيُيَنَهُ4 الآية» والآيات التى فيها زيادة بيان ذلك 45م 
قوله تعالى: ‏ تَالَمَأَهْيظ بَا الآية» والآيات ال لمعنى ذلك .... 841 
نتائج «الكبر» وعواقبه السيئة ا ‏ ع اروم 
يفهم من مفهوم الآية أن المتواضع يرفعه الله Va‏ 
الآية المشيرة إلى مكانة المتواضعين SR‏ لسر ا ل ا 
قوله تعالى : 8 َال أَنظِرفِ إل يور بمو 4€ الآية» والآيات المبينة لذلك ٠٤۸‏ 
قوله قال ل ولايد اکر شكريت 49 والآية المبينة لوقوع ظنه هذا #48 
قوله تعالى : 8 قالخ مامد وما منوا لَص يسَكَ نهم الآية والآيات المبينة 
لذلك ل 
قوله تعالى  :‏ يبن ءام لَابفِْدَكُم ألََيِطنُ» الآية والآية التي فيها زيادة 

بيان لذلك اا ا O N‏ 
قوله تعالى : # وَإِدَافَمَلُوا فة قالوأ وَجَدَنَا علا ءاباءتا) الآية» والآية المبينة 
لذلك اق ea‏ بكوم متها عع وتو رسي اشر فم عق قامعا و O‏ 
قوله تعالی  :‏ كتا بدأ مودو ®4 والآية المبينة لذلك E‏ 
قوله تعالى : 9 إلَهم تدوأ السّيطِينَ أؤليآة ون دون أل الآيةء والآية 

الموضحة لذلك O NN RET‏ 
تنبيه : النصوص القرآنية تدل على أن الكافر لا ينفعه ظنه أنه على 

هدى RE AS‏ جاتو وأ بسو ام md EARS rs‏ 10 
قوله تعالی  :‏ فمن حرم زِيئَة أ لى أحْرَجَ لعبّادو» الآية» والآيات 


الموضحة لذلك Sa SRA TSR SA‏ وو رسي ON es‏ 
قوله تعالی  :‏ حي إا أَدَارَكُوا فَِاجِيمًا» الآية» والآيات المبينة لذلك . ٠٠۳‏ 
عط 


قوله تعالى  :‏ فاعم عَدَاباضعَمًامَنَ أَلتَارٍ4 والآيات المبينة لذلك ا رن 


قوله تعالى : # وَتَرْعَنَامَا ف صدورهم من ل4 الآية» والآية التي فيها 
زيادة بيان لذلك مج قار لالطو للب ما ور ور و بأو 4خ لخم عسل ف 50 
قوله تعالى  :‏ وَبَبِتبْمَاحجَابُ4 والآية المبينة لذلك OnE es‏ 


ت 
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قزل سال E‏ والآيات المبينة لذلك EE teeta‏ 
قوله تعالى: # الاما عق عي جنک والآيات المبينة لذلك م 
قوله تعالى: « بَومَيَأْقِ ناويم يمول ارت مَُوهُ4 الآية والآيات المبينة 

لذلك جاعم الحو واج جكب الو مقع فقن لاحد كا الوم م ون امو 70 
قوله تعالى: # إت ریگ أ ا الى حَلَقَ لسوت وا رض في َة أَيَارِ 4 

والآية الموضحة لذلك TOA ESR‏ 
قوله تعالى: 9 يسوی عل الْمرٍّ» الآية» والآيات الموضحة لجميع 

ايات الصفات وال م SR‏ ارد ارما ب اواو لمرو الاي و ONL OO E‏ 1 
تحقيق المقام في آيات الصفات وإيضاح ذلك بالأدلة القرآنية لازم 
قوله تعالى: 8 إنَرَحمت أله َر يى الْمْحَينِينَ (©4 والآيات المبينة 

لذلك افوا ال ام ل لق انم ب وناو لت ا وه لام 
قوله تعالى: « وَهُوآأر يسل ليح برا الآية» والآيات المبينة 

لذلك e‏ ا م ار Ase‏ 


قوله تعالى: و a‏ الآية» والآيات المبينة لذلك 8/٠‏ 
قوله تعالى: « أَوَعْجَمُرْ أن جاک کر ن ريع َمل الآية» والآيات 


التي فيها زيادة بيان لذلك د ل ا ا ا ANS‏ 
قوله تعالى: # اقتا الت دوا اا 4 والآيات المبينة لكيفية 

إغراقهم 11 1 PANES‏ 
قوله تعالى: « نج يلوتى ف سماو CE‏ سميئموهآ # الآية» والآيات 

المبينة لذلك ss‏ ا ا م 
قوله تعالى: « وَكَطْعَنَادَا ران ڪ دبوا با بكَايِنًا > الآية» والآيات المبينة 

لكيفية قطع دابرهم TASA Sa AS‏ 
قوله تعالى: # ا ألثّاقة4 الآية» والآية المبينة أن الذي باشر عقرها 
واحد منهم بأمرهم 1[ ا 
قوله تعالى: # وَقَالُوأ أيَصلِحٌ أَغَيَنَا ميدتا الآية» والآيات المبينة لما 
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قوله تعالى : « فَأَحْدَنْهُ م اليجْمَةُ4 الآيةء والآية المبينة سبب ذلك ... ٠۸۳‏ 
قوله تعالى : ظ فول عتم وََال يمو لَقَد أبلَفْشْحكُمَ رِسَالَةَرّقِ4 والآيات 

المبينة لرسالة ربه التي أبلغهم إياها SSE‏ اكه وو ولا 
قوله تعالى: #أَتَأَنْوْنَ ألْصَحِمَة4 الآية» والآيات المبينة لتلك الفاحشة . ٠۸۳‏ 
قوله تعالى  :‏ كَأَنيِسَهوَأَهلَهُه> الآية» والآيات المبينة لذلك Aaa‏ 
قوله تعالى : « وَتَصدُوت عن سيل آنل الآية» والآية التي فيها زيادة 

بيان لذلك 121111111 PAE.‏ 
قوله تعالى : « وَإِن گان ای رکم اوا إلى قوله: « لفتكريت» 
والآيات المبينة لذلك الحكم e‏ اا TAS‏ 
الجمع بين الآية التي تدل على أن إهلاك قوم شعيب برجفة» وبين الآية 

التي فيها أنه بصيحة» وبين الآية التي فيها أنه عذاب يوم الظلة YAO...‏ 
قوله تعالى: # فول عَنْهُم وََالَ قوم لد اڻڪ رست ي4 الآيات 

المبينة لتلك الرسالاات Ga‏ بدي باق فكو م كاي دل eg‏ 570 
قوله تعالى : ١‏ کیت ءا عل قوم كفي 409 والآيات التي فيها 

زيادة بيان لذلك Eee‏ قا ل "وا ل الو لسع و ا EATS E‏ 
قوله تعالى : # لَك ألفرى تَقْصٌ عَلَيِكَ من بها والآيات المفصلة لذلك ٠۸١‏ 
فول شال << كَتَاعَكَاوًا وا ا دوا مت ق4 الآية» والكيات 
الشاهدة لبعض الأقوال فيها TATE Re‏ 
قوله تعالى: ثم بعنتامِنبغدهم موس( الآية» والآية التي فيها زيادة 

بيان لذلك ا 01 
قوله تعالى: # وَبَرع يدَمَِْدَاضَ بيآ الآية» والآية المبينة أن ذلك 

النافين من :غير رسن 0 0 0 PARSE‏ 
قوله تعالى : ظ فَالَ الْمََةْسن قَوْمِ وَعوْت4 الآية » والآية التي فيها زيادة 

بيان لذلك OO‏ م مه 
قوله تعالى : ل وَجاءو بسحْرٍعَظيم 49 والآيات التي فيها بيان ذلك 

السحر العظيم مع آيات فيها زيادة بيان لذلك Aa SES.‏ 
قوله تعالى : لأْصلمَنَ سويت( والآيات التي فيها زيادة بيان 


قوله تعالى: ون تصبهم سيه راموس الآية» والآيات التي 

بمعناهاء ورد دعواهم في تطيرهم موا عنام واوا Rs SER‏ 
قوله تعالى : #وَأَوْربْنَا لقم الت كَانوأ مُنْتَضصَعَمُوح4 الآية» والآية 

المبينة لأولئك القوم لكا ارون جف رجن بك e‏ و PA eA‏ 
قوله تعالى : #وَتَمَّتَ كلمت ريك آَلْحُْسَقٌ* الآية» والآية التى فيها بيان 

تلك الكلمة ERE RSE EE SEES‏ 
قوله تعالى: #قَالَرَتَ أرن أنظر للك قال ن رى والآيات الدالة على 

جواز الرؤية عقلاً في الدنيا والآخرة» ووقوعها في الآخرة» مع امتناعها 
شرعًا في الدنيا ea rae e e‏ 1 ا 
قوله تعالى : « رأة امهم لادم سبيلاً» الآيةء والآية التي 

فيها زيادة بيان لذلك مومه جر FAV ewk SEAR‏ 
قوله تعالى : « وَلَاسقِط ف أَيْرِيِهح4 الآيةء والآية المبينة لذلك .... ٠۹۲‏ 
قله الى :ل« ا ل بى ا الاه والآرة لر 
لذلك OCR o Sd‏ 
قوله تعالى : # وَأْحَدَرأْس يد يحرم إِلَيَهِ4 الآية» والآيات الموضحة لهذا 
الاعتذار الذي اعتذر به «هارون» ESR‏ عام ام TAT se‏ 
قوله تعالى : ١‏ فُلَيَتايُّا الاش إن رَسُولُ أنه إليَحَكُمْ جمِيصًا4 والآبات 
الموضحة لها اا ا ااا O‏ 
قوله تعالی : لا قَدَاِمِبُا يالو وَرَسُولِو4 إلى قوله: لوَكَلِمَيَدِ4 والآيات 

ال كلا OF TELA ESSA‏ 
قوله تعالى : 8 ألدْمْوْحَدْعلتِم مَيعَق ألكتلب4 الآية. والآيات المبينة لذلك 
الميئاق ال AE U SASS‏ 


esi} ٠ هه‎ 


قوله تعالى: 8 وَإِدْأَحَدَرَيْكَ نْب ءاد من ظًهورهر درم4 الآيةء والآيات 
المبينة لذلك على كلا القولين Rea‏ اميف كوه 
قوله تعالى: « فلم كَمََلٍ كَل( الآية. والآيات التي فيها زيادة 

بيان لذلك م و ا وه SAS‏ لفك اولي تساي ار ماود رقم 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى: « ودروا لين يلْحِدُوت ف أَسْمَتَيوِ» الآية» والآية التي فيها 
زيادة بيان لذلك دفي a‏ مشا ل واو و ارما مانت د ماه اعد لمك لو e‏ 


قوله تعالى : « فلإتماولمهاعند رى الآية» والآيات الموضحة لذلك 

قوله تعالى : ولو گنت أله المَيْبَ َكَرَت م ألْحََرٍ4 الآيةء 
والآيات الموضحة لذلك ا ا 
قوله تعالى: $ وَبجَمَلَمِنْبَارَْجَهَا لِيسَكْنَ إلا 4 والآية التي فيها زيادة بيان 
لذلك ا SSS‏ 
قوله تعالى : # فما ءاتلهماصلحا جَعَلا لم سرك الآية» والآية الشاهدة 
لأحد القولين at‏ مانتو سبوا اموا ES‏ 
قوله تعالى : « مز المقووأ لمر الآيةء والآيات الموضحة لذلك . 


acd 


قوله تعالى : 8 وَلِخْوَنُهُمْ يَمُدُوبهمْ في الي الآية» والآيات الموضحة 


سورة «الأنفال» ل اللو و ل ا DISCOS‏ 
قوله تعالى  :‏ يِسَدَنُوتَكَعَنِالْأَنَالِ4 الآية» والقول بأنها منسوخة e‏ 
أقوال العلماء في المراد بالأنفال والتحقيق في ذلك 0 
سبب نزول الآية الكريمة eek‏ لد طن نامكم ES SES‏ اجا ل ا تي 
القول بأن ناسخها هو قوله تعالى: # # وَأعْلَموا أَنَمَاعَنِمَثُم» الآية 

رد قول أبي عبيد أن غنائم «بدر» لم تخمس بحديث علي رضي الله عنه 
عند مسلم االو as‏ الى ود SES‏ دو LS‏ ب E‏ 
قوله تعالى : ا ودا تَليَتَعَليِمَ ءيسم زَادتمُمْ إيماا) الآية. والآيات 

الموضحة لذلك RA CER‏ 
دلالة الآيات على أن الإيمان يزيد وينقص SEA RR‏ 


قوله تعالى: 8 إِدْسَفِيَكُم التْمَاسَأَممَةمَنْهُ» الآية» والآية التي فيها 
زراك MR A an ROE‏ 
قوله تعالى: 8 إن تَسْتَفْحافْقَد جَآةكُم ألفتَح) الآية» والآيات 
المشيرة لمعنى ذلك نين امي لي وا Sa AES RE‏ و 
قوله تعالى : 9 وَأعْلْموا َنَمآ أمْولْحكُم وأوكدكم َة الآية والآيات التي 


فيها زيادة بيان لذلك 8ببب000 ااا 
قوله تعالی : 8 اعا الت ءَامَنوَا إن تقو َه مل کم رصان الآية 

والآيات المبينة لذلك Ne Ss‏ 
قوله تعالى : #كَالْوأئَدَسَمِعْمَاوَ كا مسال هدا | الآية» والآيات التي 

فيها زيادة بيان لذلك ا 
قوله تعالى : 9 وَإِدَْالُوا لمم إن کات هَدَاهْوَالْحَقَّ من عن امير عا 
ججارة6 الآية» والآيات الموضحة لذلك 1 
قوله تعالى: ومالھر ايعدم لَه والآية الموضحة لذلك ا 517 
قوله ال : ١‏ ونا کان صتا ي دالت | ڪا ود ا لآية» 
والآية التي فيها زيادة بيان ذلك قت اله EE e SSS‏ 


2 a, چ2‎ 


قوله تعالى  :‏ # واعموآآنَماعَِمْتم من سیو انلو حمسَمر4 الآية» وبيان أن 
ذلك فيما أوجفوا عليه الخيل والركاب بقوله: « قوفتم َيون حَيْلٍ 


ولارگاب4 EVE SEL SAA ORO e‏ 
الفرق بين الغنيمة والفيء وأقوال العلماء في ذلك OAV NO cs.‏ 
مسائل من أحكام هذه الآية 000 0 0 0 2000 
المسألة الأولى: الفرق فى تحقيق أن أربعة أخماس الغنيمة 

للغزاة الذين غنموها ومناقشة أدلة الفريقين ا نووم لو ا ا 
المسألة الثانية: في تحقيق المقام في مصارف الخمس الذي يؤخذ من 
الغنيمة قبل القسمة AL‏ لا وق بد مسج ا RR‏ 1 
التحقيق أن نصيب الله جل وعلا من الخمس ونصيب الرسول عليه 

الصلاة والسلام واحد» ودليل ذلك و ا ا 


الدليل على كونه ية كان يصرف نصيبه من الخمس في مصالح 


أقوال العلماء فى نصيبه عي بعد وفاته وما كان يفعله فيه الخلفاء 
الراشدون 4 اهاري لماك و نو المج ف لارجه فشي لو كن ل ا 
الجمهور على أن نصيب ذي القربى باق خلافا لأبي حنيفة القائل 
بسقوطه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام es E‏ مكو ETO‏ 


فهرس الموضوعات 1 


تحقيق المقام في المراد بذي القربى وأدلة ذلك CVO SESE‏ 
أقوال العلماء في نصيب القرابة» هل يفضل فيه ذكرهم على أنثاهم أو 

لا وحجج الفريقين مداص وق ممع مسد ETA SSAA‏ 
تعميم نصيب القرابة› لغنيهم وفقيرهم وكبيرهم وصغيرهم TASS‏ 


تخصيص نصيب اليتامى والمساكين وابن السبيل بفقرائهم دون أغنيائهم 479 
مذهب مالك: أن أمر خمس الغنيمة موكول إلى نظر الإمام واجتهاده 


فيما يراه مصلحة» والاحتجاج لذلك ساي م سف ل E‏ 
أقرب الأقوال لظاهر الآية قول الشافعى وأحمد ف و 5 
المسألة الثالثة: الذهب والفضة وسائر الأمتعة كل ذلك داخل في حكم 

الآية إجماعًا بح لجان ا اج احرج ود لا ا ا 
المسألة الرابعة: في حكم أرضهم المأخوذة عنوة وأقوال العلماء في 

ذلك وأدلتهم ومناقشتها ا 1 
التحقيق أن مكة فتحت عنوة لا صلحًا وأدلة ذلك Sess‏ ل 
أقوال العلماء في رباع مكة هل يجوز تملكها وبيعها وإيجارها أو لا؟ 
ومناقشة أدلة الفريقين خسم حاون ل الوق ان الم ع وسكا CET‏ 


أجمع العلماء على أن مواضع النسك من الحرم حكمها حكم المساجد 40٠‏ 
المسألة الخامسة: أقسام التنفيل الذي اقتضى الدليل جوازه ومناقشة 


الأدلة في تلك الأقسام SAS‏ )الور تود ل اق 
اختلاف العلماء فيمن أسر أسيرًاء هل يستحق سلبه foo a‏ 
إذا قتلت المرأة أو الصبى» فالظاهر أن لمن قتلهما سلبهما OVS‏ 
اختلاف العلماء فى استحقاق القاتل سلب المقتول هل يشترط فيه قول 
الإمام: من قتل قتي فله سلبه. ومناقشة أدلة الفريقين 00 
بناء الخلاف المذكور على الخلاف في قوله ب «من قتل قتيلاآً» 

الحديث» هل هو حكم فلا يعم أو فتوى فيعم 000000 
الاختلاف في قوله َة لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» 

أيضاء هل هو حكم فلا يعم أو فتوى فيعم 200 


اختلاف العلماء فى السلب» هل يخمس ومناقشة أدلة أقوالهم في ذلك ”557 


1048 أضواء البيان 





اختلاف العلماء فيما إذا ادعى أنه قتله ولم تقم بينة: هل يدفع له سلبه 


دون البينة . والتحقيق فى ذلك Senem ASR‏ ل م 
بيان الموجب الذي أعطى به النبي بيا أبا قتادة سلب قتيله يوم حنين . 477 
السلب الذي يستحقه القاتل ما هو؟ وأقوال العلماء فى ذلك Ve‏ 
المتفق عليه 14111 1 1 1 1 1 AAS eae‏ 
المسألة السادسة: الحق أن الفارس يعطى من القيمة ثلاثة أسهم: 

سهمان لفرسه» وواحد لنفسه . . إلخ 1 1[ 1[ [ذ1[ 1[ E‏ [ 1 100 011 


إن كان عند بعض الغزاة أفراس فلا يسهم إلا لفرس واحد عند 
الجمهور وح و وم عار وك وي اح عع VED ERAGE Nae‏ 


قول من قال: يسهم لفرسين دون ما زاد عليهما وأدلة ذلك ا ا 
أقوال العلماء في البراذين والهجن» هل يسهم لها وهل هي كالخيل أو 
دونها على القول بأنها يسهم لها اج ات ا ا با 
قول جمهور العلماء أن من غزا على بعير لا يسهم لبعيره CVE SESS‏ 
قول الحسن والإمام أحمد أن البعير يسهم له لقوله تعالى: فما أوِحَفْثْمَ 
لوين حَيّلٍ وَلَارِبب4 والركاب الإبل ا و وو 
لا يقسم لغير الخيل والإبل إجماعًا كالحمير والبغال والفيلة EVE‏ 
المسألة السابعة: اختلف العلماء في الذي يغل من الغنيمة» هل يحرق 
رحله. ومناقشة أدلة الفريقين 8 مم دف وو اا طم EVO‏ 


الذي يظهر رجحانه فى هذه المسألة هو ما اختاره ابن القيم. .إلخ ... ٤۷۸‏ 
حكم مالو سرق أحد الغانمين من الغنيمة قبل القسم أو وطأ جارية 


منها قبل القسم. وأقوال العلماء في ذلك سات اما ا ا 
اختلاف العلماء فيما إذا مات أحد الغانمين قبل قسمة الغنيمة هل 
يورث عنه نصيبه منها. وتفصيل ذلك 111 CVO ee‏ 


المسألة الثامنة : أصح الأقوال دليلاً أنه لا يقسم للنساء والصبيان. . إلخ 4/8٠١‏ 
الدليل على أن النساء يحذين من الغنيمة ولا يضرب لهن بسهم .... 48٠‏ 


فهرس الموضوعات نا 


رد قول الإمام مالك أن النساء لا يرضخ لهن» وقول الأوزاعي إن المرأة 
تستحو تستحق السهم إن قاتلت أو داوت الجرحى» بالحديث «الصحيح» 

المسألة التاسعة: اعلم أنه يي كان يأخذ نفقته سنة من فيء بني النضير 

لا من المغانم وأدلة ذلك CAV Dada Eos‏ 
طلب فاطمة الزهراء رضي الله عنها من أبي بكر رضي الله عنه نصيبها 
هما[ ك رسول اف من خيير: وفلاك وصدفته بالمدينة رةه لها من 


ذلك 0 ا ا ا 
أما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي والعباس رضي الله عنهم ... ٤۸٤‏ 
وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر. .إلخ عط وي اك ا ا EAE ETE‏ 


قول ابن حجر إن صدقته َا تختص بما كان من بم بنى النضير أما سهمه 
تن حير وندك فک إلى م بقوع ای هن يذه رول ذلك عم 


امتناع النبي ية أن يجعل فدك لفاطمة eS‏ 0 21200 
تأويل عثمان بن عفان رضي الله عنه في إقطاعه فدك لمروان بن الحكم ٤۸٤‏ 
من جملة فيء بني النضير أموال مخيريق رضي الله عنه لك 
قصة استشهاد مخيريق يوم أحد وإعطائه جميع أمواله للنبي ا ..... AO‏ 
أسماء حوائط مخيريق رضي الله عنه وهي سبع حوائط أعطاها للنبي 

عبد eA As SEES‏ او ENO‏ 
قوله تعالى : 8 كايا الست ناقيد فِة فاقوا الآية المبينة 

لمفهومها لوحكم او امم بأل ENE Dae‏ وف ديد جاه امام وا قار 
ينبغي للمسلم الإكثار من ذكر الله ولاسيما عند التحام القتال ع ا 
إطلاق لفظة «لعل» مراد بها التعليل في القرآن وفي كلام العرب كم 


أ le‏ ر3 ارو سسا ر و 


قوله تعالى: ولا روا فدفک لوا وهب رگ 4 والآيات الموضحة لذلك ٤۸۷‏ 
قوله تعالى : # وَإِدْرَينَلَهُمُ آلتَّيطنٌ أَعْمْلَهُمْ» الآية» والآيات الموضحة 


لمعناها E a a‏ ونه و م وا لمحا ماع لي لو الم ل ا ا كو وبق CAN‏ 
قوله تعالى : # ذلك بأ امه لم يك مرا ينْمَةَأَنمَمَهَا4 الآية» والآيات 

الموضحة لذلك ل سد لج لاجمو الوه فا برط ARAS‏ 
قوله تعالى : # أا آل حبك أنه وم مَك من لومت 49 الآية» 


11۰ أضواء البيان 


والآيات المبينة لذلك ا AILS SS‏ 
فإن قيل الوجه الذي يدل له القرآن» وهو أن 9 وَمَنِ اَمَك معطوف 
على الضمير المخفوض في # حسبك اله َه وهو ضعيف والجواب عن 


ذلك من أربعة أوجه شين الح ايهو تع مسرا بكلا EAA SONS OSS‏ 
قوله تعالى : لا وَولُوا ارام عَم أو م4 الآية» وبيان ذلك بآيات 
اا ا ت و 
الاستدلال على بيان الآية بآيات المواريث بحديث «إن الله أعطى كل 

ذي حق حقه فلا وصية لوارث» يا ا ا واوا من م ا قوع 
الكلام على إسناد هذا الحديث د ساسك دو ومو ا 13 
قول من قال المراد بذوي الأرحام العصبة خاصة 1 
الحديث الوارد بأن العمة والخالة لا ترثان ومناقشة العلماء في إسناده . 497 
الآثار الواردة عن عمر في أن العمة لا ترث والكلام فيها Ae n‏ 
قول جماعة من أهل العلم بميراث ذوي الأرحام بناء على أن الآية لم 
تبينها آيات المواريث ET‏ 
ضابط ذي الأرحام TET‏ ل ا 5 
هم أحد عشر حيرًا Ao Aree‏ 
ذكر جماعة من الصحابة وغيرهم ممن قال بإرث ذوي الأرحام وأدلتهم 

على ذلك من الكتاب والسنة ا ا AT‏ 
اختلاف القائلين بإرث ذوي الأرحام في كيفية إرثهم وبيان ذلك .... 5948 
سورة «التوبة» RES ARE SRE‏ امف بتو ا ف تعره 
اختلاف العلماء فى سبب سقوط «البسملة» من سورة «براءة» وبيان الحق 
في ذلك ES [1 1 E‏ 
تنبيهان OEE E SAE ECA KS‏ 
قوله تعالى : 5٤م‏ درولل أل عدم إلى قوله $ أرْبَمَةًَ 

وباك تخصيص ذلك تقول نظ قاد نا كتوم عفدف ل مع E E EEA‏ 


قوله تعالى: # سِيِحُوأ ف الْأر ضٍأَرَيَعَدَأَشَمْر * وإبطال القول بأن ابتداءها 
من شوال بقوله تعالى يوم لجالا اک ضير 4 Re SS eS‏ 


فهرس الموضوعات 1١‏ 


قوله تعالى: « إلا لیے عدم ينَالْممْرِكِينَ4 إلى قوله مدعد 
وبيان مفهوم مخالفتها بقوله تعالى : < وَإنَتَكَوا متهم يَدْيَنَدِعَمْدِسمْ» 


الآية الو مسجو لاضف نج امس ملاعو موا اس سس تي OSO‏ 
قوله تعالى  :‏ قدا نسَح الأشي د ارم الآية وبيان أنها أشهر الإمهال 

بسياق القرآن ا ا نك 
قوله تعالى: # هموا بإِحْرَاج أَلرَسُولٍ4 الآية» والآيات المبينة أنهم 
لاما واه فاع رجه بار VES SS‏ 
قوله تعالى: 8 يَتأم سح اموا سدوا ءابا َم ینوگ ١‏ الآيةء 

والآيات الموضحة لذلك ول لواف او واي امد ابسو وا ل أ ام iS‏ 
قولة تغالى: ووم خْنَن إذ اتڪ كرَبْححُْ4 الآية» والآيات 

التي فيها زيادة بيان لذلك OV ees E‏ 
قوله تعالى : وزی زروت اذهب َالِ الآية» وتفسير معنى 
الكنر وبيان ذلك بالقرآن والسنة N‏ اا ل اما العا OVE‏ 
ذكر أقوال أخر في الآية الكريمة ONE SEA‏ 
رد مذهب «أبي ذر» رضي الله عنه في هذه الآية الكريمة» ودليل ذلك ٥٠۹‏ 
إيضاح بياث القرآن لهذه الآية الكريمة بالسندة E‏ 
تضمن هذه الاية الكريمة لزكاة العين eas‏ ا OV E ES‏ 


مسائل من أحكام هذه الآية الكريمة: الأولى: في قدر نصاب الذهب 
والفضة» والقدر الواجب إخراجه منهماء وتحقيق المقام في ذلك بأدلته اله 
يجب اعتبار الوزن في نصاب الفضة والذهب بالوزن الذي كان معروفا 
عند أهل مكة» کا يجن اراک فی ایی بالكل الذي 


كان معروفًا عند أهل المدينة» والدليل على ذلك Ss‏ لاه 
تحقيق ابن حزم لوزن نصاب الفضة والذهب A EE‏ 


قدر وزن المثقالء والدرهم. والدانق. والقيراط» والطسوج. والحبة 05١‏ 
المسألة الثانية: هل يضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في الزكاة 
وتحقيق المقام في ذلك اتلس نطوو اه نوا اده OVS EEN‏ 
المسألة الثالثة: في حكم زكاة الحلي المباح ومناقشة أدلة الفريقين 


11۲ أضواء البيان 
وتحقيق المقام في ذلك DA ECT OT CEE‏ 
المسألة الرابعة: في زكاة عروض التجارة وتحقيق المقام ذلك hr EE‏ 
المسألة الخامسة: في زكاة الدين وهل الدين مسقط للزكاة عن المدين؟ 
وأقوال العلماء فى ذلك AEE IEE TEE‏ 
NO‏ فى زكاة المعادن والركاز وأقوال العلماء فى ذلك .. ٥٤۸‏ 
عرف الات اا ر ال © 2 O‏ 
اختلاف العلماء في تفسير الركاز وأدلتهم والصحيح في ذلك» وجوب 
الخمس فى الركاز إجماعا OSA A Sas‏ 
اشتراط الشافعي في وجوب الخمس في الركاز كونه ذهبًا أو فضة 
وكالةة حمر ادال لله وروا eR AR‏ 


قول بعضهم إن كان في تحصيل المعدن مشقة ففيه ربع العشر وإلا ففيه 
الخمس سر نو كوا ب ا سو لوا لالد e E O E‏ 
قوله تعالى: 8 أنْفِرْأحِمَاكَارَئِكَالَا» الآية وبيان رفع ذلك التشديد بقوله 


# لش عل الشعمقاء ولاعل الْمرضّ» الآية فر او ا OP‏ 
قوله تعالى: # وف لقاب وبيان أنهم المكاتبون بقوله فيهم وَءَاتوْهُم 
نمال سو الآية على القول بذلك E‏ ا 
قوله تعالى : «وَالَدِينَيُؤْدونَرَسُولَ و4 الآية » والآية التي فيها زيادة بيان 

لذلك 10 111011110110111 OOF e‏ 
قوله تعالى: # يحَدَرَالْمَسَفِقُوت+ الآية» والآيات التي فيها زيادة بيان 
لذلك SS‏ دن "وال PES eR‏ 1 و E‏ وت يز 69:6 
قوله تعالى: #وَمَانَكَمُوَا لَه أَنْأَعْبَهُمُ ا الآية» والآيات الموضحة 

لمعناها ا طن ل جم بو نوأ ونام ee Aa‏ و ابعر واو ا OO ey rela‏ 
قوله تعالى: فل ركم سدح الآيةء والآيات التى فيها زيادة 

بيان ذلك 0 ااا O‏ 000 
وزن لفظة «جهنم» بالميزان الصرفي والخلاف في ذلك OOO eA‏ 


قوله تعالى: # نمك أله إل طَلسَوَ ن4 الآية» والآيات المبينة لها 05ه 
سك م وو مي 


قوله تعالى  :‏ ولا أت سور أن نوياو الآية» والآيات المبينة 


11۳ 


لذلك SERENA SS‏ سود لو له انور COVES‏ 


قوله تعالى : وَألسَيُِورَت الْأَوّلُونَ» الآية» والآيات التى فيها زيادة 
بیان EO EEOC N NY‏ 
دلالة القرآن على أن من يبغض الصحابة رضي الله عنهم مخالف لله 
لأنه بغض من رضي الله عنه . لاحمو ا وات امي ONES‏ 


قوله تعالى: 8 وَمِنٌ أَهل اَلْمَدِيئَةِمَرَدُوأْعَلَ أَلِنْقَاقِ4 الآية» والآيات التى 
فيها زيادة لأنه بيان لذلك OR aa ANS‏ 


قوله تعالی: ‏ وما گات أَسَحَعْمَار هيم لايو إلاعن تَوَعِدَةَ4 الآية» 
وبيان تلك «الموعدة» بقوله : « سأستَغفر لك رق » الآية A e‏ 


قوله تعالى : #القَدْ جَهَحكُمْ رَسُولك ين سكم الآية والآيات 
الموضحة لذلك اوأرو ا داه دارع اق عالق 6و ماد ع ل واه اام 31 :0169 
51 ر رم ےط 

قوله تعالى: #عَلي هِب كَلْتٌ4 الآية» والآيات التى فيها زيادة بيان 


5 


سورة «يونس» AEA‏ مره م تخ وق متحي اكه 
قوله تعالى : « وال كدر الهم سراب بير الآية» والآيات 

الموضحة لذلك ا ااا ا 
قوله تعالى  :‏ ومهم ذا سا4 والآيات الموضحة لذلك اه 


قوله تعالى: # ودام الإنسن لص دعاتا جلو الآية» والآيات 

الموضحة لذلك ETE‏ 1[ 1 1 1 1 101 1 1 ز[ [ 1 
استثناء الله عباده المؤمنين من تلك الخصال الذميمة بقوله: 8 إلا 
صَبرُوأ4 إلى قوله: «#كبير ©4 ONEN SR‏ 
دلالة الحديث الصحيح على مثل ما دلت عليه الآية الكريمة Oe‏ 
قوله تعالى : « فل ماكو ل أن اسمن ت قاي تَفْيِيَ4 والآيات المبينة 
لمفهومها SORES ESN‏ رابو مط م جو ON‏ 
قوله تعالى : « فَصَدَلَنْتٌفِحكُم عمرا ين كلوه الآية» والآية 


الموضحة لمعناها ASAS‏ ال اوس ORES Se ES‏ 
قول «هرقل» لأبي سفيان أن النبي اة لم يكن ليدع الكذب على الناس 


114 أضواء البيان 


ثم يكذب على الله OVER ESSE‏ 
قوله تعالى : 8 إِنَمَامكَلُ الْحيَؤق لديا كماو رلته مِنَألسَمَآهِ4 الآية والآيات 
الموضحة لمعناها ماو 1 A‏ ل او ا OVER‏ 
التشبيه في الآية المذكورة عند البلاغين من التشبيه المركب ....... 0\0 
قوله تعالى: #8 ووم رهم جييمًا) الآية والآية الموضحة لمعناها ... 0704 
قرول تفال < هُنَلِكَ يلوا گل تين مآ أسَلَمَتْ» والآية الموضحة لمعناها . 0506 
تفسير الآية على قراءة # تتلو € بتاءين OVO AS SARS‏ 
قوله تعالى: #8 قل من يَررقكم من ألسَمَله وَالْأرضٍ4 الآية» والآيات 

الموضحة لمعناها ان 
دلالة القرآن على أن الاعتراف بربوبيته جل وعلا لا يكفي الدخول في 


الإسلام إلا بتحقيق معنى: لا إلله إلا الله» SNe os ESAS‏ 
دلالة القرآن على أن قول فرعون «وَمَارَبُ العليين )4 تجاهل من 
عارف ST‏ ب وا E‏ ا و O‏ رج E‏ 1 


حل من شري مبْرَوَالََقَّ4 الآيةء والآيات الموضحة 

قوله تعالى : #ومًا کان هلدا لفان أن يْترَئ من دوين ر الآية. والآيات 

الموضحة لذلك ACAR‏ نكن 
إقامة البرهان على أنه غير مفترى بقوله : 8 فل مانا مسُورة منيو الآية . ٠٠۸‏ 


عد 


قوله تعالى : # أ يفولون أفترينة فل أا سوق علو الآية» والآيات 


ص 


الموضحة لذلك OTT TET IEEE‏ اخ ا ا 0111 
قوله تعالى: # بل كَدَيوايمَا لر نحطو لم4 الآية» والآيات المبينة لذلك 03194 
قوله تعالى : « ون كدوك قل ل عَمَلِ وَلَكهْعَمَلُكُمْ € والآيات 

الموضحة لذلك متم عو ع وم ملساو se‏ حم عق اماك وأو ONS‏ 
دلالة القرآن على أن اعتزال المشركين؟ والبراءة منهم من أسباب الذرية 
الصالحة SSSA aoa‏ ابو ضعي أله ات د OVE‏ 


ع 


رد قول ابن زيد أن آية: # وإن كذبوك ققل لي عمل الآية منسوخة بآيات 


فهرس الموضوعات 518 


قوله تعالى : « ویم سرهم كأن لَْيبعيْوَ لَاسَاعَة4 الآية. والآيات الموضحة 
لذلك اا دسو لد مسرل سوا REE Sas‏ باقر لاب أن بمو ماقي" OVS‏ 
قوله تعالى: < بارشو ت والآيات التي فيها زيادة بيان لذلك .... ١لاه‏ 
قوله تعالى: # قد حم حير آل كَدَوأ يمل ٍَ4 الآية» والآيات ا 
لذلك ا ا ود ا امد ا قم اام OES‏ ا ONTOS‏ 
قوله تعالى  :‏ وإماريك بعصألَرى م4 الآية. والآيات الموضحة لذلك ٥۷۳‏ 
بحث في اقتران نون التوكيد الثقيلة بالمضارع بعد «إن الشرطية المدغمة» 

فى «ما» المزيدة لتوكيد الشرط SAAR ra mey‏ ل OVERS‏ 
تعالى : e‏ الآية» والآيات الموضحة لذلك ... ٥۷٤‏ 
قوله تعالى: $ لدا جکاء رس سولهم فى ی بت ينهم بِالْقِسٍْ » الآيةء وإيضاح ذلك 
بآية «الزمر» AVES SERE RESEO‏ م ار ONE AS‏ 
قوله تعالى: ¥ نظ تزكياً» الآية» والآيات الموضحة لذلك ....... 0V0‏ 
قوله تعالى: ¥ أ اما وهم عانم يد الآية» والآيات الموضحة لذلك هلاه 
قوله تعالى: لَه سَبْبَطِلهُ4 وبيان تحقيق ذلك بقوله: ل وَبَطَلَمَا کا 
يماود 49 NE‏ 1[ ز[ز[ز[ز[|[ز[ [ 1[ OV‏ 


fle elt 


قوله تعالى : 9 ولقد بوَأنابيى إِسَرَِ يل مب مُبوَأصِدَقٍ» الآية» والآيات المبينة 


لذلك Rag‏ ااا 000121 0 ا OVS‏ 
قوله تعالى : 8 إو آل حَقَّت عمج لمث ريك الآية» والآيات 
الموضحة لذلك و A‏ وتو ا اي اماف OV ae e‏ 


قوله تعالی : الاقم يوشلا ا اموا الآيق والآيات المبينة لذلك .. لالاه 
قوله تعالى: # ولوا ربك لمم ممن في الْارْضِ ڪلم يا4 الآية 


والآيات الموضحة لذلك VV E SS‏ 
قوله تعالی : 8 آفات نکر الاس حی ووا ممیت 9» والآيات 

الموضحة لذلك شفع اه 0 امول قي OVN wlan E SA‏ 
الظاهر أنها غير منسوخة وأن معناها أنه لا يوجه القلوب إلى الخير إلا 

الله تعالى وحده AEA SAA‏ 2121101 


قوله تعالى: # فل انظروأمادانی الوت وَالْأيْضٍْ» الآية» والآيات 


T17 


VASE E DADS EES الف ك‎ 


دلالة القرآن على أن الأمر لا يقتضي الفور SN OSE n‏ 
قوله تعالى : $ وَأَنْأَقَرْ صجْهَكَ ِلَِيِحَنِيفًا4 الآية» والآية الموضحة لها ٥۷۹‏ 


قوله تعالى: 8# وَلَاتَنِعٌ من دون اهما لاينفعك€ الآية» والآيات الموضحة 
لھا ONSEN‏ 


رغاد م 2 


قوله تعالى : «وَآصْيرٌ حى َه وهو حَبْر لكين 43 والآيات المبينة 
لما حكم به جل وعلا ا ل اله 


TY 


الفهرس العام 
OR.‏ 
رة المائدة e AS AEE‏ 
سو 
IT rie‏ 
سو ره الأنعام E OE VLE‏ ا O E‏ 
FTV ....‏ 
سورة الأعراف ا 
RS‏ ا ا O‏ 
سورة الأنفال 00 
o1 0‏ 
سورة التوبة 0 
سورة يونس O O‏ 


